بحث فى السيرة الَبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


تاليف 
صفی الرحمن اطبا رکذوری 


"ماوع السلفية - الهند 


البحث الفائز بالجائزة الأوى لبسابقة السهرة الشسوة 
التى نظمتها رابطة العالمررللإستلاموامة اكت 


الرحيق المختوم 


بسمم الله الرحمن الرحیمے 


کلمة 
معالى الشيخ محمد على ال ركان 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
الحمد لله رب العالمين » خالق السموات والأرض ء وجاعل الظلمات والنور » وصلى 
الله على سيد نا محمد حاتم الأنبياء والرسل أجمعين » بشر وأنذر » ووعد وأوعد » أنقذ الله 
به البشر من الضلالة » وهدى الئاس إلى صراط مستقيم » صراط الله الدى له ما فى 
السموات وما فى الارض ألاإ إلى الله لض الامو ن و بد 
فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله عله الشفاعة والدرجة الرفيعة » وهدى 
المسامين إلى محبقه » وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى : ل قل إن كعم تحبون الله 
فاتبعرنی یحببکم الله ویففر لکم ذنوبکم ) فكان هذا من الأسباب التى صيرت القاوب 
تهفر إلى محبعه له » وتتلمس الأسباب التى توق الصلة فيما بينها وبينه له » فمنذ فجر 
لسلا ساموت هرد ای راز مجاه ونشر یرت لعطرة وسر هی 
أفواله وأفعاله وأحلاقه الكريمة » فقد قالت السيدة عائشة ةزوج الى تله رضي الله عنها 
ركان خلقه القرآن »» والقرآن كتاب الله وكلماته العامة » ومن كان كللك كان أحسن 


الاس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعاً . 


N E 
ه» حيث أعلدت الرابطة فى هذا‎ ١۳۹٩ للسيرة النبوية الشريفة الذى عقد يبا کستان سدة‎ 


التمر عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودى » توزع على أحسن 
حمسة بحوث فى السيرة النبوية بالشروط الأنية : 

. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية ية حسب وقوعها‎ - ١ 

۲ - أن یکون جیدا ولم یسبق نشره من قبل 


- أن يذ كر الباحث جميع الخطوطات والمصادر العلمية التى اعتمد عليها فى كتابة 
الببحث . 


٤‏ - أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حياته » مع ذكر مؤهلاته العلمية 
ومۇلفاتە إن وجدت . 
٦‏ - تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأحرى . 


٥ه‎ 


۷ - يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الثانى ۱۳۹١‏ ه » وينتهى موعد القبول بغرة محرم 
۷ ھ. 
۸ - تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فى ظرف 
مختوم » وتضع الأمانة عليه رقما تسلسايا حاصا . 
٩‏ - تقوم بفحص البحوث نة عليا من كبار العلماء فى هذا الشسأن . 
فكان هذا الإعلان حافرا لعسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله لى 
واستعدت رابطة العالم الإسلامى لاستقبال هذه البحوٹ باللغاٹ العمربية والإنجليرية 
والاردية وأية لغة أحرى. 
ربدا الإحوان الكرام فى إرسال بحوثهم بهله اللغات » وقد بلغ عددها واحدا 
و سبعین ومائة بحٹ مها : 
٤‏ ۸ بحلا باللغة العربية » ٦ ٤‏ بحفا باللغة الأردية » ۲١‏ بحا باللغة الإنجليزية » وبحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحت راحد فقط باللغة الهوساوية . 
وقد كولت الرابطة -جنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب 
استحقاق الفا e‏ 
رجات ىسر نىرا ر 
- الفاثر با لجائرة الثانية الد كور مجيد على حان من ا لجامعة انحلية الإسلامية نیو دلهی 
لی وتا وردان رل ری" 
-الفائر با-جائرة الثالفشة الا كتور نصير أحمد ناصر رئيس ا جامعة الإسلامية بباكتسان » 
e‏ ته ثلاثون الف ریال سعودی . 
- الفاثز بال جائرة الرابعة الأستاذ حامد محمود منصور ليمود من جمهورية مصر العريية »> 
رمقدار جائرته عشسرون الف ریال سعودی . 
ه -الفائر با لجائزة اللامسة ا حافظ من المدينة المنورة / المملكة 
العربية السعؤدية » ومشدار ج ثزته عشرة آلاف ريال سعودی . 
وقد أع لنت الرايطة اا الفائزين فى المؤتر الإسلاني الآاسيوى الأول الذى 


عد فی کراشی فی شهر عبان سی ۱۳۹۸ هم . كما أعلن عن ذلك فى جميع' 
الصحف. 


MG 
E 
مكة المكرمة» حيث تفضل سموه يتوزيع ا-جوائز على أصحابها » وذلك صباح يوم السہت‎ 
الموافق ۱۲ ربیع الاول سنة ۱۳۹۹ ه‎ 
وفى هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة‎ 
لغات' » وتنفي ذا لذلك هاهى ذى تضع بين يدى القارىء الكريم باكورة طبعات تلك‎ 
O O 
فی دران او یر ھا ا الا اا ا ا‎ 
اتف‎ 
. وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم‎ 
الأمين العام‎ 
لرابطة العالم الإسلامى‎ 
محمد بن على الح ر کان‎ 


كلمة المؤ لف 

الحمد لله الذى أرسل رسرله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فجعله 
شاهدا ومہشرا ونير ء وداعيا إلى الله إذنه وسراجا منيرأ» وجعل فيه أسوة حسنة ن 
كان يرجو الله واليوم الأحر وذكر الله كثيرا . اللهم صل وسام وبارك عليه وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. 

وبعد» فإن من دواعى الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامى أعلنت عقد مؤ تمر 
السيرة الثبرية الذى انعقد فى باكستان فى شهر ربيع | ول من سدة ٩‏ ۱۳۹ هھ پإقامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامى » للبحث حول موضوع السيرة البوية ‏ على 
صاحبها الف الف صلاة وسلام - تنشيطا للكاتبين » وتدسيقا جهودهم الفكرية » وإني أرى 
أن ها العمل له قيمة كبيرة ربا لا يحيط بوصفها البيان . فإن السيرة النوبية والأسوة 
الحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام ۔ إذ لا حطناها بعين الدفة والاعتبار۔ 
هى المنبع الوحيد الذى تنفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامى وسعادة اجتمع البشرى . 

ران من سمادتى وحسن حفلي أن أساهم فى تلك المسابقة لبا ركة » ولكن أين أا 
حتى ألقى ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين ت . وإما أنا رجل يرى لفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره » حتى لا يدهالك فى دياجير الظلمات » بل يحيا وهو 
من أمته » وبعوت وهو من أمته » ويغفر الله له ذنوبه بسفاعته . وكلمة بسيطة أرى أن أقدمها 
عن منهجی فی مقالتی هذه : إئی قبل أن حل فى كتابة المقالة رأيت أن أضعها فى حجم 
متوسط متجنبا التطويل الممل والإيجاز الل » ولكنى كثيرأ ما رأيت فى المصادر اتلاق 
کبیرا فی ترتيب الوقائع » أو فى تفصسيل جزئياتها » وفى مشل هذه المواقع قمت بالدحقيق 
لبالغ » وأدرت النظر فى جميع جرانب البحث . ثم أثبت ذ صلب المقالة ما تر جح لدى 
٠‏ بعد التحقيق . ولكن احترزت عن إيراد الدلائل والبراهين؛ لأن ذلك يفضى إلى طرل غير 
مطلوب . نعم | ريما أشرت إلى الدلائل حين حفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة » أو حين 
رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى حلاف السحيح . 

اللهم قدر لى افير فى الدنيا والآحرة » إنك أنت الغفور الودرد ذو العرش الجيد . 

الجمعة لبا رکة ۱۳۹۹/۷/۲۲ هھ ۔ ۱۹۷1/۷/۲۳م 

صفى الرحمن المبا ركفورى 
الجامعة السلفية 
بنارس الهند 


موقغ العرب وآقوامها 

إن السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام ‏ عبارة فى الحقيقة عن الرسالة التى 
حملها رسول الله إل إلى امجممع البشرى » وأخحرج بها الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن عبادة الماد إلى عباده الله » وإذن فلا بمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد 
المقمارنة بين حلفيات هذه الرسالة وآثارها . ونظرأً إلى ذلك تقدم فصلا عن أقرام العرب 
وتطوراتها قبل الإسلام » وعن الظروف التى بعث فيها محمد عله . , 
موقع جريرة العرب : 

جريرة العرب لغة : الصسحارى والقفاز » رالأرض انجدبة التى لا ماء فيها رلا نبات . 
وقد أطلتق هذا اللفظ من أقدم العصور على جزيرة العرب :كما أطلق على قرم قطنوا تلك 
الأرض » واتخدوها موطنا لهم . 

وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشسرقا اليج العربى 
وجزء كبير من بلاد العراق ام جنوبية » وجنوبا بحر العرب الذى مر امخداد لبحر الهند »> 
زاعم الا بلاد السام وء فن باد ال راق على اعداا ف ن م ف ارد تة 
مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة ألف ميل مربع . 

واجريرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعى وال جغرافى ؛ فأما باعتبار وضمعها 
الداخلى فهى محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب » ومن أجل هذا الوضع صارت 
الجزيرة حصنا منيعا لا بسمح للأجانب أن يحتلوها ويب سطوا علبها سيطرتهم ولفوذهم. 
ولذلك نرى سكان اجريرة أحراراً فى جميع الشعون من أقدم العصرر » مع أنهم كانوا 
مجاورین لمبراطرریتین عظیمتین لم یکونوا پستطیعون دفع هجماتهما لولا هذا السد 
المنيم. 

وأما بالنسبة | إلى الحار ح فإنها تقع بين القارات المعروفة فى العالم القديم . وتلتقى بها برأ 
وبحرا . فإن ناحيتعها الشمالية الغربية باب للدحرل فى قارة أفريقية » وناحيتها الشمالية 
الشرقية مفتاح لقارة أوربا » رالداحية الشرقية تفتح على أبواب المجم والشرق الأو سط 
رالادنی. . وتقضى إلى الهند رالصين » و كذلك تلتقى كل ثارة بالجزيرة بحرا» وترسى 
سفدها وبواحرها على ميناء الجزيرة رأسا . 

ولأجل هذا الرضع ال جغرافى كان شمال الجريرة وجنوبها مهبطا للأم وم ركزأ لتبادل 
التجارة » والثقافة » والديانة » والفنون . 


أقرام العرب : 
وأما أقرام العرب فقد قسمها المؤر حون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم بمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاریخهم » مثل : عاد وٹمود وطسم وجدیس وعملاق وسواها . 
العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قطحان 
وتسمى بالعرب الةحطائية . 
۳ العرب المستعربة: وهى العرب المنحدرة من صلب إسماعيل » وتسمى بالعرب 
العدنانية. 
أما العرب العاربة ‏ وهى شعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن » وقد تعبت قبائلها 
و بطو نها فاشتهرت منها قبیلتان : 
(أ) حمير » وأسهر بطونها زيد ا+جمهور » وقضاعة » والسكاسك . 
(ب) كهلان » وأشهر بطرنها همدان » وأماز » وطىء» وملحج» وكندة » ولنې» 
وجذام » والأزد » والاوس» والخررج» وأولاد جفنة ملوك الشام . 
وهاجرت بطرن کهلان عن اليمن وانقشرت فى أنحاء الجريرة » و كانت هجرة 
معظمهم قبيل سيل العرم حين فلت تجارتهم ؛ لضغخط الرومان وسيطرتهم على طريق 
التجارة البحرية » وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام . 
ولا غرو فقد کائت منافسة بین بطون کهلان وبطون حمیر ادت إلى جلاء کهلان» 
ويمكن تقسيم المهاجرين من بطرن كهلان إلى أربعة أقسام : 
١‏ الازد ۔ کانت هجرتهم علی رای سیدهم وکبیرهم عمران بن عمرو مزیقیاء. 
فساروا یتنقلون فی بلاد الیمن ویر سلون الرواد » د ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال . وهاك 


ن قن اة ن و ن الا رد نر 
الحجاز » ء فأقام بن الشعلبية وذى قار » ولا كبر ولده وقوى ركنه سار نحو المدينة » فأقام بها 


واوا ور 2 ا 
الأوس والخررج »أبنا حارثة بن ثعابة . 
والتقل منهم حارثة بن عمرو - وهر خحزاعة - وبدوه فى ربو ع الحجاز » حتى لزلوا بر 


۹ 


الظهران » ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. 

1 ونزل عمران بن عمرو فی عمان » واستوطها هو وبنوه » وهم أُزد عمان قبائل لفر 

الأزد بتهامة » وهم أزد شنوءة . 

وسار جفدة بن عمرو إلى السام فأقام بها هو وبنوه » وهر أبو اللوك الغساسنة . لسبة 
إلى ماء فى الحجاز يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام . 

۷ - خم وجلام - وكان فى اللخميين نصر بن ربيعة أبز ا ملوك الناذرة باليرة . 

۳ ر ا ا ا و اال ی و بان ا وما 

وأقاموا هناك حتی عرف ال ہلان بجبلی طىء . 

٤‏ كندة با نزلوا بالبحرين » ثم نزلوا نجد » وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن ولكنها 

واستوطدت بادية السماوة من مشارف العراق () . 
وأما المرب المستعربة فأصلى جدهم الأعلى وهو سيدا إبراهيم عليه السلام - من 

ا ی و ا 

الكوفة » وقد جاءت الحفريات والتسقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 

إبراهيم عليه السلام » وعن الأحوال الدينية والاجتماعية فى تلك البلاد (") . 
ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران » ومنها إلى فلسطين 

فاتخذها قاعدة لدعوته » وكائت له جرلات فى أرجاء هذه البلاد وغيرها () وقدم مرة 

إلى مصر » وقد حاول فرعون مصر کیدا وسرءاً بروجته سارة ولکن اا ل و 

نحره وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله » حتى أخدمها ابنته () هاجر ؛ اعترافا 

بفضلها » رزو جتها سارة إبراهيم () . 

)١(‏ انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها : مسحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٠١/١‏ - ۱۳ وقلب جزيرة 
المرب ص ۲۳۱ إلى ۲٠١‏ راخعلفت المصادر التاريخية احتلافاً كبيراً مى تعيين رمن هله الهجرات وأسبابها 
أوبعد إدراة النظر من حميع الجوانب اہتنا ما ترجح عددنا فى هذا الثاب من حيث الدليل . 

(۲) تمهيم القرآن للسید أبى الأعلى ا لمردودی .٠١١ ۲٠١١۲٠٥4٠٥۴/۱‏ 

(۳) تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى امردردی ۱| ٠٥٠ ۲ ٠٠١ ) ٥٥4 ) ٠١۳‏ 

(4) المعروف أن هاجر كانت أمة ملوكة » ولكن قق الكاتب العلامة القاضى محمد سلي مان المنصررفررى أنها 
کانت حرۃ ٤‏ رکانت ابنة فرعرم۔ ابطر رحمتة للعالیں ۲ / ۳۹~ ٣۷‏ 

(ه) نفس المصدر ۲ / ٠٤‏ وانظر في تمصيل الفصة : صحيح البخارى ٤۷٤/١‏ . 


۱۱ 


ورجع إبراهيم إلى فلسطين » ورزقه الله من هاجر إسماعيل » وغارت سارة حتى 

ت إبراهيم إل ی اجر مم و لدا ال ی إسماعيل فقلم ب بھما إا ی الججاز › 
TT‏ لا مرتفعاس 
ارهن الراب تأيه السيول فتأحل عن ينه وشماله » فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد وليس بمكة يومعدذ أحد » وليس بها ماء فوضع عندها جراباً فيه تمر» وسقاء 
فيه ماء » ورجع إلى فلسطين ولم تمض أيام حتى نفذ الزاد واماء » وهناك تفجرت بار زمزم 
بفضل الله » فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين . والقصة معروفة بطولها( . 

وجاءت قبيلة بمانية وهى جرهم الثانية فقطدت مكة يإذن من أم إسماعيل يقال إنهم 
كانوا قبل ذلك فى الأردية التى بأطراف مكة E‏ 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يشب » أنهم كانوايعرون بهذا الوادى قبل ذلك() . 

وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته» ولايعلم كم كانت 
هذه الرحلات » إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها . 

فقد ذكر الله تعالى فى القرآن أنه أرى إبراهيم فى المنام أنه يذبح إسماعيل » فقام 
بامتثال هذا الأمر «إ فلما سلما رتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم » قد صدقت الرؤياء 
إلا كذلك نجزى الحسين . إن هلا لهر البلاء البين . وفدیناه بابح عظیم ي ۳ , 

وقد ذکر فی سفر التکوین أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سدة » 
سياق القصة يدل على أنها وقعت قبل يلاد إسخاق » لأن البشارة بإسحاق د كرت بعد 
سرد القصة بتمامها . 

وهه الفصة تضمن رحلة واحدة- على الأقل - قبل أن يشب إسماعيل » أما 
الرحلات الثلاث الأحر فقد رواها البخارى بطرلها عن ابن عباس مرفوعا ©) . وملخصها 
أن إسماعيل لا شب رتعلم العربية من جرهم » وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهي» 
e‏ ك ا إسماعيل 
e‏ آراد اوه قطلی ار اہ تلك زازع ام خی اوج 
ابنة مضاض بن عمرو » کبیر جرهم وسیدهم () . 

وجاء إبراهيم مرة أخحرى بعد هذا الترو ج الثانى فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين 
(۱) انظر صحيح الخاری + كناب الأنبياء ٤۷١ - ٤۷٤ / ١‏ . (۲) نفس المصدر ٤۷١ / ١‏ 


(۳) الآیات ٠١۷ - ٠١۳‏ من سورة الصافات . (4) ح ٤۷١-٤١١/١‏ 
(ه) قلب جزيرة العرب ص ۲٠۰‏ 


۲ 


بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما فأشت ت على الله ء فأوصى إلى إسماع يل أن يثبت 
عثبة بابه. 

وجاء مرة ثالفة فلقى إسماعيل وهو يبرى نبلا له تحت دوحة قربا من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن؛ 
قلما يصبر فيها الأب الكبير الأراه العطوف عن ولده » الولد البار الصالح الرشيد عن أبيه 
E ES‏ 

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض اثنى عشر ولداًذكرا(") وهم 

نابت أو بنالوط » قيدار » وأدبائيل » ومبشام » ومشماع » ودوما» وميشاء وحدد» 
ويتما» ويطور » ونفيس » وقیدمان » وتشعبت من هؤلاء اناعشرة قبيلة » سکنت كلها فی 
مكة مدة » و كانت جل معيشتهم الجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم اشرت 
هله القبائل فى أرجاء اجزيرة بل وإلى خارجها . ثم أدرجت أحرالهم فى غياهب الزمان» 
إا أولاد نابت وقیدار . 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط فى شمال الحجاز » وكونوا حكومة قوية دان لها من 
أطرافها » واتخذوا البطراء عاصمة لهم » ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقضوا عليهم › وقد رجح السيد سليمان الندوى بعد البحث الا نيق والتحقيق 
الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان » 
رما کانوا من آل نابت بن إسماعيل » وبقاياهم فى تلك الديار () . 

وأما قیدار ب ین |سماعیل فلم یزل أبناژه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان ورلاد 
ع ا ا ردا و ف ی رار ا 
السب النبوى » وقد ورد أنه عله كان إذا السب فبلغ عدنان يعسك ويقرل: كذب 
الدسابون فلا يتجاوزه("). وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فرق عدنان» 
مض عفين للحديث المشار إليه » وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين أبا 
بالتحقيق الدقيق () . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار قیل لم یکن معد ولد غيره - فكان لترار أربعة 
أولاد » تشىعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأا وربيعة ومضر» وهذان الأخيران هما 
اللذان كثرت بطو نهما واتسعت أفخاذهما » فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة » وعدزة »عبد 


۸٦ قلب جزيرة العرب ص ۲۳۰ (۲) انظر تاریخ أُرض ۲/ ۷۸ إلى‎ )١( 
؛۱۷.۱۹,۱١,۱٤.۸,۷/۲ رحمة للعالیں‎ )٤( ۹/١ والأعلام‎ ۱۹٤-۱۹۱/۲ انظر الطبری‎ )۳( 


۳ 


القيس » واہنا واثل بکر » و تغلب وحنيفة وغيرها. 


وتشعہت قبائل مضر إلى شعبتين عطيمتين ES‏ 
مضر فمن قيس عيلان : بدو سلیم » وبدو هوازن » وبنو غطفان » ومن غطغان : عمېس 
وذبيان » وأشجع وغنى بن أعصر . 


ومن إلياس بن مضر : ميم بن مرة » وهذيل بن مد ركة » وبنو أسد بن خرية » وبطون 
كنائة بن خزيمة» ومن كنانة قريش » وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . 


وانقسمت فریش إلى تبائل شتی » من أشهرها ؛ جمح » وسهم » وعدی » ومخزوم» 
وتيم» وزهرة کا ری د ا ر کف راو ا ر 
بن قصی » وعبد مناف بن قصی . 

وکان من عبد مناف أربع فصائل :عبد سمس » ونوفل » والطلب » وماشم وبیت 
هاشم هو الذى اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله ب بن هاشم مله (1) , 


قال تله : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء راصطفى من إسماعيل 
اة واصطفی من کنانة قریشا › راصطفی من قریش بنی هاشم › واصطفالی من بنی 
هاشم»0) . 

ورعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله عله : « إن الله حلق الخلق فجعانى 
من حير فرقهم وخير الفريقين › ثم تخير القبائل › فجعلنى من حير القبيلة» لم تخیر 
البيوت فجعلنى من خير بيوتهم » فأنا خيرهم لفسا وخیرهم ب ا (۳) . ` 

و 

E Sl o 


فأقاموا بها . 


وحرجت بنو حنيفة بن صعب بن على بن بكر إلى اليمامة فنرلوا بحجر » قصبة 
اليمامة . وأقامت سائر بكر بن وائل فى طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر » فأطراف سواد العراق » فالأبلة فهيت . 


(۱) محاضرات تاريخ الم الإسلامية للخضرى ٠١٠١٠٤١/١‏ . 
(۲) رراه مسلم عن رائلة بن الأسقع » باب نضل نسب النبی مه ۲٥/۲‏ ۲ والترمدى ۲٠٠/۲‏ 
(۳) رواه الترنلی پاب ما جاء فی فضل النبی ٠١-۱١/۲۵‏ 


وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية » ومنها بطون كانت تسكن بكرا . وسكنت ينو 
تميم ببادية البصرة . 

رأقاست بنو سليم بالقرب من المدينة » من وادى القرى إلى خيب إلى شسرقى المدينة إلى 
حد الجپلین » إلى ما ين يشهى إلى ا-جرة . 

وسكنت ثقيف بالطائف » وهوازن فى شرقى مكة بنراحى أوطاس » وهى على 
الجادة بين مكة والبصرة . 

رسكنت بنو أسد شرقى تيماء وغربى الكوفة » بینهم وبين تيماء ديار بحتر من طىى ؛ 
وبينهم وبين الكوفة حمس ليال . 

وسکنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران . 

وبقی بتهامة بطون من كنانة » وأقام مكة وضواحیها بطرن من قریش » وکانوا متفرقین 
a r I EL‏ 
ورفعت من أقدارهم() . : 


س 


٠١-٠١/١۱ محاضرات تاربع الام الإسلامبة للخضرى‎ )١( 


حينما أردنا أن تتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاريخ الحكومة والإمارة الملل والاأديان فى العرب » حتى يسهل علينا فهم الاوضاع 

الطارئة عند ظهرر الإسلام. 

,كان حكام ا-جريرة حين برغت سمس الإسلام قسمين : قسم منهم ملوك متوجول» 
إلا أنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين » وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر » لهم ما للملوك 
من الحكم والامتياز » ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال . ورا كانت لبعضهم تبعية 

للك متوج » والملوك الوجون هم ملوك اليمن » وملوك آل غسان » وملوك الحيرة» 

وماعدا هؤلاء من حكام اجريرة فلم تكن لهم تيجان . 

ا للك باليمن : 
من أقدم الشمعحوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سباً» وقد عر على 

ذکرهم فی حفریات ١‏ اور ۲ بخمسة وعشسرين قرنا قبل الميلاد . ويبداً ازدهار حضارتهم 

ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم بأحد عشر قرنا قبل الميلاد . 
وکن تة تقسيم أدوارهم حسب العقدير الآتى : 

)١(‏ القرون التى حلت قبل سدة ٠٠ ٠‏ ق . م» وكان ملوكهم يلقبون فى هذا الزمن 
ب«مكرب سبأً » وكانت عاصمتهم بلدة « صرواح » التى توجد أنقاضها على مسافة 
يوم إلى ال جانب الغربى من بلدة « مأرب ) رتعرف باسم ( حريبة ) وفی زمنوم بدأ بناء 
السد الذى عرف بسد مأرب » والذى كان له شأن كبير فى تاريخ اليمن » ويقال إن 
سبا بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات فى داخل جزيرة العرب 
وخارجها. 
وعرفرا بعلوك سباأً» واتخلوا« مأرب » عاصمة لهم بدل ( صرواح » وتوجد أنقاضها 
على بعد ستين ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقى . 

(۳) منذ سنة ٠٠١‏ ق . م إلى سنة ٠١ ١‏ م٠‏ وفى هذا العهد غلبت قبيلة -حمير على نبملكة 
سباء واتخذت بلدة « ريدان » عاصمة لها بدلا من بلدة « مأرب » . ٹم سميت بلدة 
«(ریدان ) باسم ظفار » وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من « يريم » وفی هذا 
العمهد بدا فيه السقوط رالانحطاط » فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لہسط سيطرة 


۱٦ 


الأنباط فى سمال الحجاز أولا ء ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ 
سلطانهم على مصر وسوريا وشمالى الحجاز ثانيا » ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. 
وهذه العداصر هى التى سببت فى تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. 


(4) منذ سنة ٠٠٠١‏ م إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن . وفى هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والحوادث » وتعابعت الانقلابات » والحروب الأهلية التى جعافهم 
عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم . ففى هذا العهد دحل الرومان فى 
SS‏ 
e E‏ 
e SS‏ ا 


e ا‎ yy 
hS وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا‎ 
الذى أشار إليه القرآن فى سورة البروج بقوله : «إ ق قتل أصسحاب الأخدرد  الآيات»‎ 
وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى ال تح والنوسع تحت قيادة امبراطور‎ 
الرومان على بلاد العرب » فقد حرضواالأحباش » وهيأوا لهم الأسطول البحرى » فثزل‎ 
a E 
أ امرض ماك الها رارف داه الاي ند ارد تم الكبة اورف اهر‎ 
جرده باساب الف‎ 
وبعد وقعة الفيل استدجد اليمانيون بالفرس » وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن‎ 
» م بقيادة معد يكرب بن سيف ذى يزن الحميرى‎ ۷١ البلاد » ونالوا الاستقلال فى سنة‎ 
واتخذرہ ملکا لهم » و کان معد یکرب أبقی معه جمعا من الحبشة یخدمونه ويمشون فی‎ 
رکابه » فاغتالوه ذات يوم » وبموته انقطع اللاك ب عن بیت ذی یزن » وولی کسری عاملا‎ 
E E 


انیل بت ,00 


(۱) انظر فی تفصیل ذلك : تفھیم القرآن ٤‏ / ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ » وتاريح أرض القرآن ج ١‏ | من ص 
۳ إلى نهاية الكتاب » وفى تعيون السنين الحتلاف كبير بين المصادر الناريخية » وقد قال بمض الكتاب عن هذه 
التفاصيل لإ إن هاا إلا أساطير الأرلين ) 


المللك بالخحيرة: 


كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوررش الكبير 
٥۲۹-۰٩۲۷ (‏ ق . م ) ولم يكن أحد يناوئهم » حتى قام الإسكندر المقدونى سنة ٠۲١‏ 
ق . م فهزم ملكهم دارا الأول » و کسر شوکتهم » حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك 
يعرفون ملوك الطوائف » واستمروا يحكمون البلاد مجراة إلى سنة ۲٠١‏ م . وفى عهد 
العدنانيون فزاحموهم حتى سكنوا جزء | من ال جريرة الفراتية . 

وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس فى عهد أردشير - مؤسس الدولة الساسانية منذ 
سنة ۲۲۹ م - فإنه جمع سمل الفرس » واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه › 
وكان هذا سببا فى رحيل قضاعة إلى الام » ودان له أهل الحيرة والانبار. 

وفى عهد أردشير كانت ولاية جذية الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضر»› وکان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم بلاد العرب 
مباشرة » ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه » إلا أن ملك عليهم رجلا منهم له عصبية 
تيده وتمدعه » ومن جهة أخحرى بمكنه الاسععانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا 
يتخوفهم » وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصانعهم ملوك الرومانء وكان 
يبقى عند ملك الحيرة كتثيبة من جند الفرس ؛ ليستعين بها على اللخارجون على سلطانه من 
عرب البادية » و كان موث جلرعة حوالى سلة ۲۹۸ م . 

وبعد موت جلية ولى الحيرة عمرو بن عدى بن لفر اللخمى » أول ملوك اللخميين 
- فی عهد كسرى سابور بن أردشير - ثم لم تزل الملوك من اللخميين تنوالى على الحيرة 
حتى ولى الفرس قباذ ابن فيروز » وفى عهده ظهر مزدك » وقام بالدعرة إلى الر باحية» فتبعه 
اقباذ كما تبعه كثير من رعيته ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة - وهو المنذر بن ماء السماء- 
يدعوه إلى أن يختار هذا المدهب ويدين به » فأبى عليه ذلك حمية وأنفة » فعزله قباذء 

ولت فا کی وروا و کاک اهب جد فل ردك ر كرا 
من دان بمذهبه » وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة » وطلب الحارث ابن عمرو لكنه أفلت إلى 
دار کلب » فلم یزل فیهم حتی مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء فى عقبه » حتى كان النعمان بن النذر » وهر 
اللعمان يطلبه » فخر ج اللعمان حتی نزل سرا على هانئ بن مسعود سید آل شیبان › 


۱۸ 


فأودعه اهله وماله » ثم توجه لی کسری » فحبسه کسری حتی مات وولی على الحيرة 
بدله إياس بن قبيصة الطائى » وأمره أن يرسل إلي هانئ بن مسعود يطلب منه تسليم 
ماعنده» فأبى ذلك هائئ حمية » رآذن املك بالحرب » ولم تلب أن جاءت مرازبة كسرى 
و کتائبه فی مو كب إياس » و كانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذى قار » وانتصر فيها بنو 
يبان وائهرمت الفرس هزية منكرة . وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العج» 
وهو بعد ميلاد الرسول له بقليل » فإنه عليه السلام ولد لشمانية أشهر من ولاية إياس بن 
قبيصة على الحيرة . 

وولی کسری على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا » وفى سنة 1۳۲ م عاد الملك إلى 
إلى لحم » فشولى منهم المدذراللقب بالمعرور » ولم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم 
عليه حالد بن الوليد بعساكر المسلمين () . 
املك بالشام 


فى العهد الذى ماجت فيه المرب بهجرات القبائل صارت بطرن من قضاعة إلى 
مشسارف الام وسكدت بها» وكانوا من بنى سليح بن حلران الذين منهم بنوضجعم بن 
سليح المعرفون باسم الضجاعمة » فاصطنعهم الرومان ؛ ليمدعوا عرب البرية من العبث › 
وليكونوا عدة ضد الفرس » وولوا منهم ملكا » ثم تعاقب اللك فيهم سنين » ومن أشهر 
ملوكهم زياد بن الهبولة » ويقدر زمدهم من أوائل القرن الشانى الميلادى إلى نهايته تقريباء 
وانتهت ولايعهم بعد قدرم آل غسان » الذين غلبوا الضجاعمة على ما يدهم وانشصروا 
عليهم » فولتهم الروم مل وكا على عرب الشام » و كانت قاعدتهم دومة الجندل » ولم تزل 
تتوالى الغساسنة على السام بصفتهم عمالا ملوك الروم حتى كانت رقعة اليرموك سنة ٠١‏ 
ه» وانقاد للإسلام آخر مل وكهم جبلة بن الأيهم فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ) . 
الإمارة با لجاز : 


ولى إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته () . وتوفى وله ٠۴۳۷‏ 
سنة ) . ثم ولی ئبان من أبنائه نابت ثم قيدار » ويقال العكس » ثم ولى أمر مكة بعدهما 
جدهما مضاض بن عمرو الجرهمى » فائتقلت زعامة مكة إلى جدهم » وظلت فى 
(۱) محاطرات تاریخ الام الإسلامية للخضری ۰۲۹/۱ ۲۲۰۳۱۰۴۳۰ . 

(۲) محاضرات تاریخ الم الإسلامية للخضری ۱/ ۳۲,۳۱۰۳۰,۲۹ » وأرض القرآن ۸۲,۸۱,۸۰۲ 
(۳) قلت جریرة العرب ص ۲۴۳۰۔۲۳۷ 
)٤(‏ سفر التکرین ۷:۲١‏ 


۱۹ 


أيديهم» و كان لأرلاد إسماعيل مركز محترم ؛ ها لأبيهم من بناء البيت » ولم يكن لهم من 
الحکم شىء( . 
ومضت الدهور والأيام ولم يرل أمر أرلاد إسماعيل عايه السلام ضغيلا لا يذك 
حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختبصر » وأحذ نجم عدنان السياسى يتألق فى أفق 
سماء مكة مدذ ذلك العصر » بدليل ما جاء بمناسبة غرو بختدصر للعرب فى ذات عرق »› 
فإن قائد العرب فى الموقعة لم يكن جرهميا () . 
وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختدصر الثانية ( سنة ٥۸۷‏ ق . م) » وذهب 
برمياه النبى بمعد إلى الشام » فلما انكشف ضغط بختدصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من 
وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك» وضاقت أحرالهم » فظلموا الوافدين إليهاء 
واستحلوا مال الكعبة ١‏ ء الامر الذى كان يغيظ العدنائيين » ويثير حفيظتهم » ولا نزلت 
حراعة بعر الظهران » ورأت نفور العدنائيين من الجراهمة استغلت ذلك فقامت بمعولة من 
بطون عدنان ۔ وهم بدو بکر بن عبد مناف بن کنانة ۔ محاربة جرهم » حتى أجاتهم عن 
مكة » واستولت على حكمها » فى أواسط الفرن الثانى للميلاد . 
٠‏ ولا لجأت جرهم إلى ال جلاء سدوا بعر زمرم » ودرسوا موضعها » ودفرا نيها عدة 
اشسياء ا اہن اسحاق فخرج عمسرو ابن الحارٹ ہن مضاض الجرهمى )9( بغرالی 
الكعبة ٠١‏ وبحجر الركن الأسود فدفها فى بثر زمزم» وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى 
اليمن» فحزنوا على ما فارقرا من أمر مكة وملكها حزنا شديدأ» وفى ذلك قال عمرو: 
کأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كناأهلهافأبادنا صروف الليالى والجدود العراثر 
ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم فى 
مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا . واسقبدت 
خزاعة بأمر مکة دون بنی بکر » إلا أنه کان إلى قبائل مضر ثلاث خلال : 
(۱) قلب جزیرة السرب ص ۲۳۰۔۲۳۷ ٠‏ رانن هشام ١١١ /١‏ ءرذكر الن هشام رلاية نابت فط من أرلاد 
إسماعيل عليه السلام 
(۲) قلب جریرة العرب ص ۲۳۷-۲۳۰ (۳) رحمة للعالمین )٤( ٤۸/۲‏ تلب جريرة العرب ص ۲۳۱. 
)٥(‏ هذا غير مضاض الجرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة |إسماعيل عليه السلام . 
(1) قال المسعودى ؛ وكانت الفرس تهدى إلى الكعبة أمولا فى صدر الزمان وحواهر » رقد کان ساسان بن بابك 
آهدی غزالین من ذهب وحراهر وسیوتا رذهبا کثیرا فقدفه (عمرو ) فی بر زمزم أ ه انظر مروج الاهب۱/٠٠۲.‏ 


0 


الأولى : الدفع بالناس من عرفة إلى الزدلفة» والإجازة بهم يوم النفر من منى» وكان 
N SS‏ 
الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمى رجل من صوفة ڈ ثم إذا فزع الناس من 
الرمى وأرادرا النفر من منى أخذت صرفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى يعروا» ثم 
يخلول سبيل الئاس » فلما انقرضت صوفة ورهم بنو سعد بن زيد مناة من تيم . 

الثالية : الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى » وكان ذلك فى بنى عدوان . 

الفالفة : إنساء الأشهر الحرم . وكان ذلك إلى بنى تميم بن عدى من بنى كنانة () . 

ET‏ . وفى وقت حكمهم انتشر 
العدنانيون فى نجد وأطراف العراق والبحرين » وبقى بأطراف مكة بطون من قريش وهم 
حلول وحرم » وبیوتات متفرقون فی قومهم من بنى كنانة » وليس لهم من أمر مكة ولا 
البيت الحرام شیء حتی جاء قصی ابن کلاب 9 

ویذکر من أُمر قصی أن أُباه ماث وهو فی حطن امه » ونکحت امه رجلا من بلی 
عذرة ‏ وهو ربيعة بن حرام - فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام » فلما شب قصى رجح 
إلى مكة » وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من حزاعة » فخطب قصى إلى حليل ابنته 
حبی» فرغب فيه حلیل وزو جه إیاها () فلما مات حليل قامت حرب بين خراعة وقريش 
ات اال نطب ی لی ار کار ا 

وهناك ثلاث روایات فی بیان سبب هله الحرب . 


الأولى : أن قصيا لا اتشر ولده وكغر ماله وعظم شرفه وهلك حليل رأى أنه ولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر » وأن قريشا رؤرس آل إسماعيل وصريحهم» 
فکلم رجالا من قریش وبنی كنانة فى إخراج خزاعة وبنی بكر عن مكة فأجابوه (°) . 

الثانية : أن حليلا- فيما ترعم خزاعة - أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة0). 

القالفة : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أبا غبشان الخراعى وكيلا لهاء 
فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى » فلما مات حايل اشعرى قصى ولاية البيت 
من أبى غبشان برق من الخمر » ولم ترض خراعة بهذا البيع » وحاولوامنع قصى عن 


(۱) اہی شام ٤٤/۱‏ -۱۲۲-۱۲۰-۱۱۹. (۲) ياقوت مادة ١‏ مكة ) 
(۳) محاضرات تاریح الام الإسلامية للخضری ۱/ ۰۲١‏ رابن هشام ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ اس هشام ۱۱۸-۱۱۷/۱ )٩(‏ نفس المصدر ۱٠۱۸-١۱۱۷۱‏ . 


۱١۱۸-/ ١ شس المصدر‎ )٩( 


۲١ 


البيت» فجمع قصى رجالا من قريش وبنى كنانة لإخراج خزاعة من مكة » فأجابوه () . 
ریا ما کان » فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصى جن معه من 
قريش و كنانة عند العقبة فقال : نحن أولى بهذا منكم » فقاتلوه فغابهم قصى على ما كان 
بأيديهم » وانحازت عدد ذلك خراعة وبنو بكر عن قصى » فبدأهم قصى » وأجمع حربهم 
فالقرا واقتتلوا قنالا شديدا » صار جمع من الفريقين فريسة له » ثم تداعرا إلى الصلح 
فحكموا يعمر بن عوف أحد بنى بكر » فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وبأمر مكة من 
خزاعة» وکل دم أصابه قص. منهم موضو ع بشدخه تحت قدميه وما أصابت خزاعة وبنو 
بكر ففيه الدية » وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة - فسمى يعمر يومف الشسداخ ۔ (") و كان 
استيلاء قصى على مكة والبيت فى أواسط القرن ا امس للميلاد سنة ٤ ٤١‏ م () وبذلك 
صارت لقصى » ثم لقريش السيادة التامة » والأمر الدافل فى مكة» وصار الرئيس الدينى 
لذلك البيت الذى كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجريرة . 
وما فعله قصى بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة » وقطعها رباعا بين قومه» 
وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التى أصبحوا عليهاء وأقر الدسأة وآل صفران» وعدوان 
ومرة بن عورف على ما کانوا عليه من اللمناصب؛ لاله کان يراه دینا فی نفسه لايہغی 
تغییره.(۶) 
ومن مأثرقصى أنه أسس دار الندوة با جانب الشمالى من مسجد الكعبة وجعل بابها 
إلى المسجد وكائت مجمع قريش » وفيها تفصل مهام أمورها » ولهذه الدار فضل على 
قريش؛ لاأ نها ضمنت اجتما ع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى ( . 
وكان لقصى من مظاهر الرياسة والتشريف : 
١‏ - رياسة دار الندرة » ففيها كانوا يتشاورون فيما زل بهم من جسام الأمور ؛ ويزوجون 
فيهابناتهم . 
۲ اللواء » فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده . 
۳ الحجابة وهى حجابة الكعبة » لا يفتح بابها إلا هو » وهو الذى يلى أمر حدمتها 
وسدانتها, 
؛ - سقاية الحاج » وهى أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضا من الماء» يحلونها بشىء من 


(۱) ابن هشسام ۱۱۸-۱۱۷/۱ . (۲) ان هشام ۱۸۸/۱ (۴) رححة للعالين ٠ ٥|۲‏ 
)٤(‏ آہن هشام ۱/ )١( ٠۱۲۲-۱۲۳‏ قلب جريرة المرب ص ۲٣۳۲‏ 
(۱). ابن هشام ۱۲٣/۱‏ محاضرات تاریخ الام الإسلامية للخضری ۲٦/۱‏ » أخبار الكرام ص ١١۲‏ 


۲۲ 


O 

باکلد من لم یگن لامسەة رلاراد ٩‏ : 

وکان کل ذلك لقصی » کان ابنه عبد مناف قد شرف وساد فی حیاته » و کان عبد 
الدار بکره » فقال له قصى : لاألحقىك بالقوم وإن شرفرا عليك فأوصی له بما کان يليه من 
مصالح قريش فأعطا دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان قصى لا 
یخالف ولا یرد عليه شیء صنعه » وکان أمره فی حیاته وبعد موته کالدین المعبع » فلما 
هلك أُقام بنوه أمره لا راع بينهم ولكن ما هلك عبد مناف نافس أبناژه ب بنی عمهم عبدالدار 
فى هذه المناصب » وافترقت قریش فرقتین » وکاد یکون بینهم قتال » » إلا أنهم تداعوا إلى 
الصلح» واقتسموا هذه الماصب » فصارت السقاية والرفادة إلى بنى عبد مناف » وبقيثت 
دار الندوة زاللواء والحجابة بيد بنى عبد الدار » ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم 
فخرجت لهاشم بن عبد مناف » فكان هو الذى يلى السقاية والرفادة طول حياته» فلما 
مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف ورلى بعده عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف 
جد رسول الله ته » وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس ابن عبد 
الطلب0. 

وکانت لقریش مناصب سوی ذلك وزعوھا فیما بینھم › وکونوا بھا دویلة ۔ بل بتعبیر 
أصح : شبه دويلة ديمقراطية . وكائت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه فى 
عصرنا هذا دوائر البرلان ومجالسها» وهاك لوحة من تلك المناصب : 
١‏ الإيسار» أى تولية قداح الأصنام للاستقسام » كان ذلك فى بنى جمح . 
تحجير الأموال » أى نظم القربات والنذور التى تهدى إلى الأصنام وكذلك فصل 

الخصومات والمرافعات » كان ذلك فى بنى سهم . 
؛ ‏ الأشناق » أى نظم الديات والغرمات » كان ذلك فى بنى تيم . 
٥‏ _ العقاب » أى حمل اللواء القرمى » كانت ذلك فى بنى أمية . 
- القبة » أى نظم المعسكر » وكذلك قيادة الخيل » كانت فى بنى مخزوم . 
۷ السفارة » کانت فی بنى عدى () , 


(۱) ابن هشام ۱۳۰/۱ 
(۲) اٻڻ شام 1 / ۰1۹ ۰11° 1۳1+ YA CIVACIET IY)‏ 
(۳) تاریخ رض القرآن ۲ / ۱۰4 » ٠١١١٠٠١‏ . 


۲۴۳ 


اكم فی سائر العرب : 

قد سبق لنا أن ذ كرتا همجرات القبائل القحطانية والعدنانية » وأن البلاد العربية 
اقدسمت فيما بينها » فما كان من هذه القبائلل بالقرب من الحيرة كانت تبعا للك العرب 
بالحيرة» وما کان منھا فی بادية السام كانت تبعا للغساسنةء إلا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية. وأما ما كان منها فى البرادى فى داخل ال جريرة فكانت حرة مطلقة . 

وفى الحقيقة كان لهله القبائل رؤساء تسودهم القبيلة» و كانت القبيلة حكومة مصغرة 
اتا کیانھا السیاسی الو حدة العصبية والنافع المتبادلة فى حماية الأرض ودفع العدوان 
عنها. 

وكائت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك ES‏ 
سیدها فی السام وارب » لا تتأحر عنه بحال » و کان له من الحکم والاستبداد بالرای ما 
یکون لد کتاتور قری » حتی کان بعضهم ذا خضب غضب له لوف من السیوف لا تسأله 
فيما عضب » إلا أن النافسة فی السيادة بين آبناء العم کانت تدعوهم ا المصائعة بالناس» 
ن ا فی رک ٠‏ راف رای اجا را ر 
حتى يكسبوا الحامد فى أعين الناس » ولا سيما الشعراء الذين كانئوا لسان القبيلة فى ذلك 
الزمان » وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين . 

وكان للسادة والرۋساء حقوق حاصة » فكانوا يأحذون من الغنيمة المرباع والصفى 
والتشيطة والفضرل يقول الشاعر: 

لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

والمرباع : ربع الغنيمة » والصفى : ما يصطفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة 

والنشيطة : ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم 

رالفضول : ما فضل من القسمة ما لا تصح قسمته على عدد الغزاة » كالبعير والفرس 
ونحوهما. 
ا 

قد ذكرنا حكام العرب » والآنآن لنا أن نكر جملة من أحوالهم السياسية » فالأقطار 
اللاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع وانحطاط لا مزيد 
عليه » فقد كان الناس بين سادة وعبيد » أو حكام ومحكومين» فالسادة ۔ ولا سيما 
الأجانب - لهم كل الغدم » والعبيد عليهم كل الغرم » وبعبارة أوضح إن الرعايا كانث 


۲٤ 


بعثابة مزرعة تورد الحصولات إلى الحكرمات » فتستخدمها فى ملذانها وشهواتها 

» ورغائبها» وجورها» وعدوانها . أما الاس فهم فى عمايتهم يتخبطون » والظلم 
حط علیهم من کل جانب وما فی استطاعتهم التذمر والشکوی » بل هم پسامون 
ال وا جور » والعذاب ألرانا ساكتين » فقد كان الحكم استبداديا» والحقوق ضائعة 
مهدورة) والقبائل امجاررة لهه الأقطار مذبذيون تتقاذفهم الأهراء والأغراض . مرة 
يدحلون فى أهل العراق » ومرة يدخلون فى أهل السام . وكائت أحرال القبائل داحل 
ازير 8 تغلب علیها القبلية والاختلافات العمنصرية رالدينية 


وما أنا إلا من غرية إنغرت 0٠‏ غويت » وإن ترشد غرية أرشد 
ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم » أو مرجع يرجعون إليه » ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد . ۰ 


وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تدظر إليها العرب نطرة تقدير راحترام ويرونها قادة 
زا التي و كانت الك الكرتة ف اة حرطا فن السدارة الا ب 
والحكومية والزعامة الدينية » حكمت بين العرب باسم الرعامة الدينية » وحكمت فى 
الحرم وما ولاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الرافدين إلى البيت » وتنفذ حكم 
سريعة إبراهيم » وکات لها من الدوائر والتشکیلات ما یشابه دوائر ابر لان ۔ كما سافنا 


ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو 
الأحباش. 


دیانات‌العرب 

کان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام ۔ حين دعاهم إلى دين إبراهيم 
SS‏ 
ما ذکروا به » إلا نهم بقی بقى فيهم التوحيد وعدة ڈ من دين إبرا هپم » حتی جاء عمروبن 
ی ریس خزاعة و کان قد نشا على آمر عظیم e‏ رال رالحرص على أمور 
الدين » فأحبه الناس » ودانوا له ظنا مهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأرلياء  »‏ ئم إنه سافر 
ای شا فراعم دون اران »قاحس ذلك وط حتاء أن اشام محل اوسا 
والكتب » فقدم معه بهبل وجعله فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله» 
فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعرا أهل مكة » لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم(). 


١١ مختصر سيرة الرسرل مه للشيح محمد بن عبد الرهاب ص‎ )١( 


Yo 


ومن أقدم أصنامهم مناة » كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديدء 
ثم انىخذرا اللات فى الطائف » ثم اتخذوا العزى برادى نخلة » هله الثلاث أكبر أوثالهم» 
ثم كثر الشرك » وکٹرت الاوثان نى كل بقعة من الحجاز » وید کر أن عمرو ابن حى كان 
له رڙی من الجن » فأحبره بأن اأصنام قوم نوح- ودا وسواعاویغوث ویعوق ولسرا۔ مدفولة 
بمجدة فأتاها فاستثارها » ثم أوردها إلى تهامة")» فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل » فذهبت 
بها إلى أرطائها » حى صار لكل قبيلة ثم فى كل بيت صلم وقد ملأوا المسجد الحرام 
بالأصنام » وا فتح رسول الله عله مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما» فجعل 
يطعدها حتى تساقطت » ثم مر بها فأحرجت من المسجد وحرقت (") . 
وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل ال جاهلية » الذين 
کانوا يزعمون أُنهم على دين إبراهيم . 
وكانت لهم تقاليد ومراسم فى عبادة الأصنام » ابتد ع أكثرها عمرو بن لى ؛ وكانوا 
يظنون أن ما أحدثه عمرو بن مى بدعة حسنة » وليس بعغيبر لدين إبراهيم فكان من مراسم 
عبادتهم للاصنام نهم : 
١‏ - كانوا يعكفون عليها » ويلتجشون إليها .. ويهتفون بها » ويستغيثونها فى السدائدء 
ويدعونها لحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله » وتحقق لهم ما يريدون . 
۲ - و كارا يحجون إليها ويطوفون حولها» ويتذللون عندها » ويسجدون لها . 
۳ - وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين » فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. 
وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى فى قوله ‏ وما ذبح على النصب ) (ه:٠)‏ 
وفی قرله فإ ولا تأکلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه ) ( : ۱۲١‏ ) . 
٤‏ - وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصرن للأصنام شيعا من ماكاهم ومشاربهم 
أ حسبمايدو لهم » وكذلك كانرايخصون لهانصيبامن حرٹهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم كانرا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا» وكانت عندهم أسباب كيرا 
ما كانوا يىقلون لاجلها إلى الاصنام ما كان لله » ولكن لم يكونرا ينق لون إلى الله ما 
كان لأصنامهم بحال . قال تعالى : فلإ وجعلوا لله تما ذراً من الحرث والألعام نصيباء 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ر كائنا » فما كان لش ر كائهم فلا يصل إلى الله ء وما 
کان لله فھو یصل إلى شر کائھم › ساء ما یحکمون 4 )۱۳۹٣:۹(‏ . 


( 1 ) صحیح البخاری ۱ / ۲۲۲ . 
( ۳) مختصر سيرة الرسول مه للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ceo) » ٠٠١ » ١۳‏ 


۲٦ 


ه ‏ وكان من أنواع القرب إلى الأصنام النذر فى الحرث رالأنعام » قال تعالى: لإرقالرا 
هله أنعام رحرٹ حجر لا يطعمها إلا من لشاء بزعمهم › رأنعام حرمت ظهررهاء 
وأنعام لا یذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه ( ٦‏ : ۱۳۸). 

٦‏ - وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . قال ابن إسحاق : البحيرة بنت 
السائبة» هى الناقة إذا تابعت بین عشر إناٹ ليس بيلهم ذكر سيبت» فلم ي ركب ظهرها 
) ولم یجز وبرھا؛ ولم یشرب لہدها إلا ضيف فما نعجت بعد ذلك من آنشى قت 
اُذنھا » ثم حلی سبیلھا مع أمھا » فلم ی رکب ظهرها › ولم جز وبرها» ولم یشرب 
لبنها إلا ضيف » كما فعل بأمها » فى البحيرة بنت السائبة . والوصياة : الشاة إذا 
أتأست عشر إناٹ مثتابعات فى حمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا: قد 
وصلت » فكان ما ولد بعد ذلك للذ كور منهم دون إناٹهم إلا أن يموت شسىء فيشىترك 
فی اکله ذکورهم وإناٹهم . 
والحامی : الفحل إذ نتج له عشر إناٹ متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم 

ی رکب » ولم یجز وبره » وخالی فی إبله يضرب فيها » لا ينتفع منه بغير ذلك » وفی ذلك 

أنرل الله تعالى : فإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » ولا وصيلة › ولا حام » ولكن 

الدين كفروا يفعرون على الله الكذب » وأكثرهم لا يعقلون ) ( )٠١١ : ١‏ وأنزل: 

إرقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كررنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة 

فهم فيه ش ر كاء 4 ( ٠١۹ : ٦‏ ) وقيل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك () . 
وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطراغيتهم (" وفى الصحيح 

مرفوعا: أن عمرو بن لحى أول من سيب السوائب (") . 
كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم » معتقدين نها تقربهم إلى الله وتوصلهم إلبه 

» وتشفع لدیه کما فی القرآن : ل ما نمبدهم إلا لیقربونا إلی الله زلفی ) ۔ (۲:۳۹) 

ب ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عبد الله 

OATS 

٠‏ وكانت العمرب تسعقسم بالأزلام » و الزلم : القدح الذى لا ريش عليه» وكائت 

الازلام ثلائة آنواع : نوع فيه « نعم )» (لا) کانوا ي يستقسمون بهما فيما يريدون من العمل 

من نحو السفر والنكاح وأمثالها . إن حرج « نعم » عملوا به وإن خرج (لا» أخروه عامه 

ذلك حتى يأتوه مرة ألحرى » ونوع فيه المياه والدية » ونو ع فيه (منکم ) أو « من غي ركم) 

أو « ملصق » فكانوا إذا شكوا فى نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل » ومائة جزورء 


(۱) ابن هشام ۰۸4/۱ ٩۰‏ . (۲) صحیح البخاری ۱ / ۹۹ . (۳) نفس المصدر . 


۷ 


فأعطوها صاحب القداح . فإن حرج «منكم » كان منهم وسيطا » وإن حرج عليه « من 
CG O SR‏ 
حلف ) ويقرب من هذا ايسر والقداح » وهو ضرب من ضروب القمار » وكانوا 
يقتسمون به لحم الجزور التى يذبحونها بحسب القداح . 

وكانوا يؤمنون بأبار الكهنة والعرافين والمنجمين » والكاهن: هو من يتعاطى الإخبار 
عن الكوائن فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار » ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من 
اجن يلقي عايه الأحبار ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه » ومنهم من يدعى 
معرفة الأمور عقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا القسم يسمى عرافا» كمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوها. 
والمنجم: من يدظر فى النجوم أى الكواكب » ويحسب سيرها ومواقيتها » ليعلم بها أحوال 
العالم وحوادثه الى تقع فى المستقبل ‏ والتصدينق بأخبار المنجمين هو فى الحقيقة إبمان 
بالنجوم» و كان من [بمانهم بالنجوم الإبمان بالانواء » فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا 
وکذا0). 

و كانت نيهم الطيرة ( بکسر ففتح ) وهی التشاؤم بالشىء » صله أنهم انوا يأتون 
الطير أو الظبى فينفرونه » فإن أحد ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا» وعدوه حسناء» وإن 
أحل ذات الشمال انتهرا عن ذلك وتشاءموا » وكائوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أر 

ویقرب من هدا: تعليقهم كعب الأرنب » رالتشاڙم ب ببعطر الأيام والسهور والحيرانات 
والدور والساء » والاعتقاد بالعدوى والهامة » فكائرا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
مالم يؤخ بٹاره رتصير روحه هامة أى بومة تطير فى الفلوات وتقول : صدى صدى أو 
اسقونی اسقونی » فإذا أخذ بثأره سکن واستراح() . 

كان أهل الجاهاية على ذلك وئيهم بقایا من دين إبراهيم ولم یت روه کله » مثل تعطيم 
ابتدعرا فى ذلك پدعا . 

منها أن قريشا كانوا يقولون : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم » وولاة البيت وقاطنو مكة 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری ۱ | ۰٩‏ » ران هشام ٠١١١٠١۲/۱‏ . 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشسكاة المصاپیح ۲ / ٠١۲‏ . 


(۳) ائظر صحیح مسلم مع شرح للنوی » ہاہا بیان کفر من قال : مطرنا ہالنرء » من کتاب الإعان ٥۹/۱‏ . 
)٤(‏ انظر صحیح الببخاری ۲ / ۸٥۷ ٠۸١١‏ مع حواشيه للشيخ أحمد على السهارنفررى . 


۲۸ 


نخرج من الحرم إلى ا لحل » فكانوا لا يقفون بعرفة » ولا يفيضون منهاء ونما كانوا يفيضون 

ل ثم أفیضوا من حیٹ أفاض الناس ) (۲: ۹۹( . 

ومنها أنهم قالرا : لا ينبغى للحمس أن يغطوا الأقط ولا يسافرا السمن » وهو حرم 
ولا یدخلوا بیتا من شعر » ولا یستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما داموا حرما (). 

رمنها أنهم قالوا : لا ينبغى لأهل الحسل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم 
إذا جاءوا حجاجا أو عمارا 0 . ۰ 

ومنها أنه أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا دموا أول طرافهم إلا فى ثياب 
الحمس » فإن لم يجدرا سيا فكان الرجال يطوفون عراة » وكانت المرأة تضع ثيابها كلها 
إلا درعا مفرجاثم تطوف فيه وتقول : 

رأنرل الله فی ذلك : ا یابی آدم لوا زیسکم عند کل مسجد ) ر۷ : ١‏ فان 
تكرم أحد من الرجل رالمرأة فطاف فى ثيابه التى جاء بها من اللحل ألقأها بعد الطراف رلا 
ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره 0) . 

ومنھا نهم کائوا لا یون بیوتھم من آبوابھا فی حال الإحرام» بل کانوا ینقبرن فی 
القرآن ( ۲ : ۱۸۹) . 

كانت هذه الديانة . ديانة الشسرك وعبادة الأوثان » والاعتقاد بالرهميات والخرافيات ‏ 
ديانة معمظم العرب » وقد وجدت اليهودية » والمسيحية » والجوسية والصابئية سبيلا 
للدحول فى ربوع العرب . 

ولليهود درران - على الأقل - مثلوهما فى جريرة العرب : 

الأرل : هجرتهم فى عهد الفصوح البابلية والأشورية فى فلسطين » فقد نشا عن 
الضغط على اليهود » وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد اللاك بختدصر سنة 
۷ ق . م وسبى أكشرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى احجان 
وتوطن فى ربوعها الشمالية ( . 
(۱) ابن هسام ۰۱۹۹/۱ صحیح الخاری ۲۲۹/۱ (۲) نفس المصدر الأول ۲۰۲/۱ 


(۳ )ابن هشام ۲۰۲/۱ 
)٤(‏ ابن هشام ۱ / ۰۲۰۲ ۲۰۲ وصحیح البخاری ۲۲۹/۱ . )٥(‏ قلب جزيرة العرب ص ٠١۱‏ . 


۲۹ 


الدورالثانى : يبدا من احتلال الرومان لقلسطين بقيادة بتطس الرومانى سنة ١۷م‏ » 
فقد نشا عن ضغط الرو مان على اليهود» وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من 
اليهرد رحلتثت إلى الحجاز » واستقرت فى يرب وخيبر وتيماء » وأنشأت فيها القرى 
والآطام والقلاع » وانعشرت الديانة اليه ودية بين قسم من المرب عن طريق هؤلاء 
المهاجرين » وأصبح لها سأن يذ كر فى الحوادث السياسية | E‏ 
وای حدٹت فی صدره .وحيدما جاء الإسلام كانت القبائل اليهردية المشهررة هى 

حيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقيدقاع » وذكر السمهودى فى وفاء الوفا 
(ص )١ ١ ٦‏ أن عدد القبائل اليهودية يزيد على عشرين () . 

ودخلت اليهودية فی الیمن من قبل تبان أسعد ابی کرب » فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب 
واعشنق هباك اليهودية وجاء بحبرين من بنى قريطة إلى اليمن » فأحذت اليهودية إلى التوسع 
والانتشار فيها فیها» ولا ولی الیمن بعد ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحيين من أهل 
نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية » فلما أبوا خد لهم الأخدود» وأحرقهم بالتار » ولم 
يفرق دت ار جل لر رامال المغار رالا رخ الکبار » ويقال | إن عدد المقتولين ما بين 
عشرين ألفاً إلى أربعين لاء وقع ذلك فی کوب سن ۰۲۲ ٩0‏ . وقد أورد القرآن جزءاً 
من هذه القصة فى سورة البروج . 

أما الديائة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد المرب عن طريق احتلال الحبشسة والرومان » 
وكان أول احتلال الحبشسة لليمن سنة ۰ ۳٣‏ م » واستمر إلى سنة ۳۷۸ م ٠‏ » وفى ذلك 
الزمان دخل التبشير السيحى فى ربوع اليمن » وبالقرب من هذا الزمان دحل رجل زاهد 
O‏ وکال یسمی فیمیون - إلى جران » ودعاهم إلى 
الدين المسيحى » ورا ى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه مالبوا لأجله المسيحية 
واعتنقوها) . 

ولا احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لا أتاه ذر نواس » وتمكن أبرهة من حكومتها ؛ 
nT‏ 
باليمن » وراد أن يصرف حج العرب | ليها » ويهدم بيت الله الذى بمكة » فأحذه الله نكال 
الأحرة والأولى . 

Ec SS 
بل قد اعتنقها بعض ملوك اليرة.‎ 


(١)قلب‏ حريرة العرب ص ٠١١‏ 
)ل( Feo YeTtTeY\ U A E‏ 
(۳) تفهیم الترآن ٦‏ / ۲۹۷ (4) انظر فی ذلك ابن هشام ۱ / ۳٤٣٣۳۳۰۳۲۰۳۱‏ . 


۳٠ 


أما الجرسية فكان معظمها فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس'» فكانت فى عراق 
العرب وفى البحرين- الاحساء ‏ وهجر وما جاورها من منطقة سراحل اليج العربى» 
ودان لها رجال من اليمن فى زمن الاحتلال الفارسى . 

أما الصابثية فقد دلت السفريات والتتقيبات فى بلاد العراق رغيرها أنها كانت ديائة 
قرم إبراهيم الكلدانيين » وقد دان بها كثير من أهل الشام » وأهل اليمن فى غابر الزمان» 
و بعد تتابع الدیانات الجديدة من اليهردية واللصرائية تضصعضع بنيان المسائية و حمد نشاطها» 
ولكن لم يرل فى الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع الجرس » أو مجاورين لهي» 
فی عراق العرب » وعلى شواطىء الخليج العربى () . 
المالة الديسة : 

کانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام » وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبرار » فاش رکون الذین کائرا یدعرن انهم على دين [براهیم انوا بعيدين عن 
أرامر رنواهى شريعة إبراهيم » مهماین ما نت به من مكارم الأخلاق . فكثرت معاصيهي» 
ونشاً فیهم علی توالی الزمان ما شا فی الرٹنیین من عادات وتقالید تجری مجری الخرافات 
الديسة » وأثر ت فى اللحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأئيرا بالغا جدا . 

أما اليهودية فقد انقابت رياء رتحكما » وصار رؤساژها أربابا من دون الله » پتحكمون 
فى الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات اللفس وهمسات الشفاه » وجعلوا همهم 
الحظوة'بالمال والر ياسة وإن ضاع الدين وائشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التى حض 
الله علیها وأمر کل فرد بتقديسها . 

رأما النصرانية فقد عادت رأتية عسرة الفهم » وأوجدت خلطا عجيباً بين الله 
والإنسان » ولم يكن لها فى نفرس العرب التدينين بهذا الدين تأثير حقيقى » لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشىة التى ألفوها » ولم يكو نرا يستطيعرن الابتعاد عنها . 

وأماسائر أديان العرب فكائت أحوال أهلها كأحوال اشر كين » فقد تشابهت قلربهم 
وتواردت عقائدهم » وتوافقت تقالیدهم وعوائدهم . 


صور من امجتمع العربى ال جاهلى 


بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقى لنا أن نتكلم حول الأحرال الاجتماعية 
والاقتصادية » والئلقية » وفیما یلی انها پايجاز : 


(۱) تاریخ رض القرآن ۲ / ۱۹۲ إلى ۲١۸‏ 


۴۹ 


الحالة الاجتماعية : 
كانت فى العرب أوساط متدوعة » تختلف أحوال بعضها عن بعض » فكانت علاقة 
الرجل مع أهله فى الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم » وكان لها من حرية 
N TT‏ 
الدماء » وكان الرجل | a‏ 
والسجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة » ورا كانت المرأة إذا شساءعت جمعت 
القبائل للسلام » وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال » ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نراع رئيس الأسرة » وصاحب الكلمة فيها » وكان ارتباط الرجل بالرأة 
عقد الزواج تحت إشراف أرليائها رلم يكن من حقها أن تفتات عليه م . 
E a SS‏ 
الرجل والمرأة » لا نستطيم أن نعبر عنه إلا بالدعارة اجون والسفاح والفاحشة » روى أبو 
داود عن عائشة ئة رضى الله عنها أن النكاح فى ال جاهلية كان على أربعة أنحاء : 
فكان مها نكاح الاس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء 

ونکا حآر : کان الرجل يقول لامرأته ذا طهرت من طمشها أرسلى إلى فلان فاستبضعى 
نة > يندز لها زو جها ولا ها بدا خت بين لها من ذلك الرجل الذى لستبضع من 
فإذا تبون حملها أصابها زوجها إن أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الرلد » فكأن هذا 
e‏ : يجمتع الرهط دون العشسرة e‏ 
على المرأة ة كلهم يصیبها . فإذا حملت » ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عددها » فتقول لهم : قد عرفتم الذى 
کان من ام رکم وقد ولدت » وهو ابنك یا فلان » فشسمی من أحبت منهم باسمه فیلحق به 
ولدها ونکاح رابع O GE‏ . وهن 
البغايا » كن ينصبن على ا ر راد ل ن » فإذا حملت 
ووضعت حملها جمعوا لها ردعرا لهم القافة ء ثم ألحقوا ولدها بالدى يرونه فالتاطه ودعى 
ابنه » لا تع من ذلك » فلما بعث الله محمدا عه هدم نكاح أهل ال جاهلية كله إلا نكاح 
الإسلام اليوم() . 

۰ وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح » 
SS‏ 
تکون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم . 


(۱)أبو دارد » كتاب النكاح » باب وجره النكاح التى كان يناكح بها أهل ا-جاهلية , 


۳۲ 


وكان المعروف من أهل ال جاهلية أنهم كانوا يعددون بين الروجات من غير حد 
معروف ينتهى إلبه » وكانوا يجمعون بين الأختين » وكانوا يتروجون بروجة آبائهم إذا 
طلقوها أو ماتواعنها ( سورة النساء ۲۲» ۲۴) وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد 
ا 

TS 


الوقوع فى هذه الرذيلةء» وكائت مئر أحسسن الا من الإماء والطامة الکبری هي الإماء 
ویبدر أن الأغلبية الساحقة من أهل ال جاهلية لم تكن تحس يعار فى الانتساب إلى هذه 


الفاحشة » روى أبر داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال lt:‏ 
رسول الله إن فلانا ابنى » عاهرت بأمه» فى الجاهلية » فقال رسول الله ميه : « لا دعوة 


فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية الرلد للفرأاش وللعاهر الحجر». 

وقصة احتقصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن أمة زمعة - وهو عبد 
الرحمن بن زمعة - معروفة ") . 

وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول : 

إفاأرلادنابيننا أكبادنا قشى على الأرض 

ومنهم من كان يعد البناث خحشية العار والإلفاق » ويقتل الأولاد حشية الفقر والإملاق 
(القرآن ٩‏ ۔ ۰۳۱-۱۷۰۵۹۰٥۸-۱. ۱١۱‏ ۸-۸۱). 

ولكن لا مكنا أن ند هذا من الأحلاق المنتشسرة السائدة » فقد كانوا أشد الاس 
احتياجا إلى البنين » ليتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية » فقد كانوا 
يحيون للعصبية القبلية » ويموتون لها . كانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزيدها العصبية » و كان أأساس النظام الاجتماعى هو العصبية الجنسية والرحم » وكانوا 
يسيرون على الثل السائر « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » على العنى الحقيقى» من غير 
التعديل الذى جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا أن التنافس فى الشىرف 
والسؤدد کٹیرا ما کان یفضی | إلى الحروب بين القبائل التى كان يجمعها أب واحدے كما 
نرى ذلك بين الأوس والخزرج » وعبس وذبيان » وبكر وتغلب وغيرهما. 


)١(‏ فس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . وهذاالدى ذكره المفسرون فى سب نزول قرله تعالى 
[الطلاقمرتان) . (۲)أہر داود باب الرلد للمراش 


۴۳ 


أما العلاقة بين القبائل الختلفة فقد كانت مفككة الأو صال تماما » وكانت قراهم متفائية 

فى الحروب . إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشت ر كة بين الدين 
شرا ریا کان خش من دتا ماعا وفی بیش لالات کات ال راطا 
والتبعية ته تفضى إلى اجعماع القبائل المتغايرة و كانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على 
حیاتهم وحصول معایشهم . 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت فى الحضيض من الضعف 
اجهل ضارب أطنابه » والنرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام » والمراً ةتباع 
وتشسترى وتعامل كال جمادات أحياناء والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة » وما كان من 
ا لحكومات فجل همتها امتلاء المخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوثيها . 
الخالة الاقتصادية: 


أما ا لحالة الاقتصادية » فتبعت الحالة الاجتماعية » ويتضح ذلك إذا نظرنا فى طرق 
معايش العرب . فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصورل على حوائج الحياة » والجرلة 
التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام» وكان ذلك مفقودا فى جزيرة العرب إلا فی 
الأشهر اللحرم» وهذه هي الشسهرر التى كانت تعقد فيها سراق العرب الشهيرة من عكاظط 
وذى امجاز ومجنة وغيرها. 

رأما الصناعات فكانوا أبعد الأم عنها » ومعظم الصناعات التى كانت توجد فى 
المرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت فى أهل اليمن والحيرة » ومشارف الشام نعم 
كانت فى داخل الجريرة الزراعة» والحرث» واقتناء الأنعام » وكانت نساء العرب كافة 
يشستغلن بالغزل » لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب » وكان الفقر وا جوع والعرى عاما 
فى الجتمم. 
الأخلاق : 

لاننكر ن أهل ا-جاهلية كانت فيهم دئايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم » ويأباها 
الوجدان » ولكن كانت فيهم من الأحلاق الفاضلة احمودة ما يرو ع الإنسان » ويفضى به 
إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأخلاق : 

۱ الكرم » وكانوايتبارون فى ذلك ويفتخرون به» وقد استدفدوا فيه نصف 
أشعارهم» بين متدح به ومثن على غيره » كان الرجل يأتيه الضيف فى شسدة البرد والجوع» 
ولیس عنده من الال إلا ناتته التى هى حياته وحياة أسرته » فتأحذه هزة الكرم » فيقوم إليها 
NSS E‏ 
اللدهشسة » يكفون بذلك سفك الدماء » وضياع الإنسان » ويمتدحون بها مفعخرين على 


۳٤ 


غيرهم من الرؤساء والسادات . 

و کان من نتائج کرمهم E e‏ 
» بل لأنها سبيل من سبل الكرم » وما يسهل السرف على النفس » ولأجل ذلك كانرا 
يسمون سجر العدب بالكرم » وخمره ببنت الكرم . 

وإذا نظرت إلى دواوين أشمار ال جاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر » يقول 
عنتر ة بن شداد العہسى فى معلقته : 


وخ ريت ن اة ها ركد الهراجر بالشوف المعلم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة فأنت بأزهر بالشمال مفدم 
فإذا شربت فإننى مستهلك مالى » وعرضى وافر لم يكام 
NS Ey‏ 


N E 
)۲۱۹:۲( ») الققرآن لا ینکر نفع الخمر وامیسر وإما یقرل «إ وإٹمهما كبر من نفعهما‎ 

۲ ومن تلك الأحلاق الوفاء بالمهد » فقد كان العهد عندهم دينا يت مسكون به » 
E IS a‏ 
ن سود الفبانى» والسموال ين عاديا ء و اجب بن زرارة التميمن: 

۳ ومنها عزة النفس وإباء عن قبول ا حسف والضيم » وكان من نتائج هذا فرط 
الشسجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال » فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهران إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثارواالحروب العوان » وكانوا لا يبالون 
بعضحية أنفسهم فى هذا السبيل . 

4 ومنها ا لمضى فى العزائم » فإذا عزموا على شىء برون فيه احجد » والاففخار لا 
یصرفهم عله صارف » بل کانوا یځاطرون بأنفسهم فی سبیله . 

٥‏ ومدها الحلم » والأناة » والؤدة » كانوا يتمدحون بها إلا انها كانت فيهم عزپرة 
الوجود » لفرط شسجاعتهم » وسرعة إقدامهم على القتال. 

٦‏ ومدها السذاجة البدوية » وعدم التلوث بلوثات الحضارة» ومكائدهاء وكان من 
نتائجه الصدف والأمانة» والنفور عن النداع والغدر. 

نرى أن هذه الأخلاق الدمينة - ماكان -جزيرة العرب من الموقع الجغرافى بالدسبة إلى 


۳٥ 


العالم ۔ كانت ا فی اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة » وقيادة اة الإنسانية 
واجتمع البشرى؛ لأن هذه الأحلاق وإن كان بعضها يفضى إلى الشر ويجلب الحرادث 
المؤةء | إلا أنها كانت فى نفسها أحلاقا ثمينة » تدر المنافع العامة للمجتمع البشرى بعد شىء 
من الإصلاح » وهلا الذى نعل الإسلام . 

ولعل N‏ 
النفس والمضى ذ فى العرائم » إذ لا يمن ة قمع الشر والفساد » وإقامة نظام العدل والخير ؛ إلا 
e‏ 

ولهم أخلاق فاضلة أحرى دون هله التى ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبى له وأسرته 
لسب الى ل : 


لدسب الى تله ثلاثة أجزاء : جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
SS‏ إلى إبراهيم 
عليه السلام وجزء لائشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهر مافوق إبراهيم إلى ادم عليهما 
السلام » وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا و هاك تفصيل تاك الأجراء اللاثة: 

الجرء الأرل : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - واسمه شسیبة - بن هاشم ۔ واسمه 
عمرو ابن عبد مناف - واسمه المغیرة ۔ بن قصی - واسمه زید ۔ بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لؤى بن غالب بن فهر - وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة ‏ بن مالك بن 
النضر - واسمه قيس - بن كنانة بن خحزبة بن مد ركة ٠‏ واسمه عامر ‏ بن إلياس بن مر بن 
نزار بن معد بن عدنان () . 


الجرء الثانى ار د یع ن ا ا ب ر ن 
بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
ناحش بن ماخی بن عيض بن عبقر بن عبيد ين الدعا بن حمدال بن سنبر بن يشربی بن 
يجزن بن يلحن بن اُرعری بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أا بن أيهم بن مق صر بن 
ناحٹ بن زارح بن سمی بن مزی بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام(") . 

(۱) اہن هشام ۱ / ۱ ۰ ۲ تلقيح فهرم أهل الأثر ٩ » ٥‏ رحمة للعالین ۲ / ۰۱۱ .٠٠١٠٤١٠۳١۱۲‏ 
(۲) قد جمم العلامة محمد سليمان الماصررفررى هذا ا لجرء س اللسب بروابة الكلبى » رابن سعد بعد تحقيق دقيق 
انظر رحمة للعالین ۲ / ٠٠١ » ٠١ » ۱٤‏ ۱۷ وفيه الحتلاف كبير بين المصادر التأاريخية . 


۳٦ 


الجرء اثالث : ما فوق إبراهيم عليه السلام » وهو اين تارح - واسمهه آزر۔ بن ناحور 

بن سارو ع- أو سارو غ - بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو ح - 
عليه السلام - بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ ‏ يقال هو إدريس عليه السلام - بن يرد بن 
مهلائیل بن قینان بن آنوشة بن شسيث بن آدم عليهما السلام (). 


الأسرة البوية: 
تعرف أسرته مله بالأسرة الهاشسمية ‏ نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف - وإذن ' 
هاشم - وقد أسلفنا أن هاشما هو الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبد مناف 
E I E‏ 
SS‏ ج بمكة » وكا اسمه عمرو فما 
هاشسما إلا لهشمه الحبز » وهو ول من سن الرحلتين لقريش » رحلة الشتاء والصيف 
ار ا 
عمرو الذى هشم الثريد لقومه قرم بمكة مستين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشستاء ورحلة الأصياف 

ومن حديثه أنه حرج إلى الشمام تاجراء فلما قدم المدينة تروج سلمى بنت عمرو أحد 
بنى عدى بن النجار » وأقام عندهاء ثم حرج إلى السام TT‏ 
بعہدالطلب فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأً نه سلمى عبد المطلب سنة 
۷٤م»‏ وسمته شيبة لشسيبة کانت فى رسه»(') وجعلت تربیه فی بیت بها فی یثرب» ولم 
يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم : أسد » وأبر صيفى» ونضلة» 
وعبد المطلب . وحمس بناٽت وهن : الشسفاء » وخالدة » وضعيفة » ورقية» وجنة(). 

۲ عبد المطلب _ قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم آلت إلى أخيه 
المطلب بن عبد مناف ر وکان شریفا مطاعا ذا فنضل فی قومه» كانت قريش تسميه الفياض 
ا عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل فی 
طابه» و فلما رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه على راحاته» فامتنع حتی تأذن له أمه» فسألها 
الاطلب أن ترسله معه» فامتدعت فقال: 

(۱) ابن هشام ۰۷/۱ ۳(۱) ابن هام »٤,۳۲/۱‏ تلقيح فهرم أل الأثر ص ٦‏ »خلاصة السير للطبرى ١‏ » ررحمة 
للعامين ۲/ ٠۸‏ واحتلفت هذه المصدر فى تلفظ بعض هله الأسماء »كذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء 
(۲) این هسام ۱/ ۱۳۷ ۰ رحمة للعالین .۲٤۲,۲۹/۱‏ .(۳) ابن هام ۱۳۸١۱۳۷/۱‏ 


۴۷ 


a E E 
فقال الناس: هلا عبد المطلب» فقال ویحکم إنما هو ابن خی هاشم .. فأقام عنده حتی‎ 
ترعرع إن الطاب هلك بردمان من أرض اليمن؛ اقام رمه ما انبا يقمرن‎ 
,( لقومهم» وشرف فی قومه شرفا لم ببلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه» وعظم خطره فيم‎ 

ولا مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها » فسأل رجالا من 
E O‏ ا 
من مکةم فبقاه عبد الطالب» قال e‏ :لا والله حتی آلقی نوفلاء لم 
أقبل فوقف نوفل » وهو جالس في الحجر مع مشسايخ قريش » فسل أبنو منخد يغه وقال: 
ورب البيت لمن لم ترد على ابن أختى أدكاحه لأمكان منك هذا السيف» فقال : رددتها 
ع ی ای ن ا رل م د ااا es‏ 
ا ونا کماولدقره 
فحن احق بنصره وذلك أن أم عبد مناف مهم - فدخلوا دار الندوة » وحالفوا بنى هاشم 
على بنی عبد شمس ونوفل » وھذا الحلف الذی صار سہبا لفتح مكة كما سيأتى("). 

رمن أهم ماوقع لعبد المطلب من أمور البيت شيعان 0) : 

حفر بثر زمزم ووقعة الفيل . 

وخلاصة الأول أنه أمر فى انام بحفر زمزم ووصف له موضعها » فقام يحفر » فوجد 
فيه الأشياء التى دفنها ا-جراهمة حين -إأوا إلى ال جلاء » أى السيوف والدروع والغرالين من 
ر ا ا ر ی ت ر را ا 
للحجاج. 


ولا بدت بثر زمزم نازعت قريش عبد المطلب » وقالوا له : أش ركنا قال ما أنا بغاعل» 
هذا مر خصصت به » فلم یت رکوه حتی خرجوا به للمحاکمة ا ا ی ر 
يرجعوا حتى أراهم الله فى الطريق مادلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم » وحينئذ 
نذر عبد المطلب لعن آتاه الله عشرة أبناء » وبلغرا أن منعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة . 

وخحلاصة النانى أن أبرهة الصباح الحبشى » النائب ئب العام عن النجاشى على اليمن tl‏ 
زائ المرب يخرن الكمبة بى كنيسة كيرة بصتاء» رأراد أن عرف سم العرت إلا 


(۱) ابن هشام  ۱۳۸,۱۳۷/١‏ () مختصر سيرة الرمول للشيخ محمد بن عبد الوهاب اللجدى ص ٤۲,٤١‏ 
(۳) ابن ھٿشام 12۲/1 £۳ 141 VE110‏ 


۴۸ 


وسمع بذلك رجل من بنى كنانة » فدخلها ليلا فاطخ قبلتها بالعدرة . وما علم أبرهة بذلك 
ار غیطه » وسار ببجیش عرمرم ‏ عدده ستون الف جندی إلى الكعبة ليهدمهاء واختار 
لنفسه فيلا من أكبر الفيلة » وكان فى الجيش ۹ فيلة أو ١١‏ فيلاء وواصل سيره حتى بلغ 
اللغمس » وهناك عباً جیشه» هيأ فیله » وتهیاً لدخول مکة » فلما کان فی وادی محسر بین 
المزدلغة ومنى برك الفيل » ولم يقم ليقدم إلى الكعبة » وكانوا كلما وجهوه إلى ادوب أو 
الشمال أو السرق يقوم يهرول » وإذا صرفوه إلى الكعبة برك » فبينا هم كذلك إذ أرسل 
الله عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم کعصف مأکول » وکانت 
الطير أمغال الطاطيف والبلسان » مع كل طاثئر ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره» وحجران 
فى رجليه أمثال الحمص » لا تصيب مدهم أحدا إلا صار تنقطع أعضاؤه» وهلك» ولیس 
كلهم أصاہت » وخر جوا هاربین .کرج بعضهم فی بعض فتساقطوا بکل طریق » وهلکرا 
على کل مدهل » وأما أبرهة فبعٹ الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله » ولم يصل إلى 
صنعاء إلا وهر مثل الفرخ » وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا فى الشسعاب وتحرزوا فى رؤرس اججبال» خوفا على 
أنفسهم من معرة ا-جيش » فلما نرل با-جيش مائزل رجعواإلى بيوتهم أمنين (1). 

وكانت هذه الوقعة فى شهر الحرم قبل مولد النبي إل بخمسين يوما أو بخمسة 
و حمسن يوما ۔ عدد الأكثر ۔ وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ١۷٠م‏ و كانت 
تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن ا مشر كين من أعداء 
الله تسلطرا على هذه القبلةء وأهلها مسلمون كما وقع لبختدصر سنة۸۷ه ق.م» والرومان 
ب ٠‏ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى - وهم المسلمون إذ ذاك ‏ مع أن اهلها 
کانوامش ر کین. 

وقد وقعت هله الوقعة فى الظروف التى يبلغ نبأها إلى معظم المعمررة المححضرة إذ 
ذاكء فالث لحبشة كانت لها صلة قرية بالرومان » والفرس لا يزالون لهم با لمرصاد» يترقبون 
مانزل بالرومان وحلفائهم » ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هله الوقعةء 
وهاتان الدرلتان كانتا تمثلان العالم المححضر. فهذه الرقعة لفتت أنطار العالم ودلته على 
شر ف بيت الله » وأنه هو الذى اصطفاه الله للتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعرى 
النبو ة كان ذلك هر عين ما تقعضيه هذه الوقعة » وكان تفسيرا للحكمة النفية التى كانت 
فى نصرة الله » المشر كين ضد أهل الإعان بطريق يفرق عالم الاسباب . 

وكان لعبد المطلب عشرة بنين » وهم : الحارث والزبير وأبو طالب» وعبد اللهء 


(۱) این هشام 4۲/۱ إلى ٩٦‏ » تفهم القرآن 1۲/٦/1‏ إلى ٤1۹‏ 


۴۹ 


وحمزة» وأبو لهب » والغيداق » والمقوم » وصفار » والعباس » وقيل : کائوا احد عشر» 
فزادوا ولدا اسمه قشم » وقيل : كانوا ثلاثة عشر » فزدوا عبد الكعبة وسحجلا » وقيل: إن 
عبد الكعبة هر المقوم» وحجلا هر الغيداق رلم يكن من أولاده رجل اسمه قم » وأما 
البنات فسث وهن : ام الحكيم وهى البيضاء -وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة(). 


٣‏ - عبد الله والد رسول الله عه امه فاطمة نت عمرو بن عائذ بن عمراك بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة » وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب » وأعفهم وأحبهم إليه» 
وهو الذبيح » وذلك أن عبد الطلب لام أبناؤه عشرة » وعرف أنهم ينعونه أخبرهم بنذره 
فأطاعوه » فكتب أسماءهم فى القداح » وأعطاهم قيم هبل » فضرب القداح فخرج 
القدح على عبد الله » فأحله عبد المطلب » وأحذ الشفرة » ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» 
ا ا 
N DG‏ 
القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل ء فإن حرجت على عبد الله يزيد عضرا من 
الإبل حتى يرضى ربه » فإن حرجت على الإبل نحرها » فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 
عسر من الإأبل فرقعت القرعة على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل عشراعشرا ولا تقع 
القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فرقعت القرعة عليها علیها » فحرت عله › ثم ترکھا عبد 
الل لابرد عم اسار زلا طا ر كان الي فى رش ون الرت عر امن ا 
فعجرت بعد هذه الوقعة مائة من الإبل ء وأقرها الإسلام » وروى عن النبى عه أنه قال: «أنا 
ابن الذبيحين » يعلى إسماعيل » وأباه عبد الله("). 

واتار عيد المطلب لولده عبد الله آمنة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وهی يوم تعد أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا » وأبوها سيد بنى زهرة نسبا وشسرفاء 
فبنى بها عبد الله فى مكة » وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة بتار لهم تمرا» فمات 
بهاء وقيل : بل حرج تاجرا إلى الشام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمديدة وهر مريض 
فتوفى بها » ودفن فى الشام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفى بها 
ودفن فى دار النابغة الجعمدى » وله إذ ذاك حمس وعشسرون سنة » و كانت وفاته قبل أن 
یولد رسول الله عه » وبه یقول أ کشر المژرحین » وقیل : بل توفی بعد مولده بشهرین(). 
ولا بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأرو ع المراثى » قالت : 


(۱) تلقیح فهرم آهل الآثر ص ٩ ٠۸‏ » رحمة للعالین 11١٩/۲‏ . 

(۲) ابن هشام ٠١١ / ١‏ إلى ٠١١‏ رحمة للعالين ۲ / ٩١ ۸٩۹‏ مخعصر سيرة الرسول للشسيخ عد الله ص ٠٠۲‏ 
. 

(۳) ابن هشام ٠١۸,٠١١ /١‏ » فقه السيرة محمد الغزالى ص٠٤‏ > رحمج للعالمين ٩١/۲‏ 
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عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا فى الفماغم 

دعته الايا دعوة فأجابها ٠‏ وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم 

عشية راحوا يبحملون سريره تعاوره أصحابه فى التزاحم 

فإن تك غالعه المناياوريبها فقد كان معطاء كير التراحم (). 

وجميع ماخحلفه عبد الله حمسة أجمال » وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها ب ركة 
وکنيتها آم امن » وهى حاضنة رسول الله عه () . 


المولد وأربعون عاما قبل المولد 
'المولد: ۰ 
ولد سيدالرسلين تلل بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول RR‏ 
ريرافق ذلك العشرين أً و الثانى وعشرين من شهر أبريل سنة ٥۷١‏ م حسبما حققه العالم 
الكبير محمد سليمان المنصورفررى والحقق الفلكى محمود باشا ) . 


وروی ابن سعد ان ام رسول الله ل قالت : لما ولدته خرج من فرجی نور أُضاءت له 
قصور الشسام » وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك 9) وقد روى أن 
إرهاصات بالبعغة وقعت عند ايلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من إیوان کسری »› 
ا و ا شک ا 
روى ذلك البيهقی (°) ولا يقره محمد الغزالى () . 
ولا ولدته أمه ارسلت إلى جده عبد المطلب ٹبشره بحفیده » فجاء مستبشرا ودخل به 
الكعبة » ودعا الله وشسكر له » واحتار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا فى 
العرب وختنه یوم سابعه كما کان العرب يفعلون ) 
(۱) طبقات اہن سعد )۲(١‏ سخدصر سيرة الرسرل لاشيخ عبد الله النحدى ص۲١‏ تلقيح فهرم أهل الأثر 
ص٤‏ صحیح مسلم ۹٩/۲‏ (۳) محاضرات تاریخ الام الإسلامية للخضری ۱ / ٦۲‏ + رحمة للعالیں ۱ | ۲۳۸ ٣۹‏ 
واحتلافهم فى تعيين تاريخ أريل فرع للاحتلاف فى التق رمات الميلادية . (4) ألظر مختصر سيرة الرسرل زه 
للشسيخ عبد الله النجدى ص ٠١‏ رابن سعد ١‏ / 1۳ . (ه) انظر مختصر سيرة الرسرل ماله للشبخ عبد الله 
اللجدی ص ۱۲ راہن سعد ٦۳/١‏ . () انظر فقه السيرة حمد الغزالى ص ٤1‏ . 
(۷) اہن هشام ۱ / ٠١ » ۱١۹‏ ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 1۲ وقي إنه ولد مخترناء انظر 
تلقيح فهرم أهل الأثر ص ؛ رقسال ابن القسيم :ليس فيه حسديث ثابت . انظر زادا معاد .٠۸/ ١‏ 


٤١ 


وأول من أرضعته من المراضع - بعد أمه تله ثويبة مرلاة أبى لهب بلبن ابن لها يقال 
ا ی 
ا 

و كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراط ضح لأولادهم » ابتعادا لهم 
مز کرای اشر یھ ری اام را اا یور ت ا ری ی 
مهدهم » فالمس عبد المطلب لرسول الله ته الرضعاء » واسعرضع له امرأة من بنى سعد 
بن بکر - وهی حليمة بدت ابی ذۋيب - وزو جها الحارث بن عبد المزى المكنى بأبى 
كبشة » من نفس القبيلة . 
[ وإحوته له هناك من الرضاعة عد الله بن الحارث » وأنيسة بنت اللحارث » وحلافة 
أو جذامة بنت الحارث ( وهى الشيماء _ لقب غلب على اسمها-) وكانث تحضن 
رسول الله ته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله له . 

و کان حمرة بن عبد اأ لمطلب مستر ضعا فی بنی سعد بن بكر » فأرضعت أمه رسول 
الله مله يوما وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضيع رسول الله له من وج جۇین ۽ من 
جهة ثويبة » ومن جهة السعدية (") . 

ورات حلیمة من ب ر کته له ما قصت منه العجب » ولتت رکها تروی ذلك مفصلا : 

قال ابن إسحق : كانت حايمة تحدث : انها حرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه » فى نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك فى سنة 
شھہاء لم تبق لنا شيا » قالت : فخرجت على أتان لى قمراء » معنا شارف لنا» والله ما 
O O‏ 
یغنیه» وما فی شارفا ما یغذیه » ولکن کنا رجو الغيث والفر ج » فخرجت على أتانى تلك 
فلقد أدمت بال ركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا» حى قدمنا مكة نامس 
الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله تله فمأباه » إذا قيل لها إنه يتيم» 
وذلك أنا کنا نرجو العروف من أبى الصبى » فكنانقول : تیم ! وما عسی أن تصنع امه 
وجده ! فکنا نكرهه لذلك فما قدمت امرأة إلا حلت رضيعا غيرى فلما اجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبی: رالله إنى لأكره أن ارجم من بين صواحبى ولم آذ رضيعاء رالله لأذهين 
إلى ذلك اليتيم فلآخحذنه . قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


(١)تلقيح‏ فهوم أهل الأثر ص ٤‏ مخعصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ٠١‏ 
(۲) زاد المعاد ۱/ ۱۹ 


4۲ 


قالت : فذهبت إليه » فأخذته » وما حملنى على أخذه إلا نى لم أجد غيره » قالت: : فلما 
خذته رجعت به إلى رحلی » فلما وضعند فی حجری أقبل عليه ثدیای جما شاء من لین» 
فشسرب حتی روی » وشرب معه أُخوه حتی روی » ثم نام » وما کنا ننام معه قبل ذلك» وقام 
زوجی إلى شارفنا تلك » فإذا ھی حافل » فحلب منھا ما شرب وشربت معه حتی انتھینا 
ریا وشبعا » فنا بخير ليلة » قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة! 
لقد أحذت نسمة مباركة» قالت : فقلت والله إنى لأرجر ذلك» قالت: ٹم حرجنا ورکبٹ 
آنا آتانی» وحملته علی ها معی » فوالله لقطعت بال رکب ما لا یقدر عليه شىء من حمرهم» 
حتی إن صواحبی لیقان لی : اابنة أبى ذؤيب » ويحك ! أربعى علينا» أليست هذه أتانك 
التی کنت حرجت عایھا ؟ فقول لھن : بلی والله ! إنھا لهی هی » فیقلن : والله إن لها 
شسزنا » قالت : ثم قدمنا منازلدا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
فکانت غنمی تروح على حین قدمنا به معنا شباعا لبنا » فنحلب ونشرب » وما یحلب 
إنسان قطرة لين » ولا يجدها فى ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ویلکم اسرحوا حیٹ یسرح راعی بنت ابی ذؤيب » ترو ح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن » وتروح غدمى شباعا لبنا » فلم تزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
N E E‏ 

TS 
وقلت لھا : لو تر کت ابنی عندی حتى يغلظ فإنى أخحشى عليه وباء مكة » قالت: فلم زل‎ 
. )( بها حتی ردته معنا‎ 

وهکذا بقی رسول الله تله نى بنى سعد » حتى إذا كانت الستة الرابعة أو 
الخامسة() من مولده وقع حادٹ شق صدره » روی مسلم عن انس أن رسول اله ا 
أتاه جبريل » وهو يلعب مع الغلمان » فأحذه فصرعه » فق عن قلبه » فاستخرج بقلب » 
فاستخر ج منه علقة » فقال : هذا حظ الشسيطان متك » ثم غسله فى طست من ذهب ياء 
زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظئره ‏ فقالوا 
: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون () . 
إلى أمه اجون : 

وخحشيت عليه حليمة بعد هله الوقعة حتى ردته إلى أمه » فكان عند أمه إلى أن بلغ 
سٿ سنين )٤(‏ . 
(۱ )اہن هشام ۱ / ۱١٤١۱۹۳ ١۱۹۲‏ . 
(۲) هذا ما دهب إليه عامة أهل السير » ويقتضى سياق رواية اب إسحاق أنه وقع فى السة الثالة » انظر ابن هشام |١‏ 
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(۲) صح يح ملم » باب الإسراء ۱ / )٤( . ٩۲‏ تلقيح نهوم أهل الأثر ص ۷ء ابن هام ۱١۸/١‏ . 


4۳ 


ورأت آمدة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بیشرب » فبخرجت من مکة 
قاطعة رحلة تبلغ حمسمائة كيلو مترا » ومعها ولدها اليتيم - محمد له - وخادمتهاأم امن 
» وقيمها عبد المطلب » فمكشت شهراء ثم قفلت » وبينما هى راجعة إذ يلاحقها امرض » 
ويلح عليها فى أوائل الطريق » فماتت بالا براء بين مكة والمدينة () . 
إلى جده المطوف : 

وعاد به عبد المطلب إلى مکة » وکانت مشاعر الحو فی فژاده تربو نحو حفیده 
اليتيم» الدى أصيب بمصاب جديد نكأ ال جروح القديمة » فرق عليه رقة لم يرقها على أحد 
من أولاده » فكان لا يدعه لوحدته المغروضة » بل یژثره على أولاده » قال اہن هشام : کان 
يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
یخرج لبه » لا یجلس عليه احد من بنیه |جلالا له » فکإن رسول الله تاه ياتى وهو غلام 
جفر حتى يجاس عليه » فيأحذه أعمامه ليو حروه عله » فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك 
منهم : دعرا ابني هذا فوالله إن له لشأنا » ٹم یجلس معه على فراشه » ویمسح ظهره بيده 
ویسره ما يراه یصنع () . 

وللمانی سنرات وسهرين وعشرة أيام من عمره تله توفى جده عبد المطلب بمكة » 
ورای قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفیده إلى عمه ابی طالب شقيق آبيه(") . 
إلى عمه الشفيق : 

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه » وضمه إلى ولده » وقدمه عليهم » 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه » ويبسط عليه -حمايته » 
ریصادق ویخاصم س اجله » وستاتی نب من ذلك فی مواضعها ۔ 
پستسقی الغمام برجهه : 

أخحرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : تدمت مكة وهم فى قحط» فقالت 
e‏ ستسق » فخ رج أبو طالب 
ومعه غلام » کأنه شم دجن » تجلت عنه سحابة قدماء » حول أغيلمة » فأحذه أبو 
طالب» فألصق ظهره بالكعبة » ولاذ بأصبعه الغلام » وما فى السماء قزعة » فأقبل السحاب 
من ههنا وههنا» وأغدق واغدودق » وانفجر الوادى وأحصب النادى والبادى » وإلى هذا 


(1) ابن هشسام ١‏ / ۱۹۸ » تلقيح فهرم أل الأثر ص ۷ » محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری ٠٦۴ / ۱١‏ فقه 
السيرة للغزالی ص ۰٩۰‏ . (۲)ابن هشام ۱۹۸/۱. (ل)تلفیح فهرم آهل الأثر ص ۷ ۰ ابن هسام ۱ / ٠۹۹‏ . 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه E‏ 

بععیرا الراهب : 

ولا بلغ رسول الله هه انت عشرة سنة - قيل وشهرين وعشرة أيام(") - ارتحل به أبو 
طالب تاجرا إلى الشام » حتى وصل إلى بصرى -وهى معدودة من الشام وقصبة 
وران » وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان - 
و كان فى هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فما نرل ال ركب خرج إليهم » 
وأكرمهم بالضيافة » وان لا يىخرج | إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله له بصفته » فقال . 
o E e‏ د 
E EL‏ 
التفاحة» وإنا نجده فى کتبنا » وسأل ابا طالب أن يرده » ولا يقدم ب به إلى الشام » خوفا عليه 
من الیهود» فبعٹه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة) . 

E 
قیس عیلان » و کان قائد قریش ركنانة كلها حرب بن أمية مکانته فيهم سنا وشرفاء وکان‎ 
الظفر فی اول النھار لقیس على کنائة»حتی إذا کان فى وسط النهار کان الظفر لكنانة على‎ 
قیس. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيهاء وقد حضر هذه‎ 
ا خرب رسول الله یله » وکان ینبل علی عمومته » ی یجهز لهم التبل بالرمی5).‎ 


حلف الفضرل : 


وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضرل فى ذى القعدة فى شهر حرام » تداعت 

ليه قبائل قریش N E og‏ پن کلاب» وتیم 

ی ا اترا تارا امل ری ر و ا قارات وار 
(١)مختصر‏ سيرة الرسول مزه لايخ عبد الله النجدی ٠١١٠١‏ . ۰ 

(۲) قاله ابن الجرزى فى تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷. (۳) محتصر سيرة الرسرل لاشيخ عبد الله النجدى ص ١٠ء‏ 

وابن مشام ١‏ / ۰ ۸۱ ۲ ۳ ووقع فی كاب الفرمذى وغيره أنه بعث معه بلالا (تحفة 


الأحرزى ) وهو من العاط الراضح » إن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن مسرجودا » إن كان مر جردا فلم يكن مع عمه 
ولا مع بی بکر . راد ا معاد ۱۷/۱ )٤(.‏ ابن هشام ۱۸١ ١۱۸١ ۱۸٤/۱‏ ۱۸۷ ء قلب جزيرة العرب ص 
E EE E‏ 
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علی من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » وشسهد هذا الحلف رسول الله عي » وقال بعد أن 
ا : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر 
اللعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت () . 

وهذا الحلف روحه تبافي الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثيرها » ويقال فى سبب 
هدا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » واشتراها منه العاص بن وائل السهمى » 
وحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار » ومخزوما» وجمحا» وسهماء 
E I‏ 
o‏ 
بعد ما أبرموا الحلف (") . 
حياة الكدح : 


ولم یکن له تله عمل معین فى أول شبابه » إلا أن الرواياث توالت أنه کان یرعی 
غدماء رعاها فی بنى سعد () » وفى مكة لأهلها على تراريط () وفى ا-ائامسة والعشرين 
من سنه حر ج تاجرا | إلى السام فى مال حديجة رضى الله عدها » قال ابن إسحاق : كانت 
حديجة بنت خحويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال فى مالها» وتضاربهم 
إياه شیء تجعله لھم وکالت قریش توما تجارا فلما یلها عن رسول الله لھ ما بلغھا من 
صدق ۔حدیفه » وعظم أمانته وکرم أخلاقه ب بعت إليه » فعرضت عليه أن يخر ج فى مال لها 
إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام لها يقال له 
ميسرة » فقبله رسول الله ميه منها » وحرج فى مالها ذلك » وخرج معه غلامها ميسرة 

حتى قدم السام (°) . 


۱ 


زواجه حديجة : 

ولا رجع إلى مكة » ورأت خحديجة فى مالها من الأمانة والب ركة ما لم تر قبل هذا 
رأخبرها غلامها ميسرة با رأى فيه عه من خلال علبة» وشمائل كريعة» وفكر راجح» 
ومدطق صادق » ونهج اين . وجدت ضالتها المنشودة- وكان السادات والرؤساء 


یحرصون على زواجها؛ فأب عليهم ذلك فتحدثت ما فی نفسها إلى صديقتها نفيسة 
بدت ملية » وهڏه ذهبت | إليه ميه تفاتحه أن يترو ج حديجة » فرضى بذلاك » و كلم أعمامه» 


(۱) اہن هشام ۱ / ۲ ۳١‏ ؛ مبختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص PIs‏ 
(۲) نفس المصدر الأخیر ص ١١١۴۳١‏ . 
(۳) این هشسام )٤( . ۱٦٦/۱‏ فقه السيرة محمد الغزالی ص ٩۲‏ . (ه) ابن هشام ۱ / ١۱۸۷‏ ۱۸۸ . 


٤۹٦ 


فذهبرا إلى عم خحديجة » وخطبوها إليه » وعلى إثر ذلك تم الرواج » وحضر العقد بنر 
هاشم ورؤساء ضر » وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين » وأصدقها عشرين بكرة» 
و كان سنها إذ ذاك أربعين سنة » وكانت يومقل أفضل نساء قومها لسبا وثروة وعقلا» وهى 
أول امراة ترو جها رسول الله عه > ولم يترو ج علیها غیرها حتی ماتت() . 

وکل أولاده ل منها سى [براهيم » ولدت له أولاً القاسم وبه کان یکنی ثم 
eS‏ 
رمات بنوه كلهم فى صغرههم + أما البنات فكلهن أد ركن الإسلام فأسلمن وهاجرن » إلا 
أنهن أد ر كتهن الوفاة فى حياته إل » سرى فاطمة رضى الله عنها فقد تأحرث بعده ستة 
آشهر» ٹم لحقت به )٩(‏ . 
بناء الكعبة وقضية التحكيم : ۱ 


ولمس وللائين سنة من مولده ته قامت قريش يناء الكعبة » وذلك لأن الكمب: 
كانت رضما فوق القامة » ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل » ولم يكن لها سقف» 
فسرق نفر من اللصوص كلزها الذى كان فى جوفهاء وكانت مع ذلك قد تعرضت - 
باعتہارها أثرا قدا - للعرادی التی أوهت بنيانها » وصدعت جدرانها » رقبل بعشته ته 
بخمس سنين جرف مكة سيل عرم » انحدر إلى البيت الحرام » فأوشكت الكعبة منه على 
الانهيار» فاضطرت تريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على أن لا يدحلوا 
E‏ ع الناس» و انوا 
یهابون هدمهاء فاہتداً بها الرليد بن ن المغيرة الخرومى» وتبعه الناس لا رأوا أنه لم یصبه شی 
ولم یزالرا فی الهدم حتی وصارا إلى قراعد إبراهیم ؛ » ثم أرادوا الأحد فى البناء » فجزأوا 
الكعبة» وحصصوا لكل قبيلة جزءا منها » فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة » وأخذوا 
يبنونها » وتولى البناء باء رومى اسمه باقرم » ولا بلغ البنيان موضع ا حجر الأسود الحتلفوا 
O GE‏ 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم » إلا أن أبا أمية بن الغيرة الخزومى عرض عليهم 
أن يحكموا فيما سجر بيهم أول داخحل عليهم من باب المسجد فارتضره » وشاء الله أن 
یکون ذلك رسول الله ت ذ فاما رأوه هتفرا: هذا الأمين» رضيناه» هذا محمد. فلما انتھی 
إليهم » وأخبروه انبر طلب رداء » فوضع الجر وسطه » وطلب من رؤساء القبائل 
امتنازعين أن يعسكوا جميعا بأطراف الرداء » وأمرهم أن يرفعره » حتى إذا أوصلوه إلى 


(۱) ابن هشام ۱ / ۱۸۹ ٠١‏ ففه السيرة محمد الغزالی ص ٠۹‏ » تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ . 
(۲) فس المصمدر الأرل ٠۹۰/۱‏ ۰ ۱ : والثائی ص ٠١‏ » وفتح البارى ۷/ ٥٠۷‏ رين المصادر الحتلاف يسير 
املا ما هر الراجح غددنا, 


4۷ 


موضعه اذه بيده » فوضعه فی مکانه » وهذا حل حصیف رضی به القوم 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأحر جوا SS‏ 
ا E‏ 

وصارت الكعبة بعد إنتهائها ذات شسكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه ٠١‏ مترا» وطول 
ضلمه الى فيه الجر الأسرد والمقابل له ٠‏ ١١م‏ والحجر موضوع على ارتفاع 
Ss e‏ 
A A A ٠ E‏ ار توا 
ت رکتها(۱). 
السيرة الإجمالية قبل البوة : 

إن النبی ته کان قد جمع فی نشأته حير ما فی طہقات الناس من ميزات » و كان 
طرازا رفيعا من الفكر الصائب » والنظر السديد » ونال حظا وافرا من حسن الفطبة وأصالة 
الفكرة وسداد الوسيلة والهدف و كان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل رإدمان 
الفكرة واستنكاه احق » وطالع بعقله ا لخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشعون 


. الناس وأحوال الجماعات » فعاف ما سواها من خرافة » ونأى عنها ۾ ثم عاش الناس 
على بصيرة من أمره وأمرهم » فما وجد حسنا شارك فيه » وإلا عاد إلى عزلته العتيدة › 
فکان لا یشرب الخمر » ولا یأکل ما ذبح على النصب » ولا يحضر للأوثان عيدا» ولا 
احتفالاء بل کان من ی رای ی ارات اطا کی لے ا 
إليه منها» وحتی کال لا يصبر على سما ع الحلف باللا والعزى () 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ » فعندما تتحرك نواز ع النفس لاستطلاع بعض مع 
الدنيا » وعندما يرضي باتباع بع التقاليد غير اححمودة تتدخل العئاية الربانية للحيلولة بيده 
وبینها » رویى ابن الأثير : قال رسول الله ٠:‏ ما هممت بشىء ما كان أهل الجاهلية 
یعملون غیر مرتین » کل ذلك يحول الله بینی وبینه » ٹم ما هممت به حتی أ کرمنی 
برسالفه» قلث ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنمى حتي أدخل 
مکة وسر بھا کا بسر اشسا قتا N‏ 


E SE I ۲ لكعبة ابن هشسام‎ ES 
. ٠١ ٠٦4 / ١ ؛ وسحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى‎ ۲٠١ / ١ البخارى باب فضل مكة وبنيانها‎ 
, ۱۲۸ / ۱ یدل عليه کلامه مع بحیرا . انظر ابن هشام‎ )۲( 


4۸ 


الله على أُذنى ضمت » فما أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبى فسألنى» فأخبرته» 
ثم قلت ليلة أحرى مثل ذلك» ودخلت بمكة فأصابنى مل أول ليلة.. ثم ما هممت 
بسوی)( . 

وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : لا بنيت الكعبة ذهب الى له وعباس 
ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبى ل : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر 
إلى الأرض » وطمحت عيناه إلى السماء » ثم أناق فقال : إزاری » إ[زاری » فشد عليه 
إزاره () وفى رواية فما رؤيت له عررة بعد ذلك () . 

وکان النبی لله تاز فى قرمه بخلال علبة وأحلاق فاضلة » وشمائل كرية فكان 
أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا» وأعزهم جرارا» وأعظمهم حلماء رأصدقهم 
حديثاء وأليدهم عريكة » وأعفهم نفساء وأكرمهم خيرا» وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداء 
وآمدهم أمانة » حتى سما قومه « الأمين » ؛ جمع فيه من الأحوال الصالحة وا لخصال 
المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها : يحمل الكل » ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق() . 


فى ظلال النبوة والرسالة 
فی غار حراء : 


ولا تقاربت سنه ته الأربعين » وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومه» حبب إليه الخلاء » فكان يأحذ السويق والماء ويذهب إلي غار حراء فى جبل 
النور » على مبمدة نحو ميلين من مكة - وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع » وعرضه ذراع 
وثلائة أرباع ذراع من ذراع الحديد _ ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان » يطعم 
من جاءه من المساكين » ريقضى وقته فى العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون» 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة » وهو غير مطمئن ها عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلةء 
وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق واضح » ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد 
يمشن إلیه ویرضاه(٣)‏ .وکان اختیارہ کے لهذه العرلة طرفا من تد بير الله له » ولیعده )ا 
ينتظره من الأمر العظيم . ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر فى راقع الحياة البشرية فتحولها 
وجهة أخرى .. لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل 
الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الخحياة . 


۲۸۷ / ۲ الحتلفرا فى صحة هلا الحديث فصححه الحاكم والذهبی وضعفه ابن كثير فى انداية والنهاية‎ )١( 
, ٠٤١ |١ صحیح البخاری باب سيان الكعبة‎ )۲( 
۲/۱ صحیح البخاری‎ )٤( . نفس المصدر مع شرح القسطلانى‎ )۳( 


۹ 


رهكدا دير الله مد ج وهر ية لحيل الامافة الكدرئ ء وتفيير وج الأرض» 
وتعديل نحط العاريخ .. دبر له هله العزلة قبل تكايفه بالرسالة بشلاث سنوات » ينطلق فى 
هذه العزلة شهرا من الرمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله( . 


جبریل يدزل بالوحی : 
رلا تكامل له أربعون سنة - وهى رأس الكمال . وقيل : ولها تبعث الرسل- بدأت آثار 

النبوة تتلوح وتتلمع له من وراءآفاق الحياة ء وتلك الآثار ھی الرژیا ء فکان لا یری رؤا إلا 

جاءت مشل فلق الصبح » حتى مضت على ذلك ستة آأشهر ۔ ومدة النبوة ثلاث وعشرون 
سنة فهله الرؤيا جزء | من ستة وأربعين جزء من النبوة - فلما كان رمضان من السنة الثالثة 

من عرلته ته بحراء شساء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض » فأكرمه بالنبرة » 

وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن )١(‏ . 
وبعد النظر والتأمل فى القرائن والدلائل بمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 

الاين لإاحدی وعشرین مضت من شهر رمضان ليلا » ویرافق ١١‏ أغسطس سنة ١١‏ ٦م»‏ 

وكان عمره تله إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية » وستة أشهر » و۲٠‏ يوماء وذلك لحو 

۹ سلة شسمسية وثلالة اهر و۱۲ يوا ۳). 

زا رحمة للعالین ۱ / ٤۷‏ ۰ وابن هشام ۱ ۲۳٣‏ ۰ ۲۳۹ » فی ظلال القرآن ا جرء ۲۹ / ۱۹٩‏ ۱۹۷۰ 

(۲) قال ابن حجر : وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة آشهر » وعلى هذا فابعداء النبرة بالرۇیا وقع فی شهر مولده 
رهر ربيع الأول ؛ بعد إكماله أربعين سنة » رابتداء وحى اليقظة فی رطان ر فتم الباری ۱ / ۲۷ ) .(۳) اختاف 
المزرحون احتلانا كبيرا فى أول شسهر أكرمه الله فيه بالنبرة » وإنزال الرحى » فدهب طالفة كبيرة إلى أله شهر ربيع 
الأرل» وذهبت طائفة رى إلى أنه رمضان » وقيل شهر رجب (انظر مخت صر سيرة الرسول للشيخ عد الله بن 
محمد ہن عبد الرهاب النجدی ص ۷١‏ ) ور جنا الثائى - أى أنه شهر رمضان - لفرله تعالى : 
[ شهر رمضان الذدى أنزل فيه القرآن ) ۲ : ۱۸١‏ ) ولفرله تعالى : ل إنا أترناد فى ليلة ادر )1:۹۷( 
رعلوم أن ليلة القدر فى رمطان » رهى الرادة E‏ 
ولان حوارہ یھ بحراء کان فی رمضان › وکانت وقعة نزول جریل فیها کما هر معروف . 
ثم احتلف القائلون ببدء نزول الوحى قى رمطان فى تحديد ذلك اليرم » فقيل : هر اليرم السابع» وقيل السايع عشرء 
رقبل الفامن شر »( أنظر مختعبر سيرة الرسرل الد كرر ص ١۷ء‏ ورحمة للعالمين ١‏ / ۹) وتد أصر الحضرى فى 
محاصراته على أنه اليوم السابع عشر (سحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 1۹). 
رما رجحنا أنه اليوم الحادى والعشرون مع أنا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكشرهم متفقرن على أن 
مبعله له كان يرم الاثنين » ويؤيدهم ما رواه أثمة الحديث عن أبى تعادة رضى الله عنه أن رسول الله زه سشل عن 
صرم يرم الالنين » فقال : فيه ولدت ونيه أنرل على» وفى لفظ: ذالك بوم ولدت فيه ويرم بشت أو أنرل على 
فی( صحیح مسلم ۱/ ۳۹۸ آحمده ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ۰ الیهقی ۲/ ۲۸۹ ۲ ۰٠۳۰ء‏ الحاکم ۲| ٦١۲‏ ) ویر 
الاثنين فى رمضان من تلك السنة لا بوافق إلا اليوم السابع » رالرابع عشر والخحادى رالسضصرين » والثامن رالعشرين 
وقد دلت الروايات الصحبحة أن ليلة القدر لا تقع إلا فى وتر من ليالى العشر الاراحر من رمضان وأنها تقل فيا 
بين هذه الليالى » فإذا قار نا بين قرله تعالى :[ إنا آتزلاه فى ليلة الفدر&» ربين رواية أبى قنادة أن مبعثه مه كان يرم 
الاين وبين حساب الحقرج الملمى فى وقرع بوم الائنين فى رطان من تلك السنة تعين لنا أن مبعله مَل كان فى 
الوم الجادى والعشرين من رمضان ليلا . 


ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تروى لنا قصة هذه الوقعة التى 
كانت شعلة من نور اللاهوت » أحذت تفتح دياجير ظلمات الكفرء والضلال » حتى 
غيرت مجرى الحياة » وعدلت خط التاريخ . قالت عائشة رضى الله عبها : 


اول ما بدئ به رسول الله به من الوسحى الرؤيا الصا لحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح »› » ٹم حبب إليه الحلا » وکان یخلو بغار حراء » فیتحنٹ فيه 
وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود للها » حتى جاءه الحق وهو فى غار خراء » فجاءه ا ملك فقال: اقرا 
فقلت: n‏ »ثم أرسلنى فقال: اقرأً 
فقلت: ما أنا بقارئ » فأحذنى فغطنى الثالفة » ثم أرسانى فقال : فإ اقرا باسم رباك الدى 
خلتق » خلق الإنسان من علق ٠‏ افرأوربك الأكرم 04 فرجع بھا رسول الله کک 
يرجف فژاده » فدخل على خديجة بنت خویلد فقال : زملونی زملوئی › فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع » فقال لخديجة » مالى » وأخبرها ا لبر » لقد خشيت على نفسى» فقالت 
لحديجچة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
العدوم وتقرى الضيف » وتعين على نوائب ال حق » فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى أبن عم حديجة و کان امرءا تنصر فى الجاهاية» و کان 
يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شساء الله أن يكتب ركان شيخا 
کبیرا قد عمی فقالث له حديجة : يا ابن | | اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن 
خی ما تری؟ فأخبره رسول الله ته حبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نرله 
الله على موسی » یا لیتنی فیها جذعا » لیتنی أكون حيا إذ بخرجك قومك فقال رسول الله 
ر : أو مخرجى هم؟ قال : ؛ نعم » » لم أت رجل قط ثلا جئت به إلا عودى » وإن 
يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا» ثم لم نشب ورقة أن توفى وفتر الوحى0) . 

ری الطبری وابن هشام یفید أنه انه حرج من غار حراء بعد ما فوجئ بالوحی ثم 
رجع وام جواره » وبعد ذلك رجع إلى مكة » ورواية الطبرى تلقى ضوء اعلى سبب 
TS‏ 
ا قلف n‏ یعنی تفسه ٠‏ 
أو مجنون» إلا تحدث بها عنى قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من ابل فلأطر حن نفسى 
منه فلأقتلنها > فلأستريحن » قال :فخرجت أريد ذلك » حتى إذا كنت فى وسط ال جبل 


)١(‏ كان نرول الآيات إلى قرله تعالى : علم الإنسان مالم يعلم 
(۲) صحیح البخاری ۲/۱ ۰۳۲ رتد أحرجه مع اختلاف یسیر فی اللفظ فى كتابى التفسير وتعبير الرژيا . 


01 


سمعت صوتا من السماء يقول : يامحمد !! أنت رسول الله » وأنا جبريل قال: : فرفعت 
E N a‏ يا 
کید ا ا رول ا0 وأنا جبریل .قال : فوقفت أنظر إليه » وشغلنى ذلك عما أردت» 
فما أتقدم وما أتأحر » وجعلت أصرف وجهى عه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها 
إلا رأيحه كذلك › فما زلت واقفا ما أتقدم أمامی » ولا ارجم ورائی » حتی بعشت نحديجة 
ز اھا ئی طاای مکی بارا مگ و جرا ایا ران راق فن ما انی ت اقرع 
وانصرفت راجعا إلى أهلى() حتى أتيت خحديجة فجلست إلى فخدها مضيفا إلب.ها 
(ملعصقا بها مائلا إليها ) فقالت: : ابا الفاسم ین کت ۴ فو اله لد بعلت فی بك 
حتی بلغوا مکة ورجعوا إلى » ثم حدتها بالذی رأيت » فقالت أباسر يا ابن عم ٠‏ راثبت» 
فو الى نفس خحديجة بیدہ إنی لأرجو أن تكون بی هله الاما ۱ ثم قامت فانطلقت إلى 
ورقة وأحبرته. فقال: قدوس قدوس» والدفى نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذی کان یاُتی مرسی » وإنه لنبى هله الأمة » فقولى له : فليشبت » فرجعت خديجة 
وأخبرته بقول ورقة » فلما قضصى رسرل الله ته جواره وانصرف ( إلى مكة ) لقيه ورقة» 
وقال بعد أن سمع منه حبره : واللى نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذى جاء موسی (۳). 
فعرة الوحى : 

أما مدة فترة الوحى فروى اين سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كائث أياما ٠‏ وهلا 
الذى يترجح بل يععين بعد إدارة النظر فى جميع الجوانب . وأما مااشستهر من أنها دامت 
طياة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال » وليس هذا موضع التفصيل فى رده . 

وقد بقى رسول الله به فى أيام الفترة كعيبا محزونا » تعتريه الحيرة والدهشة » فقد 
ړوی البخاری فی كتاب التعبير ما تصه : 

وفتر الو حی فقرة حتی حرن الہی که فیما بلغنا حزنا عدا (°) منه مرارا کی ینردی 
من ررس شسواهق الجبال » فکلما اُرفی بلروۃة جل لکی یلقی نفسه مله تېدی له جبریل 
فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذك جأشه » وتقر نفسه » فير جع » اذا 
طالت عليه ترة الرحی غدا اهل ذلك » فإذاوفی بذروة ابل تیدی له جبریل فقا له مطل 


ذلك() . 
(۱) نص الطبری ۲۰۷/۲ . (۲) نص اہن هشام ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۸ ,. 
(۳) نص اہن هام ۱ / ۲۳۸-۲۴۳۷ . )٤(‏ مللخص من اہن هشام ۱ / ۲۳۸ . 


(ه) فتح الباری ۱/ ۲٣۰/۱۲۰۲۷‏ . 
() بالعين المهلة من العدو » وهر الذهاب بسرعة » وى بعض النسخ « غدا» بالغين ال 1 


o۲ 


جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية : 
قال ابن حجر : وكان ذلك ( ای انقطاع الوحی أیاما ) » لیذهب ما کان له وجده 
من الروع » وليحصل له التشوف إلى العود (1)» > فلما تقلصت ظلال الحيرة » وثبتت أعلام 
الحقيقة » وعرف د معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال » وأن ما جاءه سفير 
الو حى ينقل إليه حبر السماء وصار تشوفه وارتفاعه جیء الوحی سہبا فى ثباته واحتماله 
عندما يعود » جاءه جبريل للمرة الثانية . روئ البخاری عن چا پر ہن عبد الله آنه شع 
رسول الله عه يحدث عن فترة الورحى » قال : 
«فبينا أنا أمشى سمعت من السماء صوتاء فرفعت بصرى قبل السماءء فإذا املك الذى 
جاءنی بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض » فجشت منه حتى هوي إلى 
الأرض؛ فجفت أهلى فقلت: زمارنی زماونی؛ فرملونى فأنرل الله تعالى :يا أيها المدثر إلى 
اردق ود اهار 
قبل أن أخد فى تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نرى أن نععرف أقسام الوحى الذى هر 
مدر الرسالة ومدد الدعوة .قال ابن القيم :وهو يذ كر مراتب الو حى 
إحداها: الرؤيا الصادقة» و كانت مبدأً وحيه له . 
اللانية: ماكان يلقيه املك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال الى له :( إن 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن نموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله» وأجملوا 
فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطابوه بمعصية الله» فإن ماعند الله لا 
ينال إلا بطاعته ). 
الثالغة: أنه ته کان يتمثل له الملك رجلا فی‌خاطبه حتی یعی عنه مایقول له» وفی هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 
الرابعة: أنه كان يأتيه فى مل صلصاة الجرس» وكان أشده عليه فيلعبس به الملك» 
حى أن جبينه ليتفصد عرقاً فى اليرم الشديد البرد» وحتى أن راحلقه لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبها» ولقد جاء الورحى مرة كذلك وفخله على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت 
(۱) قح الباری ۲۷/۱ . 
(۲) صحیح البخاری كتاب التعير باب اول ما بدئ به رسول الله ماه من الرحى الرؤيا الصالحة ٠٤/۲‏ . 
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الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خحلق عليها » فيوحى إليه ماشاء الله أن 
پوحپه» وهذا وقع له مرتین كما ذكر الله ذلك فى سورة اللجم. 

السادسة : ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغیرها. 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا تله هو فى حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ٹامنة وهی تکلیم الله له کفاحا من غير حجاب » وهی مسألة 
حلاف بين السلف والخلف . انتهى مع تلخيص يسير فى بيان المرتبة الأرلى والفامدة .)١(‏ 


أمر القيام بالدعوة إلى الله » وموادها 


تلقى البى تله أوامر عديدة فى قوله تعالى م يا أيها المدثر » قم فأندر» ورباك فكبر » 
وثيابك فطهر » والرجر فاهجر » رلا تمان تستكثر + ولربك فاصبر e‏ 
فى الظاهر» بعيدة المدى والغاية » قرية الأثر والفعل فى الحقيقة ونفس الأمر 
VEE EEE e E O‏ 

بعواقبه الوحيمة حى تقع رجفة وزلزال فى قلبه وروعه . 

۲ - وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فى الأرض إلا وتكسر شو كحهاء وتقلب 
ظهرا لبطن» حتی لا یبقی فی الأرض إلا كبرياء الله تعالى . 

۳ - وغاية تطهير الشياب وهجران الرجز أن يبلغ فى تطهير الظاهر رالباطن وفى تر كية 
النفس من جميم الشسوائب والألواث إلى أقصى حد كمال يعكن لنفس بشرية تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلغه وهدايته ونوره» حتى يكون أعلى مثل فى 
امجتمع البشرى» تجتذب إليه القلوب السليمة »> وتحس بهيبته وفخامته القلوب الرائغة» 
حتى رتك ر إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو حلافا . 

٤‏ - وغاية عدم الاسعكثار بالنة أن لا يعد فعالاته ر جهرده فخيمة عظيمةء بل لا يزال يجتهد 
فى عمل بعد عمل » ويبذل الكثير من ا جهد والتضحية والفناء » ثم ينسى كل ذلك » 
بل یفنی فی الشعور الله بحیث لا يحس ولا يشعر ما بذل وقدم . 


۱۸/١ انطر زاد المعاد‎ )١( 
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۵ - فی الاية الإ تة إسارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من الحالفة والاستهزاء 
والسخرية | إلى الجد والاجتهاد فى قنله وقتل أصحابه » وإبادة كل من التف حوله من 
لاسن ا الد ھال اد می کل مر ك کو وچاد ۷ ل ان 
حظوظ نفسه » بل جرد مرضاة رېه . 
الله أكبر ! ما أبسط هذه الأرامر فى صورتها الظاهرة . وما أروعها فى إيقاعاتها 
الهادئة الخلابة » ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها فى العمل » وما أعظمها إثارة لعاصفة 
هوجاء تحضر جوانب العالم» وتتر کها يتلاحم بعضها فى بعض . 

والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ » فالإنذار نفسه يقعضى أن هناك 
أعمالا لها عاقبة سوأى يلقاها اأصحابها » ونظراً لا يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها 
بکل ما يعمل الناس» ب بل رما لا بمكن المجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار يقتضى يوما 
E TT RT‏ 
حياة أحرى غير الحياة التى نعيشها فى الدنيا . 

رسائر الآيات تطلب من العباد التو حيد الصريح» وتفويض الأمرر كلها إلى الله تعالى» 
وترك مرضاة النفس » ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 

فإذن تتلخص هذه المراد فى : 

(أ) التوحيد . - (ب) الإبمان بيرم الآخرة . 

(ج) القيام بتر كية النفس بأن تتناهى عن ا كرات والفراحش التى تفضى إلى سوء العاقبة 
وان تقرم با کٹساب الفضائل والكمالات وأعمال الخیر . 
(د) ثفریض الأمور كلها إلى الله تعالی. 
(ه) وكل ذلك بعد الإبمان برسالة محمد له وتحت قيادته السيلة وتوجيهاته الرشيدة. 
ئم إن ن مطلع الآيات تضمنت الدداء العلوى فى صوت الكبير المتعال ۔ بانتداب النبى 
0 لهذا الأمر الجلل » وانمزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمقة: : ي 
أيها المدثر » قم فأنذر » كأنه قيل : إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مسشريحا » أما نت الذى 
تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم ؟ وما لك رالراحة ؟ ومالك والفراش الدافىء 
والعيش الهادىء ؟ وا لماع المريح | قم للأمر العظيم الذى ينتظرك »› . والعبء اللقيل الهياً 
لك. قم للجهد والنصب » والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة » وما عاد 
ورا را د ا . قم فتهيأً لهذا الأمر واستعد . 
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إقها لكلمة عظيمة رهيبة » تنرعه بلا من دفء الفراش فى البيت الهادئ والحضن 
الدافئ » لندفع به فى اللخضم » بين الزعاز ع والانواء وبين الشد والجذب فى ضمائر الناس 
وفى واقع الحياة سواء . 

وقام رسول الله په » فظل قائما بعدھا اثر من عشرین عاما ! لم یسترح ولم يسکن 
ولم يعش لنفسه ولالاهله . قام وظل تائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء 
الغفيل البامظ ولا ينوع به » عبء الامانة اللكبرى فى هذه الأرض » عبء البشسرية كلها ء 
عٻء العفيدة كلها » وعبء الكفاح رالجهاد فى ميادين شتى » عاش فى المع ركة الدائبة 
السشمرة أكشر من عشرين عاماً . لا يلهيه شسأن عن شأن فى خلال هذا الأمد ٠‏ منل أن 
سمع النداء العلوى الجليل » وتلقى منه التكليف الرهيب .. جزاه الله عنا وعن البشرية 
کلها حير الجراء () . 2 

ولیست الأوراق الآتبة إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطريل الشاق الذى 


أدرارالدعرةومراحلها 

يمكن أن نقسمم عهد الدعرة امحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام والحية إلى 
دررين تاز أحدهما عن الآحر تمام الامتياز وهما : 

. الدرر المكى » ثلاث عشرة سنة تقريبا. (۲) الدور المدنى » عشر سنوات كاملة‎ )١( 

م يشستمل كل من الدورين على مراحل لكل منها حصائص تاز بها عن غيرها ؛ 
وبظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
رمكن تقسيم الدور الكى إلى ثلاث مراحل : 
١‏ مرحلة الدعوة السرية » ثلاث سنين . 
۲ - مرحلة إعلان الدعوة فى أهل مكة » من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السدة 

العاشىرة 

ابر 


(۱) فی ظلال القرآن تفسیر سورتی المزمل والمدثر > ج ۲۹ / ۱1۸ ۰ ۱1۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۸۲ 
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المرحلة الأولى 
جهاد الدعرة 
ات راتان الدمرة ال : 
معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب » وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأرثان 
والأصنام المقدسة عند ساثر العرب » فالوصول إلى الق صود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 


وشدة عمالو كان بعيدا عنها . فالأمر يحتاج إلى عزية لا تزلزلها المصائب والکوارٹ › 
كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعرة فى بدء أمرها سرية » لفلا يفاجئ أهل مكة با 
ik‏ ع 
الرعيل‌الاول : 

كان من الطبيعى أن يعرض الرسول تله الإسلام أولا على ألصق الناس به آل بيته» 
وأصدقائه » ندعاهم إلى الإسلام »ودعا إليه كل من توسم فيه خيرأ من يعرفهم ويعرفونه» 
يعرفهم بحب الله الق واليز » ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح » فاجابه من هزرل ۽ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول تله وجلالة لفسه وصدق خبره- جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين » وفى مقدمتهم زوجة النبى تل أم المؤمنين 
خحدیجة بدت حویلد ومولاه زید بن حارثة بن شرحبیل الکلبی (۱) وابن عمه على بن ابی 
طالب - و كان صبيا يعيش فى كفالة الرسول - وصديقه الحميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هوؤلاء فى أول يوم من أيام الدعوة (). 

ثم نط أبر بكر فى الدعرة إلى الإسلام » وكان رجلا مألفا محببا سهلا» ذا خلق 
ومعروف» وکان رجال قومه يأنونه ویألفونه » لعلمه وتجارته » وحسن مجالسته » فجعل 
يدعو من يث به من قومه من يغشاه ويسجلس إليه » فأسلم بدعائه عشمان بن عفان الأموى 
والزبير بن العوام الأسدى » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص الزهريان؛ 
وطلحة بن عبيد الله التيمى » فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام. 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحجشى » ثم تلاهم أمين هذه الأمة )١(‏ أبوعبيدة 
(۱) کان قد سر ورق » فملکته حدیحة » ووهبته لرسول الله مه وجاءه أبره وعمه ليذهيا به إلى قرمه وعشيرته › 

فاحقار عليهما رسول الله تله » تساه حسب تراعد العرب » وكان لذلك يقال : زيد بن محمد » حتى جاء الإسلام 
فأبطل التبنى . 

(۲) رحمة للعالين ٠. / ١‏ .(۳) اطر ميته هلا اللقب صحيح البخارى مناقب أنى عيدة بن الجراح ۱/ .٠۳۰‏ 
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عامر بن ا جراح من بنى الحارث بن فهر » وأبو سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبى 
الأرقم الخزوميان » وعثمان بن مظعرن وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف » وسعيد بن زيد المدوى » وامرأته فاطمة بنت الخطاب العمدوية 
أحت عمر ين الخطاب وخباب بن الأرت وعبد الله ين مسعود السذلى وخلق سواهم» 
رأولمك هم السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدهم اين هشام أكشر من 
أربعين نفرا (). وفى ذكر بعضهم فى السابقين الأولين نظر . 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال رالنساء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة » وتحدث به .)١(‏ 

أسلم هؤلاء سرا » وكان الرسول له يجتمع بهم ویرشدهم | إلى الدين متخفيا ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية » وکان الوحی قد تنابع وحمی نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطم السور التى تدرل فى هلا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل 
رائعة منيعة » وإيقاعات هادئة خحلابة تتناسق مع ذلك ال جو الهامس الرقيق » تسمل على 
تحسين ت ركية النفوس » وتقبيح تلويدها برغائم الدنياء تصف ام جنة والدار كأنهما رأى عينء 
تسير با مؤمنين فى جو آحر غير الدى فيه الجتمع البشرى آنداك . 

الصلاة : 

وکان فى أوائل ما نرل الأمر بالصلاة » قال مقاتل بن سليمان : فرض الله فى أول 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى » لقوله تعالى : 

وسبح بحمد ربك بالعشی والإبکار » ( ۰ : )٥۵‏ وقال ابن حجر: کان س 
قبل الإسراء يصلى قطعا » وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات 
ا لخمس من الصلوات ام لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلو ع الشمس وقبل 
غروبها . انتهی . وروی ال حارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارة: 
أن رسول الله ل فى أول ما أوحى إليه تاه جبريل » فعلمه الوضرء » فلمافر غ من 
الوضوء أخحذ غرفة من ماء فنضح به فرجه وقد از وان اجه باه . وروی لحوه عن 
الہراء بن عازب رابن عباس وفی حدیٹ ابن عباس : وكان ذلك من أول الفريضة ٠"‏ . 

وقد ذکر ابن هشام أن النبی ا وأصنحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا فى 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رأى ابو طالب النبى ل وعليا يصليان مره » 
فكلمهما فى ذلك » ولا عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات ©). 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ۱ / ۲۲١‏ إلى ۲۹۲ . (؟۲) نفس المصدر ۲٠۲/۱‏ . 
(۳) مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الجدی ص ۸۸ . )٤(‏ ابن هسام ۱ / ۲٤۷‏ 
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الخبر يبلغ فريش إجمالا : 

در مد لطر فی بواج شتی می ارقت ان لعرق .فی هله ارح وإن كانت 
سرية وفردية » لکن بلغت أنباڙها | إلى قریش » بید انها لم تکترٹ بها 

ا E LS‏ 
أمية بن أيى الصلت » وقس بن ساعد » وعمرو بن تفيل وأشباههم» ET‏ 
خحيفة من ذيو ع حبره وامتداد أثره » وأخحذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته (). 

مرت ثلاث سنين والدعوة لم ترل سرية وفردية » وحلال هذه الفترة تكونت جماعة 
من المؤمنين تقوم على الاحوة والتعاون » وتبليغ الرسالة ونمكينها من مقامها ثم تنزل الوحى 
یکلف رسول الله ل معالنته قرمه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


المرحلة الفانية 
الدعوةجهارا 
أول أمر يإظهار الدعوة : 
أُول مانرل بهذا الصدد قرله تعالى ( وأندر عشيرتك الأقربین ) )۲٠١ : ۲٣(‏ 
والسورة التى وقعت فيها الآية - وهى سورة الشىعراء ‏ ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل » ونجاتهم من فرعون وقومه » وإغراق آل 
فرعون معه » وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه السلام 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 
أرى أن هذا التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسول ته بدعرة قرمه إلى الله» ليكون 
E SS a‏ 
وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعرتهم . 
ومن ناحية أحرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل» من قوم نوح» 
وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب الأيكة ‏ علارة على ماذكر من أمر 
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فرعرن وقومه -ليعلم الدين سيقرمون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبا سيلقون من مؤاحذة 
الله إن استمروا على التكذيب» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لاللمكدبين. 
الدعوةفى الأفربين: 

وأول ما فعل رسول الله ل بعد نزول هله الآية أنه دعا بنى هاشم فحضرواء ومعوم 
O O O‏ . فبادره أبو لهب وقال: 
وهژلاء وينو عمك فتكام ودع الصباة. ٠‏ نه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة» وأا ا AS‏ 
عليهم من أن يثب باك بطرن قريش » وتمدهم العرب » فما رأيت أحدا جاء على بنى أبيه 
ا کک کیک رر ا ر ا ل ا 

ثم دعاهم ثانية وقال : الحم لله أحمده » وأسحعينه » رأومن به » وأت كل عليه, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله الدى 
ل رل لک حه ر ان مان ور ری افر 
ولتبعش كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تعملون » وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا» . فقال أبو 
طالب : ما حب إلينا معاونتك » وأقبلنا صيحتك » وأشسد تصديقنا لحديثك » وهؤلاء بر 
أبيك مجتمعون » وإغا أنا أحدهم غير ئى أسرعهم إلى ما تحب » فامض ها مرت فو الله لا 
أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب . 

فقال أبر لهب : هذه والله السوأة » حلواعلى يديه قبل أن يأحذ غي ركم »فقال 
أبوطالب : والله لنمنعه ما بقينا .)١(‏ 


على جبل الصفا : 

۹ وبعد ما تأکد ابی تله من تعهد أبى طالب بحمايته » وهو يبلغ عن ربه » قام يوما 
على الصفا فصرخ : يا صباحاه : فاجتمع إليه بطون قريش » فدعاهم إلى التو حيد رالإيمان 
برسالته وباليوم الا خر . وقد روى البخارى طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال Ul:‏ 
نرلت م وأندر عشي رتك الأفربين » صعد النبى تله على الصفا» فجعل ينادى يا بنى 
فهرا . یا بنی عدی . ! لبطون قريش » حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
یخرج ارسل رسرلا لینظر ما هو ؟ فجاء بو لهب وقریش . فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا 
صدقاء قال : فإنی ندیر لکم بین یدی عذاب سدید . فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم . 


ألهذا سا ؟ 
(۱) ابن الأثير » فقه السيرة ص ۷۷ ۷۸ . 
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فتزلت ف تبت يدا بی لهب 4 () . 
رروى مسلم طرفا حر من هذه القصة عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: لما نرلت 
هذه الآية ل[ وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله ت فعم وخص فقال : يا معشر 
قرش أنقذوا أنفسكم س النار » يا معشر بنى كعب:! أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة 
بدت محمد | أنقذى نفسك من النار » فإنى والله لا أملك لكم من الله شسيقاء إلا أن لكم 
رحما سأبلا ببلالها (۲). 
هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ » فقد أوضح الرسرل تله لأقرب الاس إليه أن 
العصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم . ون عنصبية القرابة التى يق وم عليها 
العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الأتى من عند الله . 
الصد ع باحق و ردرد فعل الش ر كين : 
ولم يزل هلا الصوت يرج دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى« فاصا ع جا 
تمر وأعرض عن المش ر کین ) ( ٩٤ : ۱١‏ ) فقام رسول الله هه عكر على حرافات 
انفجرت مكة عشاعر الغضب » وماجت بالغراية والاستنكار » حين سمعت صرتا 
يجهر بعضايل المشر كين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة فصفت السحاب » فرعدت وبرقت 
وزلرلت اجو الهادئ » وقامت قريش تستعد حسم هذه الثورة التى اندلعت بغتة » ويخشى 
أن تأنی على تقالیدها وموروثاتها . 
قامت لأنها عرفت أن معنى الإعان بنفى الألوهية عما سوى الله » ومعنى الإيمان 
بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والففريض المطلق » بحيث لا يبقى لهم حيار فى 
أنفسهم وأموالهم » فضلا عن غيرهم ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب» 
الى كانت بالصبغة الديبية » وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم مام مرضاة الله ورسرله» 
وامتناعهم عن الظالم التى كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السيعات التى كانوا 
يجترحونها صباح مساء . عرفوا هذا امعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
«امخزی » لا لكرامة وخیر م بل یرید الإنسان لیفجر أمامه ‏ ( ١:۷١‏ ) . 
عرفوا كل ذلك جيدا» ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين » أعلى مثل للقيم 
البشرية وللكارم الأحلاق » لم يعرفرا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الاباء 
(۱) صحیح البخاری ۲ / ۰۷۰۲ ۷٤۳‏ والرواية مخرحة می صحیح مسلم أيصا ٠١١ / ١‏ . 
.)0( صحیح مسلم ۱ / ۰۱۱٤‏ صحیح البخاری ۱ / ۰۲۸۰ ۷٠۲/۲‏ مشكاة المصاييح ۲ | ٤1١‏ . 
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والأقوام ؟ ماذا سيفعلون ؟ تحيروا فى ذلك » وحق لهم أن يتحيروا . 

وما إدارة فکرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأترا إلى عمه أبى طالب » فيطلبوا منه أن 
یکف ابن أحيه عما هو فيه » ورأرا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا : إن الدعوة 
إلى ترك آلهتهم » والقول بعدم لفعها وقدرتها سبة قبيحة رإهانة شديدة لها » وفيه تسفيه 
وتضايل لابائهم الدين كانوا على هذا الدين » وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها . 
وفد قریش إلى أبى طالب : 

قال ابن إسحاق : شی رجا من راف قرش إلى یی طالب » فقاو , : يا ابا طالب 
إن ابن أحيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا» 
وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فنکفیکه . فقال لهم ابو 
طالب قولا رقیقا» ورڈهم ردا جمیلا فانصرفوا عنه ومضی رسول الله تله على ما هو 
عليه » يظهر دين الله ۽ ويدعر إليه . )١(‏ . 

الجلس الاستشارى لكف الحجاج عن استماع الدعرة : 


وحلال هله الأيام أهم قريشا أم ر خر » وذلك أن الجهر بالدعرة لم يعض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب مر سم الحج » وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم › 
ا ا کک ر 
نفوس العرب فاجتمعو! إلى الوليد بن المغيرة يتداولون فى تلك الكلمة » فقال لهم الوليد : 
E E‏ 
قالوا : فأنت فقل » قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : ثقول : كاهن . قال : لا والله ما هر 
بکاهن » لقد E‏ . قالوا: فقول : مجنون. 
قال : ماهر بمجلون » لة لقد رأینا اجون وعرفاه » ما هو بخنقه ولا تخا جه ولا وسوسته. 
او 28 ا یی ورو زج را 
ومقبوطه ومبسوطه » فما هر الشعر » قالوا فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لفد رأينا 
السحار وسحرهم » فما هو بنفثهم ولا عقدهم . قالوا :فمانقول؟ قال : والله | إن لقوله 
حلارة » وإن أصله لعلق »› وإن فرعه -جناة » وما اتم بقائلين من هذا سيغا إلا عرف أنه 
ال رل رب اقول نه ن رار : ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » 
وبين المرء وأحيه » وبين المرء وزوجته ؛ وبين المرء وعشيرته » فتفرقواعنه بذلك () . 

وتفيد بعض الروايات أن الرليد ما رد عليهم كل ما عرضرا له » قالوا : أرنا رأيك 
الذى لا غضاضة فيه » فقال لهم : أمهلونى حتى أفكر فى ذلك » فظل الوليد يفكر ويفكر 


(۱) ابن هشام ۱ / .۲٠۰‏ (۲) فس المصدر ۲۷۱/۱ . 
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حتی أبدی لهم رأیه الذی ذك ر آنفا () . 

وفى الوليد أنرل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ١١‏ إلى ٠١‏ ) وفى 
حلالها صور كيفية تفکیره » فقال : ب[ إنه فر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم فقتل كيف 
قدر. ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هدا 
إلا قول البشر 4 . 

وبعد أن اتفق الجلس على هذا القرار أحذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الموسم » لا يمر بهم أحد إلا حذراوه إياه » وذكروا لهم أمره () . 

والذی تولی کر ذلك هو أبو لهب » فقد کان رسول الله ته يعبع الناس إذا وافى 
الموسم فى منازلهم وفى عكاظ ومجدة وذى الجاز » يدعوهم إلى الله » وأبو لهب وراءه 

| 


یقول : لا تطیعوه فإنه صابرم کذاب () . ۱ 

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله » وانتشر 
ذکره فی بلاد العرب کلها. 
أساليب شتى جابهة الدعرة : 


ولا رت قریش أن محمدا ل لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أحری › 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأنى : 

١‏ - السخرية والتحقير ؛ والاستهزراء والتكذيب والنضصحيك » قصدوا بها تخذيل 
المسلمين » وتوهين قواهم المعنوية » فرمرا اللبى مه بتهم هازلة » وشتائم سفيهة » فكانوا 
ينادونه بامجنرن ‏ رقالرا يا أيها الدى نرل عليه الذ كر إنك جنون 4 ( )١ : ٠١‏ ويصفرنه 
بالسحر والكذب فإ وعجبرا أن جاءهم منذر منسهم » وقال الكافرون هذا ساحر 
کذ اب4 ( ۳۸ : ٤‏ ) وکانوا يشيعوله ويستقباونه بدظرات ملتهمة ناقمة » وعواطف منفعلة 
هائجة مإ وإن يكاد الدين كىفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعرا الدكر ويقرلون إله 
جىرن). (1۸ : ١ه‏ ) وكان إذاجلس وحوله الستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم 
وقالوا : هؤلاء جلساژه ف( من الله علیهم من بیندا 4 ( ٥۳۲ : ٦‏ ) فال تعالی : ل اليس الله 
بأعلم بالشاكرين 4 ( ٠۴١ : ٦‏ ) وكانوا كما قص الله علينا «إ إن الذين أجرمرا كانوا من 
الدين آمنرا يضحكرن وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا القابوا إلى أهلهم انقاہرا فاكهين رإذا 
رأوهم قالرا إن هژلاء لضالون › وما أرسلوا علیهم حافطین 4 (۸۲: ۲۹ › CPI‏ 
(Tet‏ 
(۱) انظر فی طلال القرآن ۱۸۸۰۲۹  ,‏ (۲) ابن‌هشام ۱/ ۲۷۱. (۳) رری فعله هذا الثرمذی عن يريد 

بن رومان و .. عن طارق بن عبد الله الحاربی ورراه الإمام أحمد فی مسده۳/ ٠١١ / ٤ ٤۹۲‏ 
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۲ - تشسرية تعاليمه وإثارة الشبهات » وبث الدعايات الكاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعاليم » وحول ذاته وشخصيته » والإكثار من كل ذلك بحیث لا يبقی 
للعامة مجال فى تدبر دعرته » فكانوا يقولون عن القرآن : لإ أساطير الأولين اكتبها فهى 
لی عليه بكرة وأصیلا ) ( ٠ : ۲٣‏ ) إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم 
آنحرون ) ( ۲۰ : ٤‏ ) وکانوا یقرلون فإ نمایعلمه بشر ) ( ۱٩‏ :۲( وکانوایقولون 
عن الرسول تله ل مالهلا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسراق ) ( )۷:٠١‏ وفى 
القرآن نماذج كثير للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها . 

۴ - معارضةالقرآن بأساطير الأولين » وتشغيل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النضر بن 
ا لحار قال مرة لقريش : يا معشسر قريش ! والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. 
قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديفا » وأعظمكم أمانة 
حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم بجا جاء به » قلتم : ساحر. لا والله ما هو 
بساحر . لقد رأيدا السحرة ونفشهم وعقدهم » وقلتم : كاهن . لا والله ما هر بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقلتم : اساعر . لا والله ماهو بشىاعر » وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزه » وقاتم : مجنون . لا والله ما هر بمجنون لقد 
راینا اجون فما هو بخدقه » ولا وسوسته » ولا تخلیطه » یا معشر قریش فانظروا فی 
شأنکېي فإنه والله لقد نرل بكم أمر عظيم . 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم 
وأسفنديار » فكان إذا جلس رسول الله اله ممجلسًا للتذ كير بالله والتحذير من نقمته خلفه 
النضر » ويقول : والله ما محمد بأحسن حديثا منى » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
واسفندیار » ٹم یقول : بماذا محمد احسن حدیثا منی (). 
إلى النبى مه إلا سلط عليه واحدة منهن » تطعمه وتسخیه » وتغنی له »حتی لا یبقی له ميل 
إلى الإسلام » وفيه نرل قوله تعالى : ف ومن الناس من يشترى لهسو الحديث ليضل عن 
سبیل الله 4 () . 

٤‏ مساومات حاولوا بها أن.يتلقى الإسلام والجاهلية فى منتعصف الطريق بأن يترك 
الشىركون بعض ماهم عليه » ويترك النبى تله بعض ماهو عليه لإ ودرا لو تتدهن 
فيدهدرن ) (1۸ : ٩‏ ) فهناك رراية رواها ابن جرير رالطبرانى تفيد أن امش ركين عرضوا 
على رسول الله له أن يعبد آالهتهم عاما » ويعبدون ربه عاما. ورواية أحرى لعبد بن حميد 
(۱) ابن هشام ۰۲۹۹/۱ ۲۳۰۰ ٠ ٠١۸‏ رتفهيم القرآن ٩ ۸ | ٤‏ مختصر سيرة الرسرل لاشييخ عبد الله النجدى 

ص ۱۱۸۰۱۱۷ . (۲) تفهیم الغرآن ۱ ۲۰٠,۰۰۱/‏ 
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تفيد أنهم قالوا : لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك () . 
1 وروی ابن اسحاق بسنده » قال : اعترض رسول الله ل ۔ وهو يطوف بالكعہة ۔ 
الاسود ين عباطلا بن أسد ين عبد الزىئ والوليد ر بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص 
بن واثل السهمى - وکانوا ذوی أسنان فى قومهم فقالوا يا محمد هلم فانعبد ما تعبد وتعبد 
مانعبد فتشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن كان الذى تعبد خيرا تما نعيد كنا قد أحذنا بحطنا 
منه» وإن کان ما نعبد حيرا ما تعہد كدت قد أحدت بحظك منه» فأنزل الله تعالى فيهم 
yy‏ 
ولعل احتلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى . 
الاضطهادات : 
أعمل امسر كون الأساليب التى ذكرناها شيعا فشيئاً لكف الدعوة بعدظهورها فى 
SS‏ 
الال لا يسجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب » ولكنهم لا رأوا أن هذه 
الأساليب لا تجدى لهم نفعا فى كف الدعرة الإسلامية ؛ اجتمعرا مرة أخرى » وكونوا 
منهم دة أعضاؤها حمسة وعشرون رجلا من سادات قريش » رئيسها ابو لهب عم رسول 
الله ته » وبعد التشارر والتفكر اتخذت هذه اللجدة قرارا حاسما ضد رسول الله مله » 
وضد أصحابه . فقررت أن لا تألوجهدا فى محاربة الإسلام » وإيذاء رسوله » وتعذيب 
الداخحلين فيه » والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام ( . 
اتخذرا هذا القرار وصمموا على تنفيله أما بالسبة إلى المسامين۔ ولا سيما 
المستضعفين منهم ۔ فکان ذلك سھلا جداء وما بالسہة إلى رسول الله له قإنه کان رجلا 
شهما وقورا ذا شىخصية فذة » تنعاظمه نفوس الأعداء والأصدفاء» بحيث لا يقابل مثلها 
إلا بالإجلال والتشريف » ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال الئاس 
وسفهاؤهم » ومع ذلك کان فی مبعة أبى طالب » وأبر طالب من رجال مكة العدودين» 
کان معظما فى أصله معظما بين الناس » فما يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» 
إن هذا الوت ضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم » ولكن إلام هذا الصبر الطويل أمام دعرة 
تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الديية » وصدارتهم الدئيوية . 


(۱) تفهیم القرآن ۲۰٠۲ ٠۰۱/٦‏ (۲) ابن هشام ۳۹۲/۱ 
(۳) رحمة للعالمين 1٠,0۹ /١‏ 


وبدأوا الاعتداءات ضد النبى تيه » وعلى رأسهم أبو لهب » فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله تله منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك . وقد أسلفنا ما فعل بالبى ا فى 
مجلس ہنی هاشم › وما فعل علی الصفا› وقد ورد فی بعض الروایات آنه ۔ حیدہ ا کان 

وكا أبو لهب قد زوج ولديه ععبة وعتيبة ببنتى رسول الله تال رقية وأم كلشوم قبل 
البعفة » فلما كانت البعثة أمر هما بتطليقهما بعدف وشدة » حتى طلقاهما . (). 

ولا مات عبد الله . الاين الثاني لرسول الله هله - استبشر أبو لهب » وهرول إلى 
رفقائه پبشرهم بأن محمدا صار اتر 7 . 

وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول حلف النبى تله فى موسم الحج والأسواق لتكذييه 
وقد روی طارق بن عبد الله امحاربی ما یفید أنه کان لا يقتصر على التکذیب » بل کان 
یضر به با حجر حتی یدمی عقباه (۹). 
: وکانت امرأة بی لهب ۔ أُم جمیل أُروی بدت حرب بن أمية أحت أبى سفيان ‏ لا تقل 
عن زوجها فى عدارة النبى له » فقد كانت تحمل الوك وتضعه فى طريق النبى ل 
وعلى بابه ليلا وكائت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها» وتطيل عليه الافتراء والدس» 
وتؤجج نار الفتنة » وتفير حربا شعراء على الى ل > ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
ERE‏ 

ولا سمعت ما نزل فیها وفی زوجها من القرآن انت رسول الله تله وهر جالس فى 
المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر ( أى بمقدار ملء الكف) من 
حجارة » فلما وقفت عليه ما خد الله ببصرها عن رسول الله ت فلا تری إلا أبا بكر» 
فقالت: یا ابا بکر ! این صاحبك ؟ قد بلغنی أنه یهجونی » والله لو وجدته لضربت بهدا 
الفهر فاه » أما والله إنى لشاعرة » ثم قالت : 

مل ما عصينا » وأمره أبينا » ودينه قلينا 

ٹم انصرفت » فقال أبو بكر : يا رسول الله ما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتنى » لقد 
أحذ الله ببصرها عنى() . 

وروی ایی یک ال زار عد القضة : وھا آنا ا رقت غلی آہی بک الت 2 ابا بكر 
هجانا صاحبك » فقال أب بكر : لا ورب هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » فقالت 
: إنك لمصدق ) . 
(۱) روی ذلك الترمذی . (۲) فی ظلال القرآن ۳۰ / ۲۸۲ » تفهیم القرآن ٠۲۲ / ٦‏ . 
(۳) تفهیم القرآن )٤( . 1٩۰ / ٦‏ جامع الترمذی . (۵) انظر سیرة ابن شام ۱ / ٢ ۳۳٣‏ ۳۳۹ 


ا 


TT 

ESS TT‏ فی بيه آبا لهب » والحکم 

بن أبى العاص ب بن أمية » وعقبة بن أبى معيط » وعدى بن حمراء التقفى » وابن الأصداء 
الهذلی - و کانوا جيرانه لم يسلم متهم أحد إلا الحكم بن أبى العاص(') فكان أحدهم 
يطرح عليه ل رحم الشاة وهو یصلی » وکان أحدهم یطرحها فی برمته إذا نصبت له › 
حتی اتخل رسول الله ع حجرا لیستتر به منهم ذا صلی » فکان رسول الله ل إذا 
SESS‏ : یا بنی عبد 

وازداد عقبة بن آی سيط فی انه رخبت »قد روی اپخاری عن عبد اله بن 
مسعود رض الله عنه : أن النبى تله كان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس » إذ قال بعضهم لبعض أیکم یجئ بسلا جزور بنی فلان فیضعه على ظهر محمد 
ذا سجد . فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن ابی معيط )2" جاء به فنظر » حتى إذا سجد ' 
ابی لله وضع على ظهره بین کشفیه ونا آنظر ا 
ویطرا) ورسول اله 4 E e E ES‏ 
فرفع رأسه » ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مر ات . فشق ذلك عايهم إذ دعا 
علیهم وقال : وكائوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة » ثم سمى اللهم عليك 
أبى جهل » وعليك بعنبة بن ربيعة » وشسيبة بن ربيعة » رالوليد بن عتبة . وأمية بن حلف ؛ 
وعقبة بن أبى معيط - وعد السابع فلم يحفظه - فو الذى نفسى بيده لقد رأيت الذى عد 
رسول الله س صرعی فی القليب » قليب بدر ) . 

وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله له همزه ولزه . وفيه نرل : ل ويل لكل 
همزة لمزة 4 قال ابن هشام : الهمزة : الذى يشتم الرجل علائية » ويكسر عينيه » ويغمز به 
واللمزة : الذى يعيب الناس سرا ويؤذيهم(“ . 

أما أحوه أبى بن خحلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين . وجلس عقبة مرة إلى 
الى مب وسمع منه» فلما بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يفل فى وجه 
)١(‏ هر أبر الخليفة الأمرى مرران بن الحكم . (۲) ابن هشام ۲۱۹/۱ 
(۳) صرح بلك فی صحیح الہخاری نفسه 4۳/۱ ه 
(4) صحيح الببخارى » كتاب الرضرء » باب إذا ألقى على المصلى تذر أر جيغة ١‏ | ۳۷ , 
(ه) ابن هشام ۳٣۷,۳۰۹/۱‏ 


1۷¥ 


رسول الله تله ففعل . وأبى بن حلف نفسه فت عظما رميما ثم فخه فى الريح نحو 
رسرل الله له (). ركان الأخدس بن شريق الفقفى تمن ينال من رسول الله مله » وقد 
وصفه القرآن بسع صفات تدل على ما کان علیه » رهی فی قوله تعالی : «ل ولا تطع کل 
حلاف مهين هماز مشاء بدميم » منا ع للخير معد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم » ( 1۸ : 
(THN:‏ 

وکان ابو جهل يجي أحيانا إلى رسول الله تله يسمع مده القرآن » ثم يذهب عنه فلا 
یژمن » ولا یطیم » ولا یعأدب رلا یخشی » ویژذی رسول الله له بالقول » ویصد عن 
سبیل الله » ٹم يذهب مختالا بما يفعل » فخورا »ا ارتکب من الشر » كأما فعل شيا يذ كر › 
وفیه نزرل ( فلا صدق ولا صلی إلخ ٩”‏ . و کان ملع الب کل عن الصلاة منذ أول يوم 
رآه يصلى فى الحرم » ومرة مر به وهو يصلى عند المقام فقال : يا محمد ألم أنهك عن هلا 
وتوعده فأغلظ له رسرل الله کد وانتهره . فقال : یا محمد بی شیء تهددنی ؟ أما والله 
إنی لكر هذا الرادی ناديا . فأنرل ظط فلید ع ناديه » () وفى رواية أن النبى إل أحذ 
بخناقه » وهزه » وهو يقول له فإ أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأرلى & فقال عدو الله : 
جېلیها(). ۰ 

ولم یکن اہو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار » بل ازداد شقاوة فيما بعد . 
حرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال ابو جهل : يعفر محمد و جهه بین أظه رکم ؟ فقيل : 
نعم 1 فقال : واللات والعرى » لفن رأيته لأطأن على رقبعه ولأعفرن وجهه » فأتى رسول 
الله تله وهر یصلی › زعم ليطا رقبته » فما فجأهم إلا وهو ینکص على عقبیه ویتقی بیدید» 
فقالوا : مالك يابا الحكم ؟ قال : إن بينى وبينه -لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة » فقال رسول 
الله له : لو دنا منى لاحتطفته اللائكة عضو عطوا(. 

كانت هذه الاعنداءات بالسبة إلى النبى له مع ما لسخصيته الفذة من وقار وجلال 
فى نفوس العامة والناصة » ومع ما له من مبعة أبى طالب أعظم رجل محترم فى مكة » أما 
بالسمبة إلى المسلمين ‏ ولا سيماالضعفاء منهم - فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك 
وأمر» ففى نفس الوقت قامت كل قبيلة تعب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب» 
ومس لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأو باش والسادات ألوانا من الاضطهاد » يفرع من 


ذكرها قلب الحليم . 
كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه » وأوعده بإبلاغ 
(۱) اہن هشام ۳۹۲۰۳۹۱/۱ (۲) فی طلال القرآن ۲۱۲/۲۹ . (۳) نمس المصدر ۲٠۸/۲۰‏ . 


. رراه مسلم فی صحیحه‎ )٥( . ۲۱۲/۲۹ فی طلال الفرآن‎ )٤( 


۸ 


اللفسارة الفادحة فى الال » وال جاه » وإن کان ضعيفا ضربه وأغری به (1).. و کان عم عثمان 
ہن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته (. 

ولا علمت ام مصعب بن عمير يإسلامه أجاعته وأحرجته من بيده » وكان من أنعم 
الاس غبى » فتخشف جلده تخشف الحية ) . 
إلی الصبپان › بطرفون ہہ جہال مکة » حتی کان یظھر اثر الحہل فی عنقه › کان آمية 
یشسده سداً ثم یضربه بالعصا » و کان یلجه إلى ال جلوس فی حر الشسمس » کما کان یکرهه 
على اجو ع » وأشد من ذلك کله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه فى بطحاء 
مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة وضع على صدره » ثم يقول : لا رالله لا ترال هكذا 
حتى ترت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعرى . فيقول- وهو فى ذلك _ أحد» أحد» 
حتی مر به أبو کر یوما وهم يصنعرن ذلك به » فاشتراه بغلام سرد » وقيل بسبع أواق أو 
بخمس من الفضة وأعتقه ٩١‏ . 

وکان عمار بن یاسر رضی الله عنه مولی لبنی مخزوم» اسلم هو وآبوه وأمه » فکان 
الشسركون ۔ وعلى رأسهم أبو جهل ۔ يخرجرنهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء» 
فیعذبولهم بحرها . ومر بهم النبی تله وهر يعذبون فقال : صبراآل ياسر | فإن موع دكم 
الجن » فمات ياسر فى العذاب » وطعن أبو جهل سمية - أم عمار ۔ فى قلبها بحربة فماتت 
TS O CT‏ 
الأحمر على صدره حری » وبالتغریق احری . وقالوا : لا نتر کك حتی تسب محمدا» او 
تقول : فی اللات رالعزی خیرا ؛ فوافقھم على ذلك مکرھا ؛ وجاء باکیا معتذرا إلی النیی 
ا » فأنزل الله ف من فر بالله من بعد إياله إلا من أكره وقلبه مطممن بالإبيان ‏ الاية 
OTN‏ 

رکان بو فكیهة۔ واسمه افلح ۔ مولی لبنى عبد الدار » فكانوا يشدون برجله ابل ثم 
يجروله على الأرض 7 . 

وکان حباب بن الأرت مولى لأم أمار بدت سباع الخزاعية » فكان اشر كرن يذيقونه 
أنواعا من التدكيل » يأحذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا » ويلوون عنقه تلوية عنيفة 
رأضجعره مرات عديدة على فهار ملتهبة » لم وضعوا عليه حجرا ؛ حتى لا يستطيع أن 
يقوم() . 
زا( این هسام ۳۲۳۰7۱ (۲) ابن هسام ۳۲۲7۱ . (۳) رحمة للعالمين )١( . ٠۷ / ١‏ شس المصدر »٥۸/١‏ 
رتلقیح فهرم آهل الأثر ص۰ . (ه) رحمة للعالین ۱ / ۵۷ » تلفرح الفهرم ص 1۱ » ابن هشام ۱ / ۳۱۸۰۱۲۳۱۷ . 
ر) این هشام ۱ / ۲۳۱۹ ۳۲۰ فمه السيرة محمد الغزالی ص ۸۲ ررری بعض ذلك العرنى عن ابن صباس » انظر 

مختصمر السير ة للشب عبد الله ص ۹۲ .(۷) رحمة للعالين ٠۷ / ١‏ » من إعجاز التريل ص ٠۳‏ . 


1۹ 


وكانت زئيرة والنهدية وابتعها وأم عبيس إماء أسلمن » و كان امش ركون يسومونهن من 
العذاب أمغال ما ذكرنا . وأسلمث جارية لبنى مؤمل TT‏ 
ہن الطاب - وهو يومعل مشرك يضربها » حتى إذا مل قال إثى لم أترك إلا 
ملالة 0 . 

وابتا ع أبو بكر هذه ال جوارى فأعتقهن » كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة ‏ . 
الرمضاء » ويلبسون بعضاآحر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة ) . 

وقائمة المعذبين فى الله طويلة ومؤلة جدا »فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له 
وآذوه. 
دارالأرقم : 

کان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن ينع رسول الله ما السلمين عن إعلان 
إسلامهم قولا أو فعلاء وأن لا يجتمع بهم إلا سرا ؛ لأنه إذا اجتمع بهم عانا فلا شك أن 
ا لمش ر كين يحولون بينه وبين ما يريد من ت زكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة » وريا 
يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين » بل وقع ذلك فعلا فى السنة الرابعة من النبوة » وذلك 
أن أصحاب رسول الله تله كانوا يجتمعون فى الشعاب » فيصلون فيها سرا» فرآهم نفر 
من کفار قریش » فسبوهم وقاتلوهم » فضرب سعد بن اې وقاص رجلا فسال دمه » و کان 
أول دم أهريق فى الإسلام) . 

ومعلوم أن اللصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم » فكان 
من الحكمة الاحنفاء» فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعرتهم 
واجتماعهم » أما رسول الله ت فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المش ر كين ل 
ا ا E le‏ 
الطغاة ومجالسهم » SNS RES E‏ 
الخامسة من النبوة() . 
NSS‏ 

كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
(۱) رحمة للعامین ۱ / ٩۷‏ » ابن هشام ۱ / ۳۱۹ . (۲) ابن هشام ۱ / ۳۱۹۰۰۳۱۸ (۴) رحمة للعالين١/۸٠.‏ 
)٤(‏ ابن هشام ۲٦۳ | ١‏ مختصر سيرة الرسرل محمد بن عبد الوهاب ص٠1.‏ 
(ه) نفس المصدر الاير ص 1١‏ . . 


ثم لم ترل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة » وأرعزتهم أن يفكروا فى حيلة تدجيهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضبكة الحالكة نزرلت سورة الكهف » ردودا على أسغلة أدلى بها 
امش ركون إلى النبى له » ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم ربكم من رحمته ويهبئ لكم من أمر كم مرفقا ) 

CENA) 

وقصة ا لخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائما» بل 
ريما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها [إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما » وسيصادر هؤلاء الطغاة امش ركون إن لم يژمنوا- 
امام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين . 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء . وأن الفلاح إغا هر 
فى سبيل الإيمان دون الكفر » وأن الله لا يرال يبعث من عباده - بين آونة وأخرى - من يقوم 
يإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الرمان ومأجو جه » وأن الأحق بإرٹ الأرض نما هو عباد 
الله الصالحون. ثم نزلت سورة الرمر تشير إلى الهجرة» وتعلن بان أرض الله ليست بضيقة 
«إللدين أحسرا فى هذه الدليا حسةء وأرض الله راسعةء إ نما يوفى الصابرون أجرهم 
بغیر حساب )١١:۳۹()‏ وكان رسول الله ته قد علم أن أصحمة النجاشى ملك الحبشة 
ملك عادل لايظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشىة فرارا بدينهم من الفتن. 

وفى رجب سنة حمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشىة. كان 
رسول الله تله . وقد قال النبى تله فيهما : إنهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد إبراهيم 
ولوط عليهما السلام () . 

کان رحیل هؤلاء تسللا فى ظلمة الليل - حتى لا تفطن لهم قريش ۔ خرجوا إلى 
البحر » ويمموا ميناء شعيبة » وقيضت لهم الاقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة» 
وفطت لهم قريش » فخرجت فى آثارهم » ولكن لا بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقرا 
آمنين » وأقام المسلمون فى الحبشة فى أحسن جوار () , 


(۱) مختصر سيرة الرسول للشیخ عد الله النجدی ص ۰٩۲‏ ۹۲ » زاد المعاد ۲٤١ / ١‏ ؛ رحمة للعا مين 1١ / ١‏ . 
(۲) رحمة للعالين ٦١ / ١‏ راد المعاد ۲٤۲/١‏ 
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وفى رمضان من نفس السنة حرج النبى ته إلى الحرم » وهناك جمع كبير من فريش 
NEE EE‏ 
يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك » لأن أسلوبهم المتراصل کان هر العمل جما تواصی به 
بعضهم بعضا من رليم للا سمعرا لهذا الفرآن والغوا فيه لعلکم تبون €( (TT:4|‏ 
فلما باغدهم بسلارة هذه السوة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع خحلاب لایحیط بروعاله 
وجلالته البيان تفانواعما هم فيه » وبقی کل واحد مصغیا | إلیه» لآ یخطر بباله شىء سواه» 
حتی إذا تلا فى خحواتيم هذه السورة قرار ع تطير لها القلوب ثم قرا و[فاسجدرا لله 
کات روف ال فد سی ت ا ى رن ال ر را رف ا ل 
بوالله ا 0 

٠‏ وسقط فی أیدیهم لما أحسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم » فارتکہوا عین ما کانوا 
یبذلون قصاری جهدهم فی محره وإضنائه » وقد توالی عليهم اللوم والعتاب من كل جانب 

O O aD‏ اا وافتروا 
عايه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير » وأنه قال عنها « تلك الغرانقة العلى » وإن 
E‏ مع النبى اله » ولیس 
يسثغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب » ويطيلون الدس والافتراء N‏ 

E N e 
بلغهم أن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شرال من نفس السنة » فلما كانوا دون‎ 
مكة ساعة من نهار » وعرفوا جاية الأمر » رجع منهم من رجع إلى الحبشة » ولم دحل فى‎ 
. )( مکة من سائرهم أحد إلا مستخفيا » » أو فى جوار رجل من قريش‎ 


۱ ثم استد عليهم وعلى المسلمين البلاء رالعذاب من قريش » وسطت بهم عشائرهم » 
فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن الدجاشى من حسن ال جوار » ولم ير رسول الله 
ا بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى المحبشة مرة أحرى » وكانت هذه الهجرة 
الانية أسق من سابشتها » فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها » بيد أن المسلمين كانوا 
أسر ع » ويسر الله لهم السفر » فانحازوا إلى نجاشى الحبشة قبل أن يدكوا . 


۰ روى البخارى قصة السجرد مختصرا عن ابن مسعرد وابن عباس » انظر باب سجدة الحم وباب سجرد المسلمين 
رامش رکون ١١١ / ١‏ وباب ما لقى الى مه رأصحابه من امش ر كين بمكة ٠ ٤۳ | ١‏ . 


(۲) تفهيم القرآن ٠‏ / ۱۸۸ وإلى هذا الترجيه جنح الحققون فى حديث الغرانقة 
(۳) لفس المصدر ۰ / ۱۸۸ . زژاد المعاد ۰۲۲/۱ 14/۲ ۰ وابن هصام ٠١٤/۱‏ . 


۷۲ 


وفى هذه الرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار » فإنه يشك 
فيه» وثمان عشسرة أو تسع عشرة امرأة () . وبالاول جزم العلامة محمد سليمان 
المبصورفورى(ا. ٠ ١‏ 
مكيدة قریش مهاجرى البشة :' 

E 
جلين بین ء وهم رر ن القاس بو الان ای را و ارلا‎ 
O TT 
یشیروا علی النجاشی بإقصائهم» حضرا إلی النجاشی» وقدما له الهدایا ٹم کلماهفقالا له:‎ 

n 
فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » رقد بعشنا إليك فيهم أشر‎ 
رهم » لتردهم إليهم کک‎ a 

a Ea‏ » فلیر داهم إلى قومهم وبلادهم. 

ولکن رأى النجاشى أنه لابد من تمحيص الفضية » وسماع أطرافها جميعا» فأرسل 
إلى المسلمين » ودعاهم » فحضروا» وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان . قال 
لهم النجاشى : ما هلا الدین الذی فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا به فی دینی ولا دین 
أجد من هذه الملل ؟ 

قال جعفر ب بن ابی طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين ‏ : أيها املك » كناقوما 
امل افا خد ال م وال اا وان اتر اح وح ار حا عو ارا 
ويأكل منا القوى الضعيف » فكنا على ذلك » حت بعث الله لينا رسولا منا» عرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا a‏ 
را اروا ا راا د ا ا ا 
وحسن ال لجوار » والكف عن الحارم والدماء ونهانا عن الفراحش » وقول ازور » وأکل مال 
اليتيم » وقذف امحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نرك به شيا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام - فعدد عليه سور الإسلام فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من 


() انظر زاد المعاد ٠١ / ١‏ ؛ رحمة للعالين ٠١ /١‏ 
(۲) انظر المصدر الاخير . 


A 


دين الله» فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيشا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا 
فعدا عاينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديسا » ليردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى» 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخباثث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقواعليناء وحالرا بيننا 
وبين ديننا » حرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك. ورجونا أن 
e‏ 
له النجاشی E‏ 
E E‏ 
قال لهم النجاشى اه زل یی رع ن ا ا 
والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادرن يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجا » وقال 
عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة : والله لآتينهم غدأ عنهم ما أستأصل به 
خحضراءهم . 

ا : لا تفعل » فإن لهم أرحاما رن کانوا قد خالفونا ولکن أصر 
عمرو على رأیه . 

فلما كان الغد قال للنجاشسى 


أيها الملك | إنهم يقولون فى عيسى ابن مرم قولا عظيما فأرسل إليهم النجاشى 
يسألهم عن قولهم فى المسيح » ففرعوا» ولكن أجمعواعلى الصدق» كاثنا ما كان » فلا 
دحلواعلیه » وسألهم قال له جعفر : نقول فيه الذی جاءنا به نبینا تله : هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول . 
 ,‏ فأخذ النجاشسى عودا من الأرض » ثم قال : والله ما عدا عيسى ابن مرم ما قلت هلا 
yT‏ 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى : الآمنون بلسان الحبشة۔ من 
سبكم غرم » من سبكم غرم » من سبكم غرم » ما أحب أن لى دبرا من ذهب وأنی آذیت 
رجلا منکم E‏ 

ٹم قال حاسیته :ردوا عليه ما هداياهما » فلا حاجة لی بها » فوالله ما أخذ الله منى 
a‏ 

قالت أم سلمة التى تروى هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 


V4 


جاءوا به » رأقمنا عنده بخبر دار مع خیر جار () . 


و ا وک ف أن را روان العا إلى اجان انت 
TT‏ 
النجاشى 

اتاد کرت کم وای و ا 
فی حدود سلطانهم » رنشأت فیهم من أجل ذلك فكرة رهيبة . 

رأوا أن التفصى عن هذه ١‏ الداهية » لا بمكن إلا بكف رسرل الله به عن دعرته 


تماما وإلا فيإعدامه » ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبر طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم؟ 
رأوا أن يواجهوا أبا طالب فى هذا الصدد . 


(۱) ابن هشام ملخصا ۱ / ۳۳۲ » ٢ ۳۳۷ ٢ ۳۲۹۰ ۳۳١‏ ۳۳۸ . 
(۲) مختصر السيرة للشیخ عبد الله النجدی ص ۰٩٩1‏ ۹۸۹۷ » فى تلك الصفحات تفصيل الأسئلة رالأجربة . . 


Vo 


قریش یهد دون ابا طالب : 

جاءت سادات قريش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة 
فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه » وإنا والله لا نصبر على هذا» من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلاما » وعيب آلهعدا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك » حتى 
يهلك أحد الفريقين . 

ظم على أبى طالب هذا الوعيد والته ديد الشديد » فبعث إلى رسول الله مله وقال 
له: یا ابن حي إن قومك قد جاءونی » فقالوا لی کذا وکذا» فأبق على وعلی نفسك» ولا 
تحملنى من الاأمر ما لا أطيق » فظن رسول الله له أن عمه خاذله » وأنه ضعف عن نصرته 
فقال:« يا عم | والله لو وضعوا الشمس فى يبنى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر ۔ حتى يظهره الله أو أهلك فید ۔ ما تر کته ثم استعبر وبکی» وقام » فلما ول ناداه 
أبو طالب فلما أقبل قال له: اذهب ياابن أخحى فقل ما أحببت » فو الله لا أسلمك لشىء 
أبدا(ا). وأنشد : 
والله لن يصلراإليك بجمعهم حتى اوس فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وابشسر وقر بذاك منك عيونا ("). 

قریش بین يدى أبى طالب مرة أخرى : 

ولا رت قریش أن رسول الله له ماض فى عمله ؛ وعرفت أن أًبا طالب قد أبى 
حدلان رسول الله له » وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم فى ذلك » فذهبوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة وقالوا له : يا أبا طالب إن هذا الفعى أنهد فتى فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله ونصره » واتخذه ولدأ فهو لك » وأسلم إلينا ابن أحيك هذا الذى خالف دينك 
ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله » فإنما هو رجل برجل » نقال : 
والله لبفس ما تسوموننی » أتعطونى ابنكم غذوه لكم » وأعطيكم ابنى تقتلونه . هذا الله 
ما لا يكون أبدا. قال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب لققد 
انصغك قومك » وجهدوا على التخلص نما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيعا » 
فقال : والله ما أنصفتمونى » ولكنك قد أجمعت خحدلانى ومظاهرة القوم على » فاصنم 
ماہدالك ۳ . 

لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين » لكن يبدو بعد التأمل فى القرائن 
والشواهد أنهما كاتا فى أواسط السنة السادسة من التبوة »وأن الفصل بين الوفادتين لم 


(۱) ابن هشام ۱ / ۲۹١ ٠ ۲٠١‏ . (۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص 1۸ . 
(۳) ابن هسام ۲۹۷,۲۹۱/۱. 


۷٦ 


یکن إلا يسیرا . 
فكرة الطغاة فى إعدام البى ى : 

وبعد فشل قریش وخیبتهم فی الرفادتین عادوا لی ضراوتهم وتنکیلهم بأشد نما کان 
قبل ذلك » ونحلال هذه الأيام نشأت فى طغاتهم فكرة إعدامه ل بطریق احری » وکانت 
هذه الفكرة وتلك الضراوة هى التى سببت فى تقرية الإسلام ببطلين جليلين من أبطال مكة 
وهما : حمرة بن عبد المطلب » وعمر بن الخطلاب رضى الله عنهما . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أبى لهب أتى يوما إلى رسرل الله تله فقال : أنا أكفر 
ب « النجم إذا هری ۲ و « بالڏی دنا شدلی ) ڈ ثم تسلط عایه بالاذی » وشق قميصه » وتفل 
و ا لر لا ی او داعا کک وقال . اللهم ساط عليه 
کلبا من كلابك » وقد استجیب دعاژه به » فقد حرج عتيبة مرة فی نفر من قریش» حتی 
a‏ 


: یا ویل ای » هو والله آکلی کما دعا محمد على » قتلنى وهو بمكة » وأنا بالشسام » فغدا 
عل ین ا را رات ذا 


ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت 
عیماه تبرزان () . 

ونما یدل على أن طغاتهم کانرا یریدون قتله ل ما رواه ابن إسحاق فی حديتث 
طویل » قال : قال ابو جهل : 


یا معشر قریش إن محمدا قد بی إلا ما ترون من عیب دیندا » وشتم آیائنا » وتسفیه 
أحلامنا » وشتم آلهتنا » وإنى أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله » » فإذا سجد فى 
صلانه فضخت به رأسه » فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى » فليصنع بعد ذلك بنو عبد 
مناف ما بدا لهم » قالوا : والله لا نسلمك لشىء أبدا» فامض )ا تريد . 

فلما أ صبح اہو جهل» أذ حجرا كما وصف » ثم جلس لرسول الله به ينتظره» 
زازرلا کا ادر م ا رت زیی اترا ا 
ينظ رون ما ابو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله تله » احتمل أبو جهل الحجر» ثم أقبل 
نحو حت إا دنا مه رجع متهزما متقما لون مرعوباقد يست پداه على حجر حي 
قذف المحجر من يده » وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : مالك یاأًبا ا لحکم؟ قال : قمت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دئوت منه عرض لى دونه فحل من الإبلء ارال 
(۱) تغهیم القرآن 1 | ٠ ٠۲۲‏ من الاستيعاب » والإصابة » ودلائل النبوة » والروض الف » ومختصر سيرة الرسول عبد 

الله النجدى ص ٠۴١‏ . (۲) نفس المصدر الاخير ص ١١۳‏ . 
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ما ریت مثل هامته » ولا مثل قصرته ولا أنیابه لفحل قط » فهم بی أن يأكلنى . 

قال ابن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله تله قال : ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
لأخذه() . 

وبع ذلك فل بر هل برل الل ما أدئ إلى إساام رة رضي اللذ عن 
وسپاتی. 

أا طغاة قريش فلم ترل فكرة الإعدام تنضج فى قلوبهم» روى ابن اسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال OR‏ 
تله » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هلا الرجل » لقد صبرنا منه على أمر عظيم 
a‏ اقل ای کی اتخام ار کن i‏ 
غمزوه للها فعرفت ذلك فی وجهه» ثم مر بهم اثالة فغمزوه جلها » فرقف ثم قال: 
أنسمعون يا معشر قريش » أما والذى نفسى بيده » لقد جشستكم بالذبح » فأحلت القوم 
کلمته» حتی ما منهم رجل | إلا کاما علی رأسه طائر انع حتی إن آشسدهم فيه لیرفژه 
بأحسن ما یجد » ویقول : انصرف يا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولا. 

فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذ كرون آمره إذ طلع عليهم » فوثبوا | ليه وثبة رجل 
واحد » وأحاطوا به » فلقد رأیت رجلا منهم أذ بمجمم ردائه » وقام ابو بكر درنه » وهر 
یمکی ویقرل : أتقتلون رجلا آن یقول ربی الله ؟ ثم انصرفواعنه . قال ابن عمرو : فن 
ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط )١(‏ .انتهى ملخصا . 
وق رر الخاری فن خرو ان الرر فال نات اين عرو بن العاص آخبرنى 
ل صان آی سی ود فی عقب حت حا ددا قال ار کک 
أخحذ بمدكبيه » ودفعه عن الثبى مه » وقال : أتفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ . 

وفی حدیث أسماء : فأتی الصریخ إلی ابی بكر › فقال : درك صاحبك » فخرج من 
عندنا » وعليه غداثر ربع » فخرج وهو يقرل : أنقتلون رجلا أن يققول کک 
عنه » وأقبلوا على ابی بكر > فر جم إلینا لا مس شسیما من غدائره إلا رجع معنا () 


(۱) اہن هشام ۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹ , (۲) ابن هشنام ۲۹۰۰۲۸۹/۱ . 
(۳) صحیح الہبخاری - ہاب ذکر ما لقی النی م وأصحابه من امش ر كين بمكة ٤/١‏ 4ه 
)٤(‏ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الجدی ص ١٠١۳١‏ 


۷۸ 


إسلام حمزة رضي الله عنه : 
خلال هلا اجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق نور للمقهررين طريقه 

ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » أسلم فى أواخر السنة السادسة من 
النبرة » والاغلب أنه أسلم فى شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله ته يوما عند الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول 
الله لر ساکت لا یکلمه» ثم ضربه بو جهل بحجر فی رأسه فشجه» حتی نرف منه الد» 
ثم انصرف عنه إلى نادى قريش عند الكعبة » فجلس معهلم » وكانت مولاة لعبد الله ابن 
جدعان فى مسكن لها على الصفا ترى ذلك » وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسهء 
فأخبرته المرلاة بما رأثت من أبى جهل » فغضب حمزة ۔ وکان أعر فتى فى قريش وأشده 
شسكيمة - فخرج يسعى» لم يقف لأحد» معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دحل 
المسجد قام على رأسه » وقال له : یا مصفر استه » تشتم ابن حى وأنا على دینه؟ ثم ضربه 
بالقوس فشجھ شجة منکرة » فار رجال من بنی مخروم ۔ حی ابی جھل۔ وٹار بنو هاشم ۔ 
حى حمرة۔ فقال : بو جهل : دعوا ابا عمارة » فإئی سہبت ابن أخیه سیا قبيحا() . 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم سرح الله صدرى 
فاستمسك بالعروة الولقى ) » واعتر به المسلمون أعا اعتزاز . 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عبه : 

وخلال هذا اجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا رإضاءة 
من الأول » ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب » أأسلم فى ذى الحجة سنة ست من النبوة(. 
بعد ثلاثة ايام من إسلام حمرة رضى الله عه ٠١‏ . وكان النبى مه قد دعا الله تعالى 
لإسلامه » فقد أحر ج الترمذى عن ابن عمر » وصححه وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود 
رانس أن الس ل قال : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجاين إليك : بعمر بن الطاب أو 
بأبی جهل بن هشام » فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه (°) . 

وبعد إدارة النظر فى جميع الروايات التى رويت فى إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
قلبه کان تدریجیا » ولکن قبل ن نسوق خلاصتها نری ان نشیر |لۍ ماکان یتمتع به رضی 
الله عنه من العواطف والمشاعر . 


1۲ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص1٩ » رحمة للعالین 1۸/۱ ایں هشام۲۹۱/۱»‎ )١( 
. ٠١١ تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله اللجدى فى مختصر السيرة ص‎ )۲( 

(۳) تاریخ عمر بن الطاب لابن ااجوزی ص ۱۱ . )٤(‏ ستأتی رراية فی ذلك . 

(ه) الترمذی » أبراب المناقب » مناقب ابی حفص عمر ہن الخطاب .۲٠۹/۲‏ 


۷۹ 


كان رضى الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشسكيمة» وطا لما لقى المسامون مله 
ألوان الأذى » والظاهر أنه كانت تصطر ع فى نفسه مشاعر منعناقضة » احترامه للتقاليد التي 
سعنها الآباء والأجداد » واسعرساله مع شهوات السكر واللهو التى ألفها » ثم إعجابه 
ES‏ ثم الشسكوك التي كانت تساوره - 
کأی عاقل ۔ فی ان ما یدعو إلیه الإسلام قد یکو أجل وأز کی من غیرہ › ولھدا ما إن 
یٹور حتی يخور . قاله محمد الغزالى () . 
وحلاصة الرواياث مع الجمع بيدها - فى إسلامه رضى الله عنه أنه العجأ ليلة إلى 
ابیت خارج بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل فى سعر الكعبة » والنبى ا قائم یصلی وقد 
استفتح سورة ١‏ الحاقة ) فجعل عمر يستمع إلى القرآن » ويعجب من تأليفه » قال : 
فقلت _ أی فی نفسى - هذا والله شاعر كما قالت قريش » قال : فقرأً : طإ إنه لقول 
رسول کرم » وما هو بشول شاعر قلیلا ما تؤمدون ‏ ( )٤۱ » ٤۰ : 1٩‏ قال : قلت : 
كاھىن . قال : ولا بقول کاهن قایلا ما تلکرون تزیل من رب العالین ) إلى آخر 
السورة . قال فوقع الإسلام فى قلبى (" . 
كان هذا أول وقوع نواة الإسلام فى قلبه » لكن كانت قشرة النرعات ال جاهلية» 
رالعصبية التقليدية » والتعاظم بدين الآباء هى غالبة على مخ الحقيقة التى كان يتهمس بها 
قلبه » فہقی مجدا فی عمله ضد الإسلام » غير مكثرث بالشعور الذى يكمن وراء هذه 
القشرة. 
وکان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله ل ا 
القضاء على النبى تله » فلقيه عيم بن عبد الله النحام العدوى0)ء او رل من بی زهرة ا 
او رجل من بنی مځزوم () فقال : ین تعمد يا عمر ؟ قال . أريد أن أقتل محمدا قال: 
کیف تامن من بنی هاشم ومن بنی زهرة وقد قنلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما اراك إلا قد 
صبوت وتركت دينك الذى كنت عليه » قال أنلا أدلك على العجب ياعمر ! إن أختاك 
وحتنك قد صبرا» وت رکا دينك الذى أنت عليه » فمشى عمر دامرا حتى أتاهما» 
(۲) تاریخ عمر ہن الخطاب لاہن الجرزی ص ٦‏ » ویقرب من هاا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد . لکن فی آخره 
مایخالف ذلك . انظر ابن هسام ۱ / ۰۳٤۷ ۰۳٤۹‏ ۰۳۹۸ ریقرب من هذا أیضا ما أو رده اہن الجرزی عن جابر» 
وفی آحره أيضا ما يخالف هله الرواية انظر تاریخ عبر س الحطاب ص ٠١-۹‏ . 
(۴) وها على رواية ابن [سحاق » انظر ابن هشام ٠٤۲٤/۱‏ . 
)٤(‏ ررى ذلك أنس بن مالك رض الله عنه . انظر تاريخ عمر بن ا-انطاب رضى الله عنه ص ١٠ء‏ رمختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله بن محمد اللجدى ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ روی ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخیر ص ٠١۲‏ . 


A + 
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وعندهما حباب بن الأرت » معه صحيفة فيها لإ طه ) يقرئهما إياها - و كان يختاف إليهما 
ویقرئھما القرآن - فلما سمع خباب حس عمر تواری فى البيت » وسترت فاطمة - أحت 
عمر - الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة حباب إليهما » فلما دحل 
عليهما قال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ فقالا : ما عدا حديثا تحدثناه يننا . قال : 
فلعلکما قد صبو تما . فقال له ختنه: یاعمر اریت إن کان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر 
على ختنه فوطقه وطاً شدیدا . فجاءت أحته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده » فدمی 
وجھھا- وفی روایة ابن [سحاق آنه ضربھا فشجھا - فقالت - وهی غضبی ۔ : ياعمر إن 

فلما یس عمر » ورآی ما بأحته من الدم ندم واستحی » وقال : اعطونى هذا الكناب 
الذى عندكم فأقرأه » فقالت أحته : إنلك رجس » ولا يسه إلا الطهرون » فقم فاغتسل» 
فقام فاغتسل » ثم أحل الكتاب » فقرأً « بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال : أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قراً: ا طه ) حتی انتهی إلى توله إ إلنى آنا الله لا إله إلا أنا فاعصبدنى » وأقم 

فلما سمع خباب قول عمر حرج من البيت » فقال : أبشر ياعمر » فإنى رجو أن 
تكرن دعوة الرسول ل لك ليلة الخميس ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الطاب أو بأبى 
جهل بن هشسام ) ورسول الله بإ فى الدار التى فى أصل الصفا . 

فأخحذ عمر سيفه » فتوسحه» ثم الطلق حتى أتى الدار » فضرب الباب » فقام رجل 
ينظر من خلال الباب فرآه مترشحا السيف » فأخبر رسول الله به » واستجمع القوم » فقال 
لهم حمرة: مالکم؟ قالوا: عمر » فقال : وعمر » افتحوا له الباب » فإن کان جاء يريد حيرا 
بذلناه له » وإن کان جاء یرید شرا قداناه بسیفه » ورسول الله ب داخحل يوحى إليه فخرج 
إلى عمر حتى لقيه فى الحجرة» فأحذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبلة شديدة 
فقال: أما أنت منتهيا ياعمر حتى ينرل الله بك من الخرى والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ 
اللهم ! هذاعمر بن الخطاب » اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب » فقال عمر: اسهد ألا 
إله إلا الله » وأنك رسول الله . رأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد . 

کان عمر رضى الله عنه ذا شسكيمة لا يرام » وقد أثار إسلامه ضجة بين المس ر كين 
بالذلة » والهران » و كساالمسلمين عرة وشرفاوسروراً. 

روی ابن إسحاق بسنده عن عمر قال : لما أسلمت تذكرت أى أهل مكة أشد 
لرسول الله ته عداوة » قال: قلت : ابو جهل» فأتبت حتى ضربت عليه بابه فخر ج إلى 


(۱) تاریخ عمر بن النطاب ص ۰۷ ١ ۱۱٠‏ مختصر سيرة الرسول الشیخ عبد الله اللجدی ص ٠١١ ١٠١۲‏ » 


۸۱ 


» وصدقت بما جاء به . قال : فضرب الباب فى وجه » وقال : قبحك الله» وقبح ما 
جشت په () . 

وذکر این ال جوزى أن عمر رضى الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجالء 
فيضربوله ويضربهم » فجدت _أى حين سلمت إلى الى - وهو العاص بن هاشم - 
فأعلمته فدخل البيت » قال : وذهبت إلى رجل من كبراء قريش - لعله أبو جهل _ 
فأعلمته فدحل البيت )١(‏ . 

وذکر این هسام وکذا ابن ااجوزي مختصرا » أنه لما أسام أت إلى جميل بن معمر 
الجمحی ‏ و کان اقل قریش لحدیث ۔ فأخبره أنه اُسلم » فنادی جمیل باعل صوته أن 
ابن ا-خطاب قد صباً . فقال عمر:- وهو خعلفه - کذب » ولکنی قد اسلمت» فثاروا إليه» 
فمازال يفاتلهم ویقاتلونه حتى قامت الشمش على رؤوسهم » وطلح » أى أعياعمر» 
فقعد» وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مائة 
رجل لقد ت ر کناها لکم أو ت رکتموها لدا( . ) 

وبعد ذلك ز-حف ا مشر كون إلى بيته يريد ون قنله . وروى البخارى عن عبد الله بن 
عمر قال : بينما هو - أى عمر - فى الدار خائضا» إذ جاءه العاص بن وائل السهمى أبو 
عمرو » وعليه حلة سبرة وقميص مکفوف بحریر » وهو من بنی سهم » وهم حلفاؤنا فی 
ا جاهلية » فقال له : ما لك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونى إن أسلمت » قال لا سبيل 
إليك - بعد أن قالها أمدت _ فخرج العاص » فلةى الئاس قد سال بهم الوادى » فقال ين 
تریدون ؟ فقالوا : هذا ابن الطاب الذى قد صباً » قال : لا سبيل إليه » فكر الناس ©) وفى 
لفظ » فى رواية ابن إسحاق : والله لکأما کائوا ربا كشط عه () , 


هذا بالدسبة إلى امش ر كين » أما بالنسبة إلى المسلمين ؛ فروى مجاهد عن ابن عباس 
قال : سألت عمر بن الخطاب » لأى شىء سميت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلى بثلاثة 
آيام - ثم قص عليه قصة إسلامه وقال فی آخره - قلت  :‏ أى حين أسلمت - يارسول 
الله ! ألسنا على الحق إن متنا ون حیینا ؟ قال : بلى ! والذى نفسى بيده » إنكم على الحق 
إن متم وإ حيينم » قال : قلت : ففيم الاحتفاء؟ والذى بعثك بالحق لخر جن » فأخرجناه 
فى صفين » حمزة فى أحدهما » وأنا فى الآحر » له كديد ككديد الطحين » حتى دخلنا 
ر ری قران ااب ۷اا مخ رر و ن 
(۲) تاریخ عمر بن الطاب لاہن الجرزی ص۸ . 
(۳) تفس المصدر ص ۸ وابن هغام ۱ / ۲۳٣۸‏ ۳۲۹ . 
)٤(‏ صحیح البخاری پاب [سلام عمر ہن الخطاب ۱/ ۰٤۰‏ . (ه) ابن هشام ۳٣۹/۱‏ 


۸Y 


السجد قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمرة فأصابتهم كاب لم يصبهم مثلهاء فسمانى 
رسول الله مه « الفاروق » يومفذ (1) . 
عمر0). 

وعن صهيب بن سنان الرومى رضى الله عنه » قال : لا أسلم عمر ظهر الإسلا» 
ودعى إليه علانية » وجلسنا حول البيت حلقا » وطفنا بالبيت » وانتتصفنا من غلظ علينا » 
ورددنا عليه بعْض ما یأُتی به ۳) . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : مازلنا أعزة منذ أأسلم عمر ©) . 
مغل قریش بین دی الرسول ل : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين _ حطرة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما - أخذت السحائب تنقشع » وأفاق امش ركون عن سكرهم »فى إدلاء العذاب 
والنكال إلى المسلمين » وحاولوا مساومة مع النبى تله يإغداق كل ما هو يكن أن يكون 
مطلوبا له ؛ لیکفوه عن دعوته . ولم يكن يدرى هولاء المساكين أن كل ما تطلع عليه 
الشسمس لا يساوى جناح بعوضة مام دعوته » فخابوا وفشلوا فيم أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدثنی یزید بن زیاد عن محمد بن کب القرطی قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة » وکان سيدا » قال یوما ؛ وهو فی نادی قریش » ورسول الله اه جالس فی 
السجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ؟ فأكلمه » وأعرض عليه مورا لعله 
يقل بعضها » فنعطيه أيها شاءء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عنه» ورأوا 
اأصحاب ر سول الله تله » يكثرون ويزيدون » فقالوا: بلی» يا أبا الوليد قم إليه» فكلمه» فقام 
إليه عتبة » حتى جلس إلى رسول الله ته فقال : يا ابن أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من السطة(' فى العشسيرة » وا لمكان فى اللسب » وإنك قد اتيت قومك بأمر عطيم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم» و کفرت به من مضی من آبائهم» 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنطر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. قال : فقال رسول الله 
به : قل یا أبا الولید اسمع » قال : یا ابن أحی » إن كنت إنما تريد ما جت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كدت تريد به شرفا سودناك 
علینا» حتی لا نقطع أمرا دونك » وإ ن کدت ترید به ملكا ملكناك علیناء وإن کان هذا 
(۱) تاریخ عمر بن الخطاب لابن ااجوزی ص٩‏ ۷ . (۲)مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص .٠١١‏ 
(۳) تاریخ عمر بن الحطاب لابن الجرزی ص ۱۳ . 


)٤(‏ صحیح البخاری » ہاب إسلام عمر ابن ا-لنطاب ۱ / ٤١‏ ه 


AF 


الذى يأتياك رثيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلينا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فنه ربا غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه أو کما قال له 'حتی إذا 
فرغ عتبة ورسول الله عله ي منه » قال أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : 
فاسمع منی» قال : أفمل» فقال ET‏ . حسم . تنزيل من الر حسمن 
الرحيم » کمتاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونديراء فأعرض أكثر 
فم لا يسمعرن. وقالوا قلوبنا فی أکنة نما تدعرنا البه ‏ ثم مضى رسول الله بال فيها 
يقرأها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لها » وألقى يديه حلف ظهره معتمدا عليهما» 
يسمع منه » ثم انشهی رسول الله عه إلى السجدة منها فسجد » ثم قال: قد سمعت یا ابا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . فقام عثبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: نحلف پالله 
لقد جاءكم أبر الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الولید؟ قال ورائى آنی سمعت قولا والله ما سمعت مله قط » والله ماهو بالشعر› ولا 
پالسن ولا اها با مدر قرش ونی واجعلوها بء وخلوا ین هلا لرجل وین 
ما هر فیه فاعدرلوه» فرالله لیکونن لقوله اللی سمعت مه ا نبا عظيم › ا 
SS‏ سعد الناس 

به» قالوا: سحرك والله یا ابا الولید بلسانه » قال : هذا رأیی فیه» فاصدعوا ما بدا لکم () . 

وفى رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول ته » إلى قوله تعالى لإ فإن 
أعرضرا فقل : أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد رثمود ) فقام مذعورا» فوضع يده على 
فم رسول الله تله » يتقول : أنسدك الله والرحم ! وذلك مخافة أن يقع النذير » وقام إلى 
القرم فقال ماقال ٠۲‏ . 
أبرطالب يجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلب : 

تفر مجرى الظروف وتبدات الأوضاع والأحوال ٠‏ ولكن أباطالب لم رل دوجس 

من المش ر كين خحيفة على ابن أحيه » إنه كان ينطر فى الحوادث الماضصية إن المشركين 
هددوه بالمنازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أحيه بعمارة بن الوليد ليقتلوه وإن أبا جهل ذهب 
ا اوآ کے ر ر ی ای ا وا ر ر و 
رر ا ر و ر ا ی 
e aE‏ 
انقض أحد من المش ر كين على ابن أخيه بغتة . 


(۱) ابن هشام ۱ / ۰۲۹۳ ۲۹۲ . (۲) تفسیر اہن کٹیر ۱١۱ ۰۱٦۰ ۰۱۰۹/٩‏ . 


Af 


تأكد ذلك عند أبى طالب » ولم يكن إلا حقا » فإنهم كانوا قد أجمعرا على أن يقتلوا 
رسول الله ت علانية » وإلى هذا الإجماع إشارة فى قوله تعالى فإ أم أبرموا أمسرا فإنا 
مہرمون 4 ( ٤۳‏ : ۷۹ ) فماذا يفعل أبو طالب إذن . 

إنه ما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام فى أهل بيته من بنى هاشم وبنى المعطلب 
ولدی عبد مناف » ودعاهم | إلى ما هو عليه من منع ابن أحيه والقيام دونه » فأجابوه إلى 
ذلك مسلمهم وكافرهم » حمية للجوار العربى » EE‏ فانه 
فارقهم» و کان مع قریش (), 


المقاطعة العامة 

وقعت ريع حوادث ضخمة. - بالنسبة إلى المش ر كين - خلال أربعة أسابيع »أو فى 
أقل مدة » منها : ألم حمزة » ڈ ثم أسلم عمر > لم رفض محمد ته مساومتهم» ثم توائق 
نو المطلب » وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم »› »> على حياطة محمد مه ومنعه» حار 
الم ركرن » وحقت لهم الحيرة »| إنهم عرفرا أنهم لو قاموا بقتل محمد که یسیل وادی 
مکة دونه بدمائهم » بل ریما یفضی إلى استعصالهم. عرفرا ذلك فانحرفرا إلى ظلم آخر 
دون القتل » لكن أشد مضاضة عما فعلوا بعد . 
ميتاق الظلم والعدوان : 
المطلب أن لا يناک حرهم › ولا باع وهم » ولا يجالسوهم » ولا یخالطرهم » ولا یدخلرا 
و جي ودارا اون زمرلا لقتل » وكتبوا ذلك صحيفة 
ها عهود وموائیق «آن لا يقبلوا من بنی E‏ 
ویقال EE‏ 
له فشسلت يده ") . 
ر 


(۱) ابن هشام ١‏ / ۲۹۹ » مختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله بن محدد النجدى ص١٠١٠‏ . 
() زادالمعاد ۲1/۲ . 


۸٥ 


ثلائة أعوام فى شعب أبى طالب : 


واشتد الحصار » وقطعت عنهم الميرة والمادة » فلم يكن المش ركون يركون طعاما 
یدحل مکة ولا بیعاً إلا بادروه فاشتروه » حى بلغهم اا جهد » والتجأوا إلى أكل الاوراق 
وال جلود»حتى كان يسمع من وراء الشسعب أصوات نسائهم وصبيائهم يتضاغون من ا جوع؛ 
فی الاشھر الحرم إلا سراء وکانوا یشترون من العیر التی ترد مک من خارجھا » رلکن آهل 
مكة كانوا يزيدون عليهم فى السلعة قيمتها حتى لأ يستطيعرا الاشتراء . 
وکان حکيم بن حزام ريما يحمل قمحا إلى عمته خديجة - رضى الله عنها - وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعاق به ليمنعه » فتدخل بينهما أب البخترى » ومكنه من حمل 
کان بر طالب یخاف على رسول الله تله » فكان إذا أذ الناس مضاجعهم يأر 
رسول الله لله أن يضطجع على فراشه ؛ حتى برى ذلك من أراد اغتياله ء فإذا تام الناس 
أمر أحد تیه ر إحوانه أو بن عمه فاضطجع على فراش رسول الله تله » وأمره أن يأتى 
بض فر ایم 
وکان رسول الله کے والمسلمون يخرجون فى أيام اموسم» فيلقون الناس» ريدعرنهم 
إلى الإسلام » وقد أسلفنا ما كان يأتى به أبو لهب . 
نقض صحيفة الميثاق : 
مرت ثلائة أعوام كاملة والأمر على ذلك » وفى الحرم () سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك اليثاق » وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له» فسعى 
فى نقض الصحيفة من كان كارهالها.. 
وکان القائم بلك هشام بن عمرو من بنی عامر بن لؤی ۔ و کان یصل بنی هاشم فی 
بنت عبد المطلب - وقال : يا زهير » أرضيت أن تأكل الطعام» وتسرب الشراب» وأخرالك 
لقمت فی نقضها» قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هر ؟ قال : آنا . قال له زهير: أبغبا 
رجلائالا. 
ر الدليل على هذا أن أا طالب مات بعد تقض الصحيفة بستة أشهر » رالصحیح فى مرت أبى طالب أنه فى شسهر 
رحب . ومن بفرل : إله مات فى رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بشمانية أسهر وأيام . 


A٦ 


فذهب | إلى المطعم بن عدى » فذكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد ماف › 
ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم » فقال المطعم :ويحك» ماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانیاء قال: من هو؟ قال : أنا قال : أبغنا ثالفا. قال قد فعلت. 


قال کک E‏ : أبغنا رابعا. 
o‏ اد 

فذهب | لی زسدة ان لمرد ن الطاب ین سد کله وذکر له راهم وحقهم» 
TS E‏ 

فلما أصبحوا غدرا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة > » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل 
على الاس » فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثباب» وبنو هاشم هلكىء» لا يباع 
ولا يبتاع منهم؟ والله لا أققد حتى تشق هله الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أو جهل وكان فى ناحية المسجد۔ : کذبت » والله لا تشق. فقال: زمعة ين 
الأسود: أنت الله أكذب . ما رضینا کتاہتها حین کتبت . قال أبو البخثرى: : صدق زمعةء لا 
نرضی ما کتب فیها ولا قر به . 

قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك» نبرأًإلى الله منها وما كتب 
فیها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 

فقال أبو جهل : هلا أمر قضى بايل » تشو ر فيه بغير المكان . 

وأبر طالب جالس فى احية المسجد . ما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على 
أمر الصمحيفة » وأنه أرسل عليها الأرضة » فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا 
ذکر الله عر وجل» فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أحيه قد قال كذا 
وکذاء فإن کان کاذبا خاینا بینکم وبینهء ون کان صادتا رجعتم عن قطیعتنا وظلمنا > قالوا: 
قد أنصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جهل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فو 
الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم ) . وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله . 


AY 


تم نقض الصحيفة » وخرج رسول الله ل ومن معه من الشعب » وقد رأى 
اشر كون آية عظيمة ٠‏ سن آيات نبوته » ولكنهم كما أخبر الله عنهم » > وإن يرواآية 
)١ : E‏ أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى 
کفرهہ() 


£ 4٩ ۰ ar, 
e 

e OT E TE‏ قل 
وهنت وضعفت مفاصله » وکسرت صابه » فلم يعض على خرو جه من الشعب إلا أشهر 
ر و ا ر و ا وحيعذ حاف اشر كون سوء سمعتهم فى 
العرب إن أثوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخحيه » فحاولوا مرة أحری أن يفارضرا الى له 
بون يديه » ويعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءه قبل ذلك » فقاموا بوفادة هى آحر وفادتهم إلى 
ان طالب : 

قال ابن إسحاق وغیره : طا اشستكى أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله » قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما» وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقرا 

بنا إلى بى طالب » فليأحذ على ابن أخيه » وليعطه منا » والله ما نأمن أن ببترو نا ٠‏ أمرناء 
وفى لفط : فإنا نخاف أن موت هذا الشيخ » فيكون إليه شىء فتعيرنا به العمرب » يقولون 
ت رکوہ » حتی إذا مات عمه تناولوه . 

مشوا إلى أبو طالب فكلموه» وهم أشراف قرمه؛ عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
وأبو جهل بن هشام» وأمية بن حلف» وأبو سفيان بن حرب» فى رجال من أشرافهم ‏ وهم 
حمسة وعشرون تقريبا فقالرا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ماترى» 
وتخ وفنا عليك» وقد علمت الذى بيننا وبين أبن أخيك» فادعه» فخذ له منا» وخل لتا منه» 
)١(‏ جمعنا تفاصيل المقاطعة من صحیح البخاری» باب نزول النبى مه بمكة ۲٠١ | ١‏ وباب تقاسم امش ر كين على 

ابی که 04۸/١‏ رزاد الماد ۲ / 41 › وان ھام ۱| ۳0۰ 0 ۴01+ eTYY (Y1 ¥0 < ۳Y4‏ 
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١‏ , ومختصر السيرة للشیخ محمد بن عبد الرهاب النجدی ص 1۸ ۲ ٠ ۷۳١۷۲ ۲۷۱ ۲ ۷۰ ۲ ٩٩‏ وبين 


ayy 
. ابتزه مره : سلبه إياه وغله عليه‎ )۲( 


AA 


لیکف عنا ونکف عنه» ولیدعنا ودیندا» وندعه ودینه» فبعٹ إلیه ابو طالب» فجاءه» فقال : 
يا بن أحى» هؤلاء سراف قرمك» قد اجتمعوا لك» ليعطوك, وليأحذوامنك» ثم أحبره 
بالذی قالوا له وعرضواعلیه» من عدم تعرض کل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله مله : 
أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم» وفى لفظ 
أنه قال مخاطبا لأبى طالب: 
وتؤدى لهم بها العجم ال جرية» وفى لفظ آخر قال: ياعم»› » أفلا تدعر هم إلى ماهو حير لهم؟ 
قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلمرا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ريملكون بها العجم» ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونهاء تملكرن بها العرب» 
وتدين لكم بها السجم» فاما قال هذه المقالة» توقفوا وتحيرواء ولم يعرفوا كيف يرفضوت 
هذه الكلمة الراحدة النافعة إلى هله الغاية والحد ثم قال أبو جهل: ما هى؟ وأبيك 
لعطيكها وعشر أمفالهاء قال: تقرلون: لا إله إلا الله» وتخلعرن ماتعبدون من دونه»فصفقوا 
بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيعا نما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دین آبائکم» حتی یحکم الله بینکم وبیله. ثم تفر قرا. 

وفی هؤلاء رل قوله تعالی: ص والقرآن ذى الذكره بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق » کم هلکا من قبلهم من قسرن فادرا ولات حين مناص » وعجبرا آن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كاب » أجعل الآلهة إلها واحدا إن هلا لشىء 
عجاب + رانطلق اللا منهم أن امشرا واصبررا على آلهتكم إن هذا لشىء يراد » ما 
سمعنا بها فى اللة الآحرة إن هذا إلا اختلاق )۰۱:۳۸ ۰۲ ۳ ٤ء‏ ٠٦ء‏ ۷). 


(۱) ابن هشام ۰4۱۷/۱ ۰4۱۸ 4۱۹ تفهیم الفرآں .۳٠۸ ۳٠۷ ۳۱۱/٤‏ مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص١‏ 4 . 


۸۹ 


عام الحزن 
وفاة أبى طالب : 


ألح الرض بأبى طالب » فلم يلبث أن وافته المنية » وكائت وفاته فى رجب () سنة 
eS‏ ۔ وقیل توفی فى رمضان قبل وفاة 

aT‏ أن أبا طالب لا حضرته الوفاة دحل عليه الى ل 
وعنده ابو جهل » فقال : أى عم » »قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ء فقال 
أو جهل رعبد الله بن أيى اميه : یا آبا طالب براع ا ا ر 
A E‏ ا ر 
للمش ر کین ولو کالوا آرلی فربی من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب ام جحيم »ر۹ (I:‏ 
(o: e‏ . 
دی ب دعر لسن جات قکراء اسشا واک قى لی مل ا 

من أجداده » فلم يفلح كل الفلاح . ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب » قال بى 
aE ®‏ : هو فى ضحضاح من 
e aT‏ 
شفاعتى يوم القيامة » فيجعل فى ضصحضاح من النار تبلغ كعبيه(). 
خديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة أبى طالب بدحو شهرين أو بشلاثة - على احتلاف القولين ۔ توفيت أم 
المؤمنين حديجة الكبرى رضى الله عنها » كانت وفاتها فى شهر رمضان فى السنة العاشرة 
من النبوة » ولها حمس وستون سنة » ورسول الله له إذ ذاك فى النمسين من عمره( . 
)١(‏ تاريخ إسلام للشاة أكبر خان النجيب آبادى ٠» ٠ / ١‏ رفى المصادر احعلاف کبیر فی الشهر الذی ترفى فيه بو 

طالب » وهذا الذى رجحناه إلما رجحناه لأن أكثر المصادر متفقة على أن مرته كان بعد ستة أشهر من اروج من 

الشسعب » وأن الحصا ر کان فلات آعرام » وأن دصار کات ليله هلال ارم سنة سبع ۲ راذن موه فی ر 

سئة عشر من النبرة . (۲) مختصر السيرة للشيخ عبد النجدى ۳ t‏ ,) یح البخاری باب قصة ايى 

طالب ٠ ٤۸/١‏ (1) نص على مرتهافى رسضان من تلك السنة ابن الجرزى فى التلقيح ص ۷» والملامة 

اسصررهرری فی رحمة ٤/۲‏ ۱۹ وعیرهما. 

۹۰ 


إن حديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله تله » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتژازره فی احرج أوقاته » وتعینه علی [بلا غ رسالته » وتشا رکه فی مغارم 
الجهاد المر » وتواسيه بنفسها ومالها » يقول رسول الله که : « آمنت بى حين كفر بى الناس 
وصدقتدی حون کذبنی الناس » واش ر کتنی فی مالها حین حرمنی الناس » ورزقنی الله 
ولدهاء وحرم ولد غیرها () . 

وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : أتى جبريل النبى تله » فقال : يا رسول الله هذه 
حديجة » قد أت » معها إئاء فيه إدام أو طعام أو سراب » فإذا هى أتتك فاقرأً عليها السلام 
من ربها » وبشرها ببیت فی البنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ٩‏ . 

تراكم الأحزان: 

وقعت هاتان ا لحادتان المؤلتان حلال أيام معدودة » فاهتزت مشاعر الحزن والألم فى 
قلب رسول الله عله »ثم لم ترل تنوالى عليه المصائب من قومه » فقد كانوا تجرأوا عليه» 
وکاشفوه بالنکال والاذی بعد موت ابی طالب » فازداد غما علی غم » حتی يئس منهې 
وخحرج إلى الطائف» رجاء أن یستجیبوا لدعوته أو یژووه وینصروه على قومه » فلم پر من 
بژری ولم یر ناصرا » وآذوه مح ذلك آشد الاذی » ونالوا منه ما لم ینله قومه . 

وكما افستدت وطأة أهل مكة على النبى تله » اشسعدت على أصحابه » حتى الجا 
رفيقه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة » فخرج حتى بلغ برك الغماد 
يريد الحبشة » فأرجعه ابن الدغنة فى جواره () . 

قال ابن إسحاق : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله تله من الأذى مالم 
تطمع به فی حیاة أبی طالب » حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش » فنثر على رأسه ترابا 
ودخل بیثه والتراب على راسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبکی » ورسول الله تله يقول لها : لاتبكى يا بنية » فإن الله مانع أباك . قال : ويقول بین 
ذلك : ما نالٹ منی قریش شیغا ا کرهه حتی مات أبو طالب (). 

ولأجل توالى مل هذه الالام فى هذا العام سماه رسول مله عام الحرن » وبهذا 
اللقب صار معروفا فى التاريخ . 


(۱) رواه الإمام أحمد فى مسنده ١٠۸ / ١‏ 

(۲) صحیح البخاری . باب ترویج النبی ل خحدبحة وفضلها ۱ / ٥۳۹‏ , 

(۴) صرح الشاه كبر خان الدجیب آبادى بأن هذه الرقعة كانت فى هده السنة انظر تاريخ إسلام ١‏ / ١٠١٠ء‏ رالقصة 
بطولھا مرویة فی اہن هشام ۱ / ۰۳۷۲ ۰۲۷۳ ۳۷٤‏ »۰ ونی صحیح البحاری ٥٥۳۰۵٥۲/۱‏ . 

٤۱۹۱/۱ ابن هشام‎ )٤( 


۹٩۱ 


الزواج بسودة رضى الله عنها : 

وفى شوال من هذه السدة سنة ١١‏ من اللبوة تزوج رسول الله م سودة بث 
زمعة » كانت ممن أسلم قديما » وهاجرت الهجرة ة الفائية | إلى الحبشة » ركان زوجها 
السكران بن عمرو » وكان قد أسلم وهاجر معها » فمات بأرض اة » أو بعد الرجوع 
إلى مكة » فلما حلت حطبها رسول الله له وتروجها » وكانت أول امرأة تزوجهاء بعد 
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وهنا يقف الحليم حيران » ويتساءل عقلاء|الرجال فيما بينهم : ما هى الأسباب 
والعوامل التى بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى » والحد المعجز من الشبات ؟ كيف 
صبروا على هله الاضطهادات التى تقشعر لسماعها الود » وترجتن لها الأدة ؟ رنظرا 
إلى هذا الذى يعخالج القلوب » نری أن ذذ نير إلى تعن هة العرامل والاسباب إسارة 
غاچ بس2 

١‏ إن السب الرئيسى فى ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق 
المعرفة » فالإ يمان ا جازم إذا حالطت يشاشته القلوب يرن ا جبال ولا يطيش » وإن صاحب 
هذا الإيمان امحكم وهذا اليقين ا جازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقىت 
واشتدت ۔ یراها فی جنب إمانه ‏ طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود 
المئيعة والقلاع الحصينة» فلا يالى بشسىء من تلك المتاعب » أمام ما يجده من حلارة إعانه 
وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه ب فأما الزبد فيذهب جفاء » وما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض) .)١۷:٠۳(‏ 

ويتفر ع من هذا السبب الوحيد أسباب أحرى تقوى هذا الثبات والمصابرة رهى : - 

۲ قيادة تهرى إليها الأشدة » فقد كان النبى له - وهر القائد الأعلى للأمة الرسلامية 
بل وللبشرية جمعاء۔ يتمتع من جمال الخلق و كمال النفس » ومكارم الاخلاق » والشيم 
السيلة والشمائل الكريمة » عا تتجاذب إليه القلوب » وتتفانى دونه النفوس » و كانت أنصبته 
من الكمال الذى يعشق لم يرزق يمثلها بسر » و كان على أعلى قمة من الشرف والبل 


(۱) رحمة للمالمین ۲ / ٠١١‏ » تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 


۹۲ 


لثير والفضل » كان من العفة والأمانة والصدق » ومن جميع سبل امير على مالم يتمار 
SS‏ 

اجتمع ثلاث نفر من قریش» کان قد استمع کل راحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه 

ثم الكشف سرهم » فسأل أحدهم أبا جهل وكان من أولفك الكلاثة ما رأيك نیما سمعت 
ر : ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف» أطعمرا فأطعمناء وحملوا 
فحمانا » وأعطرا فأعطینا » حتی إذا تحاذینا على ال رکب » وکنا كفرسى رهان» قالوا : لنا 
نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك,هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه(). 

وکان ابو جهل یقول: یا محمد |ا لا نكذبك ولکن نکذب ما جت به» فأنزل الله 
اإفانھم لا یکا بولك ولکن الظالین بآیات الله يجحدرن 04. 

وغمزه الكفار يوما ثلاث مرات» فقال فى الالكة: يا معشر قریش: جتکم باذ بح» 
فأحذتهم تلك الكلمة » حتى إن أشدهم عدارة يرفؤه بأحسن ما يجد عنده . 

nT 
. الهم والقلق » وأيقنوا أئهم هالكون‎ 

ودعا علي عتيبة بن ابی لهب فلم یزل على يقین من لقاء ما دعا به عليه »حتی ائه حين 
رأى الأسد قال : قتلنى والله. محمد وهو بمكة . 

و کان ابی بن حلف یتوعد بالقتل .قال : بلأنا أقتلك إن شساء الله » فلما طعن أبيا 
فی عنقه یوم أحد وکان حدشاغیر کبیر ۔ کان ایی یقول Î : aT‏ 
أقتلك» فوالله لو بصق علی لقتلنی(')۔ وسیأتی . 

وقال سعد بن معاذ - وهو بمكة اهي ةين حلش : لقد سمعت رسول الله مه 
يقرل : انهم أى المسلمين قاتلوك » ففزع فزعا شديدا» وعهد أن لا يخرج عن مكةء 
ولا ألجأه أبو جهل للخروج بوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليسمكله من الفرار » وقالت له 
امرأته : ياأبا صفران » وقد لسيت ما قال لك أحوك اليثربى ؟ قال : ل والله ما رید أن 
جوز معهم إلا قريا ) . 

هکدا کان حال أعدائه له » أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح 
والنفس وشغل منهم مكان القلب والعين »نكان ا لحب الصادق يندفع إليه اندفا ع الماء إلى 


(۱) اہن هشام ۲۱۹/۱ (۲) رواه الترمذی فی تفسیر سررة الأنعام ۲ / ٠۳۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲ | ۸4 . )٤(‏ انظر صحیح البخاری ۲ / ٥٦۳‏ . 


۹۳ 


فصورته هیولی کل جسم ومغناطيس أفقدة الرجال 

وکان من اثر هذا ا لحب والتفانی انهم کانوا لیرضون أن تددق اُعناقهم ولا یخدش له 
ظفر أو يشاك شوكة . 

وطىء أبو بكر بن أبى قحافة يوماً كة» وضرب ضربا شديدا» ودنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلین مخصوفین » ويحرفهما لوجهه » ونزا علی بطن ابی بکر» حتی ما 
یعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تمیم ابا بکر فی ثوب» حتی أحلوه منزله» ولا یشکون 
فى موته » فتكلم آخر الدهار فقال : ما فعل رسول الله هله » فمسوا منه بألستتهم وعللوه» 
ثم قاموا وقالوا لام أم احير : انظرى أن تطعميه شيا أو تسقيه إياه » فلما حلت به لحت 
عليه» وجعل يقول : ما فعل رسول الله له ؟ فقالت : والله لا علم لى بصاحبك» فقال: 
اذھبی إلى ام جمیل بدت الخطاب فاسأیها عنه » فخرجت حت جاءت أم جميل » فقالت: 
إن آبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله » قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد 
اللهء وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت: نعم فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت أم جميل » وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قوما 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإنى لأرجر أن ينتقم الله لك متهم » قال: فمافعل 
رسول الله؟ قالت : هده أمك تسمع» قال:فلا شىء عليك سهاء قالت:سالم صالح» فقال: 
او آتی رسول الله» فأمهلعاء حتى إذا هدأت الرجل » وسكن الناس » خرجتا به » يتكىء 
عليهما » حتى أدخلتاه على رسول الله . لله () , 
: وسننق| نوادر ا لحب والتفانى فى مواقع شتى من هله المقالة » ولا سيما ما وقع فى يوم 
احد» وما وقع من حبیب وامثاله . 
١‏ -الشعرر بالمسئولية ‏ فكان ‏ الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسشولية الفخمة الضخمة » وأن هذه المسغرلية لا يكن عدها الحياد والانحراف بحال » 
فالعواقب التى تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراعما هم فيه من 
الاضطهاد » وأن الحسارة التى تلحقهم ‏ وتلحق البشرية جمعاء- بعد هذا الفرار لا يقاس 
بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها نتيجة هذا التجمل . 

٤‏ - الإيمان بالأحرة۔ وهو نما كان يقوى هذا الشعور ‏ الشسعور بالمسئولية- فقد كانرا 
على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » ويحاسبون بأعمالهم دقها و جلها » صغيرها 
و كبيرها فإما إلى النعيم المقيم » رإما إلى عذاب خالد فى سواء الجحيم فكانوا يقضون 


٣١/۳ البداية والنهایة‎ )١( 


۹٤ 


حيانهم بين الخوف والرجاء » يرجون رحمة ربهم ویخافون عذابه » وکانوا [ يژتون ما 
آنوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون ) وکانرا يعر فون أن الدنيا بعلابها ونعيمها لا 
تساوى جناح بعرضة فى جدب الاحرة » وكانت هذه المعرفة القرية تهون لهم متاعب 
الدنیا ومشاقھا ومرارتھا » حتی لم یکونوا یکترٹون لها ویلقرن إلیها بالا . 
ه ‏ القرآن - وفى هله الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنرل السور والآيات 
, تقيم اجج والبراهين على مبادئ الإسلام ‏ التى كانت الدعوة تدور حولها۔ بأساليب 
منيعة خلابة » وترشسد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع 
بشرى فى العالم - وهر اجتمع الإسلامى - وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر 
والدجلد » تضرب لذلك الامثال » وتبين لهم ما فيه من ال ىكم : ل[ أم حسبتم أن تدخلوا 
الجدة وما يأتكم مثل الدين لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والدین آمنوا معه متی صر الله ألا إن نصر الله قرب ) ( ۲٠١:۲‏ ) ألم . 
أحسب الناس أن يعر كرا أن يقرلرا آمنا وهم لا يفعون . ولقد فتا الدين من قبلهم 
فیلملمن الله الدين صد قرا ولیعلمن الکاذبین 4 ( ۲۹ : (Tee!‏ 
کما كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما» ولا تبقى 
لهم حياة » ثم تحذرهم مرة عن عراقب وخيمة إن أصروا على غيهم وعنادهم - فى جلاء 
ووضوح مستدلا بأيام الله » والشسراهد التاريخية التى تدل على سنة الله فى أرليائه وأعدائه 
» وتلطفهم مرة » وتؤدى حن الشفهيم والإرشاد والتوجيه » حثى ينصرفواعما هم فيه من 
الضلال المبين . 

و کان القرآن يسبر بالسلمین فى عالم آخر غ ويبصرهم من مشساهد الكون » وجمال 
الربوبية » وكمال الاألوهية ء وآثار الرحمة والرأفة » وتجليات الرضوان ما يحدون إليه حنينا 
وكانت فى طى هذه الآيات خطابات للمسلمين » فيها ييشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيهائعيم مقيم » وتصور لهم صررة أعدائهم سن الكفرة الطعغاة 
الظا مين » يحاكمون » ويصادررن » ثم يسحبون فى النار على وجوههم » ذوقوامس سقر 

٦‏ ۔ البشارات بالنجاح ۔ ومع هذا کله كان المسلمون يعرفرن مند اول يوم لاقرا فيه 
الشدة والاضطهاد ‏ بل ومن قبله ‏ أن الدحول فى الإسلام ليس معناه جرالصائب والحقوق 
بل إن الدعرة الإسلامية تهدف - مبذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها 
الغاشم » وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض رالسيطرة على الموقف 
السياسى فى العالم » لتقود الامة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله . وتخرجهم من 
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عبادة العباد إلى عبادة الله . 


وكان القرآن ينرل بهذه البشارات ‏ مرة بالتصريح وأخحرى بالكناية ‏ ففى تلك 
الفتراث القاصمة الثى ضيقت الارض على المسلمين» وکادت تخنقهم» وتقضى على 
حیانهم» کائت تنرل الآیات مما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم اللت قاجا 
بتکذیهم والکفر بهم» و کانت تشحمل هله الآیات على ذکر الأحوال التی ت بق تماما 
أحوال مسلمى مكة وكفارهاء ثم كر هله الآيات با تممخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالين» وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانىت فى هذه القصص 
إشارات واضحة إلى فشسل أهل مكة فى المستقبل » ونجاح المسامين مع نجاح الدعرة 
الإسلامية. 

وفى هذه الفعرات نزلت آيات تصرح ببشارة غلہة المؤمنين قال تعالى : « ولقد 
سبقت كلمتها لعبادنا المرسلين . إنهسم لهم المنصورون رإن جندنا لهم الغالبوت » فول 
عنهم حنى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح الب رين )(۳۷؛ ١۷١‏ ۱۷۷ ) رقال : ل سيهزم الجمع ويولون الدبر ٤(4‏ ه: 
)٥‏ وقال م جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب )»(۱۱:۳۸) ونزلت فى الذين ماجررا 
إلى الحبشة : فل رالدين هاجروا فى الله من بعد ما ظلمرا لبوئسهم فى الدنيا حسدة» 
ولأجرالآخحرة أكبر لو كانوا يعلموك )» ر١٠‏ : ١‏ ) وسألوه عن قصة يوسف فأنرل الله 
فی طبها فل لقد کان فی یوسف رإخوته آیات للسائلین 4 ( 1 ۷ ) اى فأهل مكة 
السائلون يلاقون ما لاقى إخحوانه من الفشل » ويستسلمون كاستسلامهم » رقال وهو يذ كر 
الرسل : ف وقال الدين كفررا لرسلهم لنخرجدكم من أرضنا أو لتعودن فى ملا فأرحى 
إليهم ربهم لنهلكن الظالين » رلدسكننكم الأرض من بعدهم » ذلك لن حاف مقامى 
وخاف وعید 4 ٠٤١١١ : ۱٤(‏ ) وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان› 
وكان الكفار يحبرن غابة الفرس بصفتهم مشر كين » والمسلمون يحبون غلبة الرومان 
بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الأخر و كانت الغلبة للفرس » أثرل 
الله بشارة غابة الروم فى بضع سنين » ولكنه لم بقتصر على هذه البشسارة الواحدة » بل 
صرح يبشارة أحرى وهى نصر الله للمؤمنين حيث قال : «( ويومشل يفرح المؤمنون » 
صر الله ( .)٥, ٤:۳۰‏ 

وكان رسول الله مله نفسه يقوم ثل هذه البشارات بين آوئة وأحرى » فكان إذا وافى 
الموسم» وقام بين الاس فى عكاظ ومجنة وذى امجاز » لعبليغ الرسالة »لم يكن يبشرهم 
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بالجنة فبحسب » بل يقول لهم بكل صراحة » يا أيها الناس قولرا لا إله إلا الله تفلحوا» 
وتملكرا بها العرب » وتدين لكم بها العجم » فإذا متم كنشم مل وكا فى الجدة ( . 

وقد أسلفنا ما أجاب به النبى تله عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 


ركذلك ما أُجاب به النبی ته آخر رفد جاء إلى أبى طالب » فقد صرح لهم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها» تدين لهم العرب » ويملكون العجم . 

قال حباب بن الأرت : أتيث النبى تله وهو متوسد برده » وهو فى ظل الكعبة » وقد 
لقينا من المش ر كين شسدة » فقلت : ألا تدعو الله » فقعد» وهو محمر وجهه »› فقال : لقد 
کان من قبلکم لی مشط بمشاط الحدید ما دون عظامه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه » ولیتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حضرمرت ما يخاف إلا 
الله ۔ زاد بيان الراوى - والذئب على غنمه )١(‏ وفى رواية ولكنكم تستعجلون () . 

ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة » بل كانت فاشية مكشوفة » يعلمها الكفرة 
كما كان يعلمها المسلمون » حتى كان الأسرد بن المطلب وجلساؤہ إذا رأرا أصحاب 
النبى تال تغامزوا بهم » وقالوا : قد جاءكم ملوك الأرض » سيغلبون على ملوك كسرى 
وقیصر » ثم يصفرون ويصفقون () . 

وأمام هذه البشارات بالمستتبل الجيد المستنير فى الدنيا » مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية فى الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالى 
عليهم من كل جانب » والمصائب النى تحيط بهم من كل الأرجاء » ليست إلا : ١‏ سحابة 
صيف عن قليل تقشع ) . 

هذا ولم يزل الرسول له يغذى أرواحهم برغائب الإبعان » وي زكى لفوسهم بتعليم 
الحكمة والقرآن » ويربيهم تربية دقيقة عميفة » يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح»؛ 
ونقاء القلب » ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات » والمقاومة للشهوات » والثزوع 
إلى رب الأرض والسمارات ويزكى جمرة قلوبهم » ويخ رجهم من الظلمات إلى النورء 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح ا لجسيل وقهر التفس » فازدادوا رسوخا فى الدين» 
وعزوفا عن الشهوات» وتفانيا فى سبي ل المرضاة » وحنينا إلى ال جنة » وحرصا على العلم» 
وفقها فى الدين » ومحاسبة للنفس وقهرأ للنزعات » وغلبة على العواطف » وتسيطرا على 
الفاثرات والهائجات » وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار . 


(۱) رواه الترمذی وقد مضی مرارا .. (۲) صحیح البخاری ٥٤۳/١‏ . 
(۳) نفس المصدر )٤( . ٥٠١/١‏ فقه السيرة ص ۸٤‏ . 
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المرحلة النالنة 
دعوة الإسلام حارج مكة 

الرسرل ل فى الطائف : 

فى سوال )١(‏ سنة عشر من النبوة ( فى أواحر مايو أو أوائل يرنيو سنة )1١۹‏ حرج 
النبى ته إلى الطاثف » وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا » سارها ماشيا على قدميه جيغة 
وذهوبا» ومعه مرلاه زيد بن حارثة» ركان كلما مر على قبيلة فى الطريق دعاهم إلى 
الإسلام » فلم تجب إليه واحدة منها » فلما انتهى إلى الطائن عمد ثلاثة إحوة من رؤساء 
ثقيف » وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمروبن عمير اللقفى فجلس إلبهم ودعاهم 
إلى الله » وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم : : هو رط ثياب الكعبة (أى مرقها) إن 
كان الله أرسلك » وقال الآحر : أما وجد الله أحدا غيرك » وقال الثالث : والله لا أكلمك 
ابدا » إن كنت رسرلا لأت أعظم خحطرا من أن أرد عليك الكلام » ولقن كنت تكذب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك » فقام عنهم رسول تل » وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا 
غنی . 

وأقام رسول الله نإل بين أهل الطائف عشرة أيام » لا يد ع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وکلمه » فقالوا : احرج من بلادنا» وأغروا به سفهاء‌هم » فلما اراد ا خرو ج تبعه سفهاؤهم 
وعبیدهم » يسېوله ویصیحون به » حتی اجتمع عليه الناس » فوقفوا له صماتین (أی صفين) 
ر ر ج وا ت ری م و ی أ حتضب نعلاه 
بالدماءء و کان زید بن حارثة یقیه بنفسه » حتی اصابه جاج فی رأسه » ولم زل به 
السفهاء كذلك حتى ألبأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة» على ثلاثة أميال من الطائف» 
فلما التجأ إليه رجعوا عله » وأئى رسول الله ته إلى حبلة من عنب » فجلس تحت ظلها 
إلى جدار فلما جلس | ليه واطمأن » دعا بالدعاء المشهرر الذى يدل على امتلاء قلبه كابة 
n TS‏ 

إليك أشكو ضعف قرتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم 

E eT 
عدو ملکعه أمری؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هی اوسع لى»‎ 


(۱) صرح ذلك النجیب آہادی فی تاريخ إسلام ۱ء وهر الراجح عندی 
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اعرذ نور وجهك الذى أشرقت به الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
بى غضبك» أو يحل على سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآہ ابنا ربیعة تح رکت له رحمهما» فدعوا غلاما لهما نصرانیا » يقال له عداس» 
وقالا له حذ قطفا من هذا العنب راذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله له مد يده إليه قائلا : « باسم الله ) » ثم أكل . 

فقال عداس إن هذا الکلام ما یقوله أهل هله البلاد » فقال له رسول الله ته : من أى 
الٻلاد انت ؟ وما دينك ؟ قال أنا : نصرانى » من أهل « نيدوى » . فقال رسول الله اله من 
قرية الرجل الصالح بونس بن متى. قال له: وما يدريك ما يونس بن متی؟ قال رسول الله 
چ ذاك أحی» کان نبیاً وأا نبی»فاکب عداس على راس رسرل الله له ویدیه ورجليه 

ففال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلا جاء عداس قال 
له: ويحك ما هذا ؟ قال : یا سیدی» ما فى الأرض شىء حير من هذا الرجل » لقد أحبرنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبى » قالا له : ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك » فان دينك خير 
من ‌دینه. 

ورجع رسول الله ته فی طرق مکة بعد حرو جه من الحائط كيبا محزونا كسير 
القلب» لا بلغ قرن النازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال » يستأمره أن يطبق 

وقد روى البخارى - تفصيل القصة ۔ بسنده عن عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله 
عنھا حدثته انها قالت للنبی تله : هل أتى عليك یوما کان اشد عليك من یوم أحد ؟ قال: 
لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذعرضت نفسى على اين 
عبد یالیل بن عبد کلال › فلم یجہنی إلی ما آردت ‏ فانطلقت ۔ وانا مھموم ۔ علی وجھی ؛ 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ‏ وهو المسمى بقرن المنازل - فرفعت رأسى فإذا أنا بسمحابة 
قد أظاتبى » فنطرت فإذا فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما 
ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم .فنادانى ملك ابال › 
فسلم على » ثم قال : يا محمد » ذلك » فما شعت » إن ششت أن أطبتق عليهم الا حشبين - 
أى لفعلت » والأحشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قعيقعان - قال النبى 
ب : بل أأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا 
يشىرك به شيعا (1), 
() یح البخاری . عات بد الحلق ۱ | ۲١۸‏ ؛ مسلم .. باب ما لقى النبى له من أذى الم ر كين 

. ٠١۹ / ۲ والمافقین‎ 
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وفى هذا الجواب الذى أدلى به الرسول تله تحجلى شخصيته الفذة » وما كان عليه 
من اسلخاق الحظيم الذى لاأ يدرك غوره 

وأا ر رل اله ع واطمان فيه ؛ لجل عدا النصر الغيبى الذى أمده الله عليه من 
فوق سبع سسمارات» ثم تقدم فی طريق مكة حتى بلغ وادى نخلة » وأقام فيه آياما . وف 
ولم تقف على مصدر یعین موضعإقامته له فيه . 

وحلا ل إتامته هناك بعث الله إليه نفرا من اجن » ذكرهم الله فى موضعين من القرآن . 
فى سورة الأحقاف : «إ رإذ صرفنا إليك لفرا من الجن يستسعون القرآن فلما حصروه 
قالرا: انمحرا فلما نضی رلوا إلى قومهم سد رین . قالرا یا قرمنا إلا سمعدا كناب آثرل من 
بعد مرسی مصد قا لابین‌یدیه بهد ی إلى احق وإلی طریق مسقیم یا قرا آجيبوا داعي 
الله وآسو ا به یغفر لکم من ذنوبکم ویج ر کم من عذاب آلیم چ( :4٩‏ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱). 

7 سررة الجن : قل أرحى إلى أله استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معدا قرآنا 
فجبا . بهدى إلى الرشد لاما به » ولن نشرك بربا أحدا ) إلى نمام الآية النامسة عشرة . 

ومن سياق هذه الآبات ۔ و کدامن سياق الروایاٽ التى وردت فى تفسير هذا الحادث 
يتبون أن النبى تله لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن » ونما علم ذلك حين أطلعه الله 
عليه بهد ه الآيات رأن حضو رهم هذا كان لأول مرة » ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا 

وحقا کان هلا الحادث نصراآخحر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنودہ التی لا 
یعلمپا إلاهو »ثم إن الآیات التی تزلت بصدد هذا ا لحادٹ كانت فى طيها بشاراث 
نجاح دعوة النيى تله » ون أى قوة من قرات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها 
: 3 رمن لايجب داعى الله فلس بمعجر في الأرض وليس له من درنه أرلياءء أرلمك 
فی ضلال ہین ) (  ) ۲۲ : ٤٦‏ وأنا ظنا أن لن لمجز الله فى الأرض ولن نسجزه 
هربا ) ( ١۲:۷۲‏ . 

أام هله النصرة » رمام هذه البشارات » أتسعت سحابة الكابة وا حزن واليأس » القى 
كانت مطبقة عليه مدذ أن حرج من الطائف مطرودا مدحررا » حتى صمم على العرد إلى 
مكة » وعلى القيام باستناف خطه الأرلى فى عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الحالدة 

رحیل قال له زید بن حارثة : كيف تدحل عليهم وقد أحرجوك ؟ يعنى قريشا» 
فقال: یا زید إن الله جاعل هما ترى فرجا ومخرجا » وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 
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وسار رسول الله تله حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء» وبعث رجلا من خزاعة 
آل الا و و فرق لر قان : أنا حليف » والحليف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن 
عمرو » فقال سهیل : إن بنی عامر لا جير على بنى كعب » فبعث إلى المطعم بن عدى » 
فقال : المطعم نعم »ثم تسلح ودعا بيه وقرمه فقال : البسوا السلاح » وكونوا عند أ ركان 
ابیت » فإنى قد أجرت محمدا» ثم بعث إلى رسول الله له : أن ادخل » فدخل رسول 
الله له ومعه زيد بن حارثة حتى انشهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن عدى على 
E‏ 
الله عه | إلى ال ركن فاستلمه » وصلى ركعتين »وانصرف إلى بيته » ومطعم بن عدى وولده 
مبحدقول به بالسللاح حتی دحل بیته . 

وقیل : إن ابا جهل سأل مطعما : اُمجیر انت أم متابع ‏ مسلم ؟ قال : 

بل مجير . قال : قد أجرنا من أجرت () . 

وقد حفط رسول الله ته للمطعم هذا الصنيع » فقال فى أُسارى بدر : لو كان 


عرض اللإسلام على القبائل والافراد 

فى ذى القعدة سنة عشر من النبوة - فى أواحر يونيو أو أوائل يوليو سدة ۱۹ م- عاد 
رسول الله مله إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاققراب 
الوسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا » وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق » لقضاء 
فريضة احج » ولیشهدوا منافع لهم » ویذ کروا الله فی أيام معلومات » فانتهز رسول الله له 
هله الفريضة » فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم إليه > کما کان 
يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة . 
القبائل التى عرض عليها الإسلام : 

قال الزهرى : وكان من يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله » ودعاهم 
وعرض لفسه عليهم بر عامر بن صعصعة » ومحارب بن خحصفة » وفرارة » وغسان » 
ومرة» وحنيفة » وسليم » وعبس » وبدو نصر » وبنو البكاء » وكندة » وكلب » والحارث بن 
)١(‏ قطنا تف ضيل حادث الطائف من ابن شام ۱ / ٠ 4۲۲ ١ ۴۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ٤۱۹‏ رراد الماد 6۹/۲ ,4۷» 


ومحتصر سیرة الرسول للشیځ عبد الله الجدی ص ۱٤١ ۰۱٤۲ ۰ ۱٤۱‏ ۰ ورحمة للعالیں ۱ / ۷٣ ١۷۲ ٤۷۱‏ 
+٤‏ وتاریخ إسلام للنجیب آبادی ۱/ ۰۱۲۳ ۱۲۲١‏ (۲) صحیح البخاری ٥۷۳/۲‏ . 


۱۰1 


كعب » وعلرة » والحضارمة فلم يستجب منهم أحد () . 
وهذه القبائل التى سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سنة واحدة » ولا 
فى موسم واحد » بل إنما كان ما بين السدة الرابعة من النبوة إلى احر موسم قبل الهجرة . 
ولا يحكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة » نعم هناك قبائل قد جرم العلامة 
المنصورفورى أن عرض الإسلام عليهم كان فى موسم السدة العاشرة )١(‏ وقد ذكر اين 
IT‏ 
و کلب دا تى النبى مله إلى بطن منهم » يقال لهم ينو عبد الله » فدعاهم إلى الله 
e‏ : يا بنى عبد الله » إن الله قد أحسن اسم 
۲ - بو حليفة - OD GD‏ 
العرب أقبح عليه ردأ منهم . 
۳ وأتی إلى ؛ بنى عامر بن صعصعة » فدعا هم إلى الله » وعرض عليهم نفسه» فقال بحيرة 
بن فراس ( رجل منهم ) E TG OT‏ 
ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خحالفك أيكون لنا 
الامر من بعدك؟ قال a‏ إلى الله » يضعه حيث يشاء » فقال له : أفشهدف نحررنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لدا بأمرك» فأبوا عليه. 


ولا رجعت بنو عامر تحدثوا إلى سيخ لهم لم يواف الموسم » » لکېر سنه » وقالوا له: 
جاءنا فی من قريش من بنى عبد المطلب » يزعم أنه نبى » يدعونا إلى أن نمنعه ولقوم معه» 


ونخرج ب به إلى بلادنا » فوضع الشیخ يديه على رأسه › ثم قال : یا بنی عامر هل لها من 
تلاف؟ لذناباها (۳) من مطلب ؟ والڏى نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلى قط » وإنها 


حق» فأین ریم کان عنکہ () ؟ 
المؤمنون من غير أهل مكة : 
وكماعرض رسول ته الإسلام على القبائل والوفود » عرض على الأفراد 
والاشخاص » وحصل من بعضهم على ردود صالحة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
بقليل . وهاك لوحة منهم : 
١‏ سوید بن صامت ۔ کان شساعرا لبیبا من سکان یثرب يسمیه قومه الکامل» 


(۱) روى ذلك الترمذى » انظر مختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النجدى ص ١١١‏ 1 
(۲) رسحمة للعالمین ۱ / ۷ » وبه جزم النجیب آبادی . انظر تاریخ [سلام ٠۲١ / ١‏ . 
(۳) مثل بضرب ها فات » رآسله من ذنابی الطائر إذا أنلت من حباله فطلبت الاح بدئاباه )٤(.‏ ابن هشام ٠٠١ ) 4۲٤/۱‏ , 


1۰۲ 


لجلده وشعره وشرفه ونسبه » جاء مكة حاجا أو معتمرا» فدعاه رسول الله مله إلى 
الإسلام» فقال: : لمل الذى اممك مثل الذى معى. فقال له رسول الله عله : وما الدى 
معك .قال : حكمة لقمان . قال اعرضها على »فعرضها فقال له رسول الله له : إن هذا 
الكلام حسن » والدى مع أفضل من هذا قرآن أثرله الله تعالى على » هو هدى ونور › 
فتلا عليه رسول الله تاه القرآن ودعاه إلى الإسلام » قأسلم » رتال : إن هذالقول حسن . 
فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث وكان إسلامه فى أوائل سنة ٠١‏ من 
E‏ 

۲ إیاس بن معاذ ۔ کان غلاما حددثا من سکان یشرب » قدم فی وفد من الأُوس؛ جاءوا 
يلم سون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » وذلك قبیل حرب بعاٹ فى أُوائل 
سن ١‏ من النبوة إذ كانت نيران العداوة معقدة فى يرب بين القبيلتين و کان الأوس أقل 
عددا من الخزرج - فلما علم رسول الله ت مقدامهم جاءهم فجلس إليهم » وقال لهم: 
ھل لکم فی خیر نما جشتم له ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » بعشنى إلى العبادء 
أدعوهم أن یعبدوا الله ولا یش رکرا به سیا » وأنرل على الکتاب  »‏ ئم ذكر لهم الإسلا» 
وتلا عليهم القرآن » فقال ياس بن معاذ O E U RE‏ 
الحيسر أنس بن رافع - رجل كان فى الوفد ‏ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس» 
رقال : دعبا عنك » فلعمرى لقد جنا لغير هذا » فصمت إياس وقام رسول الله عه » 
وانصرفرا إلى المدينة من غير أن ينجحرا فى عقد حلف مع قريش . 

وبعد رجوعهم إلى يدرب لم يبث إياس أن هلك » وکان يهال ویکبر ویحمد › 
ریسبح عند موته » فلا یشکون أنه مات مساماً. , 


۳ أبو ذر الغفارى 
الہ م ر 
اوا ر و اک ف E‏ 
وأتنی بخبره » فائطلق » فلقیه » ٹم رجع فقلت : ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيث رجلا 
يأمر با حير » وینهى عن الشر » فقلت له : لم تسفنى من ابر فأحلت جرابا وعصاء ثم 
ابت ا کا ا لوت ١‏ افر ر ان اال عد ورین تاز رآ 
فى المسجد. قال :فمر بى على . 

(۱) تاریخ إسلام للجیب آبادی ۱ / ۱۲١‏ . 
(۲) اہن هشام ۱ / 1۲۷ . ٤۲۸‏ » وتاریح إسلام للنجیب آبادی ۱۲۱/۱ . 
(۳) نمس المصدر الأخیر ٠۲۸/١‏ . 


فقال : کأن الرجل غریب ؟ قال : قلت : نعم فقال : فائطلق إلى المتزل .فانطلقت 
معه» لا یسألنی عن شیء ولا أله ولا أخبره . نلما آصہحت غدوت إلى المسجد لأسأل 
عنه » ولیس أحد یخبرنی عنه بشیء . قال : فمر بی على فقال : أما زالى للرجل يعرف 

مثزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فانطلق معی » قال : فقال : ماأمرك ؟ وما أقدمك هله 
البلدة ؟ قال : قلت له : إن كنمت على أخبرتك ۽ قال :فإنى أفعل » قال : قلت له : پلغا 
أنه قد حرج ههنا رجل یزعم آنه نبی الله » فأرسات أخحی یکلمه » فرجع ولم یشفنی من 
احبر » فأردت أن ألقاه . 

فقال له : ما إنك قد رشسدت » هذا وجهی إلیه » دحل حيث آدخل > فإنی إن رایت 
أحدا أحافه عليك قمت | إلى الحائط کأنی أصلح نعلى » وامض أثت فمطى » و مضت معه 
حتی دخل » ودحلت معه على النبی کل ۽ شات له : اعرض على الإأسلام » فعرضه 
فأسلمت مکانی» فقال لی : يابا ذر اكم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهررنا 
فأقبل . فقلت : والذى بعثك باحق لأصرخن بها بين أظهرهم » فجفت إلى مسجد وقريش 
فیه» فقلت يا معشر قریش > إنى أسهد أن لا إله إلا الله » وأشسهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فقالوا قو موا إ إلى هذا الاب ر ی را کی ان 
قبل م ا رک ا ر ی ک رر ع ار ر 
اسای لعنع ی ا تع الاسر تادر کی انماس اکب علی رال تاه اسو 


٤‏ طفيل بن عمرر الدوسی۔ کان رجلا شسریفا شاعرا لبیبا ریس قبیلة دوس» و کان 
القبياته إمارة أو شبه إمارة فى بعض نواحى اليمن»ءقدم مكة فى عام ١١‏ من النبوة»فاستقبله 
اهلها قبل وصرله إليها ء وبذلرا له أجل ية وأكرم التقدير » وقالرا له: : يا طفيلء إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أأعضل بناء وقد فرق جماعتناء شعت أمرناء وإلما 
قوله كالسحرءيفرق بين الر جل وأبيه» وبين الرجل وأخيهء وبين الرجل وزوجه» وإنا نخشى 

عليك وعلی قرمك ما قد دحل عایناء فلا تکلمه ولا تسمعن مله شیئا. 

یقول طفیل: فو الله مازالرا بى حمى أجمعت أن لا أسمع مئه شيا ولا أكلمه»حثى 
حشوت آذنی حین غدوٹ إلى المسجد کرسفاء فرقا من أن يبلغنی شىء من قرلهء قال 
فغدوت إلى المسجد» فإذا هر قائم يصلى عن الكعبة » فقمت قريبا منه » فأبى الله إلا أن 
یسمعنی بعض قوله » فسمعت کلاما حسنا » فقلت فی نفسی : واٹکل أمی » رالله إنى 
رجل لبيب شساعر» ما يخفى على الحسن من القبيح » فما عنعن أن أسمع من هذا الرجل ما 


(۱) صحیح الببخاری باب قصة زمزم ٤4٩۹/۱‏ > ۰ وباب إسلام بی ذر ۵4٥٠۵44/۱‏ . 


یقول ؟ فإن کان حسنا قباته » وإن کان قپیحا ت رکته » فمکٹت حتی انصرف إلى بيته» 
فاتبعته » حتی دخل بیته دخلت عليه فعرضت عایه قصة مقدمی » وتخویف الناس إياى» 
وسد الأُذن بالکرسف »ثم سماع بعض کلامه » وقلت له : اعرض على أمرك » فعرض 
على الإسلام » وتلا على القرآن » فو الله ما سمعت قولاً قط أحسن منه » ولا أمراً أعذل 
مئه » فأسلمت وشهندت شهادة الق » و قلت له : إلى مطاع فى قومى وراجع إليهم » 
وداعيهم إلى الإسلام » فاد ع الله أن يجعل لى آية » فدعا . 


وکانت آیته أنه لا دنا من قومه جعل الله له نوراً فی وجهه مثل المصباح » فقال : للم 
فر وجي ا أن يقولوا : هذه مثلة » فتحول النور إلى سوطه » فدعا أباه 
وزوجته إلى الإسلام فأساما» وأبطاً عليه قوم فى الإسلام لکن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخندق () ومعه سبعون أو ثمانون بيتا من قومه » وقد أبلى فى الإسلام بلاء حسدا » وقتل 
سهيدايوم اليمامة ). 


ه0 ضماد الأزدى ۔ کان من أزد شسنوءة من اليمن » وكان يرقى من هذا الريح » قدم 
مكة فسمع سفهاءها يقولون : إ : إن محمدا مجنون » فقال لو أنى أتيت هذا الرجل لعل الله 
يفيه على يدى » فلقيه » فقال : يا محمد : » إئى أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟ فقال 
رسول الله یله : إن الحمد لله نحمده ونستعینه » من یه ده الله فلا مضل له » ومن يضلله 
فلا هادى له » وأشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 

فقال : أعد كلماتك هولاء » فأعادهن عليه رسول الله تله ثلاث مراٽ » فقال : لقد 
سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما سمعت مثل كاماتك هؤلاء » ولقد 
بلغن قاموس البحر » هات يديك أبايعك على الإسلام » فبايعه () . 
ست نسمات طيبة من أهل يشرب : 

وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة- يوليو سنة ۲١‏ م- وجدت الدعوة الإسلامية 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام . 
مكة المش ر كين () . 
)١(‏ بل وبعا الحدبيية » فقد قدم المديدة رسول الله که بخیر . انظر ابن هشام ۱ / ۳۸١‏ . 
(۲) ابن هشسام ۰۳۸۲/۱ ۳۸۲ » ۳۸١‏ » رحمة للعالين »۸٠/١‏ ۸۲ء ملقصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله السجدى ص 

)۲(١ ٠۲۵ / ۲ رواه مسلم » مشكاة المصانيح » باب علاماث البرة‎ )١(. ۱۲۷/۱ تاریخ |سلام لادجیب آبادی‎ ۱٤ 
. ۱۲۹/۱ تاریخ إسلام للنجیب آبادی‎ 


1:0 


حرج كذلك ليلة ومعة أيو بكر وعلى » فمر على متازل ذهل و#يبان ابن لعلبة 
وکلمهم فى الإسلام . وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسلة وردود طريفة › 
وأجاب بنو سيبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفرا فى قبول الإسلام )١(‏ 

ٹم مر رسول الله مه بعقبة منی » فسمع أصوات رجال یتکلمون () فعمدهم حتی 
حقهم » و کانوا ستة نفر من شباب يثرب » كلهم من الخزرج » 


رهم : 

) أسعد بن زرارة (من بنى النجار‎ - ١ 

۲ ۔ عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بنى النجار) 

۳ رافع بن مالك بن العجلان (من بنی زریق ) 

٤‏ - قطبة بن عامر بن حديدة ( من بنی سلمة) 

) ۔ عقبة بن عامر بن ابی رمن ہنی حرام بن کعل‎ ٥ 
) جابر بن عبد الله بن رئاب ( هن بئی عبید بن غنم‎ » ٦ 


و کان من سعادة آهل يثرب انهم کائوا يسمعون من ع حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا 
E a‏ 

فلما اول ا ا م : من أئتم » قالوا : فر من الخررج » قال :من 
موالی الیهرد ؟ أى حلفائهم » قالوا : نعم . قال : افلا تجلسون اکلمکم ؟ قالوا : بلى 
ایرام شرع لم تیت اا دموا ودتشم یه عو وجل .واد 
عليهم القرآن . فقال بعضهم لأبعض : تعلمون والله يا قوم» | نه للنہی الذی توعد کم به يهود 
> قلا تسبتنكم إليه فأسرعوا إلى | إجابة دعوته وأسلموا . 

ركانوا من عقلاء يرب » أنهكتهم الحرب الأهلية التى مضت من قريب » والتى لا 
يزال لهيبها مستعرا» فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع ا لحرب » فقالوا : إنا قد تر كنا قومنا 
e E NS‏ 
فددعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذى أجبداك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعر منك . 

ولا رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام» حتى لم تبق دار من دور 
)١(‏ انظطر معخبصر سيرة الرسرل للشیځ عبد الله اللجدی ص ٠١١١٠١٠۱۰۱۵۰‏ . 
(۲) رحمة للعالين ۸4/١‏ . (۳) زاد المیعاد ٥/۲‏ »رابن هشام ۱/ ۲۹ ٠4١‏ . 


1١“ 


الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله غ )١(‏ 
بهائشة : 


ا E‏ 
من الهجرة وهی بدت تسع سین )٩(‏ . 


وبينا النبى تبه فى هله المرحلة الى كانت دعرته تق فيها طريقا بين النجاح 
والاضطهاد » وكانت تنراءى نجوما ضغيلة تتلمح فى آفاق بعيدة» وقع حادث الإسراء 
والمعراج. 
واحتلف فی تعیین زمنه علی أترال شتی : 
١‏ فقيل : كان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة » اختاره الطبرى . 
۲ ۔ وقيل : كان بعد المبعث بخمس سين » ورجح ذلك النروى والقرطبى . 
٣‏ وفيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة » واختاره العلامة 
المنصورفورى. 
4 - وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرا » أى فى رمضان سنة ٠١‏ من النبوة . 
ه ‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أى فى الحرم سنة ٠١‏ من النبوة . 
٠‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة » أى فى ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة . 
وردت الأقرال الثلاثة الأول بأن خديخة رضى الله عنها توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصاوات الخمس » ولاخحلاف أن فرض الصلوات 
ا حمس كانت ليلة الإسراء ) . أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها › 
غير أن ساف سور ة الاسر اء يدل على أن ال سراء ماخ ذا 


(۱) زاد الیعاد ٥۰/۲‏ »راہن هشام ۱/ ۲۲۹ ٥٤١‏ . 
(۲) تلقیح فهرم آهل الأثر ص ٠١‏ » رصحيح البخارى .٠١١ | ١‏ 
)٠(‏ انظر لهه الأترال زاد المعاد ۲ / ٤۹‏ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۱١۹ >» ١ ٤۸‏ » رحمة 
للعالمین ۱ / ۷٦‏ رتاریح إسلام جیب آبادی ۱ / ۱۲۲ . 


¥ 


وروی أئمة الحدث جفاصبل هذه الرقعة . رفیما بلى نسردها بإيجاز : 

قال ابن القیم : اُسری برسول الله په » بجسده على الصحيح » من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس » راكباعلى اراق » صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام » فنرل هناك» 
وصلى بالأنبياء إماما » رربط البراق بحلقه باب المسجد . 
له» فرأى هنالك آدم أبا اليشر » فسلم عليه اة وزو عله الما ا واقر بشرتة 
وأراه الله أرواح السهداء عن ينه » وأرواح الأشقياء عن يساره . 

ٹم عرج به إلى السماءافائية» فاستفتح لہ › فرای فبھا یحیی ابن زکریا وعیسی بن 
مرم » فلقیهما وسلم علبهما» لرداعلیه » ورا به » وأقرا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة » فرأى فيهايو سف عليه » فسلم » فرد عليه ورحب به» 


وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى السماء الرابسة » ذرأى فيها إدريس» فسلم عليه» ورحب به وأقر 
بنبوله. 


ثم عرج به إلى السماء الخادسة » فرأى فيها هارون بن عمران » » فسلم عليه» 
ورحب به» واقر بنبوته . 
واقربنبوته. 

فلما جارزه بکی موسی » تفیل له : ماییکیك ؟ فقال : اُبکی لان غلاما بعث من 
بعدی يدخل الجنة من أنه آكثر ما يد خلها من أتى. 

ثم عرج به إلى السماءالسمابعة » فلقى فيها إيراهيم عليه السلام » فسلم عليه » ور حب 
به» واقر بلېوته . 

ثم رنع إلى سدرة النسهى » ثم رفع له البيت المعمور . 

ثم عرج به لی حبار بحل جلاله » ندتا منه حنی کان قاب قرسین أو آدنی ؛ فاوحی 
إلى عبده ما آوحی » وفرض عليه حمسین صلاة » فرجع حتی مر على موسی » فقال له: بم 
لأمتك فالقفت إلى جبريل» كأنه يستشيره لى ذلك» فأشار: أن نعم » إن شعت» فعلا به 


۸ 


الطرق - فوضع عه عشراء ثم أنرل حتى مر بمعوسى» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
الخفيف » فلم يزل يتردد بين مموسى وبين الله عز وجل » حتى جعلها حمسا» فأمره 
موسی بالرجوع وسؤال التخفیف » فقال : قد استحییت من ربی» ولکنی آرضی واسام › 
فلما بعد ناد مناد : قد أُمضیت فریضتی » وحففت عن عبادی ۔ انتهی(). 

ثم ذکر ابن القیم حلافا فی رؤیته ته ربه تبارك وتعالی » ثم ذکر کلاما لابن تيمية 
بهذا الصدد » وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تلبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رژيته مططلقا ورۋيثه بالفؤاد فالاول لا یناف الثانى . 

ثم قال : وأما قوله تعالى فى سورة النجم ل ثم دنا فعدلى ) ( ٠۳‏ : ۸) فهو غير الدنو 
الذى فى قصة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت 
عائشة وابن مسعود » والسياق يدل عليه » وأما الدنو والتدلى فى حديث الإسراء فذلك 
صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه » ولا تعرض فى سورة النجم لذلك » بل فيه 
أنه رأه نزلة أحرى عند سدرة المتنهى . وهذا هو جبريل » رآه محمد له على صورته 
مرتين : مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم" انتهى . 

وقد وقع حادٹ شق صدره که هذه المرة أيضا» وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا 
عدیدة: 

عرض عليه اللبن وا لمر » فاختار اللبن » فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرةء أما 
أنك لو أحذت الخمر غوت أمتك . 

ررأى أربعةأنهار فى ام جنة : نهران ظاهران » ونهران باطنان » والظاهران هما : النيل 
رالفرات » ومعنى ذلك أن رسالته ستنوطن الأودية ا لخصبة فى النيل والفرات » وسيكون 
أهلها حماة الإسلام جيلا بعد جيل » وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من ام جنة . 

ورأى مالك خازن النار » وهر لايضحك » وليس على وجهه بشر وبشماشة » وكذلك 

ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل » يقذفون فى أفراههم قطعا 

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة » لا يقدرون لأجلها أن يتحولواعن مكانهم » وکر 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطاونهم . 
(۱) زادالمعاد ۲ / 6۷ 6۸ . 


cCOtACEAICEVI CEY fo. ٤٥١١٤٥۰/۱ رانظر صحیح البخاری‎ ۰ ٤۸ ۰ ٤۷ / ۲ راد الماد‎ )۲( 
۹14944۹۳41 41/1 وصحیح ملم‎ A | 0 ۹ 
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ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأ كلون من الغفث 
المنثن » ويت ر كول الطيب السمين . 

ورأى الدساء اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معلقات 

ورأى عيراً من أهل مكة فى الإياب والذهاب » وقد دلهم على بعير ند لهم » وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإأناء مغطى » وقد صار ذلك دليلا على صدق 
دعواه فى صباح ليلة الإسراء() . 

قال ابن القيم : فلما أصبح رسول الله تاه فى قومه أخبرهم مما أراه الله عز وجل من 
آیاته الکبری » فاشتد تکذیبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بیت 
المقدس » فجلاه الله له » حتی عاینه » فطضق یخبرهم عن آیاته » ولا یستطیعون أن یردوا 
عليه شيعا » وأحبرهم عن عيرهم فى مسراه ورجوعه » وأحبرهم عن وقت قدو مها › 
وأخحبرهم عن البعير الذى يقدمها و كان الامر كما قال » فلم يزدهم ذلك إلا نفورا» وأبى 
الطالمون إلا كفورا(). 

يقال سمى أبو بكر رضى الله عنه صديقا؛ لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس(. 

وأوجر وأعظم ما ورد فى تعليل هله الرحلة هو قوله تعالى: طإ لنريه من ايتا 
(1۷:) رهله سنة الله فى الأنبياء » قال : لإ وكللك نرى إبراهيم ملكوت السمارات 
والارض و لیکون من الموقنین ) ( ۷١ : ٦‏ ) وتال لوسی : ف لدریك من آیدا الکبری ‏ 
(۲۰ : ۲۳) وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله : ل وليكون من الموفين ‏ فبعد استناد 
علوم الأئبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين مالا يقادر قدره » وليس الخبر 
كجناح بعوضة لايعبأون بها إذا ما تدول عليهم بحن والعذاب . 
الشريعة» ولکن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المبار كة وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - أرى أن أسجل بعضا منها 
بالٍيجاز: 

يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط » ثم أحذ 
فی ذ کر فضائح الیھرد وجرائمھم › ثم نبھهم بان القران هذا یهدی للتى هى أقوم » فرجا 
() المصادر السابقة 1| ۳۹۷ 4,1 lli tioctete boc‏ 
(۲) زاد الماد ۸/۱ ۰ رانظر ضا صیح البخاری ۲/ 1۸4 » وصحیح مسلم ۱ / ٩٩ء‏ وابن هسام ٠٠۲/١‏ ؛ 

۳ (۳) نفس المصدر الاحیر ٠۹۹/۱‏ 
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يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط » والأمر ليس كذلك » فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب | ان اء إما وقع إلى بيت المقدس ؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة 
الأمة الإسلامية ؛ لا ارتكبوا من الجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا النصب ء 
أن الله سينقل هذا المنصب فعلاً | إلى رسوله به » ريجمع له م ركزى الدعرة الإبراهيمية 
كليهما » فقد آن أران انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة» من أمة ملأت تاريخها بالغدر 
رام رورا ای ا دی بار رار ا ر یرال مرا پک وی 
القرآن الذى يهدى للنى هى أقوم . 

ولكن كيف تقل هذه القيادة » والرسول يطوف فى جبال مكة مطرودا بين الناس» 
هذا السؤال يكشسف الغعلاء عن حقيقة أخرى » وهى أن دوراً من هله الدعوة الإسلامية 
قد أوشىك إ SI‏ 
نری بعش الآیات تشتمل على | إنذار سافر ووعيد سديد بالسبة إلى المش ر كين م وإذا ردنا 
أن نهلاث قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها ايرا ) (1۷: )٠١‏ 
وکم هلکا من القرون من بعد نوح » وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا 4 
۷(7 : ۷ )وبیجدب هذه الآيات آيات أخحرى تبون للمسادمين قواعد الحضارة وبنودها 
رمبادئها الت بى عليها مجتمعهم الإسلامى » كأنهم قد أورا إلى الأرض» تملكرا فيها 
ار ارا را ر ی ی ا 
إلى أن الرسو ل اه سیجد ملجاً ومأمنا یستقر فيه مره » ویصیر مکزا لث دعوته فی 


TS‏ کک 
المقبتين » رالله أعلم . 
ع 
بيعة العقبة الأولى 

E 

DN Se NE E 
E 
) ۔ معاذ بن ا لحارث » اين عفراء من بنى النجار ( من الخزرج‎ ۱ 
۔ ذ کوان بن عبد القیس من بی زریق, من الخررج)‎ ۲ 

۹۱ 


٣‏ عبادة بن الصامت من بنی غنم ( من الخررج) 


) يزيد بن تعلبة من حلفاء بنی غلم ( من الخزرج‎ - ٤ 
) العباس بن عبادة بن نضلة من بنى سالم ( من الخررج‎  ه‎ 
أبو الهيثم بن التيهان من بنى عبد الأشهل ( من الأوس)‎ - ٦ 
عوم بن ساعدة من ہنی عمرو بن عوف (من الأوس)‎ ۷ 


الأحيران من الأوس » والبقية كلهم من الخزرج ٠(‏ . 
اتصل هو لاء برسول الله مله عند العقبة بمنى » فبايعوه بيعة النساء » أى وفق بيعتهن 

التى نزلت عند فتح مكة . 

روى البخلارى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله له قال : « تعالوا» بايعونى 
علی ان لا تس ر کرا بالله شيعا » ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأترا بېهتان 
تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصونی فی معروف » فمن وفی منم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك 
شيعا فستره الله » فأمره إلى الله إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه . قال : فبايعته» - وفى 
نسخة فبايعناه _ على ذلل (") . 


سفير الإسلام فى المديدة : 

وبعد أن تحت البيعة وانتهى الموسم بعث النبى مله مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 
يثرب » ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويفقههم فى الدين » وليقوم بنشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشسرك » واختار لهذه السفارة شسابا من شباب الإسلام من السابقين 
اليجاح المفتبط : 

نزل مصعب بن عمير على سعد بن زرارة » أحذا يشان الإسلام فى أهل يثرب بجد 
و حماس » و کان مصعب يعرف بالمقرئ . 

ومن روع ما يروى من نجاحه فى الدعرة أن أسعد بن زرارة حر ج به يوما يريد دار 

بی عبد الاشھل ودار ہنی ظفر » فدحلا فی حائط من حوائط ہنی ظفر › وجلسا علی بر 
يقال لها بعر مرق » واجتمع إليه ما رجال من المسلمين - وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
(۱) رحمة للعالین ۱ / ۸٩‏ واہن هشام ۱ / ٤۳۳١ ٤۳۲ ۲ ٤۳۱‏ . 


(۲) صحیح البخاری » پاب بعد باب حلارة الإمان ١‏ / ۷ » باب رنرد الأنصار ٠١١ ٠٠٠١ /١‏ راللفظ من هلا 
اإباب» رباب قوله تمالى :[ذاجاءك الم منات ۷۲۷/۲ )باب المدرد كىفارة ١ ٠٠/۲‏ 
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سيدا قو مهما من بنى عبد الأسهل يرمعل على الشرك ‏ فلما سمعا بذللك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما » وانههما عن أن يأتيا دارينا فإن 
أسعد ابن زرارة اين خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

فأحذ أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتماء وقال: 
ما جاء بکما إلینا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له 
مصعب : أو تجلس فتسمع » فإن رضت أمرا قبلعه » وإن كرهته كف عنك ما تکره» فقال: 
أنصفت» لم رکز حربته وجلس » فکلمه مصعب بالإسلام »وتلا عليه القرآن. قال: فوالله 
لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتهلله» ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ 

قالاله : تغشسل و تطهر ثوبك » ثم تشهد شسهادة الحق ٹم تصلی ر کعتین. فقام 
وا و وو ر کی »ثم قال : إن ورائی رجلا إن تبعکما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرشده إليكما الآن - سعد بن معاذ ثم حل حريقه 
وانصرف إلى سعد فی قومه» وهم جلوس فی ناديهم » فقال سعد : أحلف بالله لقد جا ءكم 
بغير الوجه الذى ذهب به من عند كم . 

فلما وقف أسيد على النادى قال له سعد : ما فعلت؟ فقال : كلمت الرجلين فو الله ما 
رایت بهما بأسا» وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحبہت . 

وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا 
أنه ابن حالتك - ليخفروك » فقام سعد مغضبا للذى ذكر له » فأحذ حربته » وخرج إليهماء 
E N a .‏ 
قال لأسعد بن زرارة : والله يا أيا أمامة لولاما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى» 
تغٹسانا فی دارنا بما نکره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سید من وراثه قومه › إن يتبعك لم تخلف 
عنك مدهم أحد » فقال مصعب لسعد بن معاذ : أوتقعد فتسمم؟ فإن رضيت أمرا قبلته» 
ون کرهته عزلنا عنك ما تکره ؟ قال : قد أنصفت » ٹم رکز حربته فجلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقراً عليه القرآن » قال : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه 
وتهلله ؛ » ثم قال : كيف تصنعون إذااسلمتم ؟ قالا : تفتس| وتطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة 
احق » ثم تصلى ر كعتين . ففعل ذلك . 

ثم أذ حربعه » فأقبل إلى نادى قومه » فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع بغير 
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الوجه الذى ذهب به . 

فلما وقف علیهم قال : یا بنی عبد الأشهل » کیف تعلمرن اُمری فیکم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضالنا رأيا » وما نقيبة » قال : فإن کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بالله 
ورسوله. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو الأصيرم 
- تأحر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة » فقال 
النبي تله : ١‏ عمل قليلا وأجر كثيرا) . 

۰ أقام مصعب فى بيت أسعد بن زرارة يدعو اللاس إلى الإسلام » حتى لم تبق دار من 
دورا نصار وإلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بثى أمية بن زيد وخطمة 
ورائل » كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن الإسلام حتى 
كان عام الخددق سنة حمس من الهجرة , 

وقبل حلول موسم الحج التالى - أى حج السنة الالثة عشر ‏ عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة » يبحمل إلى رسول الله ته بشائر الفوز » ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من 
مواهب الئير » وما لها من قرة ومدعة () . 


بيعة العقبة النانية 

فى موسم الحج فى السنة الفالثة عشسرة من النبوة - يونيو و سنة ۲۲ م - حطر لأداء 
مناسك الحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من آهل يذرب» جاءوا ضمن -حجاج قومهم 
من امش ركين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم يزالوا فى يشرب أو كانوا 
فی الطريق - حتى متى نترك رسول الله مله يطوف ویطرد فى جبال مكة ويخاف ؟ 

فلما قدمرا مكة جرت بينهم وبين البى مله اتصالات سرية » دت إلى اتفاق الفر يقين 
على أن يجتمعوا فى أوسط أيام التشريق فى الشسعب الى عند العقبة حيث الجمرة الاولى 
من منى» وأن يعم هذا الاجتماع فى سرية تامة فى ظلام الليل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخى » الذى حول مجرى 
الأيام فى صراع الرثئية والإسلام » يقرل كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه : 

« حرجنا إلى احج » وواعدنا رسول الله که فى العقبة من أوسط أيام التشريق» 
و كانت الليلة الثى واعدنا رسول الله مه لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من 
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سماداتنا وشريف من أشرافنا» أحذناه معنا وکنا نکتم من معنا من قومنا من المشر كين أمرنا 
فکلمناه » وقلنا له : يا أبا جابر إنك سيد من ساداتدا » وشريف من أشرافنا» وإنا نرغب 
يك عما انت فيه أن تكون حطبا لار غدا » ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه ميعاد رسول 
الله إل إيانا العقبة » قال : فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبا) . 

قال كعب : « فما تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا 
ممن رحالنا ميعاد رسول الله تله نتسلل تسلل القطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب 
مدد العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بت كعب أم عمارة- 
ممن بنى مازن بن النجار » وأسماء بت عمرو ام منيع - من بنى سلمة ) . 

فاجتمعنا فى الشمعب نتتظر رسول الله تاه حتى جاءنا » ومعه ( عمه ) العباس بن 
بالطل وهر یومع على دين قومه - إلا أنه أحب أن يحطر أمر ابن أخيه » وتوثق له 
و کان اول مثکلہ (). 
بد اية الحادثة وتشريح العباس لخطورة المسئولية : 

وبعد أن تكامل ا مجلس بدأت الحادثات لإبرام الفحالف الدينى والعسكرى » وكان 
أو ل المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله مله . تكلم ليشسرح لهم ۔ بكل 
حمر اسحة ‏ حطورة المسغولية التى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 

« يا معشر الخزرج- و كان العرب يسمون الأنصار خزرجاء خزرجھا وأوسها کلیهما 
- إت محمد منا حیٹ قد علمتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مشل رأينا فيه » فهو فى 
عر من قرمه » ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له با دعوتره إليه » ومانعره من خالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك» ون 
”نعم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد ا لخروج به إليكم فمن الأ فدعوه » فإنه فى عز 
و منعة من قومه وبلده) . 

قال كعب : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فخل لنفسك ولربك 
ما آسحببت ) . 


قى تحمل هذه المسغولية العظيمة »> وتحمل عراقبها ا لخطيرة . 


ل ج ا > س 
ر۷ اہن هشام ۱/ ٤٤۱٤4‏ . (۲) نفس المصدر ٤٤١١٤٤١/١‏ 


وألقى رسول الله له بعد ذلك بيانه » ثم تمت البيعة . 
بدو دالبيعة: 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا . قال جابر : قلنا يا رسول الله على ما 
ثبايعك ؟ قال : 

. على السمع والطاعة فى النشاط والكسل .۲ - وعلى النفقة فى العسر واليسر‎ - ١ 
. وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ - ۳ 
. وعلى أن تقوموا فى الله لا تأحذكم فى الله لومة لائم‎ - ٤ 
وعلى أن تنصرونى إذاقدمت إليكم » وتمنعونى ما تمنعون مه أنفسكم‎ - ٥ 

وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة (). 

وفى رواية كعب - التى رواها ابن إسحاق - البند الأخحير فقط من هذه البنود » ففيه 
«قال کعب : فتكلم رسول الله تله » فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورغب فى الإسلام» 
م قال : آبایعکم على أن تمدع ونی ما مدعون مبه نساءکم وأبداوكم . فاحل البراء بن معرور 
بيده ثم قال : نعم » واللى بعثك باحق ( نبيا ) لنمنعك ما نمع أزرَنا() مده » فبایعنا يا رسول 
الله » فحن أبناء الحرب وأهل الحلقة » ورثناها كابرا (عن كأ . 

قال : فاعترض الفول - والبراء يكلم رسول الله تله - أبو الهيشم بن التيهان» فقال: يا 
رسول الله إن بيندا وبين الرجال حبالا » وإنا قاطعوها - يعنى اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قرومك وتدعنا؟ 

قال : فتبسم رسول الله له »ثم قال ا و 
مفى » احارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم ١‏ 
الا كيد من خحطررة البيعة : 


aS e 
تر الأحر ايز كدا لقم خطورة اتراي حتی لا اوهل إلاعلى جلية من الأمر» يعرف‎ 
ا‎ 

آهله ۲ انظر ابن هشام ۱ / ٤٥ ٤‏ 
(۴) العرب تكنى عن المرأة بالإزار رتك أيضا بالإزار عن النفس . 
(۳) ابن هشام ۱/ )٤۲‏ . 


مدى استعداد القوم للقضحية ويتأكدا من ذلك . 

قال ابن إسحاق : لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة : هل تدرون علام 
ا 
E‏ 
إلبه على نهكة الأمرال وقتل الأسراف فخذره » فهو والله خير الدنيا والآخرة . 

قالو فاناا ناله على نة الأمرال رل الأش رات > قا لما بذاك يا رسرل اله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال : الجنة . قالوا ابسط يدك › فبسط يده فبياعوه(') . 

وفى رواية جابر ( قال ) : فقمنا نبايعه » فأحذ بيده أسعد بن زرارة ق ا 
السبعين ۔ فقال رويدا يا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله » وأن إخراجه اليوم مغارقة العرب كافة » وقتل خيا ركم » وأن تعضكم السيوف » فإما 
SG EL‏ 
فذروه فهوأعذر لكم عند الله . , 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد البيعة هلا التأ كيد والتاأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة » قال 
جابر - بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة - : فقالوا يا سعد » امط عنا يدك » فوالله لا نذر 
هله البيعة » ولا نستقيلها ("), 

وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية فى هذا السبيل » وتأكد مله وكان 
هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير » وبالطبع فكان هر الرئيس الدینى على هؤلاء 
المبايعين فكان هو السابق إلى هذه البيعة . قال ابن اسحاق : فبنو النجار يرعمون أن أبا 
أمامة بن زرارة كان أول من ضرب على يده ) . 

بعد ذلك بدات العة اة قال جابر + قدا إليه رجا رسجلا فاد علينا الي 


يعطيدا ذلك ا نة( . 

وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الرقعة قعة فكانت قولا . ما صافح رسول الله مه امرأًة 
أجنبية قط () , 
(۱) اہن هشام ۱ / ٤٤۲‏ (۲) رواه الإمام أحمد من حدیٹ جابر . (۳) نفس المصدر . 


)٤(‏ قال ابن إسحاق : وبر عبد الأسهل يقرلرن : بل أبر الهيغم بن التيهان » وقال كعب بن مالك : بل البراء بن 
مسرو ر( ابن هنام ۱ / ۷ ) قلت : لعلهم حسبرا ما دار بيدهما وبين الرسول که بيعة » رإلا فأحرى الئاس بالتقدم إذ داك 
هر أسعد بن زرارة . رالله أعلم (ه) مسد الإمام أحمد . (1) انظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساء ۲ / ٠١١‏ , 
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انا عشر نقیبا : 
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله مله انخاب اثنی عشر زعیما یکو لون نقباء علی 
قومهم » يكفلون المسغولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة » فقال للقرم: أحرجوا إلى منكم 


اثنی عشر نقیبا ؛ لیکونواعلی قومکم مما فیهم . 
فم انتخابهم فى الحال » وكانوا تسعة من الزرج وثلاثة من الأوس . 
وھاكأسماۇهم : 
نقباء الخزرج 
١١‏ أسعد بن زرارة بن عدس . ۲ سعد بن الربيع بن عمرو 
۳٣‏ - عبد الله بن رواحة بن ثعلبة 4١ ٠.‏ -رافع بن مالك بن العجلان . 
۔ البراء بن معرور بن صخر . ٩‏ ۔ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
۷ عبادة بن الصامت بن قيس ۸ ۔ سعد بن عبادة بن دلیم . 
٩‏ - المدذر بن عمرو بن حنيس . 
نقباء الوس : 


اسايق تر ین ساكب ۲ ۔ سعد بن محيثمة بن الحارٹ . 
٣‏ - رفاعة بن عبد المنذر بن زبير () . 

ولا تم انتخاب هؤلاء النقباء أحذ علیهم النبی له ميثاقا آخر بصفتهم رژساء مسرلين. 
قال لهم : أنتم على قومكم با فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعیسی بن مرم ٤رانا‏ 
كفيل على قومى ۔ يعنى المسلمين - قالوا : نعم (") . 
شيطان يكتشف المعاهدة ؛ 

ولا تم إبرام العاهدة » وكان القرم على وشىك الانفضاض »| كتشفها أحد الشياطين » 
وحيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة الاخيرة » ولم يكن مكن إبلا غ زعماء قريش هذا 
الخبر سرا ليباغتوا الجتمعين وهم فى الشعب ؛ قام ذلك الشيطان على مرتفع من الارض » 


. ربير بالباء الموحدةء رقيل : بالنون . وقد قيل بدل رفاعة » أبر الهيشم بن التيهان‎ )١( 
. ٤٤1 ٤٤6 ٤٤۳ / ۱ ابن حشام‎ )۲( 
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« يا أهل الأخاشب امازل - هل لكم فى محمد رالصباة معه ؟ قد اجتمعوا على 
حربکم) . 

فقال رسول الله ت « هذا أزب العقبة » أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك» . ثم 
أمرهم أن ينفضرا إلى رحالهم () . 
استعداد الأنصار لضرب قريش 

١ : a O LE GE‏ والذى بعثك 
باحق » إن عت لميلن على أهل منى غدا بأسيافنا » . فقال رسول الله ته : لم نأمر بذلك 
» ولکن ارجعوا إلى رحالکم › فرجعوا وناموا حتى أصبحوا ) . 
قريش تقد م الاحتجا ج إلى رؤساء يثرب : 

رلا قرع هذا احبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان » لأنهم 
A OS‏ 
فما إن أصبحوا حتی توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أل يثرب 
ليدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة . فقد قال : 

«يا معشر الخررج O‏ 
أظهرنا » وتبایعونه على حربنا » وإنه والله مان حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب 
الحرب بیننا وبینهم منکم ) ٩‏ . 

ولا كان مش ركو النزرج لا يعرفون شيعا عن هذه البيعة » لأنها مت فى سرية تامة » 
وفی طلد م الليل » انبعث هؤلاء الشركون يحلفون بالله : ما کان من سىء » وما علمناه » 
ا بی بن سلول » فجعل يقول : هذا باطل وما کان هذاء وما کان 
قومی لیفتاتواعلی مثل هذا» لو کنت بیٹرب ما صنع قرمی هذا حتی يژامرونی . 

أما السلمون فظر بعضهم إلى بعض » : ثم لاذوا بالصمت › »> فلم يتحدث أحد منهم 
بنفى أو إثبات .ومال زعماء قريش إلى ا » فرجعو! حائبین , 
تأكد الخبر لدى قريش رمطاردة المبايعين : 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر ؛ EEG‏ 
يكٹرون الببحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح » والبيعة قد 
تمت فعلا . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطائهم » فسارع فرسانهم بم طاردة البثربيين › 


(۱) زژاد المعاد ۲| ٠١‏ . (۲) ابن هشام )١( 4٤۸/١‏ نفس المصدر ٤٤۸/١‏ . 
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ولكق بعد فرات الأران |١‏ إلا أنهم تمكنرا من رؤية سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو » 
N‏ 
بنسع رحله » وجعلوا يضربونه ویجرونه ویجرون شسعره حتى أدخلوه مكة » فجاء المطعم 
بن عدى والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم . إذ کان سعد پجیر لهما قوافلهما 
ار ا وو ی ر و 
فوصل القوم جميما إلى المديدة () , 

هله هى بيعة العقبة 'الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى - وقد تمت فى جو تعلوه 
عواطف الحب والولاء والتداصر بين أشتات المؤمنين » والقة والشجاعة والاستبسال فى 
هذا السبيل » فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أحيه المستضعف فى مكة » ويتعصب له » 
ويغضب من ظاله » وتجيش فى حناياه مشاعر الود لهذا الأح الى أحبه بالغيب فى ذات 
الله . 


ولم تكن هله المشساعر والعواطف نديجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام » بل كان 
مصدرها هو الإیمان بالله وبرسوله وبکتبه » إعان لا يرول أمام أى قوة من قرات الظلم 
والعدوان » إبمان إذا هبت ريحه جاءت بالمجائب فى العقيدة والعمل » وبهذا الإيمان 
استطا ع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا » ويت ركا عليها آثارا» خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر » وسوف يخلو المستقبل . 


a 
a E O ا‎ 
» تله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن .ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدارالمصالح‎ 
والتضحية بالأموال » والدجاة بالشخص فحسب » مع الإشعار بأنه مستباح مبهوب » قد‎ 
E يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها » وبأنه يسير نحو مستقبل‎ 
بو ایل را ان روا لمرن ارد ر د ر ر اله راد لر رد‎ 
: يحولون بينهم وبين حروجهم » ا كانوا يحسون من النطر » وهاك نماذج من ذلك‎ 

١‏ - كان من أول المهاجرين أبر سلمة هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاف - وزوجته وابنه » فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبتنا 
علیها » أرأیث صاحبتنا هذه ؟ علام نت رکك تسیر بها فی البلاد ؟ فأخلوا منه زوجته › 
وغضب آل أبى سلمة لرجلهم » فقالوا : 


۰ زاد المعاد ۲ | ۱ ۰ ۲ه »ابن هشام ٤٥۰٤٤4۰ ٤4۸/۱‏ . 
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eS 
به ازانظلق أو اة د وحده إلى المدينة » وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها‎ 
تخرح كل غداة بالأبطح تبكى حتى تمسى » ومضى على ذلك نحو سنة » فرق لها أحد‎ 
ذويها وقال : ألا تخرجون هله المسکینة ؟ فرقم بیتهنا وین زوجها وزلدها فقالرالها:‎ 
e SS e E RF E احق ررك‎ 
lS SS , بن طلحة‎ 
e إلى قباء قال‎ 
Or 


۲ - ولا أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعل و كا حقيرا » فكثر مالك 
SS OE O O‏ فقال 
لھم صهیب : ارأیتم إن جعلت لکم مالی » اتخلون سبیلی ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى قد 
جعلت لكم مالى » فبلغ ذلك رسول الله م فقال e‏ 


۴- وتواعد عمر بن الخطاب » رعياش بن أبى ربيعة » وهام بن الماصى بن وائل 
i E E‏ 
هشسام . 

ESE oa‏ - وأم الثلاثة واحدة 
فقالا له : إن مك قد نذرت أن لا يعس رأسها مشط » ولا تستظل بشمس حتى تراك 
فرق لها . فقال له عمر : ياعياش » إنه والله إن يريدك القرم إلا ليفتدوك عن دينك 
فاحذرهم » والله ل و آذى أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت» 
فأبی عیاش إلا ا خرو ج معهما ؛ لیبر قسم امه » فقال له عمر : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ 
ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريب فانج عليها . 


فخرج عایھا معھما » حتی إذا کاوا بب ببعض الطريق قال له أبر جهل : يااین خی رالله 
لقد استغلظت بعیری هذا ١‏ انلا تف عا اك هله db:‏ : بلى فأناخ وأناخا ليتحول 

عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه » ثم دخلا به مكة نهارا موقا » وقالا : 

ياأهل مكة » ھکذا فعلوا بسفھائکم » کما فعلنا بسفیهنا هذا( , 

(۱) ان هشام ۱ / 1۸ › ٤۷۰٤٤۹٩‏ , (۲) نفس المصدر ١‏ /۷۷) . 

(۳) بقی شام رعیاش فی قید الکفار حتی إذا اجر رسول الله مھ تال برما : من لی بعياش وهشام تقال الوليد بن 
الرليد : آنا لاك يا رسرل الله بهما» فقدم الرليد مكة مستخفيا » ولقى امرأة تحمل إليهما طعاما تبعها حنى عرف 
مرضعهما و کانا محبرسین فی بیت لاسقف له » فلما أسسى تسور ال جدار » وقطع قيديهما وحملهما .على بعيره 
حتى قدم المدية انظر ابن هشام 4۷٦ » ٤۷١ ٠ 1۷١ / ١‏ » وكان قدوم عمر المديدة فى عشرين من الصحابة 


۲1 


هذه ثلاثة ماذج لما كان ا شى ركون يفعلونه من يريد الهجرة ة إذا علموا ذلك . ولکن 
مع كل ذلك خر ج الناس رسالا يتبع بعضهم بعضا . وبعد شسهرين وبضعة أيام من بيعة 
العقبة الكبرى لم يبق لكة من المسلمين إلا رسول الله به وأبو بکر وعلی - أقاما بأمره 
لهما - ولا من احتبسه المش رکون کرها. وقد أعد رسول الله لله جهازه ینتظر متی يژمر 
بالځروج » وأعد ابر بکر جهازه ٩(‏ . 

, روى البخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله تله للمسلمين إئى اريت دار 
هجر تکم ذات نخل بن لاتین ۔وهما الخحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة 
من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المديدة » وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله ته 
على رسلك » فإنی أرجو ان یژذن لى . فقال له بو بکر : وهل ترجو ذلك بای أنت؟ قال 
: نعم فحبس ابو بکر نفسه علی رول الله تله لیصحبه » وعلف راحلتین کاننا عنده ورق 
السمر- وهو الخبط -أربعة أشهر ) . 


فى دار الندوة « بر لان قريش ») 

ولا رأى امش ركون أصحاب رسول الله تله قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا 
ال ر ر ار ر ر 
والأحزان » وأخذ القلق يساورهم بسكل لم يسبق له ميل » فقد تجسد أمامهم الخطر 
ا لحقيقى العظيم » الذى يدد كيانهم الوثنى والاقتصادى » فقد كانوا يعلمون ما فى 
شخصية محمد ا من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد » وما فى أصحابه 
من العزية والاستقامة والفداء فى سبيله » ثم ما فى قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة › 
وما فى عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح » والتداعى إلى نبذ الأحقاد فيما 
بينهما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعرام من الدهر . 

كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجى بالنسبة إلى امحجة التجارية التى 
تي مال الجر احبر ن ادن إلى الشام e‏ ا 
BM N‏ 

فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ فى ت ركز الدعوة الإسلامية فى يارب » 


(۱) راد المعاد ۲ / ۲ه 
(۲) صمحیح النخاری » باا هجرة النبی مه رأصحابه ٠٠۳/١‏ . 


۲۲۴ 


شعر امش رکون بتفاقم الخطر الذى کان بهدد کيانهم » فصاروا ي پيحغون عن أنجم 
الوسائل لدفع هذا الخطر » الذى مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد تله . 

وفى يوم اميس ۲٦‏ من شسهر صفر سنة ١٤‏ من النبوة » الموافق ٠١‏ من شهر 
سبتمېر سنة 1۲۲ م()- أى بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى - عقد برلان 
مكة ( دار الندوة ) فى أوائل الىهار(") حطر اجتماع له فى تاريخه » وتوافد إلى هذا 
الاجثماع + جميع نواب القبائل القرشية ليندارسوا حطة حاسمة ت تكفل القضاء سريعا على 
حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع طيار نورها عن الوجود نهائيا 

وكانت الوجوه البارزة فى هذاالاجتماع . 

ا لخطیر من نواب قبائل قریش : 
١‏ ابو جهل بن هشام » عن قبيلة بنی مخزوم . 
۲ ۔ جبیر بن مطعم » وطعیمة بن عدی » والحارٹ بن عامر » عن بنی نوفل بن عبد مناف . 
۳ شسهبة وعتبة ابنا ربيعة وبر سفیان بن حرب » عن ئی عبد شمس بن عبد مناف . 
. النضر بن الحارث ر وهو الذى كان ألقى على رسول الله تله سلا جزرر ) عن بنى 


عبد الدار , 
ه . أبو البخترى بن هشام » وزمعة بن الأسود » وحكيم بن حزام عن بنى أسل بن عبد 
العرى . 


. ۔ نبیه وملبه انا ا لحجاج » عن بنی سهم‎ ٦ 
. أمية بن حلف » عن بنى جمح‎ ۷ 

ولا جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس فى هيشة شيخ جليل » عليه 
بتلة » ورقف على الباب » فقالوا : من الشیخ ؟ قال : شيخ من أهل جد سمع بالذى انعد م 
له» فحضر معکم لیسمع ما تقولون » وعسی أن لا یعدمکم منه رأیا ونصحا . قالوا : اجل 
فادحل فدخل معهم . 


4 أحلنا هذا التاريخ بعد مراجعة النحقيقات التى سجلها العلامة محمد سليمان المصرر فورى فى رحمة للعالين‎ )١( 
EVI [YN 4¥. 40 
یدل على انعقاد الاجتماع فى أرائل النهار ما رراه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبى مله مزامرة هذا الاحتماع‎ )(. 
قد‎ ١: رأذن نی الهجرة . ثم ما رراه البخاری من حدیٹ عائشة آن البی ت جاء أبا بكر فى حر الظهيرة رقال له‎ 
, رسیأنی‎ ٤ آذن فی اروج‎ 
۳ 


اللقاش البرلانى والإجماع على قرار غاشم بقل الى ل 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول » ودار التقاش طريلا . 

قال الاميخ التبجدى e RES‏ 
مدطقه » وغلبته على قلوب الرجال با یأتی به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنعم أن يحل على 
حی من العرب » ٹم یسیر بهم إلیکم بعد أن يتابعوه ا ۳ 
يفعل بكم ما أراد فروا فيه رأيا غيرهلا . 

TT و‎ 
e 

قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لکم برأی » والله ئن حبستموہ ۔ كما تقولون - 
SN‏ 
فینزعوه من أیدیکم »ثم یکار وکم به » حتی یغلہواعلی ام رکم . ماهدالکم برا 
فانظررا فی غیره . 

وبعد أن رفض البرلان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه» 
اقام به کبیر مجرمی مک أو جهل بن ههام . قال ابو جهل : ١‏ والله إن لى فيه رأيا ما 
أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هر يا أبا ا لحكم ؟ قال : أرى أن نأحذ من كل قبيلة فى 
شابا جلیدا نسیبا وسیطا فینا » ٹم نعطی کل فتی منهم سیفا صارما » ثم يعمدوا ليه » 
أفيضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جميعا» فلم يقدر بنو عبد مناف على -حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل » 
فعقلناه لهم . 

قال الشسيخ النجدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا أرى غيره ووافق 
برلان مكة على هذاالاقترا ح الآئم بالإجماع » ورجع النواب | إلى بيوتهم » وقد صمموا 
على تنفيذ هذا القرار فورا . 5 


و ا 
(۱) انظر ابن هشام ۱ | 4۸۰ ۲ ٤۸۱‏ 4۸۲ . 


ولا تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبى ته نزل إليه جبريل بوحى ربه تبارك وتعالى » 
فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له فى الخروج » وحدد له وقت الهجرة قائلا : لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذی كنت تبيت عليه () . 

وذهب النبى تله فى الهاجرة إلى أبى بكر رضى الله عله ليبرم معه مراحل الهجرة 
قالت عائشة رضی الله عنها : بینما نحن جلوس فی بیت آبی بكر فى نحر الظهيرة قال 
قائل لأبی بکر هذا رسول الله ۔ ته ۔ متقدعاً فى ساعة لم یکن يأتينا فيها » فقال ابو بكر : 

قالت : فجاء رسول الله 4 فاستأذن » فأذن له » فدخل » فقال النبى له لأبى بكر: 
احرج من عندك . فقال ابو بكر إنغا هم أهلك » بأبی انت يا رسول الله ؟ قال رسول تل : 


Da 
نعم..‎ 

وبعد إبرام حطة الهجرة رجع رسول الله مله إلى بيته ينعظر مجىء اليل . 
تطويق مزل الرسول ل : 


أما أكابر ممجرمى قريش فقضرا نهارهم فى الإعداد لتدفيذ الاطة المرسومة التي أبرمها 
بر ان مكة ١‏ دار الندوة » صباحا» واختير لذلك أحد عشر رئيسا من هؤلاء الااكابر . 


وهم:- 
٤‏ النضصر بن الحارث . ه ‏ أمية بن حلف . شر 
۷ طعيمة بن عدى . ۸۔ (أبو لهب ) ٩‏ ابی بن خلف . 


ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام » فيثبوك 
عليه( . 
(۱) اہی هشام ۱ / ٤۸۲‏ » زاد المعاد ۲| ٥۲‏ , 
(۲) صحیح البخاری » باب هجرة النبى هله رأصحابه .aor/\‏ 
(۳) زاد المعاد ۲ / ۵۲ . )٤(‏ ابن هشام ۱ / ٤۸۲‏ .. 


1۲9 


ركانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدئية » حتى وقف أبو جهل وقفة 
الرهو والخيلاء وقال مخاطبا لاصحابه المطوقين فى سخرية واستهزاء : إن محمدا يرعم 
أنكم إن تابعتموه علي مره كلتم ملوك العرب والعجم ؛ ا شن غا درک جات 
لم جدان كجنان الأردن » رإن إن لم تفعلوا کان له فیکم ذہح » ٹم بعتم من بعد موتکم م 
جعلت لكم نار تحرقون فيها . (, 

E E E 
الصفر » ولكن الله غالب على أمره » بيده ملكوت السموات والأرض » يفعل ما يشا‎ 
فیما بعد : ل وإذ کر‎ CT 
بك الدين كفرروا لببتوك أر يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله › الله خير‎ 
. )۳١:۸( ) الماکرین‎ 
: الرسول ل يغادر بيته‎ 

E‏ و 
e‏ ونگرھة شوم و گان زرل کا پام ی 
برده ذلك إذا نام (, 

ٹم حرج رسول الله ر N E)‏ 
a ps‏ : ل وجعلنا من بين 
یدهم مدا ومن خاقیم سند شیاه لهم لا مرد ) ( ۲٣‏ فلم تق مدیم 
رجل | لا وقدوضع على رأسه ترابا » ومضی إلى بيت أبى بكر » فخرجا من خحوخة فى دار 
بی بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور فى اتجاه اليمن . () . 

وبقى امحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر » وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
والفشل › فقد جاءھم رجل ممن لم یکن معهم » ورآهم ببابه فقال : ما تنتظرون ؟ 

قالوا محمدا .قال : حبتم وحسرتم » قد والله مر بکم » وذر على رءوسکم التراب» 
وانطلق لحاجته » قالوا والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا علا ۽ فقالوا رالله إن هذا محمد نائما » عليه 
برده» فلم بير حوا کذلك حتی أصبحرا . وقام على عن الفراش » فسقط فى أيديهم › 


(۱) اہن هشام ۱ / ٤۸۲‏ . (۲) نفس المصدر ٤۸۳/۱‏ . (۲) نفس المصدر ٤۸۳ / ١‏ . 


۲۹ 


وسألوه عن رسول الله ته » فقال لاعلم لی به . (). 

/| ١٠١ من النبوة الموافق‎ ١ ٤ ته بيته فى ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة‎ Mt 
سېتمېر سنة ۲۲ م () . وأتى إلي دار رفيقه وأمن الناس عليه فى صحبته وماله ۔ ابی‎ ۳ 
› بکر رضی الله عه . ثم غادرا منزل الأخير من باب خلفى » » ليخرجا من مكة على عجل‎ 
. وقبل أن يطلع الفجر‎ 

ولا كان النبى ته يعلم أن قريشا ستجد فى الطلب » وأن الطريق الذى ستتجه إليه 
الأنظار لأرل وهلة هر طريق المدينة الريسى اجه شمالا » فقد سللك الطريق الذى يضاده 
تماما » وهو الطريق الواقع جنوب مكة » والمنجه نحو اليمن . 

سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال » حتى بلغ | إلى جبل يعرف بجبل ثور » وهذا 
جبل شامخ » وعر الطريق » صعب المرتقى » ذا حجار كثيرة » فحفيت قدما رسول الله 
له » وقيل : بل کان بمشی فی الطریق على اطراف قدمیه کی یخفی أثره فحفیت قدماه 
وأیا ما کان ؛ فقد حمله ابو بکر حین بلغ إلی ال جبل » وطفق یشتد به حتی انتهی به إلی غار 
فى قمة ال جبل » عرف فى التاريخ بغار ثور( . 
إذا هما فى الغار : 

رلا انتهیا لی الغار قال ابو بکر : والله لا تدحله حتی أدخله تبلك . فان کان فيه شء 
اأصابنی دونك » فدخل فکسحه » ووجد فی جانبه قبا فشىق [زاره وسدها به » وبقی منها 
اثدان فألقمهما رجليه » ٹم قال لرسول الله تله ادحل فدخل رسول الله تله ٠‏ و وضع 
رأسه فى حجره ونام » فلد غ أبو بكر فى رجله من الجحر » ولم يتحرك مخافة أن ينعبه 
رسول الله تله » فسقطت دموعه على وجه رسول الله 4 » فقال: مالك یا با بکر ؟ قال 
لدغت » فداك أبى وأمى » فتفل رسول الله ته » فذهب ما يجده ©) . 


, نفس المصدرين السابقين‎ )١( 

(۲) رحمة للعا مين ٩١ / ١‏ - ويكرن شهر صفر هذا من السة الرابعة عشر من النبرة إذا فرصنا بداية السنين من شهر 
محرم » وأما إذا بدأنا السنين من الشهر الى أكرم الله فيه نبيه به بالنبوة » فيكرن سهر صفر هذا من السنة الالة 
ر ا is EN‏ 

ار و یو ت ا و ا ی 

)٤(‏ رراه زین عن عمر بن ا لحطاب رطس الله عنه » رفیه ثم انتقض عليه (أی رجع أثر السم حین موته ) و کان سبب موته 
. انظر مشكاة المصابیح » ہاب مناتب بی بكر ۲| ٠٥٦‏ . 


۲۷ 


وكمنا فى الغار ثلاث ليال » ليلة الجمعة رليلة السبت وليلة الأحد() . و كان عبد الله 
بن أبى بكر يبيت عددهما . قالت عائشة : وهو غلام شاب ثقف لقن » فيدلج من عندهما 
بسحر » فیصبح مم قریش مک کبائت » فلا یسمم مرا یکتادان به إلا وعاه » حتی أتیهما 
بخبر ذلك حين يحتلط الظلام . و( کان ) یرعی علیهما عامر بن فهيرة مولی بی بكر 
منعحة من غنم » فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشساء » فيبيتان فى رسل- وهو لبن 
منحشه ما ورضيفه ما ۔ حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس » يفعل ذلك فى كل ليلة من 
تلك اللیالی الثلاٹ ٩‏ . وکان عامر بن فهيرة یتبع بغیمه اثر عبد الله بن ابی بکر بعد ذهابه 
إلى مكة ليعفى عليه" . 

أما قريش فقد جن جنو نها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله له صباح ليانة تدفيذ 
المؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا» وسحبوه إلى الكعبة » وحبسوه 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهها 5) . ۱ 

ولا لم یحصلوا من على على جدوی جاعواإلی بیت أبی بكر » وقرعرا باه » 
فخرجت إلبهم أسماء بنت أبى بكر » فقالوا لها : أين أبوك ؟ قالت : لا أدرى والله أن أبى 
؟ فرفع آبو جهلل يده ۔ و کان فاحشسا خبيا ‏ فاطم حدها لطمة طرح منها قرطها (°) . 

وقررت قريش فى جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل الى يمكن بها 
القبض على الرجلين » فوضعت جميع الطرق النانذة من مكة ( فى جميع الجهات ) نحت 
المراقبة المسلحة السديدة » كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منھما لن یعیدهما إلى قریش حیین أو میتین » کائنا من کان . ) . 

وحيشذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر فى الطللب » وانتشروا فى الجبال 
والوديان » والوهاد والهضاب » لكن من دون جدوى وبغير عائدة . 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار » ولكن الله غالب على أمره » روى الببخارى 
عن انس عن ابی بكر قال : كنت مع النبی ل في الغار فرفعت رأسى » فإذا أنا بأقدام 
القرم » فقلت يا نبى الله لو أن بعضهم طأطأً بصره رآنا . 

قال : اسکت یاأبا بکر » انان الله ثاللھ ما ء وفی لفظ ما ظنك یا ابا بکر باثنین الله 
(۱) انظر شح الباری ۳۳۹/۷ . (۲) صحیح الہخاری ٥۵ ٤ ۲٥۰۲/۱‏ . (۳) اہن هصام ٤۸٦/۱‏ 

. ٤۸۷/۱ (ه) اہن هشام‎ . ٩٩ / ۱ رحمة للعالمین‎ )٤( 


. ٥٥٤ / ۱ انظر صحیح البخاری‎ )١( 


1۸ 


اهما( . 
وقد كانت معجزة کرم الله بها نبيه له > فقد رجع المطاردون حرن لم يبق بينه 
وبينهم إلا حطوات معدودة . 
فى الطريق إلى المدية : 
وحين حمدت نار الطلب » وتوقفت أعمال دوريات التفتيش » وهدأت ائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحشيدة ثلائة أيام بدون جدوى » تهيأً رسول الله له وصاحبه 
للخروج إلى المدينة . 
وکانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط اللیٹى » وكان هاديا حريتا ‏ ماهرا بالطريق . 
ES‏ راحلتیهما» وواعداه غار ٹور 
N Ns N E‏ 
ا ll‏ إليه أفضاهما . فقال رسول الله 
مه : باللمن . 
وأشھما اُسماء بنث أب بكر رضى الله عنهما بسفرتهماء ونسيث أن تجعل لها 
عصاما» فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام » فشقت نطاقها بائنين» فعلقت 
السفرة بواحد » وانتطقت بالأحر » فسميت ذات النطاقين (") . 


e‏ ك 
رار ااك من مرو نارآ سای اه وی تیر این رن 
E‏ 
الطريق أسفل من عسفان » ثم سلك بهما على أسفل أمج » ثم اسشجاز بھما حتی عارض 
(۱) صحیح البخاری ۵۱۱/۱ ٥۵۸‏ رلم یکن فزع آبی پکر مخافة عل نفسه » پل سببه الوحد هو ماروی أن اپا 
بكر لا رأى الفائة اعد حرنه على رسرل مه رقال : إن قلت بإما أنا رجل واحد» وإن تتلت أنت هلكت الأمة » 
فعندها قال له رسرل الله مه مإ لا تحزن إن الله معنا انظر مختصر سيرة الرسول لاشيخ عبد الله النجدى نر 


4 
(۲) صحیح الہبخاری ۱ / ٥٥۰ ) ٥۰۳‏ ران هشاع ۱ / ٤۸٩‏ 


1۲4 


بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك › » فسلك بهما الخرار » ثم 
ساك مالي ار لم ساك پھدا قفا جا یماد لف »قم این پیا 
ذی کشر ۲ لم أل بهسما علی الجداجد) ٹم علی اجرد ٹم سلك بھسا ا لم٤‏ من 
بطن أعداء مد جة تعهن » ثم على العبابيد » ثم أجاز بهما الفاجة » ثم هبط بهما العرج م 
سلك بها ثنية العائر و حتی هبط بھما بطن رئم › اا 
e‏ 

e 
مکانا بیدی » ینام عليه » وبسطت‎ e 
عليه فروة » وقلت : م يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فنام » وحرجت أنفض ما‎ 
حوله» » فإذا أنا براع مقبل بغدمه إلى الصخرة » يريد منها مشل الذى أردنا » فقلت له : من‎ 
, نت یا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة أو مكة . قلت :أف غنمك لبن ؟ قا ل : : لم‎ 

قلت : افدحلب ؟ قال : نعم 

فاحل شساة » فقلت : الفض الضرع من التراب والشعر والقدى » فحابفى كعب كثبة 
من لون » رمعی إدارة حملتها للنبی ل » یرتوی منها » یشرب وینو ضا » فأتیت النبى بل » 
فكرهت أن أوقظه » فوافقته حين استيقظ » فصببت من الاء على اللبن حتى برد أسفله » 
فقلت SS‏ : ألم يأن الر حيل ؟ قلت بلى 

Eo ۲‏ > وکان شسیخا 
یعرف » ونبی الله تله شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقولٍ : من هذا الرجل الذى 
بين يديك ؟ فيقول هذا الر جل يهدينى الطريق » فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق رإنما 
یعنی سبیل امیر ٩‏ . 

۳ - وتبعهما فى الطريق سراقة بن مالك . قال سراقة : بينما أنا جالس فى مجلس من 

مجالس قرمی بنی مدلج » أتبل رجل منهم حتی قام علينا » ونحن جلوس » فقال يا سراقة » 
إنى رأيت آنغا أسودة بالساحل » أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت ألهم هم 
فقلت له إنهم ليسوا؛ بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا » ثم لبشت فى اجلس 
TTT‏ من وراء أكمة» 


(۱) اہی هشام ۱ / 44۱ ٤۹۲‏ . (۲) صحیح البناری ۱| ٥۱۰‏ 
(۳) روی ذلك البخاری عن نس ۱ / ٠٥۹‏ 


۹ 


فتحبسها على » وأحذت رمحی فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بزجه الأرض» 
وخفضت عالیه » حتی آتیت فرسی » ف رکبتھا فعرفتھا تقرب بی حتی دنوت منهم » فعلرت 
بی فرسی فخررت عدها » فقہت فأهویت یدی إلى کنانتی » فاستخرجت منها الأزلا» 
فاستقسمت بها » أضرهم آم لا ؟ فخرج الذى أكره » ف ركبت فرسى وعصيت الأزلا» 
تقرب بی حتی إذا سمعت قراءة رسول الله مه وهو لا یلتفت » وأبو بکر یکٹر الالتفات ‏ 
ساخحت يدا فرسی فی الارض › حتی بلغتا ال ر کبتین » فخررت عنھا » ثم زجرتها فضنهضصت 
لم تكد تخر ج يديها » فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالازلام » فخرج الذی أکره » فنادیتهم بالآمان » فوقفوا» ف رکبت فرسی حت 
جشنهم » ورقع فى نفسى حن لقيت ما لقيت من ال حبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
تله » فقلت له » إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » 
وعرضت عليهم الراد والمتاع فلم ايرزآنى » ولم يسألانى إلا أن قال : أحف عناء فسألته أن 
یکتب لی کتاب امن » فأمر عامر بن فهیرة » فکتب لی فی رقعة من أدم» ثم مضی رسول 
الله تر (1) . 

وفى رواية عن أبى بكر قال : ارتحلنا » والقرم يطاہوننا » فلم يد ركنا منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقتا يا رسول الله 
فقال : ل لا تحزن إن الله معنا إه () . 


ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب » فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر » قد 
کفیتم ماھھنا » و کان أول النھار جاھدا علیھما › وآخرہ حارسا لھما )١.‏ 

٤‏ - ومر فى سيرم سير ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد اللخزاعية » وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبى بفناء الخيمة » ٹم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها : هل عندها شىء؟ 
فقالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعوز كم القرى والشىاء عازب » كانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله تله إلى شاة فى كسر الخيمة » فقال : ما هذه الشساة یا أُم معبد؟ قالت 
: ساة حافها اجهد عن الغنم » فقال : هل بها من لين ؟ قالت : هى أجهد من ذلك. فقال : 
أُتأذنین لى أن أُحلبها ؟ قالت : نعم بأبى وأمى » وإن رأيت بها حلبا فاحلبها . فمسح رسول 
الله د بيده ضرعها » وسمی الله ودعا» فتفاجت عليه ودرٽ » فدعا بإناء لها يربض 
الرهط » فحلب فيه حتى عاته الرغرة » فسقاها » فشربت حتى رويت » وسقى أصحابه 
حتی رووا» ثم شرب » وحلب فيه ٹانیا » حتی ملا الإناء » ثم غادره عندها فار تحلوا . 


(۱) البخاری ٥٥٤ / ۱١‏ - و کان مقر/ مدلح بالفرب من راہغ › وتبعھما سراقة حینما کان مصعدین من قدید - زاد 
المعاد ۲ / ٠۳‏ - فالأغلب أنه تبعهما فى اليرم الثالث من رحيلهما . 
(۲) صحیح الىخاری ۱ / ١۱ء‏ . (۳) زاد المعاد ٥۳/۲‏ . 


۱۳۱ 


فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنوزا عجافا يتسا و كن هزلا » فلما رأى اللبن 
عجب » فقال : من أين لك هذا ؟ والشساة عازب » ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیشه کیت وکیت » ومن حاله کا وکذا» قال : نى 
راا ا لای ا و ا ی را د ا 
را N O‏ ۔ فقال 
ابو معان : رالله هذا صاحب قريش الذى ذكروا من امره ما ذکروا» لقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعلن إن ا ا 


يرون القائل : 
جزی الله رب العرش حير جزائه SS‏ 


فيالقص ما زوى الله عنكم INO‏ 
ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلراأختكم عن شاتها رإناشها فإنكم إن تسالرا الشاة تشهد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله تل إذ أقبل رجلمن امجن من أسفل مكة فأنشىد 
مله الا باتة والاس رة وتسر ضر تة وبروت ی ر E‏ . قالت : 
ا 


» وفى الطريق لقى النبى تة أبا بريدة » وكان رئيس قومه حرج فى طلب النبي‎ )٥( 
وأبى بكر رجاء الفوز بالمكافأة الكبيرة التى أعلن عنها قريش » ولا واجه رسول الله (ص)‎ 
وکلم اُسلم مکانه مع سبعین رجلا من قومه » ثم نزع عمامته ۽ وعقدها برمحه فانخلها‎ 
E 
ا‎ 

الثزول بقباء 

وفى يوم الإئين ۸ ربيع الأول سنة ١ ٤‏ من النبوة - وهى السدة الأولى من الهجرة- 
ا لموافق ۲۲۳ سبتمبر سنة ۲۲ م رسول الله عه بقباء 0 . 
(۱) زادالمعاد ۲ | ٥۳‏ )٤ه‏ . (۲) رحمة للعالین ۱ / ٠١١‏ .(۳) روى ذلك البخارى عن عروة بن الربير ٠١4 / ١‏ 
)٤(‏ رحمة للعالین ۱ / ٠۰۲‏ - وفى هذااليوم تم عمره مزه مإ ثلاثة وحمسین عاما كاملا لا وکس ولا شطط › وتم 

على نبوته للاثة عر عاما كاملا عند من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى ٩‏ ربيع الأول فى سنة 4١‏ من عام الفيل » وأما 


من بقرل E‏ - فى ذلك الوم - انى عشر 


1۴۲ 


قال عروة بن الزبير :سمع المسلمون بالمديدة بخروج رسول الله عي من مكة فكانوا 
يغدون إلى الحرة فينتظرون حتي يردهم حر الظهيرة » فائقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم 
فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر 
برسول الله تبه وأصحابهمبيضين يزول بهم السراب » فلم بملك اليهسودى أن قال بأعلى 
صوته يا معشر العرب » هذا جد كم الذى تنعظرون » فتار المسلمون إلى السلاح )١(‏ ءقال 
ابن القيم : وسمعت الوبة والتكبير فى بنى عمرو بن عوف » وكبر المسلمون فرحأ بقدومه 
> وحرجواللقائه » فتلقوه وحيوه بشحية النبوة » فأحدقوا به مطيفين حوله » والسكينة 
تغشاه» والوحي نرل عليه «إفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد 
ذلك ظهیر) )٤:۹(‏ () قال عروة بن الزبير : فتاقوا رسول الله ماله » فعدل بهم ذات 
اليمين » حعى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الإثنين من هر ربيع الأول . 
فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول اله لله صامتا » فطفق من جاء من الأنصار تمن لم ير 
رسول الله ته يحيى - وفى نخة : يجىء -أيا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله 
َه » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بر دائه » فعرف الناس رسول الله تله عند ذلك 0 . 

وكات المديدة كلها قد زحفت لاستقبال » وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله 
فى تاريخها » وقد رأى اليهرد صدق بشارة حبقوق النبى : إن الله جاء من التيمان › 
والقدوس من جبال فاران (۶) . 


0 4 ۳ . و م 
ونزل رسول الله مه بقباء على كاثوم بن الهدم » وقيل : بل على سعد بن خيشمة 
والاول ابت » ومکٹ على بن أبى طالب بمكة ثلاثا » حتى أدى عن رسرل الله ته 
الودائع التى كانت عنده للناس » ثم هاجر ماشيا على قدميه » حتى لحقها بقباء » ونرل على 

کلئوم بن الهدم ٩(‏ . 

وأقام رسول الله عله بقباء أيام : الإثنين والفلاثاء والأربعاء والحميس () . وأسس 
مسجد قباء وصلى فيه » وهو أو مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما كان اليوم 

فجاءوا متقلدين سيوفهم » المسجد الذى فى بطن الرادى » وكانوامائة رجل ) . 

(۱) صحیح البخاری ۱| ٥‏ (؟) زادالمعاد ۲| ٥4‏ . (۳) صحیح البخاری ٥٥١/۱‏ , 

. ٠١۲/۱ ابن هضام 4۹۳/۱ › رحمة للعالین‎ . ٥ ٤ / ۲ صحيفة حبقرق ( ۳ :۳) . (ه) زاد المعاد‎ )٤( 

١ وهر الذى اختاره العلامة المنصور فررى انظر رحمة للعالين‎ 4۹ ٤ / ١ هذا ما رراہ اہی اسحاق » انظر اپن هشام‎ )٦( 
رأربع‎ )١ ٠١/١ ( ربضع عشرة لبلة‎ ) 1١/١ ( وفى صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربعا وعشرين ليلة‎ +٠٠۲ / 
وهلا الأخير هر الى الحتاره ابن القيم » وقد صرح هر نفسه أن نررله بقباء كان يرم الإين‎ )١ ٦١/١ ( عشرة ليلة‎ 
ومعلوم أن فصل ما پیتهما لا يزيد على عشرة أیام سری يرمى‎ ) ٠١ » ٥ ٤ | ۲ رحر وجه یوم الجمعه ( زاد ا معاد‎ 
, الدحرل والئروج » ومعھما لا بزید علی اثئی عشر یرما ]ذا کانا من اسوعی‎ 

(۷) صحیح البخاری ۱ | ٥٦۰ » ٥٥١‏ زاد المعاد ۲ / ٥٥‏ » راہن هشام 4۹٤ / ١‏ رحمة للعالين ٠٠١١/١‏ 
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الد حول فى المدية : 

وبعد الجمعة دخل النبى يه المدينة - ومن ذلك اليوم سميت بلدة يشرب ممديدة 
الرسول ته » ويعبر عدها بالمديدة مخقصرا۔ وكان يوما تاريخبا أغر » فقد كانت البيوت 
رالسكك ترترج بأصرات التحميد والتقديس » و كانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الابيات 

فرحا وسرورا( : 

ينرل الرسول ته عليه . فكان لامر بدار من دور الأنصار إلا أحذوا حطام راحاشه : هلم 

إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة » فكان يقول لهم : حلو سبيلها فإنها مأمورة » فلم ترل 

سائرة به حثى وصلت إلى وضع المسجد النبوى اليرم فب ركت » ولم ينزل عدها حتى 

نھد نهضت وسارث قليلا » ثم التفتت ورجعت فب ركت فى موضعها الأول » فثرل عنها» 

رذلك فى بنى الدجار - أخواله - مله . وكان من توفيق الله لها » فإنه أحب آن يرل على 

أحراله يكرمهم بذلك » فجعل الئاس يكلمون رسول الله عله فى ازول عليهم » وبادر 
أبو أيوب الأنصارى إلى رحله » فأدخله بيته » فجعل رسول الله تبلل يقول : المرء مع رحله 

» وجاء سعد بن زرارة فزحذ بزمام راحاته » و كانت عنده () , 

وفی رواية انس عند الہخاری » قال نبی الله به ؛ أى بيرت أهلنا أقرب ؟ 

فقال ابر ايوب : أنا یا رسول الله » هذه داری » وهذا بابی » قال : فائطلق فهىء لنا 
مقيلا » قال : قوما على بركة الله 0 .. 

وبعد أيام وصلت إليه زو جته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم » وأسامة بن زيد » وأم أن 
» وحرج معهم عبد الله بن ابی بكر بعال أبى بمر ومنهم عائشة » وبقيت زينب عند بی 

العاص » لم بمکنها من اشرو ج حتی هاجرت بعد بدر) , 

قالت عائشة : لا قدم رسول الله عه المديدة وعك أبو بكر وهلال » فدخلت عليهما 
فقلت : يا أبه كيف تجدك » ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبر بكر إذا أخذته الحمى 

يقرل : 

وکان بال إذاأقلع عله يرفع عقيرته ويقول : 

(۱) ذ کراس القیم آن شاد هذه الاشعار کان عند مرجع مإ من تبرك » ووهم من يقول : ما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة ( زاد الماد / ۲/ ١ ١‏ ) لكن ابن القيم لم يأت على هذا السرهيم بدليل يشفى » وقد رجح العلامة المتصرر 
مررى أن ذلك كان عند مقدمه المدية » ومعه دلائل لا يكن ردها انظر رحمة للعامين ٠١۹/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري 057/۱ (۳) زاد الماد ۲ ٥ه )٤(‏ صحیح البخاری ۰۸۹۰0۸۸/۱ 
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ألا لیت شعری هل آبیتن بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجغت رسول الله مه » فأحبرته » فقال : اللهم حبب إلينا المديدة 
كحبنا مكة أو أشد حبا» وصححها» وبارك فى صاعها ومدها و انقل حماها فاجعلها 
با فة( . 


إلى هنا انتهى قسم من حياته عله » وتم دور من الدعوة الإسلامية » وهو الدور 


مکی . 


الحياة فى المديدة 

بعكن تقسيم العهد المدنى إلى ثلاث مراحل : 

١‏ - مرسحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن » وأقيمت فيها العراقيل من الداخحل » وزحجف 
فيها الأعداء إلى المدينة لاي#صال خضرائها من ا حارج . وهذه المرحلة تتفهى إلى صلح 
الحدبية فى ذى القعدة سنة ٦‏ من الهجرة . 

۲ مرحلة الهدنة مم العامة الوثنية » وتنتهى بفتح مكة » فى رمضان سنة ثمان من 
الهجرة » وهى مرحلة دعوة الملوك إلى الرسلام . 

٣‏ مرحلة دول الناس فى دين الله أفوجاً » وهى مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى 
امدينة » وهذه المرحلة تمعد إلى اتمهاء حياة الرسول له فى ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الرة 


(۱) صحیح البخاری ۱ / 0۸۸ 0۸٩)‏ . 


مسان قبائل يزب عند اهجرة 


۱۳۹ 


المرحاة الأولى 
اخالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هر التخلص من الفتدة والاستهزاء فحسب » بل كانت الهجرة 
مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن » ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم 
قادر أن تضم فى بتاء هلا الرطن اجديذء وأن يدل جهده فى ميته ورف شان 

ولا شك أن رسول الله له هر الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا الجتمع » وكانت 
إليه أزمة الامور بلا نراع - 

والأفوام التى كان يواجهها رسرل الله تله فى المدينة كانت على ثلائة أطناف › 
يختلف أحوال كل واحد منها بالسبة إلى الاحر احتلافا واضحا » وكان يواجه بالسبة إلى 
كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التى كان يراجهها بالدسبة للأخحرى . وهذه 
الأصداف الثلاثة هى : 

- أصحابه الصفوة الكرام البررة رضى الله عنهم . 

۲ ا مش ركون الذين لم يؤمنوا بعد » وهم من صميم قبائل المديئة . 

٣۳‏ اليهود. 

أ والمسائل التى كات يراجهها بالسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
كانت تختلف تماما عن الظروف التى مروا بها فى مكة » فهم فى مكة وإن كانت تجمعهم 
كلمة جامعة و كانوا يستهدفون إلى أهداف معفقة » إلا نهم کانوا متفرقین فى بيوتات شستى 
» مقهورین اذلاء مطرودین › لم یکن لهم من الامر شىء › وإنغا کان الامر بيد أعدائهم فى 
الدين » فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعرن أن يقيموا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التى 
تفصيل المبادئ الإسلامية » وعلى التشريعات التى كن العمل بها لكل فرد وحده » وعلى 

أما فى المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم » ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس » فقد آن لهم أن يواجهوا بعسائل الحضارة والعمران » وعسائل المعيشة 
والاقعصادء وبمسائل السياسة والحكومة » وعسائل السلم والحرب » وبالتنقيح الكامل فى 
مسائل الحلال والحرام والعبادة والأاحلاق وماإلى ذلك من مسائل الحياة . 
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کان قد آن لھم أن یکونوا مجتمعاً جدیداً» مجتمعاً إسلامیاً » یختلف فی جمیع 
مراحل الحياة عن امجممع ال جاهلى » ويتاز عن أى مجتمع يوجد فى العالم الإنسانى» 
ويكون ملا للدعرة الإسلامية النى عانى لها السلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 
عشسر سنوات , 

ولا يخفی أن تكوين أى مجتمع على هذا اللمط لا حكن أن يستتب فى يوم واحد » 
أوشهر واحد » أو سنة واحدة » بل لأبد له من زمن طويل » يتكامل فيه التشريع والتقنين مع 
التلقيف والتدريب رالتربية تدريجيا » وكان الله كفيلا بهذا التسريع » وكان رسول الله ل 
قائما بتنفيذه » والإرشاد إليه » وتربية المسلمين وفْقَة لإ هو الدى بعث فى الأميين رسولا 
مدهم يتلو عليه م آیاته وی زكيهم ويعلمهم الكتاب رالحكمة ) : (۹۲ :۲ ) . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم » يتحلون بأحكامه ويستبشرون 
بها فإ وإذا تلبت علیهم آیاته زادتهم إ يمالا 4 ( ۸ : ۲ ) وليس تفصيل هذه المسائل كلها من 
مباحث موضوعهدا فنقتصر منها على قدر الحاجة . 

كان هلا أعظم ما يواجه رسول الله تله بالدسبة إلى المسلمين » وهذا اللى كان هر 
القصود - على نطاق واسع - من الدعوة الإسلامية » والرسالة امحمدية » ولكن لم يكن هذا 
قضصية طارئة . نعم كانت هناك مسائل ۔ دون ذلك ۔ كانت تقنضى الاستعجال . 
كانت جماعة المسلمين مشعملة على قسمين : قسم هم فى أرضهم وديارهم 
وأموالهم » لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن فی سربه » وهم الا نصار » وکان 
بيهم تنافر مستحکم وعداء مزمن منذ مد بعید . وکان بجانب هؤلاء قسم آخر- وهم 
الهاجرون. فاتهم كل ذلك » ونجوا بأنفسهم إلى المدينة » ليس لهم ملجاً يأوون إليه » ولا 
عمل يعملونه معیشتهم » ولا مال یسلغرن به قراما من العیش » کان عدد هژلاء اللاجئين 
غیر قلیل » وکانوا یزیدون یوما فیوما » فقد کان أُوذن بالهجرة لکل من آمن بالله ورسوله. 

ومعلوم أن الدينة لم تكن على ثروة طائلة » فتزعز ع ميزانها الاقتصادى » وفي هذه 
الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية » قلت لاجلها 
الملستوردات » وتفاقمث الظروف . 

ب _ أما القوم الثانى - وهم اش ركون من صميم قبائل المدينة ‏ فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين » وكان منهم من يتخال جه الشسكوك » ويتردد فى ترك دين الاباء » ولكن لم 
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام رالمسلمين » ولم تمض عليهم مدة طريلة حتى 
أسلموا وأحلصوا دينهم لله . 

وكان فيهم من يبطن ديد الإحن والعداوة ضد رسرل الله ع والمسلمين » ولكن لم 
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يکن يستطيع أن يناوئهم » بل كان مضطرا إلى إظهار الرد والصفاء نظرا إلى الظروف؛ 
وعلی راس هؤلاء عبد الله بن أبی » فقد كانت الأرس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد 
حرب بعاث » ولم یکووا اجتمعوا على سیادة أحد قبله . وکانوا قد نظموا له ارز › 
ليتوجوه وبملكوه » وان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجىء 
رسول الله ته » وانصراف قومه عنه إلیه » فکان یری اله استلبه ملکا فکان یہطن شدید 
العداوة ضده - ولا رأى الظروف لا تساعده على ش ركه » أنه يحرم الفرائد الدنيوية أظهر 
الإسلام بعد بدر ولكن بقى مستبطنا الكفر و كان لايجد مكانا للمكيدة برسول الله ل 
وبالمسلمین إلا ویأٹی بها و كان أصحابه - من الرؤساء الذين حرموا المياصب المرجوة فى 
ملکه ‏ یساهموله ویدعمونه فی تنفیذ خططه » ورما کانوا يتخذون بعض الأحداث» 
وضعاف العقول من المسامين عملاء لهم ؛ لتنفيذ خطإطهم . 
1 ج- أما القوم الثالث ۔ وهم اليهسود - فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشورى والرومانى كما أسلفنا» وكانرا فى الحقيقة عبرائيين » ولكن بعد الانسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية فى الزى واللغة والحضارة » حتى صارت أسماء قبائلهم أو 
أفرادهم عربية » وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر » إلا أنهم تحفظرا 
بعصبيتهم الجدسية » ولم يندمجرا فى العرب قطعا ء بل كانوا يفتخرون بجدسيتهم 
الإسرائيلية ‏ اليسهودية - وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا حقى كانوا يسمونهم أمبين 
معنى أنهم وحوش سذج » وأراذل متأحرون » وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهي» 
پأکلونھا کیف شاعا › ط( قالوا: لیس عابنا فی الأمیین سیل ) ( ۷١ : ٣‏ ) ولم یکن لهم 
تحمس فى نشر دينهم وإنما جل بضاعتهم الدينية هى : الفال والسحر والنفث والرقية 
وامثالها وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية . 

وكانوا مهرة فى فون الكسب والمعيشة » فكائت فى أيديهم تجارة المحبوب والتمر 
وا لمر والثياب » كانوا يوردون الثياب والحبوب والمر » ويصدرون التمر » و كانت لهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأخذون النافع من عامة العرب أضعافا 
مضاعفة » ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للربا» كانوايقرضرون 
شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مداح من الشعراء » وسمعة بين الناس 
بعد إنفاقها من غير جدوى ولاطائلة ثم كانوا يرتهنون رض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحوائطهم › ثم لا یلبٹون إلا أعراما حتی يتملکونها . 

وكانواأصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد » يلقون العدارة رالشحناء بين 
لقبائل العربية ا جاورة » ريغرون بعضها على بعض بكيد حفى لم تكن تشعره تلك القبائل » 
فلا ترال فى حروب دامية متواصلة » ولا ترال أنامل البهود تؤجج يرانها كلما رأتها تقارب 
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ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب » نعم كانوا يرودونهم بقروض ثقياة ربوية حتى لا يحجموا 
عن الحرب لعسر النفقة » وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين » كانوا يتحفظون على 
كيانهم اليهودى » وينفقون سوق الربا ؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة » ويكسبوا ثروات طائلة . 
وکانت فی یرب منهم ثلاث قبائل مشهررة : 
١‏ بنو قينقا ع » كانوا حلفاء الحزرج » وكانت ديارهم داحل المدينة . 
۲ بشو اللضير. ' 
۳ بنو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأرس » وكائت ديارهما بضواحى المدينة. 
هذه القبائل هى التى كانت تثير اروب بين الأوس والنزرج منذ أمد بعيد » وقد 
ساهمت ہأنفسها فی حرب بعاٹ» کل مع حلفائها . 
O ST O‏ 
ل ل ا اد و سات ر 
N‏ 
وتدعوإلى الترام الأمانة فى الششرن » وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال 
ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف في ما بينهما وحيشذ لابد من أن تفلت من 
برائن ن اليهود » فيفشل نشاطهم التجارى » ويحرموا أموال الربا الذى كانت تدور عليه 
رحي ٹروتهم » بل ربا يحتمل أن تعيقظ تلك القبائل » فتدخل فى حسابها الأموال الربرية 
التی الها الیھود › فقوم بإرجاع ُرضھا وحوائطها التی أضاعتها إلى الیهود فى تأدية 
ا 
كان اليهود يدخلون و كل ذلك فى حسابهم منذ عرفرا أن دعرة الإسلام تحاول 
الاستقرار فى يثرب » ولذلك كانوا يبطبون أشد العداوة ضد الإسلام » وضد رسول الله 
تله منذ أن دحل یشرب » وإن کانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين . 
E A‏ 
ebe A‏ 
احذانی دونه . قالت : فلما قدم رسول الله مه المدينة » ونرل ثباء فى بنى عمرو بن عرف 
» غدا عليه ابی ؟ حیی ! بن أحطب » وعمى ابو ياسر ابن أحطب » مغلسين » قالت: فلم 
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e E 

من الغم قالت : وسمعت عم با يار » وهو يقول E‏ ا 

قال: نعم والله قال : أتعرفه وتشبته ؟ قال : نعم »قال : فما فی نفسك منه ؟ قال : عداوته 
والله ما بقیت (') . 


و ا اوا اناري ی اھ ا لان ا ر ی ل ر 
جاءه مستعجلا » رألقی | له سلة لا یعلمها إلا نیی ولا سمع ردوده له عليها آمن به ساعته 
ومکانه » ثم قال له : | : إن اليهود قرم بهت » إن علموا يإسلامى قبل أن تسألهم بهتونى عندك 
» فأرسل رسول الله تاه فجاءت اليهود » ودخل عبد الله بن سلام البيت » فقال رسول الله 
f‏ : ی رلجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا وابن أخيرنا ( 
وفی لفظ : ) سی دنا واین سیدنا» (وفی لفظ آخر : ) حیرنا وابن خیرنا وأضضلنا وابن 
أفضلنا » فقال رسول الله تإل: أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ 
فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثا) » فخرج ج إليهم عبد الله فقال : شسهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا اا ر 
لفط) فقال : يا معشر اليهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت () . 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله تله من اليهرد فى اول يوم دحل فيه المدينة . 

هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث الحخارجية » فإن ألد قوة ضد الإسلام هى 
قريش » كانت قد جربت منذ عشرة أعوام ‏ حينما كان المسلمون تحت يديها۔ كل 
أساليب الإرهاب والتهديد رالمضايقة وسياسة التجويع والقاطعة » رأذاقتهم التدكيلات 
والويلات » وشنت عليهم حربا نفيسة مضنية مع دعاية واسعة منظمة » ثم لما هاجر 
المسلمون إلى المديدة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم » وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذرياتهم » بل حبست وعذبت من قدرت عليه » ثم لم تقتصر على هذا » بل تأمرت على 
الفتاك بصاحب الدعرة تال والقضاء عليه » وعلى دعوته » ولم تأل جهدا فى تنفيذ هذه 
المؤامرة . وبعد هذا كله لا جا المسلمون| ن إلى أرض تبعد عنها حمسمائة كليومترا قأمت 
بدورها السياسى لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أواسط العرب » بصفتها 
ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » فأغرت غيرها من مشر كى الجزيرة ضد أهل 
المدينة » حتى صارت المدينة فى شبه مقاطعة شديدة » قلت مستورداتها » فی حین کان 
(۱) ابن هشام ۵۱۹۰٥۱۸/۱‏ . (۲) أنظر صحیح البخاری ۱ | ٥٦۱ ٥٥٩ ٤٥۹‏ . 
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عدد اللا جين يزيد يوما . فيوما إن « حالة الحرب ٠‏ قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل 
مكة وبين المسلمين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا النصام() . 

كان حقا للمسلمين أن يصادررا أموال هؤلاء الطغاة » كما صودرت أموالهم » رأن 
يدالرا عليهم من التنكبلات بل ما أدالوا بها » رن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقيل كما 
E‏ 
سبيلا لإبادة السلمين» واستصال خضرائهم 

هذه هى القضايا والمشساكل التى كان يراجهها رسول الله له حين ورد المدينة بصفته 
رسولا هادیا رماما قائدا . 

وقد قام رسول الله که بدور الرسالة والقيادة فى المديدة » وأدلى إلى کل قوم ما انوا 
يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال - ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على 
الشسدة والعنت - حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سنوات » وسيجد القارئ كل 
ذلك جليا فى الصفحات الأنية : 


E 
ا‎ BIOTIN 
eT 
رأول حطوة حطاها رسول الله تله بعد ذلك هو إقامة ا مسجد النبوى . ففى المكان‎ 
» الذى ب ركت فيه ناقنه أمر بہناء هذا الملسجد » واشتراه من غلامين يتيمين كانا بملكانه‎ 
: وساهم فى بناثه بنفسه » فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول‎ 
اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة‎ 
: وکان‌يقرل‎ 
لا انال لا مال خر هذاأبر ربناوأطهر‎ 
. ٠١۲ الكلمة ا خيرة محمد الغرالى فى نقه السيرة ص‎ )١( 
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وكان ذلك ما يريد نشاط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول : 
فن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وكانت فى ذلك ا مكان قبور امش ر كين » وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقدء 
فأمر رسول الله ل بقبور امسر كين فنبشست » وبا لغرب فسويت و بالنخل والشجرة 
فقطعت » وصفت فى قبلة مسجد » وكانت القبلة إلى بيت المقدس » وجعلت عضادتاه 
من حجارة ء واقيمت حيطانه من اللبن والطين » وجعل سقفه من جريد النخل » وعمده 
الجذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أبواب » وطوله ما يلى 
القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع ء وال جانبان مثل ذلك أو دونه » وكان أساسه قريبا من ثلاثة 
اذرع . 
وبنی بیوتا إلى جانبه » بیوت ا حجر باللبن » وسقفها با جرید وال جوع » وهی حجرات 
ازواجه کے » وبعد تکامل الحجرات انتقل إلیھا من بیت ابی يوب () . 

ولم يكن السجد موضعا لأداء الصاوات فحسب » بل كان جامعة يتلقى فيها 
اللسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته » ومنتدى تلتقى وتنالف فيه العناء ر القبلية الختلفة التى 
طالما نافرت بينها الترعات ال جاهاية وحروبها» وقاعدة لإدارة جميع الشفون وبث 
الانطلاقات › وبرلانا لعقد امجالس الاستشسارية والتنفيذية 1 

وکان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجمين الذين لم 
يكن لهم هناك دار ولا مال ولا آهل رلا بنون . 

وفى أوائل الهجرة ثسرع الأذان » النغمة العلوية التى تدوى فى الآفاق » كل يوم 
حمس مرات » والتى ترح لها أنحاء عالم الوجود . وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
بهذا الصدد معروفة . رواها الترمذى رأبو داود وأحمد وابن خزية ۵ 
ا مو اخاة بين المسلمين : 
مسا يأثره التاريخ » وهو عمل الؤاحاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القيم : ثم آخى 
رسول الله بين المهاجرين والانصار » فى دار أنس بن مالك » و كانوا تسعين رجلا » نصفهم 
من المهاجرين » رنصفهم من الانصار » آحى بينهم على المواساة » ويتوارئون بعد الموت 
دون ذرى الأرحام إلى حين وقعة بدر » فلما أنزل الله عر وجل لإ وأولوا الأرحام 


(۱) صحیح البخاری ۱ / ۷۱ ) ٥٩۰ ٥٥۰‏ زاد ا معاد ٥٩/۲‏ . 
(۲) انظر بلرع المرام لابن حجر المسقلائى ص ٠١‏ 5 
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NT‏ تمتزج فى هذه الأحوة » وتلا الجعمع 
ا جديد بأرو ع الأمدال ٠‏ . 

فقد روى البخارى أنهم لا قدموا المدينة آحى رسول الله تل بين عبد الرحمن و سعد 

بن الربيع » فقال لعبد الرحمن : | : إنى أكثر الأنصار مالا فاقسم مالى نصفين » ولى امرأتان» 
فانظر أعجبهما إليك فسمها لى » أطلقها » فإذا التقضت عدتها فتروجها » قال : بارك الله 
لك فى هلك ومالك » وأين سوقكم ؟ 

فدلوه على سوق بني قينقاع » فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم ثابع 
الغدو » ثم جاء يوما وبه أثر صفرة » فقال النبى له : مهيم ؟ قال : : ترو جت . قال : کم 
سقت إليها ؟قال نواة من ذهب ( . 

وروی عن أُبى هريرة قال : قالت الأنصار لانبى له : اقسم بیندا وبين إخحوائنا النخيل . 
قال : لا . فقالوا : فتكفونا المؤنة » ونش رككم فى الدمرة قالوا سمعنا و أطستا () , 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة يإخرانهم المهاجرين ؛ ومن 
اتضحية والإيار الود رالصغاء » وماکان علي الهاج رون من تقدیر هذا لکرم حن 
قدره »فلم ي یستغلوه ولم يدالوا منه إلا بقدر مايقيم أودهم . 

وحقافقد كانت هذه المؤاحاة حكمة فذة » وسياسة صائبة حكيمة » وحلا رائعا 


٠١١ ١١4١ زاد المعاد ۲ / ١ه . (۲) فقه السيرة ص‎ )١( 
. ٠١۳١/١ صحيح الخارى . باب إخاء النبى ته بين المهاجرين الأنصار‎ )١( 
. ٣٠۲/۱ صحیح البخاری - باب إدا قال : اکفنى مژنة الخل إلخ‎ )٤( 
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لكثير من المشاكل التى كان يراجهها المسلمون » والتى أشرنا إليها . 
مياق التحالف الإسلامی : 


وکما قام رسول الله له بعتقد المؤاحاة بين المؤمنين » قام بعقد معاهدة زاح بها كل ما 
كان من حزازات ال جاهاية » والنزعات القبلية » ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية » وهاك 


بو دها ملخصا : 
هذا كتاب من محمد النبى - تله - بين المؤمدين والمسلمين من قريش ويشرب رمن 
تبعهم فلحق بهم ؛ وجاهد معهم : 


. أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۲ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم بالمعروف 

۳ ۔ وان اؤمنین لا یتر کون مفر حا بينهم أن يعطوه با معررف فى فداء أو عقل . 

؛ . وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم » أو ابتغى دسيعة ٠‏ ظلم أو إثم أو عدوان أو 
فاد بين المۇمنين . 

. ۔ وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم‎ ٥ 

. ولایقتل مۇمن مۇمنافی کافر‎ ٦ 

۷ ولا پنصر کافراعلی مۇمن . 

۸ - وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . 

٩‏ وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 

١١‏ وأن سلم المؤمئين واحدة » لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على 

سواء وعدل بينهم . 

۱۱ وان المؤمنين يبء بعضهم على بعض مما نال دماءهم فی سبیل الله . 

۲ وأنه لا جير مشىرك مالا لقریش ولا نفسا» ولا يحول دونه على مۋمن . 

۲ وأنه من اعتبط مؤمنا (") قتلا عن بينة فإنه قود به » إلا أن يرضى ولى المقتول . 

. الدسع : الدقع كالدسر . رالمعنى أى طلب دفع ظلم . لسان العرب إتصرف‎ )١( 


(۲) اعتبط مما تتلا : قعله بلا جداية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب . 
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. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه‎ - ١ ٤ 
ف و ی و اوا ا ا‎ 
. )( وأنکم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى محمد به‎ - ١ 
: ا ثر المعدويات فى اجتمع‎ 

بهذه الحكمة » زبهذه الحذاقة أرسى رسول الله له قواعد مجتمع جديد » ولكن 
كانت هذه الظاهرة أثرا للمعائى التى كان يعمتع بها أولفك الأمجاد بفضل صحبة النبى 
ا > واکان اللبی ل يتعهدهم بالتعليم والتربية وتركية النفوس والحث على مكارم 
الأحلاق » ويؤدبهم بداب الود والإخاء وامجد والشرف رالعبادة والطاعة » سأله رجل : 
أی الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام » تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرففى ) . 

قال عبد الله بن سلام E E‏ 
وجهه لیس بوجه کذاب » فکان أول ما قال : يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام» 
وصلواالأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام () . 

وکان قول : لا يد حل ال جنة من لا پأمن جاره بوائقه ) . 

ويقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .(°), 

ویقول : المؤمنون کرجل واحد » إن اشتکی عینه اشتکی کله » ون اشتکی رأسه 
اشستکی کله ٩0‏ . 


ويقول اا | و لاحاسدواء ولا تدابرواء اعباد الله رانا ولا ر 
غضو 3 e)‏ برواء و دونو حوانا ر 
لمسلم أن يهجم أحاه فوق ثلاثة أيام () . 


(۱) ابن هشام ٥۰۳۰٥۰۲/۱‏ . (۲) صحیح البخاری ٩ ٩1/۱‏ . 
(۳) راه الترمدى رابن ماجة رالدارمى . مشكاة الصابيح ٠١۸ / ١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم » مشكاة المصابیح ۲ / ۲۲۲ . (ه ) صحیح البخاری ۱/۱ . 


. ٤۲۲ / ۲ رواه ملم مسكاة المصابیح‎ )٩( 
۔‎ ۸٩۹۰/۲ متفق عليه » مشكاة اللصاییح ۲/ ۲۲) » صحیح البخاری‎ )۷( 
e .۸۹٩/۲ صحیح الببخاری‎ )۸( 
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ريقول : السام أحو المسلم لا يظلمه ولايسلمه» ومن كان فى حاجة أحيه كان الله 
فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مساما ستره الله يوم القيامة () . 

ويقول : ارحمو من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ) . 

ويقول : ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جانبه (" . 

وقول : سباب المؤمن فسوق » وقتاله كفر) . 

وكان يجعل ؛ إماطة الأذى عن الطريق صدقة » ويعدها شسعبة من شعب الإبمان () . 

وکال ر يهم على الإنفاق ء ويذ كر. من فضائله ما تنقاذف إليه القلوب » فكان يقول : 
الصدقة تطفى الخطايا كما يطفيء الماء النار ("). 

ويقول GD E‏ 
أطعم مسلما على جو ع أطعمه الله من ثمار ال جنة » وأا مسلم سقا مسلما على ظمأً سقاه 
الله من الرحيق الختوم ‏ . 

ريقول اتقوا النار ولو بشق تمرة » إن لم تجد فبكلمة طية ٩‏ . 

وبجانب هذا كان يحث حا شسديدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل 
a TT‏ . الهم 

إلا ذا کان مضطراء کہا کان يحدث لهم با فى العبادات من الفضائل رالأجر والثراب 
عند الله » وكان يربطهم بالرحى النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأ عليهم » ويقرؤونه 
لتكون هذه الدراسة إشعارا بجا عليهم من حقوق الدعوة » وتبعات الرسالة » فضلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر . 

وحكلا رفم معتويانهم ومراهبيم ء وزودهم بأعلى الشي والأندار رامل + حتى 
صاروا صورة لاعلى قمة من الكمال عرفت فى تاريخ خ البشىر بعد الانبياء . 
)١(‏ متفق عليه مشكاة المصابیح ۲۲/۲) . 
(۲) سان ابی داود ۲ / ۳۳۵ ؛ جامع الترملی ۱١/۲‏ , 
(۳) رواه البيهقى فى شعب الإبمان » مشكاة الماح ۲| )٤( . ٤١١‏ صحیح البحاری ۲ / ۸٩۹۳‏ . 
(ه) والحديث فى ذلك مروى فى الصحيحين » انظر مشكاة المصابیح ۱١۷١١۱۲/۱‏ . 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى ران ماحة » مشكاة المصاپیح ٠١/١‏ . 
(۷) سان بی دارد » وجامع الترمذی » مشكاة المصاپیح ۱/ ۱۹۹ .(۸) صحیح البخاری ۱ / ۸۹۰/۲۰۱۹۰ 
)٩(‏ انطر نى ذلك أبا دارد والترمدى واللسائى وابن ماجة والدارمى » مشكاة المصابیح ٠١۳/١‏ , 
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يقول عبد الله بن مسعرد رضى الله عه : : ن کان متنا فليسان ن قد مات » فان 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة » ولك أصحاب محمد ل > كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا OO ay‏ 
فضلهم واتبعوهم على أثرهم » وتمسكوا با استطعتم من أحلاقهم وسيرهم » فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم() . 

ثم إن هلا الرسول القائد الأعظم ت كان يدمتع من الصفات العنرية والظاهرة» رمن 
الكمالات والمراهب رالأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » بجا جعاته 
تهرى إليه الأفدة » وتتفانى عليه النفوس » فما يتكلم بكلمة | إلا ريبادر صحابثه - رضی الله 
عنهم إلى امتثالها » وما يأتى برشسد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلى به . 

مثل هذا استطا ع النبى اله أن يبنى فى المدينة مجعمعا جديدا» أروع وأسرف 
مجتمع عرف القاريخ » وأن يضع لمشاكل هذا اجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء » بعد 
ان کانت تعبت فى غياهب الزمان ودياجير الظلمات . 

وبمثل هذه المعنرياٽت الشسامخة تكاملت عناصر امجتمع الجديد ۾ الدى واجه کل 
تیارات الازمات حتى صرف وجهتها » رحول مجری التاريخ والايام . 


معاهدة مع اليهرد 


بعد أن اجر الى ل | إلى المديدة » ووثق من رسوخ قراعد امجتمع الإسلامى الجديد 
ياقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين » رأى أن يقم بتنظیم علاقاه بغیر 
السلمين » وكان همه فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعايء 
مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد » فسن فى ذلك قرانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 


ال لن ات الال 
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمون هم اليهرد ۔ کماأسلفنا۔ وهم وإن 
NS‏ مسان ولکیل یکرو غو روا قار نة أو عصرم دم 


إلى سياسة الإبعاد أو الصادرة والخصام. 


وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التى تمت بين المسلمين أنفسهم والتى مر ذكرها 
قريبا . وهاك أهم بنود هذه المعاهدة : 


(۱) رواه رزین » مشكاة المصابیح ۱ / ٠۲‏ . 
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بنو د المعاهدة : 
١‏ - إن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود ديدهم وللمسلمين ديدهم مواليهم وأنفسهم 
» كذلك لغير بنى عوف من اليهود . 
۲ وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 
٣‏ - وإ بينهم النصر على من حارب أهل هله الصحيفة . 
٥‏ وإنه لم يئم امرۇ بحليفه . 
- وإن النصر للمظلوم . 
۷ وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
۸ - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
٩‏ ۔ رإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشستجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عر وجل » وإلى محمد رسول الله سه . 
۰ ۱ وإنه لا نجاز قریش ولا من نصرها . 
١‏ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ... على كل أناس حصتهم من جانبهم اللى 
٢‏ ونه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم .٠(‏ 
إن صح هذا التعبير - رسول الله له » والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين» 
وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام . 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد الى تله قبائل أحرى فى الستقبل بمثل هذه 
افد سالط و ويا د رها : 


, ٥۰4۲٥۰۳/۱ ائظر اہن هشام‎ )١( 
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الكفاح الدامى 
استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبى : 


قد اُسلفنا ما کان ياتى به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين » وما فعلوا 
بهم عند الهجرة » ما استحقوا لأجلها امصادرة والقتال » إلا أنهم لم يكونوا ليفيقرا من 
غيهم » ويتنعرا عن عدوانهم » بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا 
بالمدينة » فكتبرا إلى عبد الله ابن أبى ابن سلول » وكان إذ ذاك مش ركا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة- فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه » وكادرا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله تله وآمدوا به - كتبوا إليه وإلى أصسحابه امش ر كين يقولون 
لهم فی كلمات باتة : - 

إنك م آويعم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لتقاتله أو لخر جنه » أو لدسيرن إليكم بأجمعنا» 
حتی نقتل مقاتلتکم » ونستبیح نساءکم () . 

وبمجرد بلو غ هلا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتل أوامر إحوانه امش ركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على النبى م » لما يراه أنه استابه ملكه . يقول عبد الرحمن بن 
كعب : فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله له » فلا بلغ ذلك النبى له لقيهم » فقال : لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما 
کانت تکید کم بأکثر ما تریدون أن تکیدوا به أُنفسکم » تریدون أن تقاتلوا أبناءکم 
وإخوانكم » فلما سمعوا ذلك من النبى تله تفرقوا ") . 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك ؛ لا رأى حورا أو رشدا فى 
أصحابه » ولكن يبدو أنه كان متواطا مع قريش » فكان لا يجد فرصة إلا وينتهرها لإيقاع 
الشر بين المسلمين والمش ر كين » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك .» ولكن تلك 
ھی حکمة النبی ت التی کانت تطفئ نار شسرهم حینا بعد حین(') . 
إعلان عزية الصد عن المسجد ارام : 
٠‏ ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معحمرا» فنزل على أمية بن حلف بمكة » فقال 
لأمية : انظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت » فخرج به قريبا من لقف النهار » 
فلقيهما أبو جهل فقال : يا أا صفوان » من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد » فقال له أبر جهل 


(۱) أر داود باب خبر النطير . (۲) نفس المصدر . 
(۳) انظر فی هذا الصدد صحیح البخاری ۲ / ۹۲٤۰۹۱۱۰ 1۰۹) ٦٥٩‏ . 
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: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة » وزعمتم ألكم تنصرونهم » وتعينونهم »أ 
والله لولا أنك مع أب صفوان ما رجعت إلى أهلك سالا » فقال له سعد ورفع صوته عليه : 
أما والله لش منعتنى هذا لأمنعك ما هر أشد عليك منه » طريقك على أهل المدينة (). 
قريش تهدد المهاجرين : 

ئم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم : لا يغرنكم أنكم أفلشمونا إلى يثرب 
وساتیکم فنستأصلکم ونبید حضرا ءکم فی عقر دا رکم( . 

ولم یکن هذا کله وعیدا مجردا» فقد تأکد عند رسول الله مه من مکائد قریش 
رإرادتها على الشر ما کان لاجله لا ببيت إلا ساهرا» أو فى حرس من الصحابة » فقد 
روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عبها قالت :سهر رسول الله له 
مل مه المدينة ليلة » فقال : ليت رجلا صا لحا من أصحابى بحرسنى الليلة » قالت فبينما 
تن للك سبع غد لوچ قال : من هلا ؟ قال :سعد بن ابی وقاص » فقال له 
رسول الله له : ما جاء پك ؟ فقال : وقع فی نفسى حوف على رسول الله له » فجت 
احرسه » فدعا له رسول الله » ثم نام ) . 

E A O ay 
e ان » فارج رسول الله تله رأسه من القبة و فقال‎ 
ا‎ 
ll TT ا‎ 
. العرب عن قوس واحدة » و كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه‎ 
: الإذنبالقتال‎ 

فى هذه الظررف الخطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة » والتى كانت 
تنبیء عن قريش انهم لا يفيقون عن غيهم » ولا تنعون عن تمردهم بحال » آنزل الله تعالى 
الإذن بالقتال للمسلمين» ولم يفرضه عليهم قال تعالى : بإ أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و إن الله على نصرهم لقدیر ) (۲۲ :۳۹) . 
(۱) صحیح البخاری » کتاب الغازی ۲ / ٥٦۳‏ . (۲) رحمة للعالين ١١١/١‏ . 
(۳) مسلم ہاب فضل سعد بن ابی وتاص ۲ / ۲۸۰ واللفظ له » وصحیح البخاری - ہاب الحراسة فی الغزو فی سبیل 

الله )٤( . ٠٠٤/١‏ جامع الترمذی أبراب الفسیر ۲ / ٠١١‏ . 
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ورل هذه الآبة ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إما هو لإزاحة الباطل » 
وإقامة شسعائر الله ء قال تعالى : إ الدين إن مكساهم فى الأرض أقامرا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروابالمعروف ولهواعن‌المنکر 4 (۲۲ ٤١١:‏ ) . 

رالصحيح اللى لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما ترل بالمدية بعد الهجرة » لا بمكة» 
ولكن لا يمك لنا القطع بتحديد ميعاد التزول . 

نرل الإذن بالقعال » ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف ۔ التى مبعتها الوحيد 
هر قوة قريش وتمردها - أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية 
من مكة إلى السام » واختار رسول الله ته لبسط هذه السيطرة حطتين : 

الأرلى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 

الطريق » أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة » وقد أسلفنا معاهدته ۔ ل 
مع اليهود » وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الإعتداء مع جهينة قبل الاخذ فى 
الشاط العسكرى » كانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة » وقد عتد معاهدات 
آثناء در رياته العمسكرية وسیأتی ذكرها . 

الثالية : إر سال البعوث واحدة تلو الأحرى إلى هلا الطريق . 
الغزوات والسرايا قبل بدر (): 

ولتنفيذ هاتين الخطتين بدا فى المسلمين النشاط العسكرى فعلا بعد نرول الإذن بالقتال 
وقاموا بح ر كات عسكرية هى أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منها هو 
الذى أشرنا إليه من الاستكشساف والشعرف على الطرق الحيطة بالمدينة » والمسالك المؤدية 
إلى مكة » وعقد المعاهدات مع القبائل التى مساكنها على هذه الطرق » وإشعار مش ركى 
يأرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء » وأنهم تخلصوا من 
ضعفهم القدم » وإندار قریش عقبی طیشها » حتی تفیق عن غیها الذی لا تزال تتوغل فى 
اعماقه » وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم » 
وتمتدع عن إرادة قال المسلمين فى عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل الله » وعن تعذيب 
الملستضعفين من المؤمنين فى مكة » حتى يصير المسلمون أحرارا فى إبلاغ رسالة الله فى 
ربوع الجزيرة. 

وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالإيجاز : 

NE EE 


(۱) سمى الم رخحرن ما حرج يه النبى عه بنفسه غزوة » حارب فيهاأم لم يحارب وما حرج فيه أحد قادته سرية . 
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رسول الله ل على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب » وبعشه فى ثلاثين رجلا من 
ا ر ا ا ا رار ل ی ثلاثمائة 
ا ق ا 

وکان لواء حمرة اول لراء عقده رسول الله تیه » و کان أبیض » و کان حامله ابا مرٹد 
کناز بن حصین الغنوی 

۲ سرية رابع » فى شسوال سنة ١‏ من الهجرة - أبريل سنة 1۲١‏ م بعث رسول الله مله 
عبيدة ابن الحارث بن المطلب فى ستين راكبا من المهاجرين » فلقى أبا سفيان - وهو فى 
Ol a‏ 
ر ا ا ا aT‏ 
وسيلة للوصول | إلى المسلمين . وكان لواء عبيدة أبيض » وحامله مسطح بن أثاثة ة بن المطلب 
بن عبد مناف . 

۳ - سرية اطمرار () » فى ذى القعدة سنة ١ه‏ اموافق مایو ۲۴ م » بعث رسرل الله 
سخ بن أن قاض فی شرن را کا بترو ن عا لرن وعو ال آنا 
يجارز الثرار» فخرجوا مشاة يكمنرن بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 
حمس » فوجدوا العیر قد مرت بالامس . 

كان لراء سعد رضى الله عنه أبيش » وحمله المقداد بن عمرو . 

> غزوة الأبواء أو ودان (- فى صفر سنة ۲ ه الموافق أغسطس سنة 1۲۳ م‎ ٤ 
حرج رسول الله تله بنفسه » بعد أن اسعخلف على المدينة سعد بن عبادة » فى سبعين‎ 
. رجلا من المهاجرين خاصة » یعترض عیرا لقریش حتی بلغ ودان » فلم یلق كيدا‎ 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمرى » و كان سيد بني 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة » فإنهم آسدون على أموالهم وأنفسهم › 
)١(‏ العيص - بالكسر ‏ مكان بين ينع رالمررة ناحية البحر الأحمر . 

(۲) الثرار - بالفتح مالتسديد - مرضع بالقرب من الجحفة . 

موضع بالقرب من ودان , 


\or 


وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله » ما بل بحر صوفة » وإن 


النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه () . 
وهذه أول غروة غراها رسول الله کله »> وكانث غيبشه حمس عشرة ليلة » و كان 
اللواء أبيض » وحامله حمزة بن عبد | لمطلب . 


٥‏ -غروة بواط » فی شهر ربیع الأول سنة ۲ هھ سبتمبر سنة 1۲۲ م » حرج رسول 
الله تله فى مائتين من أصحابه » يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحى ومائة 
رجل من قریش » وألفان وحمسمائة بعیر » فبلغ بواطا من ناحية رضوی () ولم يلق كيدا . 

واستخلف فى هذه الغروة على المدية سعد بن معاذ » واللواء كان أبيض » وحامله 

غزوة سفوان » فى شهر ربيع الأول سنة ۲ ه سبتمبر سنة ۲۳ م أغار كرز بن 
جابر الفهرى فى قوات خحفيفة من امش ركين على مراعى المدينة » ونهب بعض المواشي› 
فخرج رسول الله مله فی سبعین رجلا من أصحابه لمطاردته » حتی باغ راديا يقال له 
سفوان من ناحية بدر » ولكده لم يدرك كرزا وأصحابه » فرجع من دون حرب » وهذه 
الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى . 

واستخلف فى هله على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض » وحامله على بن 
بى طالب . 

۷ غزوة ذى العشيرة ‏ فى جمادى الأولى » وجمادى الآخرة سنة ۲ ه الموافق 
نوفمبر ودیسمبر سنة ۲۲ م» حرج رسول الله له فى حمسين ومائة ويقال : فى مائتين » 
من المهاجرين» ولم يكره أحدا على الخروج» وخحرجوا على ثلائين بعيرا يعتقبونهاء 
يمترضون عيرا لقريش » ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيه ا أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة ‏ » فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هى العير التى خرج فى 
طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سببا غزوة بدر الكبرى . 

وکان خروجه م فى أواحر جمادى الأولى » ورجوعه فى أوائل جمادى الآخرة 
العغزوة . 


. رشرحه للزرقانى‎ ۷١ / ١ ائظر المواهب اللدئية‎ )١( 
بواط ( بالضم) ورضوی» جبلان فرعان أصه ما من جبال جهينة : ما بلى طريق الشام » يته وبين ا مدينة نحو أربعة‎ )۲( 
. برد . (۳) العشيرة ۔ مصغرا» ويقال : العشيراء با مد » وقيل : العسيرة بالمهملة مرضم بناحية بنبع‎ 
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وفى هذه الغروة عقد رسول الله تله معاهدة عدم اعتداء مع بنى مدلج وحلفائهم من 
بنى ضمرة . 

واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومى » وكان اللواء 
فى هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

۸ سرية نخلة ۔ فی رجب سنة ۲ هالموافق سنة ٦۲ ٤‏ م » بعث رسول الله مله عبد 
الله بن جحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين » كل اثنين يعتق بان 
على بعیر . 
وکان رسول الله ته کتب له کتابا » مره أن لا یدظر فیه حتی یسیر یومین » ثم ینظر 
فيه . فسار عبد الله » ثم قرا الكتاب بعد يومين » فإذا فيه « إذا نظرت فى كتابى هذا فامض 
حتى تنل نخلة بين مإكة والطائف » فترصد بها عير قريش : وتعلم لنا من أخبارهم » فقال: 
سمعا وطاعة »وأخبر أصحابه بذلك » وأنه لا يستكرههم » فمن أحب الشهادة فلينهض› 
ومن کر اموت فلیرجع » وما آنا فناهض » فنهضوا کلھم » غبر انه لا کان فی اء الطریق 
أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعیرا لھما کانا پعتقبانه » فتخلفا فی طبه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بخلة » فرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة » وفيها عمرو بن الحضرمى وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن 
کیان مول بنى المغيرة »فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فی آخر يوم من رجب » الشهر 
الحرام » فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام » وإن ت ركناهم الليلة دخلوا الحرم » ثم اجتمعرا 
على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله»وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل» 
ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى الدينة » وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو أول خمس كان 
فى الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام» وأول أسيرين فى الإسلام . 

وأنکر رسول الله ل4 ما فعلوه » وقال : ماأمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » ووقف 
التصرف فى العير رالاسيرين . 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسامين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» وكثر 
فى ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل » وأن ما عايه امش ركون 
أكبر وأعظم ما ارتكبه المسلمون .. 

لإ يسألولك عن الشهر الحرام قال فيه » قل قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسة أكبر من القعل ج 
EE‏ 

فقد صرح هذا الوحى بأن الضجة التى اضعلها امش ركون لإثارة الريبة فى سيرة 
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المقاتلين المسلمين لا مسا غ لهاء فإن الحرمات المقدسة قد انتسهكت كلها فى محاربة 
الإسلام» واضطهاد أهله » ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أمرالهم 
وقتل بيهم ؟ فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 
لا جرم أن الدعاية التى أحذ ينشرها امش ر كون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة . 

وبعد ذلك أطلق رسول الله تله سراح الأسيرين » رأدى دية امقول إلى أوليائه ( . 

تلكم السريا والغزوات قبل بدر »لم يجر فى واحدة منها سلب الأموال وقتل 
الرجال» إلا بعد ما ارتكبه امش ركون فى قيادة كرز بن جابر الفهرى » فالبداية إنما هى من 
ا مشر كين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . 
وبعد وقوع ماوقع فى سرية عبد الله بن جحش تحقق حوف المش ركون » وجسد 
أمامهم الخطر الحقيقى » ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المدينة فى غاية 
من التيقظ والتربص » تترقب كل ح ركة من حر كاتهم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون 
أن يرحفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريبا » ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم » ويأخدوا أموالهم» 
ويرجعرا سالين غاغين » وشعر هؤلاء امسر كون بأن تجارتهم إلى الام أمام حطر دائم» 
لكدهم بدل ن يفيقوا عن غيهم ويأحدوا طريق الصلاح والمرادعة كما فعلت جهينة وبنو 
ضحرة ۔ ازدادرا حقدا وغیظا » وصمم صنادیدهم وکبراؤهم على ما کانوا یوعدون 
ويهددوك به من قبل » من إبادة المسلمين فى عقر دارهم » وهذا هو الطيش الدى جاء بهم 
إلى بدر . 

أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش » فى 
شهر شعبان سنة ۲ ه » وأنرل فى ذلك آيات بينات ‏ وقاتلوا فى سبيل الله الدين 
يقاتلو ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث احرج وكم » والفسنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى 
يقاتل وكم فيه فإن قاتل وكم فاقنلوهم » كذلك جزآء الكافرين . فإن انتهرا فان الله فور 
رحیم . رقاتلوهم حتی لا تکون فتبة ویکون الدین لله » فإن انتهرا فلاعدوان إلا على 
الظالمین 4 (۲: )۹۳:٠۱۹۲:۱۹۱:۱۹۰‏ 

ثم لم يلبث أن أنرل الله تعالى عليه م آيات من نوع آخر » يعلم فيها طريقة القتال » 
ويحشهم عليه » وبين لهم بعض أحكامه إ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى 
(۱) آحانا تفاصسیل هذه السرایا والغزرات من زاد الماد ۰۸۲/۲ ۸١ ۰۸٤‏ رایی هام ۱ / ۹۱ إلى ۹٠١‏ 

ورحمة للعالین ۱۱۰/۱ ۰ ۲۱۰/۲۰۱۱۱ ۲۱۱۰ 11۸۰ › 41۹ 4۷١‏ وفى المصادر اختلا فی ترتيب 

هذه الغروات والسرايا » رفى تعيون عدد الحسارجين فيها ‏ واعتمدنا فى ذلك على تحقيق السلامة ابن القيم والعلامة 

المصررقررى , 
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إذا أفختمرهم فشدرا الرثاق» فإما منا بعد رإما فداءحتى تضع ارب أوزارها ‏ ذلك » 
ولو يشاء الله لالعصر مهم ولكن ليلو بعضكم ببعض » والذين قعلوا فى سبيل الله فلن 
يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم » يا أيها الدين آمدوا 
إن تصر وا الله ينر کم ريثت آقدامکم ‏ ( ٩۰٥ » £ : ٤۷‏ ۷)(. 

ثم ذم الله الذين طفقت أفغدتهم ترجف وتخفق حين سمعرا الأمر بالقتال : إ فإذا 
أنزلت سورة محكمة وذ كر فيها الفعال رأيت الدين فى قلوبهم مرض يظررن إليك نظر 
المغشى عليه من اموت 4 الآية ( )٠١ : ٤۷‏ 
ولو كان هناك قائد يسبر أغرار الظروف لأمر جنده بالاستعداد -جميع الطوارىء » فكيف 
بالرب المليم المحعال » فالظروف كانت تفقتضى عراكا داميا بين الحق والباطل » وكانت 
وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المش ركين وحميتهم » امتهم › 
وت ركتهم يتقابون على مثل ال جمر . 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحراها على قرب العراك الدامى » ون النصر والغابة فيه 
للمسلمين نهائيا » انظر كيف يأمر الله السلمين بإخراج امش ر كين من حيث أخرجوهم › 
الحرب أوزارها » هذه كاها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا . ولكن ترك كل ذلك مستورا؛ 
حتی یاتی کل رجل مما فیه من التحمس فی سبیل الله . 

وفی هذه الأیام - فى شسعبان ۲ه | فبرایر 1۲٤‏ م أمر الله تعالى بتحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد' ذلك أن الضعفاء والمنانقين من اليهود الذين كانوا 
قد د-حلوا فى صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين » ورجعرا إلى ما كانوا 
عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة . 

وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد » لا ينتهى إلا يعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم » وإن كائت بأيديهم فلابد 
من تخلیصهایوماما. 

وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد تشاط المسلمين » واشتدت نرعاتهم إلى الجهاد فى 
سبيل الله ولقاء العدو فى مع ركة فاصلة . 


)١(‏ حقق الأستاذ السبد أبر الأعلى المردورى تحقيقا مدللا أن سررة محمد ترلت قبل ندر » راجع تفهيم 
القران ١١١١١ / ٠‏ . 
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غزوة بد ر الکبرى 
أول معر كة من معارك الإسلام الفاصلة 

سبب الغزوة : 

قد أسلفنا فى ذكر غروة العسيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبى له فى ذهابها من , 
مكة إلى الشام » وما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله ى طلحة بن عبيد 
الله وسعيد بن زيد إلى الشسمال » ليقرما باكتشاف برها فوصلا إلى الحوراء » ومكٹا حتى 
مر بهما أبو سفيان بالعير » فأسرعا إلى المدينة » وأخبرا رسول الله تله بابر . 

كائت العير م ركبة من روات طائلة من أعل مكة » ألف بعير موقرة بالأموال » لا تقل 
عن حمسین الف دینار ذهبی » ولم یکن معها من الرس إلا نحو أربعین رجلا . 

إثها فرصة ذهبية لعسكر المديلة » وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد 
المش ر كين لر أنهم فقدوا هذه الاروة الطائلة » لذلك أعلن رسول الله تله فى المسلمين قائلا 
: هذه عير قريش فيها أمرالهم » فاخر جوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

RS‏ أحد باروج »يل ترك الأمر للرضبة امطلقة ما آنه لم یکن يتوقع علد 
الاك تحال كباصا تی ی وعم یسیو ا سی روه که ق 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه فى السرايا الماضية » ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه فى هذه 
ا 
مبلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع الفيادات : 

واستعد رسول الله به للخروج ومعه ثلالمائة وبضعة عشر رجلا ( ۳۱۳ أو »۳١ ٤‏ 
SS‏ 
ا 
بعيرا ليعتقب الرجلان واللاثة على بعير واحد » وكان رسول الله تله وعلى ومرثد ‏ بن ابی 
مرد الغنوى يعتقبون بعيراواحدا. 

U EEO SA BSE 
. عبد النذر » واستعمله على المدينة‎ 


ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى » وكان هذااللواء 
أبيض . 

. كتيبة المهاجرين » وأعطى علمها على بن أبى طالب‎ - ١ 

کک ا و ف اا سین ناد 

e‏ و 
Oy,‏ 
ا جيش الإسلامى يتحرك نحو بدر : 

سار رسول الله ته فى هذا اجيش غير المتأهب » فخرج من نقب المدينة » ومضى 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة » حتى بلغ بر الروحاء ولا ارتحل منها » ترك طريق 
مكة بيسار » وانحرف ذات اليمين على النازية(يريد بدرأ )»فسلك فى ناحية منهاء»حتى 
جزع واديا يقال له رحقان » بون النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر على المضيق › م 
انصب مده حتى قرب من الصفراء » وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى 
الرغباء الجهنى إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 
الندير فى مكة : 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسئول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر» 
فقد کان یعلم أن طریق . مكة محفوف بالأحطار » و كان يتحسس الأخبار » ويسأل من لقى 

من الرکبان » ولم یلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا۔ مله قد استنفر أصحابه 
e E E‏ 
لقريش بالنفير إلى عيرهم » ليملعره من محمد - تله - وأصحابه» وخرج ضمضم سريعا 
حتى أنى مكة » فصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره وقد جدع أنفه » وحول رحله» 
وشق قميصه» وهو يقول : يا معشر قريش » اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لها محمد فى أُصحابه » لا أرى أن تدر كوها » الغوث الغوث . 
أهل مكة يتجهزون للغرو : 

فشتحفر الناس سراعا » وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى ؟ 
E E E‏ 
واوعبوا فی الخروج » فلم یتخلف من آشرافهم احد سری آبی لهب » فإنه عرض عنه 
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رجلا کان له علي دين » وحشدوا من حرلهم من قبائل العرب » ولم يتخلف عنهم أحد 
قوام الجيش المكى : 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف رثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره » وكان معه مائة فرس 
وستمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » و كان فائده العام أبا جهل بن 
هشسام » و كان القائمون بتموينه تسعة رجال من اسراف قریش » فکانوا ينحرون یوما تسعا 
ويوما عشرامن البل. ۰ 

ولا أجمع هذا ا جيش على المسیر ¦ ذکرت قریش ماکان بینها وبين بن بكر من 
العداوة والحرب » فخافوا أن تضربهم هله القبائل من الخلف» فيكونوا بين نارين » فكاد 
ذلز4 ينيهم » ولکن حیعذ تبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المد جى ۔ 
سید بئی کنانة ۔ فقال لھم : نا لکم جار من أن تأتیکم کنانة من خلفکم بشیء تکرهونه . 
جيش مكة يتحرك : . 

وحينشذ حر جوا من ديارهم » كما قال الله : ل[ بطرا ورئاء الاس ويصدون عن سبيل 
الله ) › واتبلوا کما قال رسول الله ته « بحدهم وحدیدهم › یحادرن الله ریحادرن 
رسوله » » ا وغدوا على حرد قادرین ) » على حمية وغضب وحدق على رسول الله 

تحر كوا بسرعة فائقة نحو الشمال فى تجاه بدر » وسلكوا فى طريقهم وادى عسفان » 
ثم قديد » ثم الجحفة » وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم إيما 
العير تفلت : 

وکان من قصة ابی سفیان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى » ولكده لم يرل حذرا 
متيقظا » وضاعف ح ر كانه الاستكشافية » ولا اقترب من بدر تقدم عیره » حتى لقى مجدى 
ان مرو ر سالد عن جت لدی فال مارات ادا انگر ہ٠‏ إل ئی قد رایت 
راكبين'قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا فى شن لهما» ثم انطلقا» فبادر أب سفيان إلى 
مناخهما » فاح من أبعار بعیرهما» ففته » فإذا فيه النوى » فقال : هذه رالله علائف يثرب» 
فرجع إلى عیرہ سریعا » وضرب وجھھا محولا اتجاهھا نحو الساحل غربا » تار کا الطريق 
الرئيسى الذى مر ببدر على اليسار » وبهذا نا بالقافلة من الوقرع فى قبضة جيش المديدة › 
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وأرسل رسالته إلى جيش مكة التى تلقاها فى الجحفة . 
هم الجيش المكى بالرجوع ررقوع الانشقاق فيه : 

رلا تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع » ولكن قام طاغية قريش أبو جهل فى 
كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثا فشحر ال جزور» ونطحم 
الطعام » ونسقى ال حمر وتعزف لن القيان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
يهابونناأبدا. 

ولکن على رغم ابی جهل أسار الأحدس بن شريق بالرجوع فعصوه» فرجع هو وبنو 
وکانوا حوالى ثلاثمائة رجل » واغتبطت بدو زهرة بعد برأى الأخنس بن شريق » فلم يزل 
فيهم مطاعا معظما . 

وأرادت بدو هاشم الرجوع » فاستد عليهم أبو جهل » وقال : لا تفارقنا هذه العصابة 
حتی نرجع . 

فسار جيش مكة وقوامه ألف مفاتل بعد رجوع بلى زهرة- وهو يقصد بدرا- فواصل 
سيره حتی نزل قربا من بدر » وراء کثیب يقع بالعدوة القصوی على حدود وادی بدر. 
حراجة موقف ام جيش الإسلامى : 

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله ته - وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران - حبر العير رالنفير » وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام » وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة » والجراءة » 
والجسارة » فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكرن ذلك 
تدعيما لكانة قريش العسكرية » وامتدادا لسلطانها السياسى » وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوهينا لها » بل ربا تبقى ال ركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه » ويجرؤ على 
الشسر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة . 

وبعد هذا كله نهل يكون هناك أحد يضمر للمسلمين أن ينع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة » حتى ينقل المع ركة إلى أسوارها » ويغزو المسلمين فى عقر 
دارهم . كلاء فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسرأ الأثر على هيبة المسلمين 
اجلس الاستشارى : 


۱٦۱ 


أعلى » أشار نيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه » وقادته . وحيشذ 
تزعز ع قلوب فريق من الناس » وخافوا اللقاء الدامى » وهم الذين قال الله فيهم ل كما 
أحر جك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمسين لكارهرن يجادلونف فى احق 
بعد ما تبين كأنيما يساقون إلى الموت رهم ينظرون ) رأما قادة الجيش ؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمربن الطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرر 
فقال a O‏ 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إا ههنا قاعدون » ولكن اذهب نت وربلي 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعثك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد جالدنامعك من 
دونه حتې تېلغه ) . 

وعزلاء دة اللات کانوا س الهاجرينء وهم آل فی اليش » فأحب رسول الله 
مله أن يعرف رأى قادة الأنصار » لأنهم كانرا يمثلون أغابية الجيش » ولأن ثقل الع ركة 
سیدور على کراهلهم » » مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال حارج ديارهم » فقال 
بعد سماع کلا هؤلاء القادة الثلائة : ١‏ أشيروا على أيها الناس » وإنما يريد الأأنصار » وفطن 
إلى ذلك قائد ا نصار وحامل لرائهم سعد بن معاذ » فقال ؛ 

والله » لكأنك تریدنا يا رسرل الله ؟ 


قال : أجل . 

قال : « فقد آمنا بك » فصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به هو احق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى بعثك 
باحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لحضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد» وما 
کر ه أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاء » ولمل الله يريك منا 
ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » . 

وفى رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله ل : لعلك تخشسى أن نكو ن الأنضار 
ری تایا أ تعر لای دارم رای رل عن السار راجب عهم» اشن 
حیث شعت » وصل حبل من شعت واقطع حبل من شت » وخذ من أمرالنا ما شعت 
واا بو ا ا کے اا کر ا اا 
a‏ 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك 


فسر رسول الله ته بقول سعد» ونشمطه ذلك » ثم قال : سيروا وأبشرو! فن الله 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى الآن انظر إلى مصار ع القوم . 
اجیش الإسلامی يواصل سيره : 
e e OT‏ 
بدر. 
الرسول ته يقرم بعملية الاستكشاف : 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه » وبينما هما يتجولان حرل معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب » فسأله رسول الله 
تله عن قريش وعن محمد راصح ابه - سأل عن اجيشسين زيادة فى الفكتم - ولكن الشيخ 
قال : لاا عب رکما حتی تخبرانی من انتما ؟ فقال له رسول الله له : إذا أحبرتنا أخبرناك » 
قال ؛ أو ذاك بذلك ؟ قال : : نعم , 

قال الشيخ فإنه بلغت أن محمدا وأصحابه خحرجرا یوم کذا وکذا» فإن کان صدق 
الذى أخبرنى فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش المدينة - وبلغنی أن 
قریشا حر جوا یوم کلا وکذا» فإن کان صدق الدی أحبرئی فھم الیوم بمکان کذا کذا۔ 
للمكان الذى به جيش مكة . 


ولافر غ من حبره قال : من أنتما ؟ فقال له رسول الله ل نحن من ماء ثم انصرف 
عنه وبقى الشيخ يتفوه » ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكى : 

وفى مساء ذلك اليرم بعث استخباراته من جديد » ليسحث عن أخبار العدو » وقام 
ا ا ا ار ر ری ای 
TT‏ 
بتالا: E‏ 
لار تزال فى تفوسهم بقايا أمل فى الاستيلاء على القافلة فضربوهما ضربا موجعا» حتى 
اضطر الغلامان أن يقرلا : نحن لأبی سفیان»فت ر كرهما. 

ولا فر غ رسول الله ته عن الصلاة قال لهم كالعاتب : إذا صدقا كم ضربتموهما 
وإذا کل باکم ت رکتوهما» صدقا والله » [نهبا لقریش . 


۱۹۳ 


ثم حاطب الغلامين قائلا : أخبرانى عن قريش » قالا : هم وراء هذا الكثيب الذى 
e E‏ قال 
Na‏ إلى الألف ء ثم قال لما ا سراف قریش؟ قالا: کک 
ربيعة » وابو البختری بن هشام » وحکیم بن حرام » وئوفل بن خویاد » والناراٹ بن عامر» 
وطعيمة بن عدى » والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هسام » وأمية بن 
خحلف فی رجال سمیاهم . 

فأقبل رسرل الله ت على النأس ء فال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كيدها . 


نزول المطر : 

وأنرل الله عز وجل فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على امش ركين وابلا شسديدا 
منعهم من التقدم » وكان على السلمين طلا طهرهم به» رأذهب عنهم رجس الشيطان» 
ووطا به الأرض» وصلب به الرمل » وثبت الأقدام» ومهد به المترل » وربط به على قلوبهم, 
ا لجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله له بجيشه » ليسبق المش ر كين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فترل عشاء أدنى ماء سن مياه بدر » وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير 
عسکری وقال : يا رسول الله » أرأيت هذا المرل » أمنرلا أنرلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه 
E e eS‏ 
قریش فل اوو E RS‏ 

ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا یشربون » فقال رسول الله م : لقد اشرت بالرآى . 

ضنهض رسول الله له بالجيش » حى أتى أقرب ماء من العدو . فنزل عليه شطار 
مقر القيادة : 

وبعد أن تم نزول السلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله ته أن يبنى 
اللسلمون مقرا لقيادته» استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهزية قبل النصرء حيث قال :یا نی 
الله ألا نبني لك عريشا تكرن فيه ونعد عندك رکائبك» ثم نلقی عدونا» فإن عر :ا الله 
وأظهرنا على عدونا کان ذلك ماأحببناء وإن e‏ 
فلحقت ممن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام ‏ یا نبی الله ما نحن بأشسد لك حہا 
منهم» ولو ظنوا أنك تلق ي كرتا ها تخافرا غناك لحك الله به بتار نك وتجاهدرن 
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معك» . ١‏ 
فأنی عليه رسول الله تله خيرا » ودعا له بخير » وبنى المسلمون عريشا على تل 
مرتفع يقع فى الشسمال الشرقى ليدان القتال » ويشرف على ساحة المعركة . 
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ » يحرسوك رسول الله 
مه حول مقر قيادته . 
تعبئة ا جيش وقضاء اليل : 
ثم عباً رسول اله جيشه )١(‏ » ومشى فى موضع المع ركة » وجعل يشير بيده : هذا 
مصر ع فلان غدا إن شساء الله » وهذا مصر ع فلان غدا إن شاء الله" ثم پات رسول الله 
هه يصلى إلى جع شجرة هنالك » وبات المسلمون ي هادئی الأنفاس مثيرى 
الآفاق» غمرت الثقة قلوبهم وأخدوا E‏ يأملون أن يروا بشائر ربهم 
وهم ماما إذ فشیکم انماس سام ریزل عیکم م الساء مء لی رکم ا 
وید هب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثت به | قدام 4 ( ۸ (١‏ 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان فى السنة الثائية من الهجرة » 
وکان حرو جه فی ۸او ۱۲ من نفس الشنهر . 
اجيش المكى فى عرصة القتال ووقو ع الانشقاق فيه : 
اما قريش ؛ فقضت ليلتها هذه فى معسكرها بالعدوة القصوى » لا أصبحت أقبلت 
نی کتائبها » ونرلت من الكثيب إلى وادى بدر » وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
ته » فقال : دعوهم » فما شرب أحد منهم يومف إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل » وأسلم بعد ذلك » وحسن|[سلامه » و كان إذا اجتهد فى اليمين قال : لا روالذی جانی 
ن در فالات ریش مت یر بر رف ایی ارت عل ج د 
جيش المدينة » فدار عمير بفرسه حول العسكر »ثم رجع إليهم فقال : للاثمائة رجل » 
یریدون قلیلا أو ینقصون » رلکن اُمهلونی حى أنظر أللقرم کمین أو مدد ؟ فضرب فى 
الوادى حتى أبعد » فلم ير شيعا » فرجم إليهم فقال : ما وجدٹ شيعا » ولکنی قد رایت يا 
معشسر قريش البلايا تحمل ا نايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجاأإلا سیوفهم » والله ما ری أن يتل رجل منهم حتی يقتل رجل منکم » فطذا أصابوا 
منكم أعداد كم » فما خير العيش بعد ذلك » فروا رأيكم . 


. ٠١١ / ١ انظر جامع الترمذى أبراب الجهاد » باب ما جاء فى الصف رالتبعة‎ )١( 
. ٠٤١ / ۲ روا مسلم عن أنس » انظر مشكاة المصابیح‎ )۲( 
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وحينئد قامت ممارضة أخرى ضد أبى جيل املصمم على المع ركة تدعرا إلى 
العودة ہا-جيش RE E‏ الناس ٠‏ وات غتبة بن 
ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش » وسيدها والملاع فيها» فهل لك إلى حير تل كر 

به إلى آحر الدهر ؟ قال : وما ذاك یا حکیم ؟ قال : ترجم بالناس » وتسم أمر حلي فاك 
عمرو بن اللمضرمى - المقتول فى سرية نخلة - فقال عة : قد فعلت » أنت ضامن على 
بذلك » إنما هر حلیفی فعلی عقله ديه وما أصيب من ماله . 

ثم قال عتبة لحکيم بن حزام : فأث ابن الحنظاية - أبا جهل » والحدطلية أمه - فإنى لا 
سى أن سجر أمر الناس غيره . 

n‏ : پا معشىر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا 
محمدا رأصحابه شیثاء والله لن اصبنموه لا یرال ینظر فی وجه رجل یکره النظر | إليه» قتل 
ابن عمه أو این خاله أو رجلا من عشیرته» فار جوا وخلرا ہین محمد وبين سائر العرب» 
فان أصابوه فذاك الدی أردتم» وإن کان غير ذلك ألفاکم ولم تعرضوا مله ما تريدون. 

رانطاق کیم ین زام إلى یی جیهل - وهو یھییء درعا له - فقال با أبا الحکم إن 

عتبة أرسلنى | إليك بكذار كذاء فشال ابو جهل LR RS‏ 
ا ا ا 
ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور » وفيهم ابنه - وهو ابو سحليفة بن عشبة كان 
قد اُسالم قديما وهاجر - فتخوفکم عليه . 

و ما بلغ عتبة قول ابی جھل : « انتفخ والله سحره ) » قال عثبة : سيعلم من انتفخ 
سحره » آنا أم هو ؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقرى هذه المعارضة » فبعث على إثر هله 
الحاورة إلى عامر بن الحضرمي - أحى عمرو بن الحضرمى المقتول فى سرية عبد الله بن 
جحش ۔ فقال : هذا حليفك (أى عنبة ) يريد أن يرجع بالداس » وقد رأيت ثأرك بعيدك فقم 
فانشد خفرتك » ومقتل أخيك » فقام عامر » فكشف عن اسه » وصرخ : واعمراه» 
واتعمراه فحمى القوم » وحقب أمرهم » واستوثقوا على ما هم عليه من الشر» وأفسد على 
اللاس الرأى الذى دعاهم إلمه عشبة» اج تغلب الطيش اک ریف صله 
المعارضة دون جدوى . 
یشان يعراءان : 


ولا طلم ا لمش ر کون » وتراءى الجمعان قال رسرل الله ل : « اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها» تحادك رتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتى » الهم 
أحنهم الغداة ) . وقد قال رسول الله مه - ورأى عتبة بن ربيعة فى القوم على جما جمل له 
أحمر | ن یکن فی أحد من القوم خير فعدد الجمل الأحمر » إن يطيعره یرشسدوا. 
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وعدل رسول الله ل صفوف المسامين » وبيدما هو يعدلها وقع أمرعجيب » فقد 
کان فی يده قدح یعدل به » وکان سواد بن غزية مستنصلا من الصف » فطعن فی بطنه 
بالقدح وقال : استو ياسواد » فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنى فأقدنى » فكشف عن 
بطنه » وقال : استقد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا یا سواد : قال 
: يا رسول الله قد حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك 


٠‏ ولاتم تعديل الصفوف أصدر أوامزه إلى جيشمه بأن لا بيدأرا اقتال حتى يتلقرا منه 
الاوامر الاخيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص فى أمر الحرب فقال : إذا أكثب و كم - يعنى 
کثر و کم ۔ فارم‌وهم » واستبقوا نبلکم () » ولا تسلوا السیرف حتی یغشوکم ()» ٹم 
رجع إلى العمريش هر وأبو بكر حاصة » وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب 
العريش . [ 

أما اشر كون فقد استفتح أبو جهل ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم ء وآتانا ما لا 
نعرفه » فأحنه الغداة » اللهم » أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم » وفى ذلك 
أثرل الله فإ إن تستفستحوا فقد جاء كم الفعح » وإن هوا فهو خير لكم » وإن تعردوا 
نعد» وان تغنی عبکم فدکم شیا رلو کثرت » وأن الله مع المزمدین ) (۸ : ٠۹‏ ) . 

ساعة الصفر وأول وقرد المعركة : 

ركان أول وقود الع ركة الأسود بن عبد الأسد الخزومى - وكان رجلا شرسا سيىء 
املق حرج قائلا : أعاهد الله لأشرين من حوضهم » أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما 
حرج حرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » فلما التقيا ضربه حمزة » فأطن 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحرض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو آصحابه » 
ثم حبا إلى الحرض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر عينه » ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
أخرى أتت عليه وهو داخل الحرض . 
البارزة: 

وكان هذا أول قتل أسعل نار المع ركة» فقد حرج بعده ثلاثة من حيرة فرسان قريش 
كائوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » فلما انقصلوا 
من الصف لابوا البارزة » فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» عوف ومعرذ ابنا ا لحارث 
وأمهما عفراء - - وعبد الله بن رواحة » فقالوا: من أتتم؟ قال: رهط من الأنصار . قالرا: 
أكفاء كرام » ما لنا بكم حاجة» ونما نرید بنى عمنا » ثم نادى مناديهم : يا محمد » أحرج 


(۱) صحیح البخاری ۲ / .٥٩۸‏ (۲) سنں بی دارد فی سل السیوف عند اللقاء ۲ / ٠١‏ 
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إلينا أكفاءنا من قرمناء فقال رسرل ل :5 يا عبيدة بن الحارث » وقم يا-حمزة » وقم يا 
على » فلما قاموا ودنوا منهم » فقالوا: من نعم ؟ فأخبروهم » فقالوا : أنتم أكفاء كرام» 
نبارز عبيدة > وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة سيبة » وبارز على 
الوليد()» فأما حمزة وعلى فلم مهلا قرنيهما أن قتلاهما» وأما عبيدة فاختلف بينه وبين 
قرنه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه » ثم كر على وحمزة على عتبة فقتلاه 
واحتملا عبيدة » وقد قطعت رجله ؛ فلم يزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو 

وكان على يقسم بالله إن هذه الآية رلت فيهم هان حصمان احتصمرا فی 
رلم الاية. 
الهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيفة بالسسبة إلى المش ر كين و فقدوا ثلاثة من خحيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة » فاستشاطوا غضبا و كرواعلى | لمسلمين كرة رجل واحد. 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم » راستغاثوه » وأخحلصراله » وتضرعواإليه 
تلقوا هجمات المش ر كين المتوالية » وهم مرابطون فى مواقعهم » واقفون موقف الدفاع » 
وقد ألحقوا باش ركن حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 
الرسرل ت يناشد ربه : 

راما رسول الله تله ؛ فكان مذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما روعده من 
النصر ويقول اللهم انر لى ما وعدتنى » اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك . حتى إذا حمى 
الوطيس واستدارت رحى الحرب بشسدة واحتدم القتال » وبلغت المع ركة قمتها » قال: اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليرم لا تعبد » اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم أبدا . وبالغ فى 
الابتهال حتی سقط رداژه عن منکبیه » فرده عليه الصدیق » وقال : حسبك یا رسول الله » 
الخحت على ربك . 

وأوحى الله إلى ملائكته بإ ألى معكم فلستوا الدين آمنوا » سألقى فى قلوب الذين 


كفروا الرعب ) » وأرحى إلى رسوله ف أنى مد كم بألف من اللائكة مردفين . أى 
آنهم ردف لکم » أو پردف ب يعضهم بعضا أرسالا » لا يأترن دفعة واحدة . 


نزول الملائكة : 


)١(‏ هلا ما قاله ابن إسحاق » ونى رراية أحمد وأبى داود أن عبيدة بارز الرليد » وعلى بارز شسيبة وحمزة بارز ععبة. 
مغكاة اللصاپیح ۲ / ٠٣١۳‏ , ۰ 


۱۸ 


خريطة غزوة بدر 


وأغفى رسول الله ت إغفاءه واحدة » ثم رفع رأسه فقال : أبشر يا أبا بكر » هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أى الغبار ) . وفى رواية إسحاق : قال رسول الله له : « أبشر يا 
أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل آخل بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع » . 


ثم حرج رسول الله ته من باب العريش » وهو يثب فى الدرع » ويقول : لإ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ) ( ٠١ : ٠٤‏ ) » ثم أحذ حفنة من الحصباء » فاستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه » ورمى بها فى وجوههم » فما من المش ر كين أحد إلا أصاب عينه 
ومدخريه وفمه من تلك القبضة » وفى ذلك أنرل الله : لإ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رهی 4 (۱۷:۸) . 
الهجوم المضاد : 

زحيعل أصدر إلى جيشه أوامره الأعيرة بالهجمة المضادة فقال: شدوا » وحرضيم 
على القتال » قائلا : والدی نفس محمد بيده لا يقاتلهم الیوم رجل فقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة »» وقال وهو يحضهم على القتال : قوموا إلى جلة 
عرضها السموات والارض » ( وحيشذ ) قال العمير بن ال لحمام : بخ . بخ » فقال رسول الله 

قال لا» والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها» قال : فإنك من أهلها 
فأخرج ترات من قرنه » فجعل یاکل منھن › ثم قال : لن أا حییت حتی آکل تمراتی هذه 
إنها لحياة طويلة »فرمى بما كان معه من التمر »ثم قاتلهم حتى قتل(). 

وكذلك سأله عوف بن الحارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده ! قال غمسه يده فی العدو حاسرا » فزع درعا كائت عليه » فقذفها» ثم أحذ 
سيف فقاتل القوم حى قتل . 

وحين أصدر رسول الله تلل الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد 
ذهبت » وفتر حماسه » فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير فى تعزيز موقف المسامين 
ءفإنهم حينما تلقوا أمر الد والهجوم - وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه ‏ قاموا بهجرم 
كاسح مرير » فجعلوا يقلبون الصفوف » ويقطعون الأعناق » وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا 
رسول الله ته يشب فى الدرع » ويقول فى جرم وصراحة ( سيهزم الجمع ويولون الدبر) 
فقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتهم الملائكة » ففى رواية أبن سعد عن عكرمة قال : 
کان یومع یندر رأس الرجل لا یدری من ضربه » وتندر ید الرجل لا یدری من ضربها» 
وقال ابن عباس : بينما رجل من المسلمين يشستد فى إثر رجل من امش ر كين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم . فنظر إلى المشرك أمامه » فجاء 
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الأنصارى فحدث بذلك رسرل الله ت » فقال : صدقت » وذلك من مدد السماء الثالثة 
۲ . وقال بو داود الازنی : إنى لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذوقع رأسه قبل أن 
يصل إلبه سيف » فعرفت أنه قد تتله غيرى . وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرا» فقال العباس : إن هذا رالله ما أسرنى » لقد أسرنى رجل أجل من أحسن 
الناس و.جها على فرس أبلتق ٠‏ وما أراه فى القوم » فقال الأأنصارى : أنا أسرته يا رسول الله » 
فقال : اسكت فقد أيدك الله بملاك كرم . 
ایس يساحب عن مدان القعال : ١‏ 

ولا رای إبلیس ۔ کان قد جاء فی صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى كما 
ذكرناء» ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت ‏ فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشر كين فر 
ونکص على عقبیه » وتشبٹ به الحارٹ بن هسام وهو يظنه سراقة۔ ف وکز فی صدر 
الحارث فألفاه » ثم حرج هاربا» وقال له امش ركون : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن قلت: 
إنك جار لنا » لا تفارقنا ؟ فقال : إنى أرى ملا ترون » إنى أحاف الله » والله شديد العقاب» 
ثم فر حتى ألقى نفسه فى البحر . 

الهزيةالساحقة: 


وبدأت أمارات الفشل والاضطراب فى صفرف لمش ر كين » وجعلت تعهدم أمام 
حملات المسلمين العنيفة » واقتربت المع ركة من نهايتها» وأحذت جموع المش ر كين فى 
الفرار والانسحاب البدد » و ركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم 
الهريمة. 

صمود أبى جهل : 

أما الطاغية الأ كبر أبو جهل » فإنه لما رأى أرل أمارات الاضطراب فى صفوفه حاول 
أن يصمد فى وجه هذا السيل » فجعل يشجع جيشه » ويقرل لهم فى شراسة ومكابرة : لا 
أن يمسسد فى وجه هذا السيل» فجعل يشجع جيشه » ويقرل لهم فى شراسة ومكابرة: لا 
یز منکم خحزلان سراقة اکم » فانه کان علی میعاد من محمد » ولا یهولدكم قنل عتبة 
وشيبة والوليد » فإنهم قد عجارا » فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال» ولا 
غین رجلا منکم قتل منهم رجلا» ولکن خحذرهم أخذا» حتی لعرفهم بسرء صنیعهم» 

ولكن سرعان ما تبدى ل حقيقة هذه الغطرسة » فما لبث إلا قليلا حتى أحذت 
الصفرف تدصد ع أمام تيارات هجوم السلمين نعم بقى -حوله عصابة من ا مشر كين › 
طربت» حوله سياجا من السيرف وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت ذه السياج راقلعست هذه الغابات » وحيعذ فهر هذا الطاغية وراه المسلمون 
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یجول على فرسه » و کان اموت ینتظر أن یشرب من دمه بأیدی غلامین أنصاریین 
مص رع آبی جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف RR‏ » فإذا عن ينی وعن 
» فکأنی لم آمن بمکانھما » إذ قال لى أحدهما سرامن صاحبه : 
يا عم » أرنی ابا جهل » فقلت : يا ابن حي » فما تصنع به ؟ قال ارت اھ تسب شرل 
الله یه » قال E e‏ 
منا » فتعجبت لذلك . قال : وغمزنى الآحر » فقال لى مخلها » فلم أنشسب أن نظرت إلى 
ای جھل یجول فی الدائن » فقت : آلا تریان هاا ایکا الى الان نه قال:: 
فابندراه بسیفیهما فضرباه حتی قنلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله کله » فقال : ایکا 
a RS N‏ 
عمرو بن : والرجلان معاذ بن عمرو بن اچم وح ومعوذ بن عفراء () . 

وقال ابن إسحاق e N‏ 
مثل اللحرجة - والحرجة : الجر العف » أو شجرة من الأشسجار ل يوصل إليها » شبه 
NEST‏ حول بى جهل لفظه بهله الشجرة - وهم يقرلون: 
أبو الحكم لا يخلص إلبه » قال : فلما سمعتهما جعلته من شأنى فصہدت نحوه » فلما 
آمکننی حملت عليه» فضربته ضربة أطدت قدمه ۔ أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ماشبهتها 
حین طاحت | إلا بالنواة تطيح من تحت مر ضخة النوى حين يضرب بها .قال : وضرینی انه 
عكرمة على عاتقى » فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى » وأجهضنى القتال عنه» 
فاقد قاتلت عامة يومى وإنى لأسحبها حلفى » فلما آذتنى وضعت عايها قدمى » ثم تمطيت 
بھا علیھا حتی طرحتھا )ثم مر بأبی جھل - وهو عقیر - معوذ بن عفراء » فضربه حتی 
لته فت رکه وبه رمق » وقاتل معوذ حتی قتل . 

ولا اننهت المع ركة قال رسرل الله له : من ينظر ما صنع أبرجهل ؟ 

فقفرق الئاس فی طلبه » فوجده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وبه آخر رمق › 
فوضع رجله على عنقه » وأحذ لحيته ليحتذ رأسه » وقال : هل أخحراك الله يا عدو الله؟ 
قال: وماذا أحرانی ؟ أُعمد من رجل قتاتموه ٩‏ ؟ أو هل فوق رجل قتاتموه؟ وقال: فلو 
(۱) صحیح البخاری ۱ / ٥1۸ / ۲ » ۲٤4‏ » مشكاة الصابیح ۲ / ٠٠۲‏ » وإغا خص بالسلب واحدا متها لأن الثائى 

قتل شهيدا فى نفس المعركة . (۲) بقی معاذ هذا إلی زس عثمان ہن عفان رضی الله عله . 


(۲) ی لیس علی عار فلن ابعد أں أكون رجلا قدله قرمه . 
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یر کار قتلنى » ثم قال : أخحبرنى لن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله » ثم قال لابن 
مسعود وکان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقیت مرتقی صعبا یا رویعی الغنم» و كان 
ابن مسعود من رعاة الغنم فى مكة . 

وبعد أن دار بینهما هذا الكلام احتر ابن مسعود رأسه » وجاء به إلى رسول الله م 
فقال : يا رسرل الله » هذا رأس عدو الله أبى جهل » فقال : الله الذى لا إله إلا هر؟ 
فرددها ٹلاڻا » ٹم قال : الله أكبر » الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأخراب و خدة» وانطلى رئنيه فانطلقنا فأرنته إياه فقال > هذا فرغوان هله الأمة. 
من روائع الإيمان فى هده المعركة : 

لفد اسلفنا مو ذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن ا حار - ابن عفراء - - وقد 
تجلت في هذه الع ركة مناظر رائعة » تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأً » ففى هله العركة 
العقى الآباء بالأبتاء » والإخوة بالإخوة » حالفت بينهما المبادئ » ففصلت بيدهما السيرف› 
رالتقى القهور بقاهره » فشفى مده غيظه . 

١‏ د روی این إسعاق عن این عیای ان ال 6 قال لأصحابه : إنى قد عرفت أن 
رجالا من شی هاشم وغیرهم قد أحرجوا كرها » لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى أحدامن 
بنی هاشم فلا يقتله » ومن لقى أًبا البخترى بن هشام فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد 
الطب فلا يقتله » فإنه إما احرج ج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخحوالنا وعلسيرتنا ورك الاس والله فن لقي لألحمنه او ا - بالسیف » فبلغفث 
رسول الله تله » فقال لعمر بن الطاب : يا أبا حفص » أيضبرب وجه عم رسول الله تل 
بالسيف . فقال عمر : يا رسول الله » دعنى فلأضصرب عنقه بالسيف » فرالله لقد نافق . 

فكان أبا حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكامة التى قلت يومعذ » لازال منها 
حائفا إل أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدا. 

۲ - وكان النهى عن تنل أبى البخترى » لأئه كان أكف القرم عن رسول الله تل 
وهو بمكة وکان لا یژذیه ولا بلغ عنه شیء یکرهه » و کان من قام فى لقض صحيفة 
مقاطعة بني هاشم وبنى عبد المطلب . 

ولكن أبا البخترى تتل على رغم هذا كله » وذلك أن الجذر بن زياد البلرى لقيه فى 
الع ركة ومعه زميل له » يقاتلان سريا نقال المجذر : يا أبا الببخترى إن رسول الله ته قد نهانا 
عن قتلك » فقال ك وزمیلی ؟ فقال اجذر : لا والله ما نحن ا ا : والله 
إذن لأموتن أنا رهو جميعا » ثم اقتثلا » فاضعار الجذر إلى قتله 
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۳ - كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خحلف صديقين فى ال جاهلية بمكة » فاا 
کان یوم بدر مر به عبد الرحمن أدراع قد استابھا وهو یحملھاء فلما رآه قال : هل لك 
فی؟ فأنا حير من هله الأدراع التى معاك » ما رأيت كاليوم قط » أما للك حاجة في اللبن ؟ 
يريد أن أسرتى افنديت منه بإبل كثيرة اللبن ¬ فطرح عبد الرحمن الأدرع » وأخذهما 
يمشسى بهما» قال عبد الرحمن : قال لى أمية بن حلف وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل مبكم 
yS.‏ 
بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فرالله لأقودهما إذ رآه بلال معى » وكان أمية هو الذى يعذب 
بلالا بمكة » فقال بلال : رأس الكفر أمية ابن حلف » لا جرت إن تجا قلت : أى بلال» 
أسيرى قال لا جوت إن نجا . قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا جوت إن جا . ثم 
صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن حلف » لا نجوت إن نجا » قال : 
فأحاطرا بنا حتى جعاونا فى مثل المسكة » وأنا أذمب عنه » قال : فأحلف رجل السيف 
بك » فو الله ما أغنى عدك سا . قال فهہروهما بأسیافهم حتی فرغوا مهما » فکان عبد 
الرحمن يقول : ير حم الله بلالا » ذهہت أدراعى » وفجعنى يأسيرى . 

وفى زاد المعاد أن عبد الرحمر بن عوف قال لأمية : ابرك » فألقى نفسه عليه » 
فضربوه بالسيف من تحته حتى قتلوه » وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
عوف (), 

. وقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يومغذ حاله العاص بن هشام بن المغيرة‎ - ٤ 

١‏ ه - ونادى أبو بكر الصديق رضى الله عنه اينه عبد الرحمن > وهو يومف مع 
الم ر كين - فقال : أين مالى يا خبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شسكة ويعبوب 
وصارم يقتل ضلال السيب ") . 

- ولا وضع القوم يديهم يأسرون » ورسول الله تله فى العريش » وسعد بن معاذ 
قائم على بابه یحرسه متوشحا سیفه » رای رسول الله تله فی وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصع الناس » فقال له : والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل والله يا 
زمنرل الل 


كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك أحب 
( ۱ ) زاد الماد ۸٩/۲‏ , (۲) الشسكة : السلاح . واليعبوب ؛ الفرس الكثير الجري . 
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إلى من استبقاء الرجال . 

۷ وانقطع ومذ سیف عکاشة بن محصن الأسدى » فأتى رسول الله له فأعطاه 
جذلا من حطب » فقال : بهذا يا عكاشة » فلماأخذه من رسول الله ت هزة › فعاد سيفا 
فى يده طويل القامة » شديد التن أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين » 
وكان ذلك السيف يسمى العون » ثم لم يرل عنده يشهد به المشاهد » حى قتل فى 
-حروب الردة وهو عنده . 

۸ - وبعد انشهاء المع رك مر مصعب ين عمير العبدرى بأحيه أبى عزيز بن عمير »› 
ا اد یک ن و و یکو ال ی 
للأنصارى :شسد يديك بهءفإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك » فقال أبو عزيز لأخحيه 
مصعب : أهذه وضاتك بی ؟ فقال مصعب : إنه - أى الأنصارى -أخى دونك . 

٩‏ - ولا أمر بإلقاء جيف المشس ر كين فى القليب » وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
أبا حذيفة لعلك قد دحلك من شسأن أبيك سىء ؟فقال لا والله يارسول الله»ما شككت فى 
ابی ولا مصرعه»ولکسی کنت اعرف من ابی رأيا وحلما وفضلا » فکدت أُرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت 
اُرجو له احزننی ذلك . فدعا له رسول الله ته بخیر وقال له حيرا . 

نهت العركة بهزية ساحقة بالنسبة إلى امش ر كين » وبفتح مرن بالنسبة للمسلمين » 
وقد استش هد من المسلمين فى هذه المع ر كة أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية 
من‌الأنصار . 

أما المش ر كون فقد قتهم خسائر فادحة » قتل منهم سبعون وأسر سبعون » وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد ۹ 


Yo 


ولا انقضت الحرب أقبل رسول الله ته حتى وقف على القتلى » فقال : بٿس 
العشيرة كنتم لدبيكم » كذبتمونى وصدقنى الاس » وخذلتمونى ونصرنى الداس » 
وأحرجتمونی وآرانی الناس » ثم مر بهم » فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أبى طلحة أن نبى الله تله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد تريش 
فقذفوا فی طری من أطواء ڀدر حبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قرم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحاته فشد عليها رحلها » ثم مشى » وأتبعه 
اصحابه حتی قام على شفة ال ر کی » فجعل ناديهم بأسمائهم وأُسماء آبائهم» یا فلان ابن 
فلان » يا فلان ابن فلان » أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإئا قد ودنا ما وعدنا ربنا 
حقا» فهل وجدتم ما وعد رېکم حقا؟ فقال عمر : یا رسول الله ماتکلم من اجساد لا 
أُرواح لها ؟ قال الى تله : والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ها أقول منهم » وفى 
رواية ما أندم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون . () . 
مكة تتلقى نبأ الهزية : 

فر امش ركون من ساحة بدر فى صورة غير منظمة » تبعثروا فى الوديان والشعاب » 
واتجهوا صوب مكة مذعررين » لا يدرون كيف يدخاونها خجلا . 

قال ابن إسحاق : و کان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخراعى » 
فقالوا : ماوراءك ؟ قال : قتل عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم ين هشام » وأمية بن 
خحلف فى رجال من الزعماء سماهم . فلما أخحذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية 
وهو قاعد فى الحجر : والله إن يعقل هذا » ناسألوه على » قالوا : ما فعل صفران بن أمية 
قال: هاهو ذا جالس فى ال حجر » وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . 

وقال ابو رافع - مولی رسول الله له - : كنت غلاما للعباس » و كان الإسلام قد 
دخلنا أهل البيت » فأسلم العباس » وأسلمت أم الفضل » وأسلمت » وكان العباس يكتم 
إسلامه» كان أبولهب قد تخلف عن بدر فلما جاءه الب ركبته الله وأحزاه » ووجدنا فى 
أنفسنا قوة وعزا » و كنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح » أنحتها فى حجرة زمزم » فو الله 


۱۷٦ 


إنى لجالس فيا ألحث أقداحى » وعندى أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من ابر إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر»حتى جلس على طنب الحجرة ()» فكان ظهره إلى 
ظهری» فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» 
فقال له أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمرى ابر » قال : فجلس إليه » والناس قيام عليه 
فقال : يا ابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟قال :ما هو إلا أن لقينا القرم فمنحناهم 
أكتافناء يقتلوننا كيف اعرا » ويأسروننا كيف شاءرا » وايم الله مع ذلك ما لمت الناس » 
لقنا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض » والله ما تليق( شيا » ولا يقرم لها 
شىء . 

قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال: 
فرفع أبو لهب يده » فطرب بها وجهى ضربة شديدة » فشاورته فاحتملنى . فضرب بى 
الأرض » ثم برك على يضربنى » و كنت رجلا ضعيفا » فقامت أم الفضل إلى عمرد من 
عمد الحجرة » فأخلته » فضره به ضربة فعلت فى رأسه شجة مدكرة » وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سیده » فقام مولیا ذلیلا » فو الله ما عاش إلا سبع لیال حتی رماه الله 
بالعدسة فقتلته ( وهى قرحة تتشاءم بها العرب » فت ركه بنوه » وبقى ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته » ولا یحاول دفنه » فلما خافوا السبة فی تر که حفروا له » ثم دفنوه بعود فی حفرته» 
وقذفوه با لحجارة من بعيد حتى واروه) . 

همكذا تلقت مكة أنباء الهريمة الساحقة فى ميدان بدر .» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيا 
جدا » حتى منعوا النياحة على القتلى » لملا يشمت بهم المسلمون . 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلائة من أبنائه يوم بدر » وكا يحب أن 
يبكى عليهم » وكان ضرير البصر » فسمع ليلا صوت نائحة . فبعث غلامه » وقال : انظر 
مل حل النحب ؟ هل بکت قریش على قتلاها ؟ لعلی یکی على أبى حكيمة - ابنه - 
فإن جوفى قد احترق » فرجع الغلام وقال : إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلته » فلم 
يتمالك السود نفسه وقال : 


۷¥ 


آنبکی ان یضل لها بعسير ويمنعمهامن النوم السهود 
لاک عل کی وکن على بدر تقاصرت الجمدرد 
على بدر سراة بنى هصيص وم خزوم ورهط أبى الوليد 
ویک ال كتغل فقي وبكى ارثا سد الأسرد 
وبكيهم» ولاتسمى جميعا CE EP E E E‏ 
ألاقد سادبعدهم رجال ولولا یوم بدرلم یودوا 


المدينة تتلقى أبناء النصر : 

ولا تم الفعح للمسلمين أرسل رسول الله تله بشسيرين إلى أهل المدينة » ليجعل لهم 
البشرى » أرسل عبد الله بن رواحة بشيرأًإلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بسيرا 
أهل السافلة » ركان اليهود والمنافقون قد أرجفوا المديدة يإشساعة الدعايات الكاذبة » حتى 
أنهم أشاعوا خبرمقتل الى مال › کا رای ا خد النانقین زید ہن ار زا کا اضرا ناق 
رسول الله ب قال U‏ 
الرعب » وجاء فلا )١(‏ » فلما بلغ الرسولان أحاط بهما سامون » وأحذوايسمعرن 
منهما الفبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين » فعمت البهجة والسرور » واهتزت أرجاء 
المدينة تهليلا وتكبيرأ» وتقدم روس المسلمين - الدين كائوا با لمدينة ‏ | - إلى طريق بدر »> 
ليهنعرا رسول الله تاه بهذا الفتح البين » قال أسامة بن زيد أتانا ا-لثبر حين سوينا التراب على 
رقية بنث ر سول الله ته التى كانت عدد عثمان بن عفان» كان رسول الله مه حلفبى عليها 
مع عثمان 

اجيش النبوى يعحرك نحر المدينة: 

أقام رسول الله تله ببدر بعد انتهاء المع ركة ثلائة أيام » وقبل رحيله من مكان المع ركة 
وقع حلاف بين الجيش حول الغنائم » ولا اتد هذا الخلاف أمر رسول الله تال بأن يرد 
الجميع ما بأيديهم » » ففعلواثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة » عن عبادة بن الصامت قال 
:حرجنا مع النبى اله » فشهدت معه بدرأ فالتقى الناس » فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة 
فى آثارهم يطاردن ويقعلون » وأكبت طائفة على المغدم يعحرزونه ويجمعونه » وأحدقت 
طائفة برسول الله عله لا يصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال الذين جمعوا الغائم نن ويا عا و لن اة ها تب وال الاين 
حرجوا فی طلب العدو : لستم أحق بها منا نحن نحينا منها العدو وهمناه » وال الذين 
أحدقوا برسول الله ل : حفنا أن يصيب العدو مئه غرة فاشتغلنا به » فأنزل الله 


(۱) فلا : منهرما . 


۷۸ 


لإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فاتقرا الله وأصلحرا ذات 
بينكم » وأطيعوا الله ورسوله إن كنم ممؤعدين ) (۱:۸) فقسمها رسول الله تل بين 
السلمين )١(‏ » وبعد أن أقام رسول الله له ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه 
الأسارى من المش ر كين » واحقمل معه النفل الذى أصيب من المش ر كين » وجعل عليه عبد 
O E‏ 
وقسم هدالك الغنائم على المسلمين على السواء» بعد أن أذ منها الخمس » وعندما وصل 
إلى الصفراء مر بقتل النضر بن احارٹ ۔ و کان هو حامل لواء اش ر کین يوم بدر » وکان 
من كابر مجرمى قريش » ومن أذ الناس كيدا لاإسلام» > وإيذاء لرسول الله اله فضرب 
عنقه على بن أبى طالب » ولا وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبةبن أبى معيط » وقد 
اأسلفنا بعض ماکان عليه من إيذاء رسول الله تله » فهو الذى كان ألفى سلا جرور على 
رأس رسول الله ته وهو فى الصلاة » وهو الذى خنقه بردائه » واد يقتله لولاأن يعرض 
آبو بکر رضی الله عنه » فلما أمر بقتله قال :من للصبية يا محمد؟ قال :انار (۲) قتله 
عاصم بن ثابت الأنصارى » ويقال على بن أبى طالب » وكان قعل هليه الطاغيتين واجبا 
من حيث وجهة الحرب » فلم يکونا من الأُساری فحسب » بل كانا من مجرمى الحرب 
بالإصطلاح الحدیث 

وفدالتهسة 

إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرجوا للتهعة والإستقبال حين 
سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهشونه بالفتح . وحينذ قال لهم سلمة بن سلامة lb:‏ 
الذی تهسوننا به ؟ فو الله إن لقينا إلا عجائر صاعا كالبدن » فتبسم رسول الله مله ٹم قال :ي 
ابن أحى أولعك الملا » وقال أسيد بن حضير : يارسول الله » الحمد لله الذى أظفرك » وأتر 
عينك » والله یارسول الله ما کان تخلفى عن بدر وأنا أظن تلقى عدوا » ولكن ظننت انها 
عير » ولو ظننت أنه عدو ما تبخلفت » فقال رسرل الله له : صدقت ثم دخل رسول 
الله عه المدينة مظفرا منصورا» قد خافه کل عدو له بالمدینه وحولها» فأسلم بشر کٹیر من 
أهل المدينة » وحينفذ دحل عبد الله ب بن أبى وأصحابه فى الإسلام ظاهراً» وقدم الأسارى 
بعد بلوغه الدینه بيوم فقسمهم علي اصحابه »وزو صی بهم خير » فكان الصحابة يأكلون 
الر » ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله بال 


(۱) آحرحه أحمد »۳۲٤,۳۲۲/١‏ والحاکم ۳۲۹/۲. 
(۲) روى ذلك أصحاب الصحاح » انظر سان ابی دارد حاشيته عرن العبود ٠۲/١‏ 


۱۹ 


قضية الأسارى: ) 

ولابلغ رسول الله ناله المدينةاستشسار اصحابه فی الأساری » فقال ابو بكر : يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشسيرةوالإخوان » وإنى أرى أن تأحذ منهم الفدية » فيكون ٠ا‏ أحذناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » فيكونوالنا عضدا » فقال رسول الله 
:ماتری یا اہن الخطاب ؟قال : قلت : والله ما اُری ما رای ابر بکر ولکن اُری ان تمکننی 
من فلان ۔ قريب لعمر ۔ فأضرب عنقه » وتمکن علبیاً من عقیل بن ابی طالب فیضرب عبقه 
وتمكن حمزة من فلان أيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمش ر کین » واهؤلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم » فهوی رسول الله تاه ما قال بو بكر » 
ولم يهو ما قلت » وأحل منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى الى ل 
وأبی بکر » وهما یبکیان » فقلت یا رسول الله حبرل ما ذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن 
وجدت بکاء بکیت » وإن لم اجدبکاء تباکیت لبکائکما » فقال رسول الله تله للذی 
عرض على أصحابك : من أخلهم الفداء » » فقد عرض على عذابهم أدنى من هله 
الشىجرة - سجرة قريبة )١(‏ وأنرل الله تعالی ا ما کان لی أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا الله يريد ا(آحرة » الله عريز حكيم . لولا كناب من 
الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) (1۷:۸» 1۸) رالكتاب الذى سبق من الله 
هو قوله تعالى «إ فإما منا بعد وإمافداء ) ٤: ٤۷(‏ ) ففيه الإذن بأحذ الفدية من الأسارى 
ولذلك لم يعذبرا » وإما نرل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل ن يشخنرا فى الأرض »ثم إنهم 
اقبلواالفداء من أولئك الجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط » بل كانوا مجرمى 
الحرب الدين لا يت ركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم » ولا يكون الحكم فى 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت » واستقر الأمر على رأى الصديق فأخل منهم 
الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف درهم » إلى ثلائة آلاف درهم » إلى ألف درهم » 
وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم »فإذا حذقرا فهو فداء 


۲۹ تاریخ عمر ہن الحطاب لاہن الجوزی ص‎ )١( 


A۹ 


ومن رسول الله 5 على عدة من الأسارى » فأطلقهم بغير فداء» منهم : الطلب بن 
حنطب » وصيفى بن أبى رفاعة » وأبو عزة الجمحى » وهو الى قتله سرا فى أحد» 
وسیاأتی. 

ومن علی ختنه ابی العاص بشرط ان یخلی سیل زینب » وکانت قد بعشت فی فداثه 
بمال » بعشت فيه بقلادة لها كانت عبد خحديجة » أدخاتها بها على آبى العاص » فلما رآها 
O O‏ 
واشترط رسول الله ل على أب العاص أن یخلی سبیل زيلب »فخلاها ) فهاجرت » 
و ومول ا رن جار ورج رالا هار قال : کونا ببطن يجج حتی تمر 
بكما زينب فتصحباها » فخرجا حتى رجعا بها » وقصة هجرتها طويلة مؤلة . 

وکا الا ری یل ن یرو ر کان خا را فال ر ا رول > 
انزع نیقی سهیل بسن عمرو يدلع لسانه » فلا يقوم خطیبا عليك فی مرطن آبداء بید أن 
رسول الله اا O aS‏ 
n o‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة : 

وحول موضوع هذه العركة نزلت سورة الأنفال » وهذه السورة تعليق إلهى - إن 
صح هذا التعبير على هذه الع ركة » يختلف كثيراً عن التعاليق التى ينطق بها الملوك 
والقواد بعد الفتح . 

إن الله تعالى لفت أنظار السلمين - أولا إلى التقصيرات والتفاريظ الأعلاقية الى 
کانٽ قد بقیٽ فيهم » وصدرٽ بعضها منهم » لیسعوا فی تکمیل نفوسهم وت زکیتها عن 
هذه التفاريظ . 

ٹم ٹنی با کان فی هذا الفتح من تأيبد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمین . ذكر لهم 
ذلك ئلا يغتروا » فتتسور E‏ الغطرسة والكبرياء » بل ليت ركلوا 

ر ین لیم ادان رالآخراض یا لی حا ارسرل که جاه ما لرک 

ا ر و و 

تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 


۱۸۱١ 


ثم حاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقنن لهم مبادئ وأسس هله المسألة . 
ٹم بين وشرع لهم من قوائين الحرب »والسلم ما كانت اللحاجة تمس إليها بعد دخحول 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة » حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل ال جاهلية » 
ويقوم لهم التفرق فى الأحلاق رالقيم والمثل » ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة 
نظرية » بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التى يدعوإليها . 
ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التى تقيم الفرق بون المسامين الذين يسكدون 
داحل حدودها» والدین یسکنون خارجها . E‏ 
وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكاة الفطر » وبنت 
أنصبة الزكاة الأحرى » وكات فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى » 
تخفيغا لكثير من الأوزار الثى يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين » الذين كانو| فقراء 
لا يستطیعون ضربا فى الأرض . 
العيد الذى وقع فى شوال سنة ۲ ه إثر الفتح المبين الى حصبلوا عليه فى غزوة بدر » فما 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز » وما أروق 
منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن حرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير 
والتوحيد والعحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله » وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد 
ما أولاهم من النعم » وأيدهم به من النصر » وذكرهم بذلك قائلا : فإ واذكروا إذا ألم 
قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الاس فآراكم وأيد كم بدصره 
ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون ) )۲٠:۸(‏ . 


الشاط العسكرى بين بدر وأحد 


إن مع ر كة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمش ر كين » و كانت مع ركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة » والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولفك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وهم المشر كين » أو الذين كانوا 
يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادى » وهم البهرد . 
فمن أن انتصر المسلمون فى مع ركة بدر كان هذان الفريقان يحثرقان غيظا وحنقا على 
المسلمين [ لتجدن أشد الناس عداوة للدين آسوا اليهود والدین شر كوا » )۸۲:١(‏ 
وكانت فى المدينة بطانة للفريقين دخلوا فى الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم » وهم عبد 


۱۸۲ 


الله بن أبى وأصحابه » ولم تكن هذه الفرقة الثاللة أقل غيظا من الأولين . 

وكانت هناك فرقة رابعة » وهم البدو الضاربون حول المدينة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإبعان » ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب » فأخذهم القلق » واضطربوا لهذا 
الانتصار » وخافواآن تقوم فى المديدة دولة قوية تحول بينهم وبين اكدساب قوتهم عن طريق 
السلب والنهب فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء . 

وهكلا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب » ولكن هله الفرق تباينت فى 
سل وكها إزاء المسلمين » وأخذ كل فريق الطريقة الى رآها كفيلة ببلو غ غايته . فبينما 
كانت المدينة وما حولها تطاهر بالإسلام » وتأحد فى طريق المؤامرآت والدسائس 
والتحرشسات والاستفرازات » كانت فرفة من اليهود تعلن بالعداوة » وتكاشف عن الحقد 
والغيظ » وكانث مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الشأر والنقمة » وتهتم بالتعبغة 
العامة جهارا » وترسل إلى المسلمين بلسان حالها » تقول بأنه : 

ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعی بعده لادوادب 

وفعلا » فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت فى التاريخ بغزوة أحد » 
رالتى كان لها أثر سيىء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هله الأحطار » تظهر فيه عبقرية قيادة 


غزوة بنی سلیم بالکدر 

أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى البى تله بعد بدر أن بنى سليم من قبائل غطفان 
SES CO SE‏ 
فی عقر دارھا » وبلغ إلی منازلھم فی موضع یقال له الکدر () , ففر بنو سلیم وت رکوا فی 
الخمس فأصاب کل رجل بعیرین » وأصاب غلاما يقال له « یسار » فأعتقه . 

وأقام النبى به فى ديارهم ثلائة أيام » ثم رجع إلى المديبة وكانت هذه الغفزوة فى 
سوال سنة ۲ ه بعد الرجو ع من بدر بسبعة أيام واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة 
سباع بن عرفطة . وقيل : ابن م مكتوم() . 
)١(‏ الكدر » بالضم فالسكرن : طير نى لرنها كدرة » وهو ماء من مياه بنى سايم بقع فى نجد على الطريق العجارية 

الشرقية الحيوبة بين مكة والشام . 
(۲) زادالمعاد ۲ / ٩۰‏ اہن هشام ۲ / ٤ ٠ ٤۳‏ » مختصر سيرة الرسول لشي عبد الله اللجدی ص ۲۳١‏ , 


A 


£ ۾ ۹ح ه e‏ 
مؤامرة لاغتيال النبى ل 

كان من أثر هزية اشر كين فى وقعة بدر أن اشستاطوا غضبا » وجعلت مكة تغلى 
SD‏ 
والشقاق ٠‏ ومثار هذا الذل والهوان فى زعمهم » وهو الى له 

RNG N O Ê 
وکان عمیر من شیاطین قریش » ممن کان یژذی الى تله وأصحابه وهم بمكة وکان ابه‎ 
وهب بن عمیر فى أسارى بدر » فذ كر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله‎ 
. إن فى العيش بعدهم خير‎ 

قال له عمیر O‏ 
E‏ قتله » فإن لى قبلهم علة » ابنى 

ESASA SS LE 
. بقوا » لا پسعنی شىء ویعجز عنهم‎ 

فقال له عمیر : فاکتم عنی شأنى وشأنك . قال : افعل . 

ثم مر عمیر بسیفه فشوذ له وسم » ڈ ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فہینما هر على باب 
الملسجد ينیخ راحلته رآه عمر بن الخطاب ا 
الله به يوم يدر 0 SNE‏ جل عى 
E‏ ا ور 
فاجلسواعنده واحذرواعليه من هذا الخبيٹ » فإنه غير مأمون » ٹم دحل به فلما رآه 
رسول الله چک - وعم ر آخحذ بحمالة سيفه فى عنقه ۔ قال : أُرسله يا عمر » ادن يا عمير » 
فدنا وقال : أنعموا صباحا » فقال البى له : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيثك يا عمير › 
بالسلام » تحية أهل ام جنة . 

ثم قال : ما جاء بك يا عمیر ؟ قال : جت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنرا فيه 

قال : فما بال السيف فى عنقك : قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغدت عنا شيعا ؟ 


1A4 


قال : اصدقنی ما الذی جت له ؟ قال : ما جت إلا لذلك . 

تال : بل قعدث أنت وصفران بن أمية فى الجر » فذ كر تما أصحاب القليب من 
بدینك وعیالك على آن تقتانی والله حائل بنك وبين ذلك . 

قال عمير : أشسهد أنك رسول الله » قد کنا يا رسول الله نكذبك مما کنت تاأتينا به من 
خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فر الله 
إنى لأعلم ما أناك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى لاإسلام » وساقنى هذا المساق » ثم 
تشهد سهادة الحق » فقال رسرل الله ت : فقهوا أخاكم فى دينه » وأفرئوه القرآن › 

۱ وأما صفوان فكان يقول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تدسيكم وقعة بدر . وكان 

یسال الر کیان عن عمير ۽ خم ابره راكب عن إساامة > قحل ران ان لا كله 
أبدا» ولا ينفعه أبدا, 

ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه اس کثیر ( . 

غزوة بى فينقاع 

قدمبا بنود ا لمعاهدة التى عقدها رسول الله به مع اليهرد » وقد كان خريصا كل 
احرص على تفيل ما جاء فى هذه المعاهدة » وفعلا لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدا من نصوصها . ولكن اليهود الدين ملأرا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود › 
لم يلوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة » وأحذوا فى طريق الدس رالمؤامرة والتحريش 
رإثارة القلق والاضطراب فى صفوف المسلمين . وهاك مثالا من ذلك : 
نموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن اسحاق : مر ساس بن قیس ۔ و کان شیخا ( یهودیا ) قد عا () عظیم 
الكفر» شسديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله 
رجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد اللى كان بينهم من العدارة فى 
الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » لا والله ما لنا معهم إذاجتمع ملؤهم 
ہھا من قرار » فأمر فتی شابا من يهود کان معه » فقال : اعمد إليهم » فاجلس معهم » ثم 
اذکر یوم بعاٹ رما کان من قبله » وأنشسدهم بعض ما كانوا تقارلوا فيه من الأشعار » ففعل » ' 


(۱) ابن هسام ۱ / 11۳۰۹1۲۰111 (۲) عسا الشيخ : كبر. 
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فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاحروا» حتى تواثب رجلا من الحيين على ال ركب 
فتقاولا »ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شسشتم رددناها الآن جذعة ‏ يعنى الاستعداد لإحياء 
الحرب الاهلية التى كانت بينهم - وغضب الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا موعدكم 
الظاهرة - والظاهرة: الحرة - السلاح السلاح » فخرجواإليها ( وكادت تدشب الحرب ). 

فبلغ ذلك رسول الله تله » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 
جاءهم فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية » وأنا بين أظه ركم » بعد أن 
هداكم الله لالإسلام وأكرمكم به » وقطع به عدكم أمر ا جاهلية » واستنقذ كم بد من الكفر 
> وألف بين قلوبكم ؟ 

٠‏ فعرف القوم أنها نرغة من الشميطان » وكيد من عدوهم » فبكوا» وعانق الرجال من 
الارس والخررح بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع رسرل الله تله سامعين مطيعين قد أطفاً الله 
عنهم کید عدو الله شاس بن قیس ٩(‏ . 

هذا نموذج نما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفحريشات فى 
المسلمين » وإقامة العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية . وقد كان لهم حطط شتى فى هذا 
السبيل كانوا يبثرن الدعايات الكاذبة » ويؤمدون وجه النهار » ثم يكفرون آخره ؛ ليزرعوا 
بذور الشكرك فى قلوب الضعفاء » وكائوا يضيقون سبل المعيشسة على من آمن إن كان لهم 
به ارتباط مالی » فان کان لهم عليه یتقاضونه صباح مساء » ون کان له علیهم يأکلونه 
بالباطل ويمتنعون عن أداثه » وكانرا يقولون : إما كان علينا قرضك حینما كنت على دين 
آبائك » فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل (") . 

كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة الئى عقدوها مع رسول الله كلف 
وکان رسول الله ته وأصحابه يصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدهم » وعلی 

بسط الامن والسلام فى المنطقة . 
بدو قينقا ع يدقضون العهد : 

لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا فى ميدان بدر » وأنهم قد صارت 
لهم عزة وش وكة وهيبة فى قلوب الأقاصى والادانى » تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر 
والعداوة » وجاهروا بالبغى رالأذى . 

وکان أعظمھم حقدا وأکبرھم شرا کعب بن الأشرف ۔ وسیاتی ذکرہ ۔ كما أن أشر 
طائفة من طوائفهم الفلاث هم يهود بنى قينقاع » كائرا يسكنون داحل المدينة ‏ فى حى 


(۱) ابن هشام 00/۱ o-oo‏ (۲) ذكر المفسرون نماذج لفعلاتهم هله فى تفسير سورة آل عمرال وغيرها . 


۱۸ 


باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوانى » ولأجل هذه الحرف كانت 
قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب » وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة » وكانوا 
أشجع يهود المدينة » وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود . 
۰ فلما فتعح الله للمسلمين فى بدر اتد طغيانهم » وتوسعوا فى تحرشاتهم واستفزاز اتهم 
فكانوا يثيرون الشغب » ويتعرضون بالسخرية » ویواجهون بالأذی کل من ورد سوقهم من 
المسلمين » حتى أحلوا يتعرضون بنسائهم .. 

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم » جمعهم رسول الله تإلء فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والهدى » وحذرهم مغبة البغى والعدران» ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم. 

روی ابو داود وغیره » عن ابن عباس رضی الله عنه قال : لا أصاب رسول الله له 
قريشا يوم بدر » وقدم المدينة » جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع . فقال : يا معشر يهود» 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا . 

قالوا : يا محمد . لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش » كانوا أأغمارا لا 
يعر فون القتال » إناك لو قاتشا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى : 
از قل للدين كفروا سنغابون وتحشرون إلى جهدم وبس المهاد . قد کان لكم آية فی فتن 
اقتا » فة تفاتل فى سبيل الله » وأحرى كافرة يرونهم منليسهم رأى العين » والله يؤيد 
بنصره من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لأولی الابصار 4 .)()۱۳١٠۱۲:۳(‏ 

کان معنی ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب » ولکن كظم النبى له 
غيظه » وصبر وصبر المسلمون » وأخذرا يتظرون ما تتمخض عهه الليالى . 

وازداد اليهود- من بنى قينقاع ‏ جراءة » فقلما لبشوا أن أثاروا فى المدينة قلا 
واضطرابا » وسعوا إلى حتفهم بظلفهم » وسدرا على أنفسهم أبواب الخياة . 

روی ابن هشام عن ابی عرن أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته فى سوق 
بنى قيدقاع » وجلست إلى صائغ » فجعلوا يريدر نها على كشف وجههاء» فأبت عمد 
الصائغ إلى طرف ثربها فعقده إلى ظهرها ۔ وهى غافلة ‏ فلما قامت انكشفت سرأتها » 
فضحكوا بها » فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله - وكان يهوديا ‏ 
نشدت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فوقع 
الشر بيدهم وبين بى قينقا ع(" . 


(۱) سنن اہی دارد مع عون العبود ۲ / ۱٠١‏ ایں هشام ۱ | ٥٥۲‏ ۔ 
(۲) ابن هشام ۲ / £۷ 1۸ . 


AY 


الحصار ثم الدسليم ثم الجلاء : 
وحينشل عيل صبر رسول الله تله » فاستخلف على المديدة أبا لبابة بن عبد المنذر › 
وأعط ى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب » وسار بجدود الله إلى ينى قينقاع » ولا رأوه 
ا ا ا ی 
شوال سنة ۲ ه ودام الحصار حمس عشرة ة ليلة إلى هلال ذى القعدة » وقذف الله فى 
قلوبهم الرعب N O‏ 
e‏ الله تله فى رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم » فأمر بهم 


وحينفذ قام عبد الله بن ایی بن ساول بدرره النغاقی » فألح على رسول الله تله أن 
يصدر عنهم عفوا» فقال E‏ ۔ و کان بنو قینقا ع حلفاء الخزرج - 
فأبطاً عليه رسول الله ب » فکرر ابن ابی متالته » فأعرض عنه » فأدخل يده فی جیب 
E E‏ : أرسلنى » وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
ويحك » أرسلنى . ولكن المنافق مضي على إصراره » وقال : لا والله لا أرسلك حتى 
کین ی را » أربعائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود » 
وتحعصدهم فى غداة واحدة ؟ إنى والله امرؤ أحشى الدواثر . 

رعامل رسول اله کے هلا انان اللی لم یکن می على إظهار لام إلا تحن 
شهر واحد فحسب - e‏ أن يخر جوا من المدينة ولا 
يجاو روه بها » فخرجوا إلى أذرعات الشام » فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم . 
وقبض رسول الله له منهم أمرالهم » فأحذ مها ثلاث قسى ودرعين وثلالة سياف 
وثلاثة رماح » ومس غدائمهم » وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة () , 

غزوةالسويق 

بيدما كان صفران بن أمية واليهرد والمنانقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم » كان أبو 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتمجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه » ورز ما 
EU‏ . وکان قد نذر أن لايس رأسه ماء من جنابة حتى یغرو محمدا» فخرج فى 

تی راكب ليبر ميه » حتى نزل بصدر قناة إلى جل يقال له نيب » من المدينة على بريد 
E‏ 


(۱) زادالمعاد ۲ 1 ۷۹ ۱ این هشام 7۲ £۷ 4۸ ٤۹٩‏ 


۸۸ 


القرصنة »فإنه زجل فى ضواحى الدينة فى الليل مستخفيا تحت جنح الظلام » فأتى حيى 
بن أحطب » فاستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى سلام بن مشكم - سيد بنى النضير» 
وصاحب كدرهم إذ ذاك » فاستأذن عليه فأذن » فقراه رسقاه ا حمر » وبطن له من خير 
الاس » ٹم حرج أبو سفيان فى عقب ليلته ححى آتى أصحابه » فبعث مفرزة منهم › 
فأغارت على تأحية من المدينة يقال لها « العريض ١‏ » فقطع وا وأحرقوا هناك أأسوارا من 
الدخل » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة. 
السرعة» وطرحرا سويقا كيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به » فقمكلوا من 
الإفلات» وبلغ رسول الله ت إلى قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعا » وحمل المسلمون ما 
طرحه الكفار من سويقهم » وسموا هذه المنارشة بغزوة السويق . وقعت فى اذى الحجة 
سنة ۲ ه بعد بدر بشهرين » واستممل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد 


المذر(). 
فزوة ذى مر 
رهى أكبر حملة عسكرية قادها رسرل الله تله قبل مع ركة أحد » قادها فى الحرم 
سلة اه . 


وسببها أن استخبارات المدينة تقلت إلى رسول الله تله أن جمعا كبيرامن بنى ثعابة 
ومحارب تجمعوا » يريدون الإغارة على أطراف المدينة » فندب رسول الله تله المسلمين» 
وخرج فی أربعمائة وحمسين مقاتلا ما بين راكب وراجل » واستخلف على المدينة عشمان 
بن عفان . 

رفی أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جہار من بنى ثعلبة » فأدخل على رسول 
الله ل » فدعاه إلى الإسلام فأسلم » فضمه إلى بلال » وصار دليلا -جيش المسلمين إلى 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم » وهر الماء اللسمى « بذى أمر » فأتام هناك صفرا کله - من 
سنة ۲٣‏ ه ٠‏ أو قريبا من ذلك » ليشعر الأعراب بقرة المسلمين » ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى المديدة ) . 
(۱) راد العاد ۲[ ۰٩۱ ۰٩۰‏ ابن هشام ٠٥ 4٤7۲‏ . 
)۳( اہن هشام ۲ / ۲۹ » زاد عاد ۲ / ٩۱‏ » ويذكرون أن محارلة اغتیال ابی مله من قبل دعشور أو غررث احاربى 

كانت فى هذه الغروة . رالصحبح أنها فى غير هذه الغررة انظر صحیح البخاری ۲ / ٠۹۲‏ . 


۸۹ 


قل کعب بن الأشرف 

كان كعب بن الأشرف من أشد اليهرد حنقا على الإسلام والمسلمين » وإيذاء لرسول 
الله مله » وتظاهرا بالدعرة إلى حربه . 

E r 

a o‏ : أحق هذا؟ 
هو لاء اڈ سراف العرب » وملوك الناس » والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الارض خير من ظهرها . 

ولا تأکد لدیه ا خبرانبعث عدو الله يهجو رسرل الله مله والمسلمين » ويمدح عدوهم» 
ويحرضهم عليهم » ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
آبى وداعة السهمى » وجمل يتشد الأشعار پبکى في پا على أص حاب القايب من قتلى 
المش ر كين » يشير بلك حفائظهم » ریذ كى حقدهم على اللبى له ء ويدعوهم إلى حر با › 
وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمش ركون : أدينا أحب إليك أم دين محمد رأصحابه ؟ 
وأى الفريقين أهدى سبيلا ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلا » وأفضل » وفى ذلك أنزل الله 
تعالی SE DOO‏ 
ویقولون للدين كفرو! : هؤلاء أهدى من الذين آمدوا سبيلا .)٥١ : ٤(4‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يتشبب فى أشعاره بدساء الصحابة» 
ويۋذيهم بسلاطة لسانه اشد الإيذاء. 


' وحینغذ قال رسول الله له : من لکعب بن الأٌشسرف ؟ فإنه آذی الله ورسوله » فائندب 
له محمد بن مسلمة » وعباد بن بشر » وأبو نائلة واش سان ن سلا وهو ار 
كعب من الرضاعة و 
محمد بن مسلمة .وتفيد الروايات فى قتل كعب بن الأشسرف أن رسول الله له لما قال : 
من لکعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسرله » » فقام محمد بن مسلمة فقال :آنا يا 
رسول الله » أتحب أن أقتله ؟ قال : :نعم .قال : فأذن لى أن أقول شيشا . قال : قل .فتاه 
محمد بن مسلمة » فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة » وإنه قد عبانا . قال كعب : 
والله لتملنه .قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى لنظر إلى أى 
شىء یصیر شأنه ؟ وقد أردئا أن تسلضا وسقا أو وسقين .قال كعب : نعم أرهنونى .قال ابن 


۱1۹۰ 


مسلمة : ی شسیء ترید ؟قال : أرهنوئى نساءكم .قال : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب قال : فترھنوئی أیناء کم ,قال : كيف نرهنك أبناءنا » فيسب أحدهم » فيقال لفن 
يوسق أو وسقين هذا عار علينا» ولكننا نرهنك اللأمة » يعنى السلاح فواعده أن يأتيه . 
ائلة ثل ما صنع محمد بن مسامة فقد جاء كعب فتائسة معد أطراف الأشعار 
ع وال کک الل ان ار ا : کان قدوم هذا الرجل عايتا بلاء » عادتدا المرب 
ورمتدا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حقى ضاع العيال » وجهدت الأنفس » 
A‏ 
ثائلة أثناء حديثه : إن معی أصحابا لى على مل رأیی » وقد أردت أن اتيك بهم فة 

ومحسن فى ذلك . وقد نجع ابن مسلمة وأبو نائلة فى هذا الحرار آل ا کے 
لن ينكر معهما السلاح والاصحاب بعد هذا الحرار . وفى ليلة مقمرة 2 


هر ربيع الأول سنة ٣‏ ه اجسعت هذه المفرزة إلى رسول الله ته ذه فشیعہهم إلى بقیع 
الغرقد » ٹم وجههم قائلا : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم a‏ 
یصلی ویناجی ربه . 


واننهت المغرزة إلى حصن كعب بن الأشرف » فهتف به أبو نائلة » فقام لينزل إلييم 
فقالت له امرأته و کان حدیٹ العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتا كأنه 
يقطر منه الدم . قال كعب : إما هر أخى محمد بن مسامة » ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم 
ار دعى إلى طعنة أجاب » ثم حرج إلبهم وهو متطيب ينفج رأسه و کان ا نائلة قال 
ا : إذا ما جاء فإنی خد بشعره فأشمه » فإذا رأیتمونی استمکنت منه من رأسه 
فدونكم فاضربوه » فلما نرل كعب إليهم تحدث معهم ساعة » ثم قال أبو نائلة : هل لك يا 
ا ارف ا ایا ار د ا ا إن شئتم » فخرجوا 
سول » فقال أبو نائلة وهو فى الطريق : مارات کالیه ایاعر فاه رهی کی 
ا J‏ ؛ عندى أعطر نساء المرب » قال أبو نائلة : أتأذن لى أن شم راسك ؟ 
فال ey‏ ثم مشى ساعة ثم قال : اعرد 
؟ قال کعب : نعم » فعاد للها » حتى اطمأن . ٹم مشى ساعة ثم قال : أعرد ؟ قال : :نعم 
E E E‏ 
لکنھا لم تغن شيغا » فأحذ محمد بن مسلمة معرلا فوضعه فى ته » ثم تحامل عليه حتى بلغ 
عانته » فوقع عدو الله قتيلا » وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله » فلم ييق 
حصن إلا أوقدت عليه النيران . ورجعت الفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض 
سيوف أصحابه فجرح وئزف الدم » فلما بلغت المغرزة حرة العريض » رأت أن الحارث 
ليس معهم فوقفت ساعة حتى أناهم يتبع آثارهم » فاحتملوه » حتى إذا بلغوا بقيع 


۱۹۲ 


الغرقدکبروا» وسمع رسول الله تله تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه » فكبر » فلما 
انتهرا إلبه قال : فلحت الوجوه» قالوا : ووجهك يا رسول الله . ورموا برأس الطاغية بين 
آیدیه » فحمد الله على قتله » وتفل علی جرح الحارٹ فبراً» ولم یژذه بعده ٩(‏ . 

ولا علمت اليهرد يصرع طاغيتها كعب بن الأشرف أدبا من يريدالعبث بالأمن 
رإثارة الإضطرايات وعدم احترام المواثيق » فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم » بل لزموا 
الهدوء » وتظاهروا بإيفاء العهود » واستكانوا » وأسرعت الأفاعى إلى جحورها تختبئ فيها 
.وهكذا تفرغ الرسول له إلى حين ‏ مواجهة الأحطار التى كان يتوقع حدوثها خارج 
الدينة » وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المحاعب الداخلية التى كانوا 
يتو-جسونها» ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى . 

YK‏ ب 


غزوة بحران 

_ وهى دورية قنال كبيرة » قرامها ثلاثمائة مقاتل » قادها الرسول تله فى شهر ريع 

الآحر سدة ٣ه‏ إلى أرض يقال لها بحران ‏ وهى معدن بالحجاز فى ناحية الفر ع - فأقام بها 

شسهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السدة الثاللة من الهجرة ) ثم رجع إلى المديدة ء 

ولم یلق حربا (). 

سرية زيد بن حارثة 

وهى آخر وأنجح دورية لقتال قام بها السلمون قبل أحد » وقعت فى جمادى الأخرة 
سدة ۳ ه .وتفصيلها أن قريشسا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب » وجاء الصيف 
واقدرب موسم رحاتها إلى الشام » فأخذها هم آخر . قال صفران بن أمية لقريش - وهو 
الذى انسخبته قريش فى هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام - : إن محمدا وصحبه عوروا 
علينا متجرنا» فما ندرى كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبر حون الساحل؟ وأهل الساحل 

قد وادعهم ودخل عامعهم معه » فما ندری أين نسلك؟ وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا , 

رعوس أموالنا » فلم يكن لها من بقاء . وإنما حياتنا مكة على التجارة إلى الشام فى الصيف 

» وإلى الحبشة فى الشتاء . 

)١(‏ خلا تفاصیل هله الرقعة من اہن هلام ۲ | ۲۵۱ ۰۰۳۰۵۲ ۰ ٥۷ ٥٩)٥۰)‏ » وصحیجح البخاری 
۱ 4۲۹ ۰ ۲ / ۷۷ ۰ وسان ابی داود مع عرن العبرد ۲ / ٤۳ ۰ ٤۲‏ » وراد المعاد ۲ / ٩١‏ . 

(۲) ابن هام ۲ | ٠١۱ ۰٥۰‏ وزاد المعاد ۲ / ٩١‏ واححلفت المصادر فى تبي سبب هده الخررة فقيل ؛ إن 
استخہارات المدينة نقلت إلى رسرل الله مه أن بى سليم يحشدرن قرات كبيرة تغرو المدينة أو أطرافها» وقيل : بل 
خرج برید قریشا» وهذا الفانی هر الدی ذکره ابن هشام واختاره ابن الفيم - حتى لم يذكر الأول رأسا- وهر 
الموجه » وذلك لأن ديار بنى سليم لم تكن باحبة الفر ع » وإما هى فى نجد بعيدة عن ناحية المرع. 
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ودارت المناقشة حول هذا الموضو ع » فقال الأسود بن عبد المطلب لصفران : تتكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق - وهى طريق طويلة جدا تخترق جدا إلى الشام 
وتمر فى شرقى المدينة على بعد كبر منها » وکانت قریش تجهل هله الطریق كل اجهل ۔ 
فأسار السود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخ فرات بن حيان - من بنى بكر بن وائل 
۔ دلیلا له » یکول رائده فى هذه الرحلة . 

وخحرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آحذة الطريق ا جديدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة وحطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سليط بن النعمان وکان قد اسلم 
۔ اجتمع فی مجلس شرب - وذللك قبل تحربم ا نمر مع نعيم بن مسعود الأشجعى ‏ ولم 
یکن أسلم | إذ ذاك فلما أحذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة 
سيرها » فأسرع سليط إلى النبى تله يروى له القصة . 

وجهز رسول الله ته لوقته حملة قوامها مائة راكب فى قيادة زيد بن حارثة الكلبى» 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة ‏ على حين غرة- وهى تنزل على ماء فى أرض نجد يقال 
لھا قردۃ ۔ بالفتح فالسکون ۔ فاستولی علیھا کلها» ولم یکن من صفوان ومن معه من 
حرس القافلة إلا الفرار بدون أى مقاومة . 

وأسر المسلمون دليل القافلة ‏ فرات بن سحيان » وقيل : ورجلين غيره - وحملوا غنيمة 
كبيرة من الأوانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة ألف » قسم رسول الله 
تله هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أحذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه 
0( 

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » اتد لها قلق قريش › 
وزادتها هما وحزنا . ولم يبق أمامها إلا طريقان » إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها» 
وتأحل طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد 
وعزها القدم » وتقضى على قرات المسلمين » بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا 
ذاك » وقد احتارت مكة الطريق الثانية » فازدادت إصرارها على الطالبة بالفأر والتهيؤ للقاء 
السلمين فى تعبة كاملة » وتصميمها عى الغزو فى ديارهم » فكان ذلك وما سبق من 
أحداث التمهيد القوى لعركة أحد . 


Ko 
۲٠۹ / ۲ نقه السیرة ص ۱۹۰ » رحمة للعالین‎ » ٩۱ ٥۰ / ۲ ابن هام‎ )۱( 


۹۳ 


غزوة أحد 
استعداد قريش لع ر كة ناقمة : 


كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين ما أصابها فى مع ركة بدر من مأساة الهزية 
وقتل الصناديد والأشراف » وكانت تجيش فيها نرعات الانتقام وأحذ الثأر » حتى إن قريشا 
كارا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى يدر » ومنعرا من الاستعجال فى فداء الاسارى ؛ 

حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم . 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شساملة ضد المسلمين » تشفى 
غيظها » وتروى غلة حقدها» وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المع ركة . 

وكان عكرمة بن أبى جهل » وصفران بن أمية » وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن 
أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا وض المعركة . 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببا معركة بدر » وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : 

يا معشر قريش » إن محمدا قد وت ركم وقتل خيا ركم » فأعينونا بها امال على حربه » 
ولعلا أن ندرك منه ثأرا» فأجابوا لذلك » فباعوها » وكانت ألف بعير » والمال حمسين ألف 
دينار » وفى ذلك أنرل الله تعالى طإ إن الذين كفرواينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسیدفقونها ثم تون عليهم حسرة ثم یغلبون ) (۸ :۳۹ ) 

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة فى غزو المسلمين من الأحابيش 
اا امل ا رار لدل ار رک ا ا ر ر 
أغرى أبا عزة الشاعر الد کان قد اسر فى بدر فمن عليه رسول الله عله » وأطلق 
سراحه بغير فدية » وأخحذ مله العهد بأن لا يقوم ضده أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 
ضد المسلمين » وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه » وإلا يكفل بناته » فام أبو عزة 
SS E E‏ مسافع 

E‏ لمسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خاثبا لم ينل 
ما فى نفسه » بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته فى هذه الغزوة . 

وزاد الطينة بلة - أو زاد النار إذكاء » إن صح هذا التعبير - ما أصاب قريشا أخحيرا فى 


۱۹4 


رهما لا شاد قدره وسیخط زادت سرعة کریش فی اسخعدادهالخوض فی مرکا 
تفصل بينهم وبين المسلمين . 
فرام جیش فریش وقیادته : 

ولا اسعدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها ء واجخمع إليها من المش ركين 
ثلاثة آلاف مقاتل من قريش وا للفاء والأحابيش » ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء » حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم › 
ES‏ 
yT‏ 

وكانت القيادة العامة إلى أبى سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد» 
يعاو نه عكرمة بن أبى جهل » أما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار . 

ترك الجيش المكى بعد الإعداد التام نحو المدينة » وكانت التارات القديمة والغيظ 
الكامن يشعل البغضاء فى القلوب ويشف عما سروف يقع من قتال مرير . 
الاستخبارات البرية تكشف حر كة العدو : 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبى له » ضمنها جميع تفاصيل 
اجیش. 

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » وجده فى السير حتى | نه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة التى تبلغ مسافتهما إلى خحمسمائة كليوا مترا فى ثلائة أيام » وسلم الرسالة إلى 
اللبی ته وهو فى مسجا قباء . 

قرأ الرسالة على النبى عه أبى بن كعب » فأمره بالكتمان » وعاد مسرعا إلى المدينة > 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسامبن للطوارئ : 


وظلت المدينة فى حالة استنفار عام » لا يفارق رجالها السلاح » حتى وهم فى 


(۱) زاد امعاد ۲ / ٩۲‏ وهر المعررف » وفى فسح البارى مائة فرس ۷ / ۳٤١‏ 
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الصلاة» استعدادا للطوارئ . 

وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة - 
بحراسة رسول الله له » فكانوا ببيتون على بابه وعليهم السلاح . 

وقامت على مداخل المذينة وأنقابهامفرزات تحرضهاء حرفا عن أن يؤخدذواعلى 
عرة. 

وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف تحر كات العدو ‏ تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها المش ر كون لاإغارة على المسلمين : 
الجيش المكى إلى أسرار المدية : 

وتابع جيش مكة سيره على الطريق ق الغربية الرئيسية المعتادة » ولا وصل إلى الأبواء 
اقتر حٿ هند ہنتٽت عتبة ۔ زوج ابی سفیان - بنہش قبر أم رسول الله ته بيد أن قادة اليش 
رفضوا هذا الطلب » و-حذررا من العواقب الوخيمة التى تلحقهم لو فتحوا هلا الباب . 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المديدة › » فسلك وادى المقیق ڈ ثم انحرف 

A NIE E 
من قثاة على شسفير الوادى  الذى يقع شمالى المدينة  فعسكر هناك يوم الجمعة السادس‎ 
. من سهر سوال سنة ثلاث من الهجرة‎ 

ا مجلس الاستشارى لأحد حطة الدفاع : 

ت اتات ل حاو ج مک عا مد فر ج ا لخر هن 
معسکره » وحینئ عقد رسول الله تله مجلسا استشاريا عسكريا على » تبادل فيه الرأى 
لاختيار ا لوقف » وأحبرهم عن رڙيا رآها » قال : إئى قد رأيت والله حيرا » رأيت بقرا 
یذبح » ورایت فی ذباب سیفی ثلما » وریت أنی أدخلت يدى فى درع حصينة » وتأول 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون » وتأول الثلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بیته » وتأول 
الدر ع بالمدينة. 

ثم قدم رأيه إلى صحايعه أن لا يخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها » فإن أقام 
اشر كون بمعسكرهم أقاموا بشر متام وبغير جدوى » وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمرن 
على أفراه الأزفة » والنساء من فوق البيوت » وكان هذا هو الرأى . ووافقه على هذا الرأى 
عبد الله بن ایی ن سول دوا النافقين Ry‏ 
ا لخزرج . ويبدو أن موافقته لهذا الرأى لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
کے ار کک ی ف ی ا ردا ت اتان دا 


۱۹٩ 


الله أن يفتضح هو وأصحابه E‏ أما م المسلمين » وينكشسف عنهم الغطاء الذى 
كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه » ويتعرف المسلمون فى أحرج ساعتهم على الأفاعى 
التى كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم . 

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ثمن فاته الخروج يوم بدر » فأشاروا على اللبى 
Ss‏ : يا رسول الله » کنانتمنی هذا اليوم 
وندعوا الله » فقد ساقه إلينا وقرب المسير» احرج إلى عدائنا » لا يرون أنا جبتا عنهم. 

وكان فى مقدمة هؤلاء المنحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله الذى 
کان قد رأى فرند سيفه فى مع ر كة بدر ‏ فقد قال النبى له : والدى أنرل عليك الكتاب لا 
أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفى خار ج المدينة ٠(‏ . 
واللقاء فى الميدان السافر . 
تکتیب امیش الإسلامی وخر وجه إلى ساحة القتال : 

ثم صلى النبى ك بالناس يوم ال جمعة » فوعظهم وأمرهم با جد والاجتهاد » وأخبر لهم 
اللصر بجا صبروا » وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم » ففرح الئاس بذلك . 

OG‏ ثم دخل بیته » ومعه 
صاحباه Ty‏ 
درعا فوق درع ) » وتقلد السيف » ثم حرج على الناس . 

وکان الناس ينتظرون حروجه» وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسید بن حضير: 
e E aN EES‏ 
یکت بالدیة فافعل . فقال رسول الله له ای ا ن ا زی ارغ ان 
یضعها» حتی یحکم الله بینه وبين عدوه(") . 

۲ - كتيبة الأوس من الأنصار » وأعطى لواءها أسيد بن خضير 


)١(‏ السيرة الحلبية ۲ / ٠٤‏ (۲) رواه أحمد والدسائی والحاکم واپن إسحاق 
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وكان الجيش معألفا من ألف مقاتل » فيهم مائة دارع وحمسون فارسا (') » وقيل لم 
يكن من الفرسان أحد » واسععمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقى فى 
المدينة» وأذن بالرحيل » ففحرك الجيش نحو الشمال » وخرح السعدان أمام البى که 
يعدوان دارعین . 

ولا جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنها 
فأخحبر أنهم اليهود من حلفاء الخررج(")» يرغبون المساهمة فى القتال ضد المش ركين» 
فسأل: هل أسلموا ؟ فقالرا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك . 
استعراض | یش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له ١‏ الشيخان » استعرض جيشه » فرد من استصغره ولم 
يره مطيقا للقعال » و كان منهم عبد الله بن عمر بن الطاب وأسامة بن زيد » وأسيد بن 
ظهیر » وزید بن ثابت » وزيد بن أرقم » وعرابة بن اوس » وعمرو بن حزم » وأبو سعيد 
الخدرى » وزيد بن حارثة الانصارى » وسعد بن حبة » ويذ كر فى هؤلاء البراء بن عازب» 
لکن حدینه فى البخارى يدل على شهوده القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن حديج » وسمرة بن جندبه على صغر سنهما » وذلك أن رافع بن 
حديج كان ماهرا فى رماية انبل فأجازه » فقال سمرة : أنا أتوى من رافع أنا أصرعه» فلما 
أحبر رسول الله ته بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه » فتصارعا و فصرع سمرة رافعاء 
فاجازه أيضا . 
المبيت بين أحد والمدية : 

وفى هذا المكان أد ركهم المساء» فصلى'المغرب » ثم صلى العضساءء وبات هنالك» 
وانشخب ححمسين رجلا حراسة ا لمعسكر يتجرلون حوله » وكان قائدهم محمد بن مسلمة 
حاصة . 
ترد عبد.الله بن آبى وأصحابة : 

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج » حى إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بمربة 
(۱) قاله اہن القیم فی الهدی ۲ » ٩۲‏ وقال ابن حجر ؛ هو غلط بين؛ وقد جزم مرس بن عقب بأئه لم يكن معهم فى 

أحد شىء من اليل » ورقع عند الراقدى كان معهم فرس لرسول الله ته وفرس لأبى بردة ( فتح 


الباری ۷ )۴١۰/‏ . 4 
(۲) روی ذلك اہن سعل وفیه انهم ہن ہنی قینقاع ( ۲ / ۳٤‏ ) ومعلرم ان ہنی قینقا ع کان قد تم إجلاژهم عقب بدر . 


۱۹۸ 


ثلث العسكر ثلائمائة مقاتل قائلا : ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهرا بالاحتجاج 
بأن رسول الله ته ترك رأيه وأطاع غيره . 


ولا شك أن سبب هذا الاعتزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رقفض رسول الله 
تاهرأیه» وإلا لم یکن لسیره ه مع الٰجيش النبوى إلى هذا المكان معنى. E‏ 
السبسب لانعزل عن الجيش من بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى 
ذلك الظرف الدقيق I TS‏ 
ومسمع من عدوهم حتی يدحاز عامة ا لجیش عن ابی تل» وتدهار معنویات من یبقی معه» 
بيدما يتشسجع العدو » وتعلوا همه لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على 
الى مإ وأصحابه» الخلصين» ويصفو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة | e‏ 
وأصحابه. 


Ly‏ بدو حار 

من الأوس وبنو سلمة من الخزر ج أن تفاسلا ولكن الله ثرلاهما » تتا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنهما يقول الله تعالى :لإ إذ همت طاءفتان 
منکیم أن تفشلا » الله وليهما وعلى الله فليتو كل المؤمسترن) (۲ O‏ 

وحاول عبد الله بن حرام ۔ والد جاہر بن عبد الله تل كير هؤلاء النافقين بواجبهم فى 
هذا الظرف الدقيق » فتبعهم وهو يو بخهم ويحضهم على الرجوع » ویول تعالوا قاتلوا فی 
سبيل الله أو ادفعوا » قالوا :ار ملم نک اتر ل ارجم فرجع عتم بد ال ن حرم 
قائلا : أبعد كم الله » أعداء الله فسيغنى الله عنكم بيه 

وف aS‏ رل اوقل هم ادر » قاتلوا 
فى سبيل الله أو ادفعوا » قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم للكفر يومئل أقرب منهم 
این قرو باقر میم ما ی فی قاریم رال عل ا یکسم ون ر (۹Y:‏ 
بقية اسجيش ای أحد : 
e TT‏ 
فقال ؛ من رجل یخرج بدا على القوم من کثب ( ای من قریب ) من طریق لا عر بنا 
عليهم؟ 

فقال أبو حيشمة : أنا يا رسول الله » ثم احتار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بلى 
حارثة وبمزارعهم » تار كا جيش المشر كين إلى الغرب . 


ومر امیش فی هلا الطریق بحائط مریع بن قیظی وكان منافقا ضرير البصر فلما 
احس با جیش قام ر يحو الراب فى وجوه المسلمين » ويقول: لا أحل لك أن تدحل حائطى 
a A SS‏ 
e E‏ 
العدو فاصلا بين المسلمين وبين المديدة . 
خحطة الدفاع: , 

وهداك عباً رسرل الله تله جيشه » وهيأهم صفوفا للقتال » فاخب منهم فصيلة من 
ارماة الماهرين ء قرامها حمسن مقاتلا » وأعطى قيادتها لمبد الله بن جبير بن النعمان 
الانصارى الاوسى البدرى» وأمرهم بالتم ركز على جبل يقع على الضفة ا جنوبية من وادى 
قناة - وعرف فيما بعد بجبل الرماة جوب شرق معسكر المسلمين » على بعد حرالی مائة 
وحمسین مترا من مقر ابش الرسلامی . 

O 
فقد قال لقائدهم : انضح ا لحيل عنا بالل » لا یأتون من خلفنا » إن کانت لا أو عليدا فاثبت‎ 
مكانك لا نؤتین من قبل( ثم قال ارماة احموا ظهورناء فن رأیذرمتاتقتل فلا تتصروتا‎ 
رإن رأیتمونا قد غدمنا فلا تش رکو نا(" » وفی رواية البخارى أنه قال : إن رأيشمونا تخطفنا‎ 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حنى أرسل إليكم » وإن رأيعمونا هزمنا لقم ووطأناهم فلا‎ 
. تبرحوا حتی أرسل إلیکر("‎ 

وبتعيين هذه الفصيلة فى الجبل مع هذه الأرامر العسكرية الشديدة سد رسول الله 
E‏ إلى صفرف 

E E 
بن الوليد » وجعل فى مقدمة الصفرف نخبة تمتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم‎ 

ولقد كانت حطة حكيمة ودقيقة جدا » تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى ج العسكرية 
ونه لمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا فقد 
(۱) ابن هسام ۲۲ ٩۱۰ 1٥‏ (۲) ررۍ ذلك أحمد رالطبرانی والحاکم عن ابن عباس . انظر فتح الباری ۷ / ٠٣١‏ 
(۳) صسحیح البځارۍ › کتاب الحهاد 1۲۱/۱ . 


احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة » مع أنه تزل فيه بعد العدو » فقد حمى ظهره وينه 
بارتفاعات ام جبل » وحمى ميسرته وظهره - حين يحتلم القتال - بسد الثلمة الوحيدة الى 
کانت توجد فی جانب الجیش الإسلامی » واختار سکره موضعا مرتفعا یحتمی به ۔إذا 
رلت الهرية بالمسلمين - ولا يلتجئ إلى الفرار » حتى يتعرض للوقوع فى قبضة الأعداء 
المطاردين وأسرهم » ويلحق مع ذلك خحسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره 
وتقدمواإليه » وأمجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم الإفلات من المسلمين 
المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين » كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله باختيار 
نخبة متازة من أصحابه السجعان البارزين .' | 

وهكلا تمت تعفة الجيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر سوال سنة ۴ ه 
الرسول له ينفث روح البسالة فى اجيش : 

ونهى الرسول له الناس عن الأحذ فى القتال حتى يأمرهم » وظاهر بين درعينء 
وحرض أصحابه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأخذ ينفث 
روح الحماسة والبسالة فى أصحابه » حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأحذ هذا 
السيف بحقه؟ فقام إلبه رجال ليأخذوه ‏ منهم على بن أبى طالب » والزبير بن العوام» 
وعمر بن الحطاب ‏ حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة » فقال : وما حقه يا رسول 
الله؟ قال : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحنى. قال: أا آحذه بحقه يا رسول الله 
فأعملاه إياه . 

ر کان أبن اة رجلا شاعا يخال عد لر و اق له اة راذا 
اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت . فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك 
العصابة » وجعل يتبختر بين الصفين » وحينذ قال رسول الله له : إنها لميشة يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا الموطن . 
تعہئة ا جیش المكى : 

أما الس ر كون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصغرف » فكانت القيادة العامة إلى أبى 
سفيان صخر بن حرب الذى ت ركز فى قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد - 
وكان إذ ذاك مش ركا وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » 
وعلى رماة النبل عبد الله بن بى ربيعة . 

أا اللواء فكان إلى مفرزة من بنى عبد الدار » رقد كان ذلك منصبهم منذ أن 
اقنسمت بنو عبد مناف المناصب التى ورئوها من قصى بن كلاب كما أسلفنا فى اوائل 


المتمالة وان لا يمكن لأحد أن ينازعهم فى ذلك تقيدا بالتقاليد ورثوها كابراعن کاہر 
بيد أن القائد العام أبا سفيان ۔ ذكرهم با أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لرائهم 
E N RT‏ ا 
اا 

؛ وجح أبو سفيان فى هدفه فقد غضب بوا عبد الدار لقول بى سفيان شد الفضب › 
رعموابه وتوامدوه» واوا له حن سام یك ونا لم غد ا نا کین نصنع. 
وقد لبتوا عند احتدام المع ركة حتى أبيدواعن بكرة أبيهم . 
مداورات سیاسية من قبل قریش : 

وقبيل نشوب المعركة ار قريش إيقاع الفرقة والنراع داحل صفوف المسلمين . 

فقد اأرسل ابو سفيان إلى الأنصار يقرل لهم : « خلوا بیننا وبين ابن عمدا تصرف عنکم » 
ا 


EES e 
الغرض» فققد خر ج إليهم عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - واسمه عبد عمرر بن صيفى‎ 
وکال يسك الراهب» فمتجاه رشرل الله عك الفاسى و كان راس الارن فى امجاهلية ,فليا‎ 
جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله ته بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى‎ 
قریش یژلبهم على رسول الله تله ویحضهم على قماله » ووعدهم بأن قومه إذا رأره‎ 
أطاعوه » و مالوا معه - فكان أول من حرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ؛‎ 
فبادی قومه وتعرف علیهم » وقال : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر . فقالوا : لا أنعم الله بك‎ 
عينا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قرمى بعدى شر . ( ولا بدأ القتال قاتلهم قتالا شسديدا‎ 
. وراضخهم بالحجارة)‎ 

وهكذا فشلت قريش فى محاولتها المانية للتفريق بين صفوف أهل الإبمان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من حوف المسلمين وهيبتهم » مع كثرتهم وتفوقهم 
فى العدد والعدة , 
جهود نسوة قريش فى التحميس : 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشار كة فى المع ر كة » تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان » فكن يتجولن فى الصفرف › ويضربن بالدفوف » يستمهضن الرجال» 
ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال »» ويح ركن مشاعر أهل الطعان والضراب 


۰۲ 


والنضال » فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن 
ويها بنى عبد الدار ٠‏ ويها حماة الأدبار 


ضربا بکل بتار 
رتارة يأزرن قومهن على القتال ويشدن : 
إن تقبلوا نعاق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


أول وقودالمعركة: ' 

وتقارب الجمعان وتدانت الفلتان » وبدأت مراحل اقتال » وكان أول وقود المع ركة 
حامل لواء المش ر كين طلحة ب بن ابی طلحة العبدری» وکان من اُشجع فرسان قریش» پسمیه 
السلمون کیش الکببةء خر وعو راکب على جمل »يدعو ل الارزة تأحجم ع 
الناس لغرط سجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير » ولم هله بل وثب | إليه وثبة الليث حتى صار 
معه على جمله » ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عله وذبحه بسيفه . 

ورأى البى تله هذا الصراع الرائع » فكبر و كبر المسلمون » وأثنى على الزبير» وقال 
فی حقه : إن لکل نبی حواریا » وحواریی الزبیر ٩(‏ . 
ثقل المعر كة حول اللراء وإبادة حملعه : 

ا ا ر و ا 


قل اندم طلحة بن أي طلحة » فمل أحره أب ية شان بن أي طلحة ٤‏ وتقام 


للقتال وهو يقول : 

إن على أهل اللراء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 
۱ حمل علي تحمزة بن عبد الطلبر؛ فرب على عائقه رب ثرت بده مع تنه » 
حتی وصلت |لۍ سره » فبالت ره . , 1 


E RT‏ ابی وقاص بسهم صاب 
حنجرله » دلم لسانه ومات ينه وقيل بل حرج أبو سعد يدعوا إلى البراز » فقدم إليه 
على بن ابی طالب فاختلفا ضربتين » فضربه على فقتله . 

مارفع الواء مسافع بن طلحة بن أبى طللحة » فرماء صاصم بن ثبت بن أبى الأقلح 


ا ا ج 
)١(‏ ذكره صاحب السيرة الحلبة ۲ ١۸١‏ . 


۳ 


بسهم فقتل » فحمل اللراء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة » فانقض عايه الزبير 

بن العوام وقاتله حتى قتله » ثم حمل اللواء أخوهما ا لجلاس بن طلحة بن أبى طلحة » 
فطعنه طلحة بن عبيد طعنة قضت على حياته » وقیل : بل رماه عاصم بن ابت بن أبى 
الأقلح بسهم فقضى عليه . 

هؤلاء ستة نفر من بيت واحد » بيت أبى طلحة عبد الله بن عشمان الدار . قتلوا 
جميعاً حول لواء ال ركين » ٹم حمله بنى عبد الدار أرطأة بن سرحبيل » فقتله على بن 
ابی طالب وقیل : حمزة بن عبد المطلب » ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان وکا 
منافقا قاتل مع المسلمين حمية » لا عن الإسلام - ثم حمله بو زید عمرو بن عبد مناف 
لمبدری » تله رمان آیضاء تم حمله ولد شر حیل بن هاشم المبدری قعل رمان یش 


فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار E Ma SR‏ 
أحد يحمل اللواء» فتقدم غلام لهم حبش اسمه صواب فحمل اللواء وأبدى من 
صدوف الشسجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللراء الذين قتلوا قبله » فقد قاتل حتى 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه للا يسقط حتی قتل وهو يقول : اللهم هل 
أعررٽ ؟ يقرل أعذرت (). 

وبعد أن قعل هذا الغلام . صراب ‏ سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد يحمل 
فبقی ساقطا. 
القتال فى بقية النقاط : 

وبينما كان ثقل المع ركة » يدور حول لواء المش ركين > كان القعال المرير يجرى فى 
سائر نقاط المعركة » وكانت روح الإعان قد سادت صفوف السلمين » فانطلق را خلال 
جدود الشسرك انطلاق الفيضان تنقطع أمامه السدود وهم يقولون « أمت › أمث ١‏ » كان 
ذلك شعارا لهم يوم أحد. 

RT 
lS اشر کين هدا . قال الزبير بن العوامٍ‎ 
فمنعنيه وأعطاه أبا دجائة » وقلت أى فى نفسى أنا ابن صفية عمته » ومن قريش » وقد‎ 
قمت إليه » فاته إياه قله ناتاه إياه وتر كنى » رالله لأنظرن مايصنع ؟ فاتبعته فأخرج‎ 
ابه له حمر اوو رض بها ر اة الت اا : أحرج أبو دجانة عصابة الموت.‎ 
: فخرج وهو يقول‎ 


(۱) کان ٻلسانه له يقلب الذال إلى الراى . 


أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول (' أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا یلقی أحدا إلا قتله» کان فی ا مش رکین رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف 
عليه» فجعلل كل واحد مهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما 
اا ن ر 1 ھا اوا ر کت ت فر 
أبر دجانة فقعله"). 


ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف» حتى خلص إلى قائدة لسوة قريش وهو لايدرى ' 
بها. قال ابو دجانه رایت إنسانا يخمش الناس - حمشا حمشسا شسدیدا فصمدت له» فلما حملت عليه 
السيف ولول» فإذا امرأة » فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة . 

E 

SEO SDE o‏ إلى قلب جيش 
اشر كين يغامر مغامرة منقطعة النظير ل کا را 
الرياح الهوجاء » فبالوضافة إلى مسار كته الفعالة فى | إبادة حاملى لواء لمش ر كين » فعل 
الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو فى مقدمة المبرزين » ولكن لا كما تصرع 
الأبطال وجها لوجه فى ميدان القتال » رإنما كما يغتال الكرام فى حلك الظلام . 
مص رع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 

يقرل قاتل حمزة وحشی بن حرب GE‏ 
ET‏ إلى أحد قال لی جبیر ا 
ملف بال ري قلف الشة قلما أطي بها شيط فلم قى افاس رجت أثظر رة 
وأنبصره » حتى رأيعه فى عرض الناس مشل ال جمل الأورق » يهد الناس هداما يقوم له 
شسیء» فوالله إن لأتهيا له أريده » فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى » إذ تقدمنى إليد 
سباع بن عبد العزى »› ف فلما راه حمزة قال له : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور وکانت امه 
لحثانة ۔ قال : فضريه ضربة كأما أحطاً رأسه ©), 


ُه 


قال : وهززت حربتی » وحتی إذا رضيت مها دفعتها ليه فوقعت فى لنيته - أحشا 


() الكيرل : أخر الصفوف يعلى أنه لا يقاتل فى مؤحرة الصفرف . بل يظل أبدا فى المقدمة . 
(۲) اہن هسام ۲ / 1۸ ۰ ٩‏ (۳) نفس المصدر ۲ / )٤("” .1٩‏ أحطأ رأسه » يقال عند المبالغة فى الإصابة . 


e 


حثی حرجت من ہین رجایه » وذهب لیئوء نحوی فغلب » وت رکه وإیاها -حتی ماٽ» ثم 
تیت فأحذت حربتی ثم رجعت إلى العسکر » فقعدث فيه » ولم یکن لى بغيره حاجة» وإغا 
قتلته لأعتق » فلما قدمت مكة عتشت(١.‏ 


السيطرة على الموفف : 
وبرغم هذه الحسارة الفادحة التى قت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عد امطلب » ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كلهء فقد قانل يومعد أبو بكر» 
وعمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير وطلحة 
aS‏ 
وأئس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم الشر كين » وفتت فى أعضادهم . 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة : 
وكان من الأبطال المغامرين يومعد حنظاة الغسيل - وهو حنظلة بن أبى عامر » وأبو 
عامر هذا هو الراهب الذى سمى بالفاسق » واللى مضى ذكرة قريبا - كان حنظلة 
حديث عهد بالمرس » فلما سمم هواتف الحرب وهو على امراته -~ نہذ من 
أحضانهاء وقام من فوره | إلى الجهاد » فلما الى بجيش المش ر كين فى ساحة التال » أذ 
oS‏ إلى قائد اش ر کین ابی سفيان صخر بن حرب » وكاد يقضى 
عليه لولا أن أتاح الله الشسهادة » فقد شد على أبى سغيان » فلما استعلاه وتكن منه رآه 
سداد بن الاسود فضربه حتی قثله . 
نصيب فصيلة الرماة فى المع ر كة : 
و كانت للفصيلة التى عينها الرسول له على جبل الرماة يد بيضاء فى إدارة دفة القتال 
N O‏ کک 
o TTT‏ 
هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث () . 
الهزية تىزل بالمش ر كين : 
هكذا دارت رحى الحرب الزبون » وظل الجيش الإسلامى الصغير مسيطرا على 
الموقف كله » حتى حارت عرائم أبطال امش ركين » وأحذت صفرفهم تتبدد عن اليمين 
(۱) ابن هشام ۲ / ۰1٩‏ ۰۷۰ ۲۰۷۱ ۷۲ , صحیح البخاری ۲ / ٥۸۳‏ -أسلم وحشى هذا بعد مع ركة الطائف » 
وقتل مسيلسة الكذاب بحربته تلك » وشهد اليرموك ضد الرومان ۲(۰) انظر فتح الباری ۷/ ۳٣١‏ . 


۲۹١ 


والشمال والأمام والخلف » كأن ثلائة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم » لا بضع 
معات قلائل » وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين . 
رانکسرت هھمتھا۔ حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها » الذى سقط بعد مقتل 
صراب » فيحمله ليدور حوله القتال - فأحذت فى الانسحاب» وجأت إلى الفرار» ونسيت 
ما كانت تتحدث به فى نفوسها من أحل الثأر والوتر والانتقام » وإعادة العز والجد والوقار . 
قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسوهم 
الربير عن أبيه أنه قال : والله لقد رأيتبى أنظر إلى خدم ‏ سوق هدد بنث عتبة وصواحبها 
مشمرات هرارب » مادون أحذهن قلیل ولا کثير .. إلخ () وفى حديث البراء بن عازب 
عند البخارى فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا » حتى رأيت النساء يشتدون فى ال جبل 
غلطة الرماة الفظيعة: 
وبينما كان اا جيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أحرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل 
روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر» وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت 
الوضع تماما » وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين » وكادت تكون سببا فى مقتل 
النبى تله » وقد ت ركت أسواً أثر على سمعتهم » والهيبة التى كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 
لقد أسلفنا نصرص الأرامر الشديدة الى أصدرها رسول الله تل إلى هؤلاء الرماة 
بارومهم موقفهم من امجبل فى كل حال من النصر أو الهزعة لكن على رغم هذه الاوامر 
المشسددة ؛ ما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غنائم العدو » غلبت عايهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنيمة » الغنيمة » ظهر أصحابكم » فما تنتظرون ؟ 
أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول له وقال :أن نسیتم ما قال 
ولكن الأغلبية الساجقة لم تلق لهذا التذكير بالا » وقالت : والله لنأتين الناس فلنصيبن 
من الغنيمة (). ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من ابل » والتحقوا بسراد 
ا جيش » ليشا ركوه فى جمع الغنائم » وهكذا حلت ظهرر المسلمين » ولم يبق فيها إلا ابن 
جبير وتسعة من أصحابه » التزموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادرا 


(۱) اہن هشام ۲ / ۷۷. (۲) صحیح البخاری ۲ / ٥۷۹‏ : 
(۳) روی ذلك البخاری من حدیٹ البراء بن عازب ۱ 


¥ 


خحالد بن الوليد يقوم بخطة تطريق ايش الإسلامى : 

وانتهر حالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة حاطفة » حتى وصل إلى 
مؤحرة الجيش الإسلامى » فلم يلہث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
المسلمين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهرمون بالعطور الجديد » 
فائقابوا على المسلمين » وأسرعت امرأة منهم - وهى عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعث 
لواء ا لمش ركون ا لمطروح على التراب » فالتف حرله امش ركون » ولاثوا به » وتنادى بعضهم 
بعضا» حتى اجتمعرآ على السلمين » وثبتوا لقتال » وأحيط بالسلمون من الأمام والحلف 
ووقعوا بین شقى الرحى . 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطوبق 

وکان رسول الله تله حينعذ فى مفرزة صغيرة- تسعة نفر من أصحابه ()- فى مؤحرة 
الملسلمين (") » » كان يرقب مجالدة المسلمون ومطاردتهم امش ركين ؛ إذ بوغت بفرسان 
خالد مباغتة كاملة » فكان أمامه طريقان » إما أن ينجو بالسرعة - بنفسه وبأصحابه الدسعة 
إلى ملجأً مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو 
أصحابه ليجمعهم حوله » ويخ بهم جبهة قرية يشق بها الطريق ميشه المطوق إلى 
هضاب أحد 

N BG GT N 
اصحابه :قباد الله وهو يعرف أن امسر كين سرف يتمحون ضوتة قبل أل يسغه‎ 
. المسلمون » ولكنه اداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق‎ 


وفعلا فقد علم به المش ركون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه المسلمون . 
تبدد المسلمين فى الموقف : 


ما لامرن فا و اة فى التطريق طار صواب طائفة مهم » فلم تكن تهمها إلا 
خسهاء فقد آحذت طریق افرار وترکت ساعة اتال ء رهی لا تدری ما راما؟ 
وفر من هذه الطائفة بعمضهم إلى المدينة حتى دخلها » وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل» 
E O E ET TS‏ 
القتل فى المسلمين بعضهم من بعض زو لار عن د الع : لا كان يوم أحد 


(۱) ئی صحیح مسلم ( ١٠۷/۲‏ ) أنه مإ أفرد يرم أحد فدى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . 
(۲) یدل عليه قوله تعالی ؛ والرسول یدع و کم فی آخراکم . )٠١۳:۳(‏ . 


۲۹۸ 


هزم امش ركون هزية بينة » فصاح إبلیس : أ عباد الله آحراکم ‏ أى احترزوا من ورائكم 
فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : 
عباد الله أبى أبى قالت : فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله لكم › 
ال عروة : فوالله ما زالت فى حليفة بقية حير حتى احق بالله )١(‏ . 

وهله الطائفة حدث داحل صفوفها ارتباك شديد » وعمتها الفوضى وئاه منها 
الكشيرون » لا يدرون أين يترجهون » وبينما هم كذلك إذا سمعرا صائحا يصيح : إن 
محمدا قد قتل . فطارت بقية صوابهم » وانهارت الروح المعنوية » أو كادت تنهار فى 
نفرس كشير من أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينا » 
سفيان .ومر بهؤلاء أنس بن النضر » وقد القرا بأيديهم فقال : ماتنتظرون ؟ فقالوا : قتل 
رسول الله له » فالا : ما تصنعون بالحیاة بعده ؟ فقوموا فموتوا على مامات عليه رسول 
اللهء ثم قال : اللهم إنى أعذر إليك نما صنع هؤلاء » يعلى المسلمين » وأبرأًإليك تما صنع 
هؤلاء یعنی امش ر کین » ثم تقدم فلقیه سعد بن معا » فقال : أين یا آبا عمر؟ فقال أنس: واها 
لريح الجنة يا سعد » إنى أجده دون أحد » ثم مضى فقاتل القوم حتى قثل » فماعرف حتى 
عرفته أنه ۔ بعد نهاية المع ركة - ببنانه » وبه بضع وثمانون ما بون طعدة برمح » وضربة 
بيف » ورمية بسهم (). 

وناد ثابت بن الدحداح قومه . فقال : يا معشر الأأنصار » إن كان محمد قد قل › 
فان الله حی لا بعت » قاتلوا علی دینکم » فإن الله مظف رکم وناص رکم فته إلیه نفر من 
الأنصار » فحمل بهم على كتيبة فرسان حالد » فما زال يقاتلهم » حتى قله خالد بالرمح › 
وقتل أصحابه) . 
٠‏ ومر رجل من المهاجرین برجلى من الانصار » وهو یشحط فی دمه » فقال یا فلان 
أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الانصارى : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن 
دینکہ() . 

وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنرد السلمين روحهم المعنوية » ورجح 
سلاحهم » يهاجمون تيارات المش ركين » وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة » وقد 
(۱) صحیح البخاری ١‏ / ۲۰۹۳۹ / ۸۱ ۰ وضح الباری ۷/ ۰٠١۱‏ ۲٦۳۹ء‏ ۳۹۳ وذکر غیر ابخاری أن رسول 

الله مله أراد أن يديه . قال حذيقة : تصدقت بديته على المسلمين » فزاد ذلك حذيفة حيرا عدد الى مإله. انظر 

مبختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللجدى ص ۲١١‏ . 
(۲) زاد العاد ۲ / ٩٩ ۰٩۳‏ صحیح البخاری ۲ / ۵۷۹ . 
(۳) السيرة الحلبية ۲ / )٤( . ٠۲‏ زادالعاد ٩1/۲‏ . 


۲۹ 


E 
› الإفلات عن التطويق » وفى التجمع حول م ركز منيع بعد أن باشسروا القتال المرير‎ 
. و جالدوابضرأوة بالغة‎ 

وكانت هناك طائفة ثاللة لم يکن يهمهم إلا رسرل الله له . فقد كرت هذه الطائفة 
N a E‏ 
SS‏ أبى طالب وغيرهم رضى الله عنهم كانوا فى مقدمة المقاتلين فلما 
أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام والتحية - صاروا فى مقدمة 
المدافعين . : 


احتدام القتال حول رسول الله ى : 


وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقى رجى المش ركينء 
كان العراك محتدما حول رسول الله تله وقد ذكرنا أن امش ر كين هما بدأوا عمل التطويق لم 
یکن مع رسول الله له إلا تسعة نفر » فلما نادى المسلمين : هلم إلى » أنا رسول الله > 

صوته المش ركون وعرفوه » فكروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بدقلهم قبل أن يرجع 
إليه أحد من جيش المسلمين فجرى بين المش ر كين وبين هؤلاء النفر اللسمة من الصحابة 

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله تله أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلین من قریش » فلما رهقوه قال ؛ من يردهم عنا وله امجنة ؟ 

أو هو رفيقى فى الجدة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل »ثم رهقوه أيضا فلم 


يرل كدذلك حتى قشل السبعة » فقال رسول الله له لصاحبيه أى القرشيين ماأنصفنا 
اصحابا )٩(‏ . 


وكان أحر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يريد , بن السكن » قاتل حتى أبتته الجراحة 
فط( ) , 
أحرج ساعة فى حياة الرسول مله : 

وبعد سقوط ب بن السكن بقى رسول الله تله فى القرشبين فقط » ففى الصحيحين عن 
ابی عثمان قال :لم يبق مع النبى له فى بعض تلك الأيام التى يق اتل فيهن غير طلحة بن 


(۱) صحیح مسلم » باب غزوة أحد ۲ / ۷ ١‏ 
(۲) وبعد لحظة فاءت إلى رسرل الله eS SR‏ 4 
فوسده قدمه » فمات وده على قدم رسول الله له . ( ابن هشام ۲ / ۸۱) . 


۱1۹ 


عبيد الله وسعد ( بن أبى وقاص ) ٠"‏ و كانت أحرج ساعة بالدسبة إلى حياة رسول الله که 
» وفرصة ذهبية بالدسبة إلى الم ركين » ولم يتران امش ر كون فى انتهاز تلك الفرصة » فقد 
ركزوا حملتهم على البى جه وطمعوا فى القضاء عليه » رماه عتبة بن أبى وقاص 
با لحجارة فوقع لشقه » وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى و كلمت فته السفلى » وتقدم إليه 
عېد الله بن شهاب الزهری » فشجه فی جبهته › . وجاء فارس عنيد هر عبد الله بن قمغة 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة » شسكا لأجلها أكثر من شهر » إلا أنه لم يتمكن 
من هتك الدرعين » ثم ضرب على وجنته تله ضربة أخرى عنيفة كالأولى » حتى دخلت 
حلقتان من حلق الغفر فى وجاه » وقال : حذها وأنا ابن قمغة . فقال رسول الله له له 
وهو مسح الدم عن وجهه : أقمأك الله (") . 

وفی الصحیح أنه له سرت رباعيته» وشسجت فى رأسه» فجعل يلت الدم عله 
ویقول : کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم » وکسروا رباعیته وهو یدعوهم إلى الله» فأترل 
الله عرز وجل: لإ ليس لك من الأمر شىء أر يدوب عايهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون04. 

وفى رواية الطبرانى أنه قال يومغل: استد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله » ثم 
مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون © ) . وکذافی صحیح مسلم أله 
کان یقرل : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون (°)» وفى الشفاء للقاضى عياض أنه قال : 
اللهم اهد قومى إنهم لا يعلمون ‏ . 

ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله له » إلا أن 
القرسيين سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة › وقاتلا ببسالة منقطعة 
النظیر » حتی لم یت ركا وهما الان فحسب سبیلا | إلى نجاح المش ر كين فى هدفهم » كانا 

من أمهر رماة العرب » فتداضلا حتى أجهضا مفرزة امش ر كين عن رسول الله له . 

SS OOS‏ : ارم فداك أبى 
وأمی۔ . ویدل على مدی کفاءته أن النبى تله لم يجمع أبويه لأحد غير سعد 0 . 


(۱) صحیح البخاری ۱/ ۸۱/۲۰۰۲۷ . 

(۲) وقد ممع الله دعاء رسرله مه » فعن ابن عائذ أن ابن قمعة « انصرف إلى أهله » فخرج إلى غنمه » فرافاها على 
ذروة جبل» فدخل فیها » فشد عليه تیسها فنطحه نطبحة آراده من شاهق ال جبل فتقطع ( فتع الباری ۷ / ۳۷۲ ) وعند 
الطبرانی فسلط الله عليه تيس جبل » فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة ( فتح الباری ۳۹۹/۷ ) . 

۳) صحیح الببخاری ۲ / ٥۸۲‏ » وصحیح مسلم ۱۰۸/۲ , 

. ۱١۸/۲ صحیح مسلم باب غررة أحد‎ )٥( . ۳۷۳ / ۷ فح الباری‎ )٤( 

. ۸١ / ۱ كتاب الفا بتعريف حقرق المصطفى‎ )٩( 

(۷ ۰ ۸ ) صحیح البخاری ۱ / ۰۷ )۲ / 0۸۰ ۲ 0۸۱ , 


۲۹۱ 


وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى التسائى عن جابر قصة تجمع امش ركين حول 
الرسول تله ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك المشركون رسرل الله تله فقال : من 
للقوم » فقال طلحة : أنا» ثم ذكر جابر ققدم الانصار ء وقتلهم راحدا بعد واسحد نحو ما 
ذكرنا من رواية سسلم » فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة » قال جابر ثم قاتل طلحة قنال 
الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه . فقال : حس » فقال النبى ته لو قلت : 
بسم الله لرفعتلك الملائكة والناس ينظرون » قال : ثم رد الله امش ركين () . ووقع عبد 
الحاکم فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاڻين » أو حمسا رثلاثين » وشملت إصبعه » 
أى السبابة والتى تليها (" . 

رروی البخاری عن قيس بن ابی حازم قال : رأيت يد طلحة شلاء » وقى بها النمى 
تله يوم أحد ) . 
: وروی الترمذی أن الى تله قال فيه يومعذ : « من ينظر إلى شهيد بيعش على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » ٩‏ . 

وروی أبو داود الطيالسى عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك اليوم كله لطلحة( . 

وقال فيه ابو بكر أيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبأت المها العينا ) 

وفى ذلك الظرف الدتيق والساعة الحرجة أنرل الله نصره بالغيب » ففى الصحيحرن 
عن سعد » قال : رایت رسول الله له يوم أحد » ومعه رجلان يقاتلان عنه » علیهما ثیاب 
بیض » کأشد القتال » ما رأیشهما قبل ولا بعد » وفی رواية یعنی جبریل ومیکائیل ٩‏ . 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول له : 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى للظات خاطفة . وإلا فام رالا ار 


(۱) فسح الباری ۷ / ۱ وسنن النسائی ٥۳ ۰٠٥۲/۲‏ . 

(۲) نفس المصدر الأرل ۷/ ٠٠١‏ . 

(۳) صحیح ابخاری /۲۰٣۲۷/۱‏ ۸۱ . (4) مشكاة المصایح ۲ / ۹٩٩‏ »ان هشام ۲ / ۸٦‏ . 
(ه) تح الباری ۷/ ۳٣۱‏ . 

. ) ٠١١ محتصر تاریخ دمشق ۷ / ۸۲ ( من هامش شرح شور الذعب ص‎ )٩( 

(۷) صحیح البخاری ۲ / 0۸۰ . 


صحابته چ SS SS LE‏ لم یکادوا یرون تطور 
NE‏ شیء یکرهونه لام 
N‏ 
حوله سیاجا من أجسادهم وسلاحهم » وبالغوا فی وقایته من ضربات العدو » ورد 
هجماتهم و كان أول من رجع إليه هو ثانيه فى الغار أبو بكر الصديق رضى الله عله . 

SS قالت‎ ST 
E o 
عبيدة بن امج راح » إذا هو يشستد كأنه طير » حتى لحقنى فدفعنا إلى النبى ته » فإذا طلحة‎ 
ین يديه کردا شال ال که : دونكم اکم قد وجب » وقد رمی البی له فى وجنت‎ 
حتى غابت حافتان من حاق المغفر فى وجنته » فذهبت لأنزعه ما عن النبى تل فقال أبر‎ 
عبيدة : شدتك الله يابا بكر إلا ت ر کتنی . قال : فأخذ بفيه » فجعل ينضضه كراهية أن‎ 
يۋذى رسول الله ت . ثم استل السهم بفيه » فندرت ثنية أبى عبيدة » قال أبو بكر : :م‎ 
ام ی : نشسدتك بالل یا ابا بکر إلا تر کتنی » قال فاحذه‎ 
: فجعل ينضضه حتى استله » فندرت ثنية أبى عبيدة الأخرى » ڈ ثم قال رسول الله له‎ 
N دونک م اكم » فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه‎ 
ش0‎ 

ر وهلا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم فى الكفاح والنضال) . 

زلال هة لفات ار بسع خرن اى # صما م انال انين 
منهم أبو دجانة » ومصعب بن عمير » وعلى بن أبى طالب » وسهل بن حنيف » ومالك بن 
سنان والد ابی سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية » وقتادة بن النعمان» 
وعمر بن الخطاب » وحاطب بن أبى بلتعة » وسهل بن حنيف » وأبو طلحة . 
تضاعف ضغط المشر كين : 

کما کان عدد اشر کین یتضاعف کل آن » وبالطبع فقد اشعدت حملاتهم » وزاد 
ضغطهم على المسلمين » حتى سقط رسول الله له فى حفرة من الحفر التى كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها فجحشست ركبته » وأخذ على بيده » واحقضنه طلحة بن عبيد الله حتى 
استوی قائما» وقال نافع بن جبیر : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحدا» 


(۱) زاد المعاد ۲ / ٩۹٥‏ 


فدظرت إلى الل يأنى من كل ناحية رسول الله تله وسطها » كل ذلك يصرف عه » ولقد 
رايت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومغذ : دلوئی على محمد فلانجرت إن ضجا 
ورسول الله مله إلى جنبه مامعه أحد ثم جاوزه » فعاتبه فى ذلك صفوان » فقال و 
رأيته » أحلف بالله أنه ما منو ع . فخرجها أربعة . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله » فلم نخاص 
إلى ذلك (). 
البطرلات النادرة: 
وقام المسلمون ببطولات نادرة رتضحيات رائعة » لم يعرف لها التاريخ نظير . کان ابو 
طلحة يسور نفسه بین يدى رسول الله مله » ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدر . قال أُنس: 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى ل » وأبر طلحة بين يديه مجرب عايه بحجفة له » 
و کان رجلا رامیا شدید الن رع › »> کسر يومعذ قوسين أو ثلاث » و كان الر جل مر معه بجعبة 
من النبل » فيقول : انثرها لأبى طلحة . قال : ويشرف البى له يدظر إلى القوم » فيقول أبر 
طلحة : بأبى أنت وأمى لا تسرف يصيبك سهم من سهام القرم » نحرى دون نحرك (). 
وعنه أیضا قال : کان ا NT‏ 
حسن الرمی » فکان إذا رمی تشرف الثبی ص › في فينظر إلى موقع نبله (" . 
وقام أبر دجانة أمام رسول الله له » فترس عليه بطهره » والنبل يقع عليه وهر لا 
وتبع حاطب بن ابی بلتعة بن أًبى وقاص الذى كسر الرباعية الشىريفة فضربه بالسيف 
حتی طرح راسه » ثم حل فرسه وسیفه . وکان سعد بن ابی وقاص شدید الحرص على 
قتل أيه عتبة هذا-|إ إلا أنه لم یظغر به » بل ظفر به حاطب . 
۱ وكان سهل ين حنيف أحد الرماة الأبطال » بايع رسول الله له على الوت » ثم قام 
بدور قعال فى ذود المش ر كين . 
وكان رسول الله تله يباشر الرماية بنفسه» فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله تله رمى 
عن قوسه حتى اندقت سيتها؟)» فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يومعذ 
عینه حتی وقعت على وجنته» فردها رسول الله تله بيده » فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 


٠‏ وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم » وجرح عشرين جراحة 


(۱) زاد المعاد ٩۷/۲‏ . (۲) صحیح الىخاری ۲ / ٥۸۱‏ . 
(۳) نفس المصدرا/ )٤( . ٤٠1‏ سیتھا : ما عطف من طرفیها 


14 


رامتص مالك بن سنان والد ابی سعید اخدری الدم من وجته ت حتى أنقاه فقال : 
مجه . فقال : والله لا مجه أبدا . ثم أدبر يقاتل » فقال النبى له : من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل اجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شهيدا . 

رقاتلت أم عمارة » فاعترضت لابن قمثة فى أناس من المسلمين » فضربها ابن قمفة 
على عانقها ضربة ت ركت جرحا أجوف » وضربت هى ابن قمقة عدة ضربات بسيفها » 
لکن كانت عليه درعان فدجا » وبقيت أم عمارة تقائل حتى أصابها اثنا عشر جرحا . 

وقاتل مصعب بن عميربضراوة بالغة » يدافع عن البى له هجوم ابن قمغة وأصحابه» 
وكاب اللراء بيده » فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت » فأحذ اللواء ييده اليسرى » 
وصمد فی وجوه الکفار حتی قطعت يده الیسری » ثم برك عایه بصدره وغنقه حتی قتل › 
امش ر كين » وصاح : أمحمدا قد قتل () . 
إشاعة مقتل الى له وأثره على المع ركة : 

ولم يعض على هذا الصياح دقائق » حتى شاع خبر مقتل النبى تله فى المشس ر كين 
والمسامين وهذا هو الطرف الدقيق الذى حارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطرقين › 
الذین لم یکونوا مع رسرل الله ته » رانهارت منوياتهم » حتى وقع داحل صفوفهمارتباك 
شديد وعمتشها الفوضى والاضطراب › أن هذه الصيحة نحففت بعض التخفيف من 
مضاعفة هجمات المش ر كين ؛ لظنهم أنهم نجحوا فى غاية مرامهم » فاشتعل الكثير منهم 
الرسول اله يواصل المعركة وينقل الموقف : 

ولا قتل مصعب أعطى رسول الله له اللراء على بن أبى طالب » فقاتل قتالا شسديداء 

وحيندذ استطاع رسول الله مل أن يق الطريق إلى جيشه المطرق » فأقبل إليهم» 
فعرفه كعب بن مالك - و كان أول من عرفه فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أيشروا! 
> هذا رسول الله له » فأشار إليه أن اصمت ؛ وذلك لفلا يعرف موضعه المشركرن . إلا 
أن هذا الصوت بلغ إلى آذان اللسلمين » فلاذ إليه المسلمون » حتى تجمع حوله حوالى 
تلائين رجلا من الصحابة . 


(۱) انظر بن هشام ۲ / ۷۳ ۲ ۸۰ ۸۱ ۰ ۰۸۲ ۸۳ وزادالعاد ۲ / ٩۷‏ . 


a nS 
. أمام بسالة ليوث الإسلام‎ 

تقدم عشمان بن عبد الله بن المغيرة . أمحد فرسان الس ر كين - إلى رسول الله لله وهو 
يقول : لا نجوت إن نجا . وقام رسول الله تله مواجهته . إلا أن الفرس عثرت فى بعض 
a E‏ 
سلاحه » والتحق برسول الله له . 

وعطف عبد الله بن جاير ۔ فارس آحر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة» 
فضرب بالسيف على عاتقه»فجرحه حتى حمله المسلمون» ولكن انقض أبر دجانة البطل 
المغوار ذو العصابة الحمراء ‏ على عبد الله بن جابر » فطلربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. 

وأثناء هذا القتال المرير » كان المسلمون يأحذهم النعاس أمنة من الله كما تحدث عه 
القرآن . قال أبر طلحة : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى 
مرارا» يسقط وآحذه » ویسقط وآخحذه () . 

وبمل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة فی السحاب مندظم إلى شعب اجبل وشق 
لبقية ا-جيش طريقا إلى هذا المقام المأمون » فعلاحق به فى الجبل » وفشات عبقرية خالد أمام 
عبقرية رسول الله له . 


قال این اسیا : فلما أسند رسول الله تله فى الشعب أد ركه بى بن حلف وهو 
يقول : أن محمد لا جوت إن نجا ؟ فقال القوم : یا رسول الله یعطف عليه رجلا منا؟ فقال 
سول الله لي: دعوه. فلما دنا مله تناول رسول الله تله الحربة من الحارث بن الصمة » فلما 
أحذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله › 
e E‏ منها 
قال : قى والله محمد . قالوا له: ذهب والله فؤادك والله إن بك من باُس» قال : إنه قد 
کان قال لى بمكة : نا أقتلك(") فوالله لو بصق على لقتلنى » فمات عدو الله بسرف » وهم 
قافلون به إلى مكة )ء وفى رواية أبى السود عن عروة: : أنه كان يخور خوار الثور ويقول 
(۱) صحیح البخاری ۱ / ۸۲ .(۲) وذلك أن رسول الله یھ لا کان بمکة کان یلقاہ ایی هذا ء نیقرل ابی : یا محمد 

إن عددى العرد فرسا أعلفه كل يرم فرقا من ذرة » تلك عليه » فيقول رسرل الله مه » بل أنا أتتلك إن شاء الله . 

(۳) ابن هشام ۲ / )۸ » زاد المعاد ۲ / ٩۷‏ . 
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١ |‏ الطرق الذى فاء مه من 
| فاء إلى النبى ع . 

| ر۲ ) الطرين الذى فر مه 
النهزمون إلى هضاب أحلء بعد 
4 الانتكاسة . 


| )۳( الطریق الذى فر فنه 
م المزمرن إلى المادينة بعد 
الانيكاسة . 


: والدی نفسی بیدہ لو کان الذی بی بأهل ذی ال جاز لماتوا جميعا(' . 
طلحة ينض بای ل : 
وفى أثناء انسحاب رسول الله تله إلى ال جبل عرضت له صخرة من ابل » فنهض 
إليه ليعلوهاء فلم يستطع» » لأنه كان قد بدن وطاهر بين الدرعين » وقد أصابه جرح شديد. 
فجلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى استثوى عليه وقال: أوجب طلحة(")» أى 
الجية. 
حر هجوم قام به المشر : 
E ENES EU,‏ 
TT‏ یودهم آیو سفیان رالد بن الولید - فقال رسول اله 4 : اللهم 
إنه لا ينبغى لهم أن يعلونا » فقاتل عمر بن ا-لنطاب ورهط معه المهاجرين حتى أهبطرهم من 
الجبل) . 
_وفی مغازى الأموى أن اش ركين صعدوا على الجبل ء قال رسول الله ل لسعد: 
ر ؛ ثم أحذت سهمی أعرفه فرمیت به آحر فقتلعه » لم 
أحدته أعرفه فرمیت به آحر فقتاته فهہطوا من مكانهم » فقلت : هذا سهم مبارك » فچعلته 
فی کدائتی .فکان عند سعد حتی مات » ٹم کان عند بنیه (۹) . 
تشريه الشهداء : 
۱ وکان مذاآحر هجوم قام به امش رکون ضد الہ کل . ولا لم یکونوایعرفون من 
کک aE‏ رجعوارلی مقرهم» وحذوا هباون 
TT a‏ 
SS‏ فلفظتها » واتخدت من الآذان والأنوف 
مدى استعداد أبطال المسلمين لقتال حى نهاية ا معركة : 
وفى هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان » تدلان على مذى استعداد أبطال المسلمين 
(۱) مختصر سیرة الرسرل مه للشیخ عبد الله النجدی ص  . ۲٠۰‏ (۲) ابن هشام ۲ / ۸1 . 
(۳) فس المصدر . (4) زادالعاد )٥( ٩۰/۲‏ ابن هشام ٩۰/۲‏ . 
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للغتال » ومدی استماتتهم فى سبيل الله . 
١‏ قال كعب بن مالك : كنت فيمن حرج من المسلمين » فلما رأيت تمثيل المشر كين 
بقتلى المسامين قمت فتجاوزت » فإذا رجل من المش ر كين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهر 
وإذا رجل من المسلمين ينتطره » وعليه لأمعه » فمضیت حتى كدت من وراه » ثم 
قمت أقدر المسلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيفة » فلم أزل أنظر هما 
حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت و ركه وتفرق فريقين » ثم كشف المسلم 
عن وجهه وقال : کیف تری یا كعب ؟ أنا أبو دجانة (") . 
٠‏ ۲ جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المع ركة » قال أنس : لقد 
ریت عائشة بدت ابی كر وأم سليم » وأنهما مشمرتان ۔ أرى خدم سوقهما۔ تنقران 
القرب على متونهما » تفرغانه فی آنراه القوم » ٹم ترجعان فتملنهما » ٹم تجیعان فتفرغانه 
فى أفراه القوم (" . وقال عمر كانت (أم سليط ) تزفر لنا القرب يوم أحد ©). 
وكانت فى هؤلاء النسوة أم أن » إنها ها رأثت فلرل المسلمين يريدون دخول المدينة» 
أحذت تحدو فى وجوههم التراب » وتقول لبعضهم : هاك الغزل » وهلم سيفك. ثم 
سارعت إلى ساحة القتال » فأحذت تسقى الجرحى فرماها حبان ( بالكسر ) بن العرقة 
بسهم » فوقعت وتكشفت » فأغرق عدو الله فى الضحك » فشسق ذلك على رسول الله 
یه » فدفع إلى سعد بن آبی وقاص سهما لا نصل له » وقال : ارم به » فرمی به سعد» فوقع 
السهم فى نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف » فضحك رسول الله حى بدت 
واجزه » ٹم قال : استقاد لها سعد » أجاب الله دعوته() . 
بعد انتهاء الرسول ته إلى الشعب : 
ولا استقر رسول الله کله فى مقره‌ من الشعب حرج على بن أًبى طالب » حتى ملا 
درقته ماء من المهراس - قيل : هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل : اسم ماء بأاحد ‏ فجاء به 
ال رسول الله ته لیشرب منه » فوجد له ریحا فعافه » فلم یشرب منه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه ) . 
وقال سهل : والله إنى لأعرف من کان یغسل جرح رسول الله اله » ومن کان 
یسکب ال اء وبا دووی ؟ كانت فاطمة ابنته تغسله » وعلى بن أبى طالب يسكب للماء 
(۱) أى استجمعرا وانضمرا . (۲) البداية رالنهاية ٠١ / ٤‏ . 


(۳) صحیح الپبخاری ۳/۱ 4۰ »0۸۱/۲ . )٤(‏ نفس المصدر ٠١٠/١‏ . 
(ه) السيرة الحلببة ۲ / ۲۲ . )١(‏ اہن هشام ۲ | ۸۵ . 
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با جن » فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير » فأحرقتهاء 
فألصقتها » فاستمسك الدم() . 

وجاء محمد بن مسامة بماء عذب سائغ » فشرب منه النبى تله » ودعا له بخير(» 
وصلى قاعدا من أثر الجراح » وصلى المسلمون خلفه قعودا ) . 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المع ر كة وحديثه مع عمر : 

ولا تکامل تهيؤ المش ر كين للانصراف » شرف أبو سفیان على ابل »فنادی افیکم 
محمد؟ فلم یجیبوه . فقال : آفیکم ابن بی قحافة ؟ فلم يم یجیبوه فقال آفیکم عمر بن 
ا لخطاب ؟ فلم يجیبوه - و کان البى تله منعهم من الإجابة - ولم يسأل إلا عن هرلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . 

فقال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم » فلم بماك عمر نفسه أن قال : يا عدو الله إن اللين 
ذکرتهم أحیاء » وقد أُبقی الله مایسوءك › فقال : قد کان فیکم مثلة لم آمر بھا ولم تسؤنی. 

ثم قال : اعل هبل . 

فقال النبى له : ألا تجيبونه ؟ قالوا : فما نقرل ؟ قال قولوا : الله أعلى وجل . 

ثم قال : لنا العزى ولاعزى لكم . 

فقال النبی له : ألا تجیبونه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

ثم قال ابو سفيان : أنعمت فعال » يوم بيوم بدر » والحرب سجال . 

فأجاب عمر » وقال : لا سواء » قتلانا فى ال جنة » وقتلا كم فى النار . 

ثم قال ابو سفیان هلم إلى یا عمر » فقال رسول الله تله اثته فانظر ما شأنه ؟ فجاءه » 
فقال له أبر سفيان : أنشسدك الله ياعمر أقتلنا محمدا ؟ قال عمر اللهم لاء » وإله ليستمع 
مواعدة التلاقى فى بدر : 
القابل . فقال رسول الله مله لرجل من أصحابه : قل : نعم » هو بيثنا وبينك موعد () 


(۱) صحیح الببخاری ۲ / ٥۸4‏ . (۲) السيرة اللبية ۲ / ۳۰ . (۳) ابن هشام ۸۷/۲ 
۰ ابن شام ۰۹۳/۲ ٩٤‏ زاد الماد ٩۹٤/۲‏ صح یح الب خاری ٩۷۹/۲‏ .(۲) ابن هشام ۲ .۹٤/‏ 
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الشبت من مرقف المشر كين : 

ٹم بعث رسول الله ته على بن أبى طالب » فقال : احرج فى آثار القرم فائظر ماذا 
یصنہون؟ وما یریدون ؟ فن کانرا قد جنہرا الخیل » وامتطوا الإبل فإ فإنهم يريدون مكة. رإن 
كانوا قد ركبا اللخيل وسساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » والذى نفسى بيدى لفن أرادوها 
ارا إلبهم نيهاء ثم لألاجزنهم . قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ما ذا يصنعون» 
فجنبوا ائيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة () , 
تفقد القتلى وا جر حى : 

SS 
رسول الله تل يوم أحد أطلب سعد بن الربيم » قال لى : إن رأيته فأقرئه من السلام » وقل‎ 
له : يقول لك رسول الله ه: كيف تجدك؟ قال : فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيثه وهر‎ 
بأحر رمق » وفيه سبعول طبربة :ها بين طعنه برمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت يا‎ 
سعد» إن رسول الله تله يقرأ عليك السلام» ويقرل لك: أخبرنى كيف تجدك؟ فقال : وعلى‎ 
رسول الله ب السلام » قل له : يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لاعذر‎ 
لکم عند الله إن حلص إلى رسرل الله له وفنیکم عین تطرف» وفاضت نفسه من‎ 


وقته0) , 


ووجدا فى الجرحى الأصيرم - عمرو بن ثابت ۔ وبه رمق يسير » وكانوا من قبل 
يعرضون عليه الإسلام فيأباه » فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه نكر 
هذا الأمسء ثم سأله : ما الذى جاء بك ؟ أحدب على قومك» أم رغبةفى الإسلام ؟ فقال بل 
رغبة فی الإسلام » آمنت بالله ورسرله » ثم قاتلت مع رسول الله تله حتی أصابنی ما ترون» 
ومات من وقتد » فذ کروه لرسول الله له > فقال : هو من أهل الجدة . قال أبو هريرة: ولم 
يصل لله صلاة قط . () . 

ووجدوا فى الجرحى قزمان ‏ وكان قد قانل قعال الأبطال » قنل وحده سبعة أو ثمانية 

من المش ر كين - وجدوه قد البتته الجراحة » فاحتملوه | إلى دار بنى ظفر » وبشره المسلمون 
فقال : والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتد به الجراح نحر 
لفسه E NEE‏ کک e‏ 
لاسا » بل وفى جيش الرسول والصحابة . 
)١(‏ اہن ھشام ۲ 7 ٤ ۹٤‏ وفی تح الباری أن الڈی خرج فی آثار امش ر کین ھر سعد بن ابی وقاص (۷/ ۳٤۷‏ ). 
(۲) زادالمعاد ٩۹٩/۲‏ . (۳) فس المصدر ۲ / ۰٩٤‏ وابن هشام ۲ / ۹١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر الأول ۲ / ۰٩۷‏ ۹۸ » وابن هتام ۲ | ۸۸ . 


۲۱١ 


وعلی عکس ہذا کان فی القتلی رجل من یھود بنی ثعابة » قال لقومه یا معشر يهود 
والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سپٽ 
لکم فأخذ سیفه وعدته » وقال : إن أصبت فمالى محمد » يصنع فيه ما يشاء » تم غدا فقاتل 
حتی قتل » فقال رسول الله اه : مخیریق خير يهود (') . 
جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشسرف رسول الله تله على الشسهداء فقال أنا شهيد على مؤلاء » إنه ما من جريح 
يجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم القيامة» يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح 
مسك( . 

وكان ناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة » فأمر أن يردوهم فيدفنوهم فى 
مضاجعهم » وأن لا يغسلوا » وأن يدضرا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد وال جلود » و کان 
يدفن الإائنين ون والثلاثة فى القبر الراحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد ا 
أكثر ألا للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه فى اللحد » رقال : آنا شهید على هؤلاء 
يوم القيامة . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام » وعمرو بن الجموح فى قبر واحد لا كان 
بينهما من امحبة (. 

وفقدوا نعش حنظلة فنفقدوه فوجدوه فى ناحية فوق الأرض يقطر منه لاء » فأحبر 
رسول الله تله أصحابه أن الملائكة تغسله » ثم قال : سلوا أهله ماشسأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فأخبرتهم ابر ومن هنا سمى حنظلة غسيل الملائكة .) . 

ولا رأى ما بحمزة -عمه وأخيه من الرضاعة - اشتد حزنه » وجاءت عمته صفية تريد 
أن تنظر أحاها حمزة » فأمر رسول الله تله ابنها الزبير أن يصرفها » لا ترى ما بأحيها فقالت 
: ولم ؟ وقد بلغنى أن قد مشل بأحى » وذلك فى الله » فما أرضانا با كان من ذلك 
لا تسن ولاستبزن أن شااله . فأتقه » فنظرت إليه قصلت عليه دعت له واستر جعت 
Ry E‏ ۔ وکان ابن أحته » 

e E ENE 
)( اللطلب» وضعه فى القبلة » ثم وقف على جنازته » والشحب حتى نشع من البكاء‎ 


والنشع : الشهيق . 
(۱) آبن هشام ۲ / ۸۸ ۰ ۸٩‏ . (۲) نفس المصدر ۹۸/۲ . 
(۳) زادالمعاد ۲ / ۰۹۸ رصحیح البخاری ۲ / )٤( . ٩۸4‏ راد المعاد ۲ / ٩٤‏ . 


() رواه ابن شاذان » انظر مختصر سيرة الرسرل مله للشیخ عبد الله النجدی ص ۲٠٠١‏ 


۲ 


وكان منطر الشسهداء مريعا جدا يفتت الأكباد . قال خباب : (إن ) حمزة لم يوجد له 
كفن إلا بردة ملحاء » إذا جعلت على رأسه قلست عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتی مدت على رأسه » وجعل على قدميه الإذحر () . 

رقال عبد الرحمن بن عرف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى » وكفن بردة إن 
غطی رأسه بدٹ رجلاه » ون غطی رجلاه بدا رأسه » وروی مثل ذلك عن خباب » وفیه 
« فقال لنا النبى مله غطرا بها رأسه واجعلراعلى رجاه الإذحر » () . 
الرسول له ينی على ربه عز وجل ویدعره : 

روى الإمام أحمد » لما كان يوم أحد وانكفأ الس ركون » قال رسول الله به : استووا 
حتی انی علی ربی عر وجل » فصاروا خحلفه صفوفا » فقال : 
من أضللت» ولا مضل لن هديت » ولا معطى لا مدعت» ولا مائع ها أعطيت ولا مقرب أا 
o a‏ 
e E‏ الهم 
حېب حبب إلينا الإبمان وزينه فى قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسرق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدين . اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين » وألقنا بالصالحين غير خرايا ولا مفترنين» 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق(") 

.الرجوع إلى المدينة » ونرادر ا لحب والتفانى : 

ولا فر غ رسرل الله تله من دفن الشمهداء واشاء على الله والتضرع | a‏ 
راجما إلى المدينة » وقد طهرت له نوادر الحب والتفانى من المؤمات الصادقات › كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء المع ركة , 

لقيه فى الطريق حمنة بنث جحش » فنعى إليها أخوها عبد الله بن جحش » 
فاستر جعت واستغفرت له» ٹم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاستر جعت 


. ٩۸٤) ٥۷۹ / ۲ صحیح الىخاری‎ )۲( , ٠١١ / ١ رواه أحمد » مشسكاة امصابيح‎ )١( 
. ٠۲١/۳ رراه البخاری فى الأدب المغرد » رالإمام أحمد ئى مسنده‎ )۳( 


۳ 


واستغفرت» ٹم نعی لها زوجها مصعب بن عمیر» فصاحت وولولت» فقال رسول 
الله تل: إن زوج المرأة منها لبمكان () . 

ومر باسرأة من بنى دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد» فلما نعوا لها 
قالت : فما فعل رسول الله عه ؟ قالوا : حيرا يا أم فلان » هر بحمد الله كما تحبين » قالت 
: أرنيه حتى أنظر إليه » فأشير إليه »> حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل - ترید 
ا 

وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو » وسعد آخحذ بلجام فرسه » فقال : يا رسول الله 
می » فقال : مرحبابها. ووقف لها . فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ . فقالت : أا 
إذا رأيتك سالما » فقد اتويت المصيبة ( أى استقلاتها ) ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال : 
يا أم سعد أبشرى وبشرى أهلهم أن قتلاهم ترافقرا فى الجنة جميعا » وقد شفعوا فی أهلم 
جميعا . قالت : رضینا یا رسرل الله » ومن بیکی علیهم بعد هذا ؟ ثم قالت : يارسول 
الله» ادع لمن خلفوا منهم » فقال : اللهم اذهب حزن قلوبهم » وأجبر مصيبتهم » وأحسن 
الحلف على من خحلفوا () . 
الرسول ت فى المديدة : 

a‏ يوم السبت السابع من ش هر شوال ۳ ه- 
إلى المدينة. فلما انتهى إلى SS‏ : اغسلى عن هذا دمه يا بنية 
> فو الله لقد صدقنى اليوم وناولها على بن أبى طالب سيفه » فقال : وهذا أيضا فاغسلى 
عنه دمه » فوالله لقد صدقنی الیوم . فقال رسول الله لله : لمن كنت صدقت القتال » لقد 
صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 5) , 
قتلى الفريقين : 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين » وكانت الأغابية الساحقة 
من الأنصار » فغد قتل منهم خمسة وستون رجلا واحد وأربعون من الخزرج » وأربع 
وعشرون من الاوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكارا أربعة فقط . 

وأما قتلى ا مشر كين فقد ذكر ابن اسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا» ولكن الإحصاء 
الدقيق - بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل العركة التى ذكرها أهل المغازى والسير › 
والتى تضمن ذكر قنلى اشر كين فى مختلف مراحل اقتال ا 
سبعة وثلاثون » لا اثدان وعشسرون والله أعلم (°) . 

(۱) ابن هشام ۲ / ۹۸ . (۲) نفس المصدر ۲ / ٩٩‏ . (۳) السيرة الحلبية ۲ / )٤(. ٤۷‏ ابن هشام ۲ / ٠ ١‏ 


(ه) انطر اہن هسام ۲ / ۱۲۲ ¢ CITACITA AYY e\Toc IYE‏ فتح البارى e‏ 
وغزوة أحد محمد أحمد باشمإ ص ۲۷۸ › ۲۷۹ ۲۸۰ . 


Af 


حالة الطرارئ فى المدينة : 

بات المسلمون فى المدينة - ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ٣‏ ه بعد الرجوع 
من معركة أحد- وهم فى حالة الطرارئ » باتوا وقد أنهكهم التعب » ونال منهم ى منال 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الاعلى رسول الله تله حاصةء إذ 
غزوة حمراء الأسد : 

وبات الرسول تله وهو يفكر فى الموقف » فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا 
فى أنهم لم يستفيدوا شيعا من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال » فلا بد من أن 
يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغرو المديدة مرة ثانية » فصمم على أن يقرم بعملية 

قال أهل المغازى ما حاصله : إن النبى تله ادى في الناس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو - وذلك صباح الغد من مع ركة أحد » أى يوم الاحد الثامن من شسهر شوال سنة ۲ ه 
۔ وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القعال » فقال له عبد الله بن ابی : ركب معك ؟ قال : 
لاء واستجاب له المسلمون على ما بهم من اجرح الشسديد » والخوف المريد » وقالوا : 
سمما وطاعة » واستأذنه جابر بن عبد الله » وقال : يا رسول الله » إنى أحب أن لا تشهد 
مشهدا إلا كدت معك » ونما خلفنى أبى على بناته » فأذن لى » أسير معك » فأذن له . 

وسار رسول الله که و شارف جعة ع بلقا تخمراه الاسند على بع اة 
أميال من المدينة فعسكروا هناك . 

وهداك أقبل معبد بن أبى معبد الزاعى إلى رسول الله تله فأسلم - ويقال : بل كان 
» فال : يا محمد » أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أأصحابك » ولوددنا أن الله عافاك 
فأمره رسول الله مله أن يلحق ابا سفيان فيخذله . 

ولم يكن ما خافه رسول الله تله من تفكير امش ر كين فى العودة إلى المدينة إلا حقا » 
فإنهم لا تزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من ا مدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض : لم تصنعوا شيعا » أصبتم س وکتهم وحدهم » ٹم ت رکتموهم » وقد بقی منهم ر عرس 
يجمعون لکم » فارجعرا حتى لستأصل شأفتهم . 

ويبدوأن هذا الرأى جاء سطحيا تمن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تق ديرا 
صحيحا» ولذلك خالفهم زعيم مسعول « صفوان بن أمية » قائلا : يا قوم لا تفعلوا فإنى 
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أحاف أن يجمع عليكم من تىخلف من الخرو ج - أى من المسلمين فى غزوة أحد - فارجعوا 
والدولة لکم » فانی لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . إلا أن هذا الرأى رفض 
أمام رأى الأغلبية الساحقة » وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة » ولكن قبل أن 
يتحر ابو سفیان بجیشه من مقره حقه معبد بن بی معبد الحزاعی » ولم یکن يعرف أبر 
سفيان بإسلامه فقال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد - وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية 
عنيفة - : محمد قد حرج فى أصحابه » يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يشحرقون 
علیکم تحرقا» قد اجتمع معه من کان تخلف عله فی یومکم » وندموا على ما ضیعوا» 
فيهم من الحنق عليكم شىء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان : ويحك » ماتقول؟ 

قال : الله ما ری ان ترتحل حتی تری نواصی الخیل ۔ أو ۔ حتی یطلع ول الجیش من 
وراء هذه الاكمة . 

فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لدستأصلهم . 

قال : فلا تفعل » فإنى ناصح . 

وحينئل انهارت عزائم ا-جيش الكى » وأخذه الفرع والرعب » فلم ير المافية إلا فى 
مواصلة الانسحاب والر جر ع إلى مكة . بيد أن أبا سفيان قام ببحرب أعصاب دعائية ضد 
الجيش الإ سلامى » لعله ينجح فى كف هذا ا لجيش عن مواصلة المطاردة > وطبعا فهو يدجح 
فى الاجتناب عن لقائه » فقد مر به ركب من عبد اليس يريد الدينة » فقال : هل أنتم 
مبلغون عنى محمدا رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذا زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة ؟ 

قالوا: نعم . 
قال : فأبلغوا محمداأنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه . 
فمر الركب برسول الله تله وأصحابه » وهم بحمراء الأسد » فأحبرهم بالذى قال 
أبو سفيان » وقالوا : إن الئاس قد جمعوالكم فاحشوهم » فزادهم - أى زاد المسلمين 
قولهم ذلك إعانا ا وقالوا : حسبا الله ونعم ال وكيل . فالقلبوا بدعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم ‏ 

أتام رسول له بحمراء الأسد بعد - مقدمه يوم الأحد - الإثنين والفلاثاء والأربعاء- 
۱۱/۰۹ شوال سلة ٣‏ ه- ثم رجع إلى المدينة . 


وأحذ رسول الله تله قبل الرجو ع إلى المدينة أبا عزة ا لجمحى - وهو الى كان قد 
من عليه من أُساری بدر ؛ لفقره وكثرة بناته » علی أن لا يظاهر عليه أحدا» ولکنه نك 


۲٢ 


رغدر » فحرض الناس بشعره على البى تله والمسلمين كما أسلفنا » وخرج لقاتاتهم فى 
أحد . فلما أحذه رسول 4 قال : يا محمد أقلنى » وامان على » ودعنى لبناتى » وأعطيك 
عهدا أن لا أعرد لمل مافعلت » فقال له EEN‏ : حدعت 
محمدا مرتین » لا یلدغ غ المۇمن من جەحر مرتین »› د ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب 
عنقه. 

کما حکم بالإعدام فی جاسوس من جواسيس مكة » وهو معاوية بن المغيرة بن أبى 
ا ا ا ا ا 
معاوية هذا إلی ابن عمه عشمان بن عفان رضی الله عنه » فاستأمن له عشمان رسول اء 
فأمنه على أنه إ إن وجد بعد ثلاث قتله » فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامى أقام فيها 
اکر من ثلاث يتجسس مساب قريش » فلما رجع الجيش حرج معاوية هارباء فأمر رسول 
الله کله زید بن حارٹة وعماربن یاسر » فتعقباه حتی تتلاه (') , 

وما لا سك فيه أن غروة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة » إنما هى جزء من غزوة 
أحد وتتمة لها» وصفحة من صفحاتها . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحاها وتفاصيلها » رطالا بحث الباحشون حول مصير 
هذه الغزوة » هل كانت هربة أم لا؟ والذى لا يشك فيه أن التفرق العسكرى فى 
الصفىحة الثانية من القعال كان للمش ركين » وأنهم كانرا مسيطرين على ساحة القتال » وأن 
E E Re‏ 
انهزمت قطعا » وأن دفة القتال جرت لصالعح اجيش المكى »› > لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالدصر والفتح . 

فما لا شك فيه أن الجيش المكى لم يستطع احتلال معسكر المسلمين » وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدنى لم يلتجىء إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة - بل 
قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تس قط إلى حد أن يطارده ال جيش 
الكى » وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع فى أسر الكفار » وأن الكفار لم يحصلرا على 
سىء من غنائم المسلمين »وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش 
السلمين لم يزل فى معسكره » وأنهم لم يقيموا بساحة القعال يرما أو يومين أو ثلائة أبام - 
كما هو داب الفاتحين فى ذلك الزمان بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال » 
o‏ 


e e‏ ا ا ا 
۲ إلى ۲١۷‏ » وقد أحلنا على المصاد 0 حری فی مراضعها . 


۲4 


مع أنها على بعد عدة حطواث فحسب »» زكانت مفترحة وخالية تماما . 

کل د ك يۇ كد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من ألهم وجدوا فرصة » جحرا 
فيها بإلحاق الله سائر الفادحة با مسلمين » مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش 
الإسلامى بعد عمل التطويق - ركثيرا ما يلقى الفاتحون مئل هذه الخسائر التى نالها 
اللسلمون _ أما أن ذلك كان نصرا وفشحا فكلا وحاشا . 

بل یڑ کد لنا تعجیل ابی سفيان فى الانسحاب والانصراف ؛ أند كان يخاف على 
جيشه العرة الةو جرت صغبجة اة من تال » یراد ذلك تادا حون بطر لی 
مرقف أبن .فيان من غروة خمراة الأسك. 

e Ed وإذن ا‎ 
ا‎ E 

وإلی هذا يشير قوله تعالی : لإ رلا تهدوا فى ابعغاء القرم إن تكونوا تألرن فإلهم 
لون کما لون رترجون من الما لا برجو ) (4: e‏ 
العسكرين بالآحر فى التألم وإيقاع الألم» ما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين » وأن الفريقين 
رجعا وکل غیر غالب . 
الفرآن يتحدث حول موضرع المعركة : 

E E E E a 
ویدلی بتعلیقات تصرح بالاسباب التی دت إلى هذه الخسارة الفادحة » وأبدى النواحى‎ 
الضعيفة التى لم تزل موجودة في طرائف أهل الإبمان بالنسبة إلى واجبهم فى مثل هذه‎ 
المراقف الحاسمة » وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشغت للحصول عليها هذه‎ 
. الأمة » التى تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة حرجت للناس‎ 

E E aT 
dd لله ولرسوله ء م إزالة الشبهات والوساوس‎ 2 
e ID 

ثزلت حول موضوع الع ركة ستون آية من سورة آل عمران تبدئ بذ كر أول 
مرحلة من مرا حل المع ر كة : ل وإذغدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » 

(11:) 


وتنرك فى نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها قال تعالى : لإ ما كان 
الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب » وما كان الله لي 
قلي اليب » ولكن الله يجحي هن رساد من يكتاء :قارا بالل ورسلا وان زرا 
وتتقوا فلکم جر عظیم ) ( ۱۷۹:۳ ) . 
الحكم والغايات الحمردة فى هذه الغروة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هلا الموضوع بسططا تاما ( وقال ابن حجر : قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربائية أشياء 
عظيمة منها LOG a‏ 
الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول تله أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى 
وتكون لها العاقبة والحكمة فى ذلك أنهم لو اثتتصروا دائما دحل فى المؤمنين من ليس 
منهم» ولم يتميز الصادق من غيره » ولو انكسروا داثما لم يحصل الق صود من البعثة» 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز أن نفاق المنافقين 
كان مخفيا عن المسلمين » فلا جرت هذه القصة » وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسلمون ن لهم عدوا فى دورهم » فاستعدوا 
لهم وتحرزوامنهم . ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس » و كسرا 
لشسماحتها » فلما ابدلى المؤمنون صبروا» وجرع المنافقرن e‏ 
منازل فی دار کرامته لا تبلغها آعما لهم » فقيض لهم أسباب الاستيلاء وامحن ليصلوا إلبها 
وها أن الههادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائ 
فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من کفرهم وبغیهم وطغیانهم فی اذى اليائ 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين 0 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 
E N‏ 
من كل جانب » وكاشمف اهود والانقرن والأعراب بالعداء السافر؛ رهمت كل طاثفة 
منهم أن تنال من الؤمنين » بل طمعت فى أن تقضى عليهم » وتستأصل شأفتهم . 
فلم بمض على هذه المع ركة شهران حتى تهيأت بو أسد للإغارة على المدينة » ثم 


(۱) انظر زاد المعاد ۲ / ٩٩‏ إلى ٠١۸‏ . (۲) فتح الباری ۷ / ۳٤۷‏ . 
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قامت قبائل عضل وقارة فى شهر صفر سنة ٤‏ ه بمكيدة » سيبت فى قتل عشرة من 
الصحابة وفى نفس الشهر قامت بنوعامر بمكيدة مثلها سببت فى قنل سبعين من الصحابة › 
رتعرف هذه الوقعة بوقعة بغر معونة » ولم ترل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة 
حتى قامت فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدةتهدف | إلى قتل الى له » وتجرأت بنو 
E O‏ 
یدود اطا واک تلك می کم حه ا تی صرت وجوه ایاات' 
وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة » وأكسبت لهم العلو وامجد من ع جديد » وأول ما أقدم 
م یا اعا ھی ر انتا ای تام یال یرام اا ماھ پا مدر 
كبيرا من سمعة جيشه » واستعاد بها من هبيتهم ومكاننهم ما ألقى اليه ود والمنافقين فى 
RR E‏ » بل زادٽ فیها » وفی 

o eg E 
اسعخبارات المديدة أن طلحة وسلمة ابنى حويلد قد سارا فى قرمهما ومن أطاعهما»‎ 
e 
ا ا ا ا‎ 
› ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم » فتشستتوا فى الأمر » وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم‎ 
. فاستاقوها » وعادو إلى المدية سالمين غامين لم يلوا حربا‎ 
ه » وعاد أبو سلمة ه وقد غر‎ ٤ كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال الحرم سنة‎ ٠ 
. )( عليه جرح کان قد أصابه فی احد » فلم یابث حتی مات‎ 

ونی الوم الاس من شی شیر yT‏ 
لیقضی عليه 

E e A ek 


() زادالمعاد ۱۰۸/۲ . 


YY 


بقين من الحرم » وقد قتل خالدا وجاء برأسه » فوضعه بين النبى له » فأعطاه عصا» وقال : 
SS‏ 
E‏ أى الرابعة من الهجرة- قدم على رسول الله له قوم 
من عضبل وقارة » وذكروا أن فيهم إسلاما وسألرا أن ييعث معهم من يعلمهم الدين» 
ويقرئهم القرا » فبعث معهم ستة نفر- فى قول ابن إسحاق وفى رواية البخارى أنهم 
کالوا عشرة ۔ وأمر عليهم مرد بن أبى مرثد الغنوى فى قول ابن إسحاق وعدد البخارى 
E‏ فل هبوا معهم » فلما كانوا بالر جيم 
وهو ماء لهذيل بنا-حية الحجاز بين رابغ وجدة BE‏ 
بر حيان » فتبعوهم بقرب من مائة رام » واقصرا اثارهم حتى لحقوهم » فأحاطوا بهم 
وكانوا قد -جأوا إلى فدفد. وقالوا : لكم العهد والميشاق إن نزلتم ا قر 
رجلا. فأما عاصم فأبى من التزرل » رتاتلهم فى أصحابه » فقتل منهم سبعة بالل وبقى 
حبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العمهد واليشاق مرة أحرى » فزلوا إليهم 
ولكنهم غدررا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم » فقال الرجل الثالث : هذا ول الغدر » وأبى 
E‏ فلم يفعل » > فقتلوه» وانطلقرا بخہیب 
وزید فباعوهما بمکة » وکانا قتلا من رءوسهم یوم بدر فما حبیب فمکٹ عندهم مسجونا 
» ثم أجمعوا على قنله » فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم» فلما أجمعرا على صابه قال: 
دعرنی حتی ا رکع رکعتین » فت ر کوه فصلاهما» فلما سلم 3 وال : والله لولا أن تقولوا : إن ما 
ای زع ردت ٢‏ لم تال : اللهم احصهم عددا» راقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدا» ثم قال 
لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واسجمعرا كل مجمع 
قربوا ونساءهم وقربت وقربت من جذع طويل ملع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى وما جمع الاحزاب لى عند مضجعى 
فذاالعرش صبرلى على ما يراد بى فقد بضعرالحمى وقد بؤس مطمعى 
وقد حيرولى الكةر والموت دوند, قد ذرفت يائ م ير سند 
ولیت اال جن انا تا على اى سق كان فى الله مضجعى 
ذلك ن دات الالد زنب ا يبارك على اأوصال شلو يمزع 
فقال له أبو سفيان : أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ فقال 
: لا والله ما یسرنی أئی فی أهلی وان محمدا فى مكانه الى هر فيه تصيبه ش ر كة تؤذيه 
ثم صلبوه ووکلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن أمية الضمرى » فاحتمله بخدعة ليلا 


(۱) نفس المصدر ۲ / ۱٠۹‏ ء راہن هشام ۲ / 1۲١ ٠11۹‏ . 
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فذهب به فدفنه » و کان الدی ترلی قتل خبيب هو عقبة بن الحارث و کان حپبيب قد 
قتل أباه حارٹا یوم بدر . 

وفى الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل » وأنه رئى وهو اسير يأكل 
قطفا من العنب » وما بمكة تمرة . 

وأما زيد بن الدثة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 

وبعشت قریش إلى عاصم ليتوا بشیء من جسده یعرفونه ۔ و کان عاصم قتل عظیما 
من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظاة من الدبر الرابير فبحمته من رسلهم › 
فلم یقدروأ منه على شىء . وكان عاصم أعطى الله عهدا أن لا بمسه مشرك » ولا يمس 
مش رکا » و کان عمر ها بلغه خحېره یقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته کما يحفظه فى 
حیاته (1) , 
مأساة بثر معونة : 

وفى نفس الشهر الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من 
الأولى » وهى التى تعرف بوقعة بشر معونة . 

وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك ( المدعو ملاعب الأسنة ) قدم على رسول الله 
e GL‏ 
تمد » فقال 4 TS‏ لی قول اسحا وق 
الصحيح نهم كانوا سبعين » والذى فى الصحيح هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن 
ر ا و رر ا 
وساداتهم وقرائهم » فساروا يحنطبون بالنهار » يشترون به الطعام لأهل الصفة» ويتدارسون 
e ES‏ 
E‏ ا 
الدم قال حرام : الله أكبر » فرت ورب الكعبة . 


ثم استنغر عدو الله لفوره ‏ بنى عامر إلى قتال الباقين » » فلم يجيبوه لأجل جوار أبى براء 
اتر بنی سايم فأجایت عصیة ورعل وذکوان» فجایوا ی حاطو بأسحاب رسول 
الله ته » فقاتلوا حتى قتلوا عن آحرهم » » إلا كعب بن زيد بن النجار »› فإنه ارتٹ من بين 
(۱) اہن هشام ۲ ۹ إلى ۹ زاد المعاد ۱۲ » صحیح الخاری 14/Y‏ ,0۸2,014 


۳۲ 


: القتلى » عاش حثى قتل يوم الحخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمرى والندر بن عقبة ين عامر فى سرح المسلمين » فرأيا 
الطير تحرم على موضع الرقعة » فنزل المنذر » فقاتل امش ر كين حتى قتل مع أصحابه » وأسر 
عمرو بن أمية الضمرى » فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت 
على أمه . 
سبعين من أفاضل المسلمين » تذ كر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة سائنة . 

ولا کان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل فى ظل شسجرة وجاءِ 
رجلان من بنی کلاب فنزلا معه » فلما ناما فتك بهما عمرو » وهو یری أنه قد صاب ٹأر 
اأصحابه » وٳذا معهما عهد من رسول الله ته لم يشعر به » فلما قدم أخبر رسول الله مه بجا 
فعل » فال : لقد قثلت قتيلون لأدينهما وانشغل بجمع دياتهم من السلمين وحلفائهم 
اليهرد »)١(‏ وهلا الذى صار سببا لغروة بئى النضير كما سيذكر . 

وقد تألم النبى تإله لأجل هله الأساة ء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة () تألما شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق (۳) » حتى دعا على هؤلاء الاقرام 
والقبائل التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه » ففى الصحيح عن انس قال : دعا النبى 
تله على الذين قتلوا أصحابه ببشر معونة ثلاثين صباحا » يدعر فى صلاة الفجر على رعل 
وذكران ولان وعصية » ويقول : عصية عصت الله ورسوله » فأنزل الله تعالى على نبيه 
قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ١‏ بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضيناعنه » فترك رسول 
الله مه قنوته ) . 
غزوة بنى الدضير : 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين » إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حرب وضرب » بل كائوا أصحاب دس ومؤامرة » فکانوا يجاهرون بالحقد 
رالمداوة » ويختارون أنواعا من اليل » لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقرموا للقتال › 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومراثيق » وأنهم بعد وقعة بنى قينقاع » وفتل 
كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم » فاستكانوا والترموا الهدوء والسكوت . 
(۱) انظر ابن شام ۱۸۲/۲ إلى ۰۱۸۸ رزاد معاد ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ » صحیح البخاری ٩۸٩) ٥۸٤/۲‏ . 
(۲) ذکر الراقدی أن حبر أصحاب الرجيع وبر أصحاب بثر معونة أنى النبى إل فى ليلة واحدة . 
(۴) روی ابن سعد عن انس ما رأيت رسرل الله مله وجد على أحد ما وجد على أصحاب فر معرثة( مختصر 

سيرة الرسول للشسیځ عبد الله النجدی ص ۲۹۰ ۲ )٤(.‏ البخاری ۲| ٥۸7‏ › 0۸۷ 0۸۸4 . 


Y۴ 


رلكنهم بعد وقعة أحد تجرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر » وأخلوا يتصلون با لمنافقین 
وبالمش ر كين من أهل مكة سرا» ويعملون لصالحهم ضد المسلمين () . 

وصبر النبى له » حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبغر معولة » حتى 
قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبى له 0 

وبيان ذلك أنه تله حرج إليهم فى نفر من أصحابه » وكلمهم أن يعيئره فى دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة ‏ فقالوا : نفعل يا ابا القاسم » اجلس ههنا حى نقضى حاجتك . فجلس إلى جنب 
جدار من بیوتهم ینتظر وفاءهم ما وعدوا» وجلس معه ابو بکر وعمر وعلی وطائفة من 
أضخاية . 

وخلا اليهرد بعضهم إلى بعض » وسول لهم الشيطان الشقاء الى كتب عليهم » 
فتآمروا بقتله ته » وقالوا : أيكم يأحل هذه الرحى » ويصعد فيلقیها على رأسه يشدخه بها 
؟.. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : أنا . فقال لهم سلام بن مشىكم : لا تفعلوا » فو الله 
ليخبرن بما هممثم به» وإنه لنقض العهد الذى بيننا وبينه » لكدهم عزموا على تفيل خطتهم 


ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله تاه یعلمه بما هموا به » فشهض مسرعاء 
وتوجه إلى المدينة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك » فاحبرهم بجا همت به 
یهود. 

وما لبث رسول الله تله أن بعث محمد بن مسلمة إلى بنى النضير يقول لهم : 
احرجوا من المدينة ولا تساكنونى بها » وقد أجاتكم عشرا» فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضہربت عنقه . ولم يجد يهود مناصا من اروج » فأقاموا أياما يتج هزون لار حيل » بيد أن 
فان معی ألفين يدخلون معكم حصنكم » فيموتون دونك مإ لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحجدا أبدا» رإن قوتلتم لنصرنكم 4 وتدص ركم قريظة وحلفا کم من 
غطفان . 
[ وهناك عادت لليهود تقعهم » واستقر رأيهم على المناوأة » وطمع رئيسهم حيى بن 
أحطب فيما قاله رأس المنافقين » فبعث إلى رسول الله له يقول : إنا لا نخرج من ديارنا» 
فاصنع ما بدا لك . 


. عون المعبود شرح سنن أبى داود)‎ « ۱١١۷ يحل ذلك ما رراه بر دارد فی ہاب حبر النضیر ۱۱۹/۳ ء‎ )١( 


۳¢ 


ولاشساك أن الموقف كان حرجا باللسبة إلى المسلمين » فإن اشستباكنهم بخصومهم فى 
هذه الشترة الحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأيت كلب العرب 
عليهم » وفتكهم الشسنيع ببعوٹهم » ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القرة تجعل 
استسلا مهم بعید الاحتمال » وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالکاره » إلا أن الحال الى 
جدت بعد مأساة بثر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التى 
أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا» وضاعفت نقمتهم على مقترفيها » ومن ثم قروا 
أن يقاتلوا بنى النضير - بعد همهم باغتيال الرسول تله . مهما تكن النتائج . . 
فلما بلغ رسول الله تله جواب حيى بن أخطب كبر وكبر أصحابه » ثم نهض لناجرة 
القرم » فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل اللراء» 
١‏ فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار . 
والتجأ بدو النضير إلى حصرنهم » فأقاموا عليها يرمون بالتبل والحجارة » وكانت 
نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فى ذلك » فأمر بقطعها وتحريقها » وفى ذلك يقول حسان : 
وهان على سراة نى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
البويرة : اسم لنخل بنى الدضير » وفى ذلك أنرل الله تعالى : «إ ماقطعتم من لينة أو 
تر كتموها قائمة على أصولها فیإذن الله 4 ٥۹(‏ : د) . 
أن يسوق لهم خيرا » أو يدفع عنهم شرا» ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم » وجعل 
مثلهم: لإ كمغل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر قال : إلى برئ منك) 
.)۱٦:9۹(‏ 
ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقط » وقيل : حمس عشرة ليلة ‏ حتى قلف 
الله في قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأرا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول 
الله له : نحن نخرج عن الدينة » فأئزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 
فنزلوا على ذلك » خحربوا بيرتهم بأيديهم » ليحملوا الأبواب والشبابيك » بل حتى 
حمل بعضهم الأوتاد وجذو ع السقف » ثم حملوا النساء والصبيان » وتحملواعلى ستمائة 
بعير » فرحل أکثرهم وأکابرهم کحیی بن أحطب وسلام بن آبى الحقيق إلى خيبر ؛ 
وهب» فأحرزا أموالهما . 


Yo 


وقبض رسول الله تله سلاح بنى النضير » واستولى على أرضهم وديارهم رأمرالهم 
فوجد من السلاح خحمسين درعا» وخحمسين بيضة » وثلامائة وأربعين سيفا . 

وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله له » يضعها حيث 
يشاءء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
نقسمها بين المهاجرين الأرلين حاصة » إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الاأنصاريين 
N e ER EE‏ 
فی سبیل الله . 

كانت غزوة بنى النضير فى ربيع الأول سدة ٤‏ من الهجرة » أغسطس ٠۳١‏ م وأثزل 
الله في هذه الغروة سورة الحشر بأكملها » فوصف طرد اليهود » وفضح مساك المنافقين » 
ربين أحكام الفىء » وأثنى على المهاجرين والأنصار » وبين جواز القطع والحرق فى أًرض 
العدو للمصالح الحربية » وأن ذلك ليس من الفساد فى الأرض » وأرصى المؤمنين بالترام 
التقوى رالاستعداد للآحرة » ثم حتمها بالشاء على نفسه و بيان أسمائه وصفاته . 

وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشسر : قل : سورة النضير (1) . 
غروة جد : 

وبهذا النصر الذى رة المستايون - فى غزوة پنى النضير دون تضحیاٽ توطد 
سلطانهم فى المدية وتخاذل النافقون عن الجهر بكي دهم » وأمكن الرسول تل أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد » وتوائبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها 
فى نذالة وكفران () » وبلغت بهم الجرأة إلى ن أرادوا القيام بجر غروة على المدينة . 

فقبل أن يقوم النبى تله بتأديب أولئك الغادرين نقلت إليه استخبارات المدينة بتحسد 
کو را رک د و ا ا له إلى 
SS‏ ؛ حتی لا 
يعاو دوا مناکرهم التی ارتکبوهامع 

yS 
حذروا وتمنعوا فى رعوس الجبال . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا‎ 
. شساعرهم الرعب » ثم رجعوا إلى المدينة آمنين‎ 

وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معينة غراها المسلمون فى رض جحد 


(۱) اہن هشام ۹۰/۲ ۰۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ زادالمعاد ۰۷۱/۲ ۱۱۰ ۰ صحیح البخاری ٥۷٤/۲‏ )۵۷۵ , 
(۲) كلمة لحد الغزالى فى فقه السيرة ص ۲٠٤١‏ . 


۳١ 


فی شسهر ربيع الثانى أو جمادى الأولى سنة ؛ ه» ويسمون هذه الغزوة بغروة ذات الرقاع 
. أما وتوع الغروة خلال هذه المدة فلا شاك فيه . . وهذا الذى كانت تقتضيه ظروف المديدة 
» إن موسم غزوة بدر التی کان قد تواعد بها بر سفیان حین انصرافه من احد کان قد 
اقرب » وإخلاء المدية » مع ترك البدر والأعر اب على تمردهم وغطرستهم » والخروج 
لثل هذا اللقاء الرهيب -لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا » بل كان لابد من حضد 
E‏ 

as EE 
غزوة الرقاع فلا يصح » فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى‎ 
رضى الله عنهما و كان إسلام أبى هريرة قبل غزوة حيبر بأيام وكذلك أبو موسى الأشعرى‎ 
رضى الله عنه رافى النبى تله بخيبر » وإذن فغروة ذات الرقاع بعد خبير » ويدل على‎ 
تأخرها عن السنة الرابعة أن النبى به صلى فيها صلاة الحخوف » وكائت أول شرعية صلاة‎ 
اللفوف فى غزوة عسفان » ولا حلاف أن غروة عسفان كانت بعد الخندق » وكانت غروة‎ 
. ا-خندق فى أواحر السنة الخامسة‎ 


ولا نشد السلمون شركة الراب » ونكنرافرهمء لوا تج هرون ااه 
عدوهم الأكبر » فقد استدار العام » وحضر ضر الموعد المضروب مع قريش فى غزوة أحد - 
وحق محمد تله رصحبه أن يخر جوا ؛ لیواجهوا ابا سيان وقومه و» وان يدیروا رحی 
المرب رة أخري »حى عفر الأمر لأهدى الفريقن و اجك رهما بالېقاء (1) . 

ففی شعبان سنة ٤‏ ه يناير 1۲١‏ م » حرج رسول الله تإله لموعده فى ألف ومحمسائة 
» وكانت الخيل عشرة أفراس » وحمل لواءه على بن أبى طالب » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر » فأقام بها يشظر امش ركين . 

وأما أبو سفيان » فخ رج فى ألفين من مش ر كى مكة ومعهم حمسون فرسا حتى انتهى 
إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ‏ ماء فى تلك الناحية . حرج أبر 
سفيان من مكة متاقلا » يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين » وقد أخله الرعب» 
واستولت على مشاعره الهيبة » فلما نرل بر الظهران حار عزمه » فاحتال للرجوع › » وقال 
لأصحابه : يا معشر قریش إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب » وإنى راجع فارجعرا . 


٠٠٠١ كلمة محمد العرالى فى فقه السيرة‎ )١( 


۳¥ 


ويبدوأن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشساعر الجيش أيضا» فقد رجع الناس 
ولم يبدوا أى مصادمة لهذا الرأى وأى إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين . 

وأما المسلمسون فأقاموا ببدر ثمائية أيام ينظرون العدو » وباعوا ما معهم من القجارة 
فربحوا بدرهم درهمين » ثم رجعوا إلى المدينة وقد انعقل زمام المضاجأة إلى يديهم › 
وتوطدت هيبتهم فى الدفوس وسادرا على الموقف . 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد » وبدر الثانية » وبدر الأخحرة وبدر الصغرى ١(‏ . 
غروة دومة الجندل : 

عاد رسول الله تله من بدر » وقد ساد النطقة الأمن والسلام » واطمأنت دولقه» 
فتفر غ للفو جه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الوقف ؛ 
ويعترف بذلك الموالون وا لمعادون » مكث بعد بدر الصغرى فى المديدة ستة أشهر » ثم 
جاءت إليه الأحبار بأن القبائل حول دومة الجندل - قريبا من الشسام ‏ تقطع الطريق هناك › 
وتنهب ما مر بها » وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المديدة » فاستعمل رسول 
الله تله على الدينة سباع بن عرفطة الغفارى » وحرج فى ألف من المسلمين حمس ليال 
بقين من ربيع الأول سنة ٠‏ ه » وأحل رجلا من بنى عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور . 


حرج يسير اليل ويكمن الدهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم 
ذا هم مغربون » فهجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب 
. وأما أهل دومة الجندل ففروا فى كل وجه » فلما نزل المسامون بساحتهم لم يجدوا أحدا 
» رأقام رسول الله تله أياما » وبث السرايا وفرق الجيوش » فلم يصب منهم أحدا» ثم رجع 
إلى المدينة » ووادع فى تلك الغروة عيينة بن حصن ودومة بالضم » موضع معروف 
سارف السام » بينها وبين دمشق حمس ليال » وبعدها من المدينة خسس عشرة ليلة . 
بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة » وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبى ماله فى 
بسط الأمن » وتنفيذ السلام فى المنطقة والسيطرة على الموقف » وتحويل مجرى الأيام 
لصالح السلمين » وتخفيف المناعب الداخلية والخارجية النى كانت قد توالت عليهم » 
وأحاطهم من كل جانب » فقد سكت النافقون واستكانوا» وتم إجلاء قبيلة من اليهود 
وبقيت الاخرى تطاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهرد والمواثيق » واستكانت البدر 
زالاعرات رادت قري عر اج ةا لين وو جد السلمرن رة لاء 


الإسلام وتبليغ رسالات رب العالين . 
)١(‏ انظر لتفصیل هذه الغزوة اہن هشام ۲۰۹/۲ ۰ ۲۱۰ » زاد المعاد ۱١١۲/۲‏ , 


۳۸ 


ى 
غزوةالاحزاب 

عاد السلام والأمن » وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت 
كدر من سدة كاملة » إلا أن اليهود _ الذين كائرا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهران نتيجة 
غدرهم وخیانتهم ومژامراتهم ودسائسهم ‏ لم یفیقوا من غیهم » ولم یستکینوا ولم یتعظوا 
ما أصابهم نتيجة الغدر والتأمر » فبعد نفيهم إلى خحيبر ظلوا ينشظرون ما يحل بالمسلمين 
نتيجة المناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين . ولا تحول مجرى الأيام لصالح 
المسلمين » وتمخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم » وتوطد سلطائهم » تحرق هؤلاء 
اليهرد أى ترق . 

وشرعوا فى التآمر من جديد على المسلمين » وأحلوا يعدون العدة لتهيغة ضربة إلى 
السلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . ولا لم يكونوا يجدون فى أنفسهم جرأة على مناورة 
المسلمين مباشرة » خحططرا لهذا الغرض حطة رهيبة . 

حرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بنى النضير إلى قريش بمكة › 
يحرضونهم على غزو الرسول تله » ويوالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالدصر لهم 
» فأجابتهم قريش » وقريش قد أحلفت وعدها فى ا خروج إلى بدر » فرأت فى ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بکلمتها. 

ثم حرج هذا الرفد إلى غطفان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك ٢م‏ 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعرهم إلى ذلك » فاستجاب له من استجاب » وهكذا مجح 
ساسة اليهود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على النبى تبه ودعوته والمسلمين . 

وفعلا حرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ‏ وقائدهم أبو 
سفيان - فى أربعة آلاف » ووافاهم بنو سليم بر الظهران » وحرجت من الشرق قبائل 
غطفان : بئو فزارة » يقودهم عييدة بن حصن » وبئو مرة » يقودهم الحارث بن عوف » 
وبدو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة كما حرجت بنو أسد وغيرها . 
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واتجهت هذه الأحزاب » وتح ركت نحو الدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه . 

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم ببلغ عدده عشرة آلاف مقائل » جيش رما 
يزيد عدده على جميع من فى المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب الحربة وا جدود الجندة إلى أسوار المديدة بغعة لكات أءذ 
خطر على كيان المسلمين نما يقاس » رما تبلغ إلى است#صال الشأفة وإبادة الخضراء» ولکن 
قيادة المدينة كانت قيادة معيقظة › » لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس 
الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها » فلم تكد تتحرك هله اليوش عن مواضعها 
سح بی نقلث استخبارات المدينة | إلى قيادتها فيها بهذا الرحف الخطير . 

وسار ع رسول الله ته إلى عقد مجلس استشارى أعلى » تناول فيه وضع خحطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشسات جرت بين القادة وأهل الشسورى » اتفقوا على قرار 
قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسى رضى الله عله قال سلمان: يارسرل اللهء إنا كنا 
بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا - ر كانت خحطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل 
ذلك. 

وأسرع رسول الله تبه إلى تبفيل هذه الحطة » فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الفندق أربعين ذراعا . 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون اللخندق » ورسول الله تله يحثهم ويساهمهم فى 
عملهم هذا » ففی البخاری عن سهل بن سعد » قال : کنامع رسول الله مه فی الخندق › 
وھ بفررن ۲ رن قل الراب على آکادا 0 ۲ تقال زرل اله 8 


اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فلار رالانا 


وعن نس : حرج رسول الله تله إلى الخندق » فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب والجوع 


قال : 
الهم إن العيش عيش الأاحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
نحن الذين باي ورامحمدا على الجهاد ما بقيدا أبدا )١(‏ 


aAA/Y أكمادنا : بالشاة جمع کند وهو ما بين الكاهل إلى الظهر (۲) صحيح البخارى باب غررة الاندق‎ )١( 
فس ادر‎ )۲( 


وفیه عن البراء بن عازب قال : رأیته له ینقل من تراب الئندق حت وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه » و كان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل من التراب 
»ویقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا قا ا 
E EEE‏ وثبت الأقسدام إن لا قينا 
إن الألى قد بغواعليسا ٠٠‏ وإن أرادوافعنة أبينا 


قال : ٹم مد بها صوته بآحرها» وفى رواية : 
إن الألى قد بغفراعلينا ٠‏ وإن أرادوا فعنة أبينا (1) 


كان السلمرن سملو بهلاالشاط وعم إقامون من شلة وع ميقت ا ا 
قال انس ( کان أهل الخددق ) يؤتون بملء كفى من الشعير »› » فيصنع لهم يإهالة سدخة ) 
توضع بون يدى القوم والقوم جياع » وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منان . 

وقال أبو طلحة : شسكونا إلى رسول الله به ا جو ع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرفع رسول الله له عن حجرين () . 

وبهذه المناسبة وقع فى حفر الخندق آيات من أعلام النبوة » رأى جابر بن عبد الله فى 
النبى اله حمصا شديدا » فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير ثم التمس من رسول 
الله تله سرا أن يأتى فى نفر من أصحابه » فام النبى مله بجميع أهل الخندق» وهم الف 
فأكاوا من ذلك الطعام وشبعرا » وبقيت برمة اللحم تغط به كما هى ؛ وبقى العجين يخبز 
کماهو) . وجاءت أحت النعمان بن بشمير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتخدى آبوه وخاله » 

ت برسول الله ته فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب » ثم دعا أهل الخندق فجعلوا 
E‏ ن أطراف فی 
الراب (°) . 

وأعظم من هذين ما رواه البخارى عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى مه فقالوا : ذه كدية عرضت فى الخندق » فقال : نا نازل ثم قام 
وبطبه معصوب بحجر _ ولبشا ثلائة لا نذوق ذراقا فأخحذ النبى تله المعول » فضرب فماد 


)١( .‏ صحيح الببخارى باب عغروة الحسدق ۲ .OAA‏ 

(۲) نفس المصدر oAA/Y‏ . والإمالة : الدهن الذى يتدم به سراء کان زيتا أو سمنا أو فحما سنخة : أى تغير طعمها 
ولونها من قدمها .(۳) رواه الترمذی مشكاة الصایح )٤(. 4٤۸/۲‏ رری ذلك البخاری ۰0۸۸/۲ ۸۹ . 

(ه) اہن هشام ۲۱۸/۲ . 


كيبا هيل او هيم (۱) » أى صار رملا لا يتماسك . 

وقال البراء : ما كان يوم افندق عرضت لنا فى بعض الندق صخرة لا تأخحذ منها 
المعارل » فاشستكينا ذلك لرسول الله تله » فجاء وأحذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب 
ضربة ٠‏ وقال : الله أكبر » أعطيت مفائيح الشام » والله | نى لأنظر قصورها الحمر الساعة » 
ئم ضرب الشانية فقطع آخر » فقال TT‏ اشر قور 
المدا ئن الأبيض الآن » ثم ضرب الالثة » فقال : بسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : الله 
کی » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى () . 

وروی ابن إسحاق مئل ذلك عن سامان الفارسى رضى الله عنه () . 


ولا كانت المدينة تحيط بها الحرات وال جبال وبسائين من النخيل من كل جانب سوى 
الشمال » و کان البی که یعام کخبیر عسکری حاذق أن زحف مثل هذا اجیش الکبیںء 
ومهاجمة المديدة ا کو ا ا 

وواصل المسلمول عصملهم فى حفره » فكانوا يحفرونه طول النهار » ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء» حتى تكامل ادق حسب الاطة المنسردة » قبل أن يصل الجيش 
الوثنى العرمرم إلى أسوار المدينة 5) , 

E NG 
ا ا ا ی ی‎ 

aa a OE E 
. )۲۲:۳۳( . ) ورسوله › وما زادهم إلا انا وتسلیما‎ 

وأما ا لمنافقون وضعفاء النفوس فقد ترعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش فإ وإذ يقول 
(I: MD OE‏ 
شحصنوا ره واطندق ي رین کار وکا عار همل روه وانتدان 

a E 
صحیح البخاری 0۸۸1۲ ا‎ )۱( 


(۲) سان النسائى 1/۲ » وأحمد فى مستده واللفظ ليس للسائى » وفيه عن رجل من الصحابة . 
(۳) ابن هشام ۲۱۹/۲ )٤(.‏ نفس المصدر ۰۳۳۰/۳ ٠۳۱‏ , 


4۳ 


بينهم وبينها » فالدجأرا إلى فرض الحصار على المسلمين » بينما لم يكونوا مستعدين له حين 
خر جوا من دیارهم » » إذ كائت هذه الخحطة ۔ کماقالوا مكيدة ما عرفتها العرب» فلم 
یکو نوا ادخلوها فی حسابهم رأسا. 

وأحذ امش ركون يدورون حول الخددق غضابا» يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 

منها » وأحذ المسلمون يتطلعون إلى جولات ال مهم ر كين » يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا 
علی الراب مت ول ینعی وا تتح موه أو یواعلجه قراب براه را 
بمكنهم من العبور . 

وکره فوارس من قریش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوی فى ترقب نائج . 
الحصار » فإن ذلك لم يكن من شيمهم » فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الطاب وغيرهم » قيمموا مانا ضيقا من الخندق 
فاقتحموه » وجالت بهم خيلهم فى السبخة بين الخندق وسلع » وخرج على بن أبى طالب 
فى نفر من المسلمين حتى أخذرا عليهم الغرة التى أقحموا منها خيلهم » ودعا عمرو إلى 
المبارزة » فانتدب له على بن أبى طالب » وقال كلمة حمي لاجلا وکان من شسجعان 
امش ر كين وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه » ثم أقبل على على » فتجاولا 
ا ا E‏ 
» وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرر . 

وقد حاول امسر كون فى بعض الأيام محاولة بليغة » لاقمحام الخندق أو لبناء الطرق 

فيها » ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة » ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
ا 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله لي 
والمسلمين » ففى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق » فجعل یسب کفار قریش . فقال : يارسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادت 
الشمس أن تغرب » فقال النبى ل : رالله ماصليتها فنزلنا مع النبى تله بطحان » فتوضا 
للصلاة وتوضأنا لها لی لامر رما مروت اکن تم ی متا ترب 0 

وقد استاء رسول الله تله لفرات هذه الصلاة حتى دعا على امش ركين » ففى 
البخارى عن على عن النبى له أنه قال يوم الخندق : ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس () . 

وفى مسند أحمد والشافعى أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


(۱) صحیح البخاری ٥۹۰/۲‏ . (۲) تفس المصدر . 
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فصلاهن جميعا . قال النووى : وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الئندق بقيت أياما 
فکان هذا فی بعض الاآیام » وهذا فی پعضها . انتهی () . 

ومن هنا يۇ حل أن محاولة العبور من امش ر كين » والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أياما » إلا أن الحندق لما كان حائلا بين اجيشين لم يجر بينهما قتال مباشسر وحرب 
دامية » بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هله المراماة قل رجال من الجيشين » يعدون على الأصابع سقة من السلمين 
وعشرة من المش ر كين » بيدما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف . 

فی هذه الراماة رمى سعد بن معاذ رضى الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل » رماه 

رجل سن قریش پشال له بان رة دا سعد : الهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب 
إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كبوا رسولك وأخرجوه » اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت 
ا حرب بیشا وہینھم » فان کان بقی من حرب قریش شسیء فأبقنی لهم ؛ حتى أجاهدهم 
فيك » وإن کنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتی فیها )٩(‏ وقال فی آخر دعائه :9 
تمشنی حتی تقر عینی من بنی قريظة () . 

وبينما كان السلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة العركة كانت آفاعى الدس 
رالتامر تتقلب فی جحورها » ترید إيصال السم داخل أجسادهم .انطلق کبیر مجرمی بنی 
اللضير | إلى دیار بنی قریظة » فأتی کعب بن أسد القرظی ۔ سيد بنى قريظة » وصاحب 
عقدهم وعهدهم» وکان قد عاقد رسول الله تله على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم 
فضرب عليه حیی الباب » فأغلقه کعب دونه » فما زال یکلمه حتی فتح له بابه» فقال 
حیی : إلى قد عك يا كشب بعر الذهر رييخ طا بدك بقريش على فاتها وسادتي 

حى أنرلتهم بمجمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها حتى حتى أنزلتهم بذنب 
ا ا ےآ نامای عازن غ آنا جرا کی اسل ب 
و عة 

فقال له کعب: جئتلی والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماژه» فهر یرعد ویبرق» لیس 
فيه شیء» ویحك یا حیی! فدعنی وما أا عليه » فإنی لم ار من محمد إلا صدقا ورفاء. 

فلم یرل حیی بکعب یفتله فى الذروة والغارب » حتی سمح له على أن أعطاه عهدا 
من الله وميثاقا : أن رجعت قريش وغطفان » ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى 
حصنك » حتی یصیبنی ما اصابك » فنقض کعب بن اُسد عهده » وبریء ما کان بینه وبين 
السلمين » ودخل مع امش ر كين فى امحاربة ضد المسامين() . 
gh e e e E‏ 
(۲) صحیح البخاری ۰۹۱/۳ . (۳) این هشام ۲۳۷/۲ . )٤(‏ این هشام ۰۲۲۰/۲ ۲۲۲۱ . 
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بدت عبد المطلب فى فار ع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع النساء والصبيان › 
E E E E SDR e‏ 
E E aT‏ : فقلت 
یا حسان » إن ها الیهودی کما تری یطیف بال حصن » وإنی والله ماآمنه ن یدل علی 
عورتدا من وراءنا من يهود » وقد شغل عدا رسول الله که وأصحابه » فانزل إليه فاقتله. 
قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجرت() ثم أخذت عموداء ثم 
نزرلت من الحصن إليه » فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن » وقلت :يا 
حسان انزل لبه فاسلبه » فانه لم پعنعنی من سابه لا أنه رجل قال: مالی بسلبه من حاجة(). 

وقد كان لهذا الفعل انجيد من عمة الرسول تل أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهم » ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون فى منعة من اجيش الإسلامى - 

مع أنها كانت خالية عنهم تماما فلم يجترئوا مرة ثائية للقيام ثل هذا العمل » إلا أنهم 
أحذرا يمدون الغراة الوثنبين بالمؤن كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين » 
حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملا . 

اف ا م و ان فا ا 2 جن جك 
موقف قريظة » فيواجهه با يجب من الوجهة العسكرية » وبعث لتحقيق الخبر السعدين : 
O O a‏ 
ی رر ا ا و ا 
منهم وجدوهم على أخبٹ ما یون » فقد جاهروهم بالسب رةو رامن رل 
الله تله وقالرا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد» ولاعقد . فالصرفوا 
E E‏ : عضل وقارة » أى أنهم على غدر 
> كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع 

e cS EE Es 
رهیبا.‎ 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون » فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شىء 

(۱) احعحزت : شدت وسطها. (۲) ابن هشام ۲۲۸/۲ يحمل هلا الحدیٹ على أن حسانا کان جبانا» 


وقد دفع هذا بعض العلماء رأنكره وذلك أن الحديث ينقطع الإسناد » ولر صح لهجیء به حسان » رإن صح 
الحدیث فر ما کان حسان معتلا فى ذلك اليرم » وهلا أرلى ما تأول . 
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يمنعهم من ضربهم من الخلف » بینما کان أمامهم جیش عرمرم لم یکونوا پستطیعون 
الاإنصراف عنه » وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين فى غير منعة 
وحفظ » و صاروا كما يقول الله تعالى : ( وإذ راغت الأبصار وبلغت القلوب الاجر 
وتظدون بالله الظدرنا > هنالك ابتلی المۇمنون وزلزلوا زرالا شدیدا » (NN: ٣٢(‏ 
ونحم النفاق من بعض المنافقين » حتى قال : کان محمد یعدنا أن ناکل کنوز کسری 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتی قال بعض آخر فى 
ملا من رجال قومه : إن بيوتناعورة من العدو » فأذن لنا أن ننخرج » فنرجم إلى دارناء 
فإنها حار ج المديدة » وسحتى همت ينو سلمة بالفشل وفى هؤلاء أنرل الله تعالى :را 
يقول المافقرن والذين فى قلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم آمل ب مام ا رر وان ن ت ای رر :إd‏ 
بيوتنا عورة » وما هى بعورة › إن بریدون إلا فرارا 4 ( (ITNT: ٠۳‏ 

أما رسول الله تله فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة » فاط جع ومکٹ طریلا » حتی 
اشمعد على الاس البلاء ؛ ثم غلبته روح الأمل » فهض يقول را ا 
المسلمين بفتح الله ونصره › ثم أحد ييخطط هابهة الظرف الراهن » وكجزء من هذه 
اخطة كان يث الرس إلى الدينة ؛ لفلا يؤتى الذرارى والساء على غرة + ولکن کان 
لابد من إقدام حاسم » يفطى إلى تخاذل الأحزاب » وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح 
عيينة بن حصن والحارٹ بن عوف رئیسی غطفان على ثلث ثمار المدينة ؛ حتى ينصرفا 
O ST BOS‏ 
قوتها وبأسها مرارا » وجرت الراوضة على ذلك» فاستشسار السعدين فى ذلك » فقال: يا 
رسول الله إن كان الله سرك بهذا فسمعا وطاعة » وإن كان شىء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشسرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطممون أن 
یأکلوا مدها ثمرة إلا قری أو O I‏ 
أموالنا ؟ رالله لا نعطيه م إلا السيف » فصوب رأيهما وقال : نما هر شىء أصنعه لكم . لا 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس راحدة . 

ثم إن الله عرز وجل وله الحمد- صنع مرا من عنده خحذل به العدو وهزم جموعهم 
» وفل حدهم » فکان مما هيا من ذلك أن رجلا من غطغان يقال له نعم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى - رضى الله عه جاء إلى رسول الله فقال : ارسول الله إنى قد أسلمت» 
وإن قومی لم یعلموا باسلامی » فمرنی ماششت » فقال رسول الله مله: إنما أنت رجل واحد 
> فخدل عنا ما استطعت » فإن الحرب خحدعة » فذهب من فوره إلى بنى قريظة ‏ و كان 
عسيرا لهم فى ال جاهلية ‏ فدخل عليهم وقال : قد عرفتم ودى إياكم » وخحاصة ما بينى 


YA 


ربینکم » قالوا : صدقت . قال : فإن قريشا ليسوا مغلكم » البلد بلد كم فيه أموالكم 
وأبا ؤكم ونسا ژکم » » لا تقدرون أن تدحولوا منه إلى غيره » وإن قريشا وغطفان قد جاءوا 
رب محمد وأصحابه » رقد ظاهرتمرهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساژهم بغیره » 
فإنأصابوا فرصة انتهروها » وإلا حقوا بلادهم وت رك وركم ومحمدا فائتقم منكم . قالوا فما 
العمل يا نعي ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتی یعط و کم رهائن . قالوا : لقد اشرت بالرأى . 

ثم مضی نعیم علی وجهه إلی قریش » رتال لهم : تعلمون ودی لکم ونصحی لکم ؟ 
قالوا : نعم » قال : إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » 
وإنهم قد راسلوه نهم بأخحذون منكم رهائن يدفعونهاإليه » ثم يوالونه عليكم »فان 
سألو کم رهائن فلا تعطرهم » تم ذهب إلى غطفان » فقال لهم مثل ذلك . 

فلما کان ليلة السہت من سوال ¬ سنة ه ه - بعثرا إلى يهود أا لسنا بأرض مقام» 
وقد هلك الكراع وا- نف » فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا » فأرسل إليهم اليهود أن اليرم 
يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فنا لا نقاتل معكم 
حتی تبعئوا إلینا رهائن رسلهم بذلك تالت قریش وغطفان : صدقكم والله 
نعيم » فبعٹوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل إليكم أحدا» فاخر جوا معدا حتى نناجز محمدا , 
فقالت قريظة : صدقكم والله نعيم . فشخاذل الفريتقان » ودبت الفرقة بين صفوفهم ۽ 
وحارت عراٹمهم . 

ركان المسامون يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتدا » ودعا رسول 
الله تله على الأحزاب » فقال : « الهم مرل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحراب» 
الهم اهزمهم وزازلهم» (). 

وقد سمع الله دعاء رسوله والسامين » فبعد أن دبت الغرقة فى صفوف المش ركين» 
وسرى بينهم التخاذل » أرسل الله عليهم جندا من الريح » فجعلت تقوض خيامهم » ولا 
تدع لهم قدرا إلا كفأتها » ولا طنبا إلا قلعته » ولا يقر لهم قرار » وأرسل جندا مس الملائكة 
يزلرلرنهم » ويلقون فى قلوبهم الرعب والحوف . 

وأرسل رسول الله ته فى تلا الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأنيه بخبر 
فوجدم عا غلم الال وقد هارا لرل ورج إلى زرل الله 6ء فأخبره برحیل 
القوم » فأصبح رسول الله تله وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا حيرا » وكغاه الله قتالهم » 
فصدق وعده » وأعز جنده » ونصر عبده » وهرم الأحزاب وحده » فرجع إلى المدينة . 


(۱) صسحیح البخاری کتاب الجهاد ۱ / ٤۱۱‏ » وکتاب الغازی ۲| ۰۹٩۰‏ . 


وكانت غزوة الحددق سنة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولين » وأقام 
المشركون محاصرين رسول الله به والمسلمين شهرا أو نحو شهر » وييدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض الحصار كانت فى شوال » ونهايته فى ذى القعدة » وعند أبن سعد 
أن انصراف رسول الله به من الخندق كان يوم الاربعاء لسبع بقين من ذى القعدة . 

إن مع ر كة الأحراب لم تكن مع ركة حسائر » بل كانت مع ركة أعصاب » لم يجر فيها 
قثال مرير » إلا أنها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام » خضت عن تخاذل 
امش ر كين » وأنادت أن أية قرة من قوات العرب لا تستطيع اسطصال القوة الصغيرة التى 
تنمو فى المدينة » لأن المرب لم تكن تستطيع أن تأنى بجمع أقوى مما أنت به فى 
الأحزاب » ولذلك قال رسول الله ته حين أجلى الله الأحزاب : «الآن نفروهم لا 
یغرو ننا » نحن نسیر إليهم » () . 


غزوة بنى قريظة 

وفى اليوم الدى رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر 
وهو يختسل فى بيت أم سلمة » فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملالكة لم تضع 
أسلحتهم » وما رجعت الآن إلا من طلب القرم » فانهض ممن معلك إلى بنى قريظة » فإنى 
سار أمامك أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فی قلوبهم الرعب » فسار جبریل فی مو کبه 
من‌اللائكة . 

فأمر رسول الله ته مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصرالا 
ببنى قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى الراية على بن أبى طالب › 
الله سبل , 
و ترج زرل الله تله فى م وكبه من المهاجرين والأنصار » حتى نزل على بثر من 
آبار قريطة يقال لها بعر أنا » وبادر المسلمون إلى امتنال أمره » ونهضوامن فررهم » 
وتح ركوا نحو قريظة » وأد ركتهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم : لا نصليها إلا فى بنى 
قريظة كما أمرنا » حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشساء الاخحرة » وقال بعضهم : لم 
يرد منا ذلك » وإنما أراد سرعة الخروج » فصلرها فى الطريق » فلم يعنف واحدة من الطائفتين 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ٥٩۰‏ 


مكذا نحرك ام جيش الإسلامى نحو بى قريظة رسالا » حتى تلاحقوا بالبى تله وهم ثلا 
آلاف » والخيل ثلاثون فرسا» فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم الحصار . 

ولا اشتد عليهم الحصار عرض علیهم رئیسهم کعب بن سد ثلاث خصال : إما أن 
يسلموا» ویدخاوا مع محمد به فى دينه » فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم 

- وقد قال لهم : الله لقد تبین لکم أنه لنبی مرسل » وأنه الذی تجدونه فی کتابکم ¬ وما 

آن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ویر جوا إلى الى ت بالسيوف مصاتينء يناجزو نه 
حتی يظفروا بهم » او يقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله تله وأصحابه » 
ا ان را ری اون ا 
هله الخصال الثلاٺ » وحيشل قال سيدهم كعب بن أسد ( فى انزعاج وغض): ما پات 
E‏ 

ولم يبق لقربظة بعد رد هله الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله مف 
لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من السلمين » لعلهم يقعرفون ماذا سيحل بهم | إذا 
E GD O‏ 
لهم » وکانت أمواله وولده فی منطقتهم » فلما رأره قام إليه الرجال » وجاء اللساء 
والصبیان کون فی وجهه » فرق لهم » وقالوا : ا أبا لبابة ُتری أن نتزل على حکم محمد 
؟ قال : نعم ! وأشار بيده إلى محلقه » يقول إنه الذبح »ثم علم من فوره أنه خان الله 
ورسوله فمضی على وجهه » ولم برجع إلى رسول الله ت » حتی انی السجد النبرى 
بلمدينة » فربط نفسه بسارية المسجد » وحلف أن لا يحله إلا رسرل الله تله بيده » وأنه لا 
يدخل أرض بئى قريظة أبدا . فلما بلغ رسول الله تله حبره - و کان قد استبملأه - قال : ا 
إنه لو جاءنی لاستغفرت له » أما إذ قد فعل ما فعل فما انا بالذی اطلقه من مکانه حتی توب 
الله عليه , 


وبرغم ما أشار إلبه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله إل » ولقد 
كان باستطاعة اليهرد أن يتحماوا الحصار الطويل » لحوفر المراد الغذائية والمياه والآبار 
ومناعة الحصون » ولأن المسلمين كانرا يقاسون البرد القارس والجوع الشسديد وهم فى 
العراء » مع شسدة التعب الذى اعتراهم ؛ مواصلة الأعمال الحسربية من قبل بداية مع ركة 
الأحراب » إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب » فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب» 


وأحذت معنويانهم تنهار » وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم على بن أبى طالب» 
والزيير بن الوا م » وصاح على : يا كتيبة الإيمان » والله لأذوقن ما ذاق حمرة أو لأفتحن 

وحیشذ بادروا إلى الترول على حکم رسول الله تله ء وأمر رسرل الله مهل باعتقال 
الرجال » فرضعت القيود فى أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصارى » وجعلت 
النساء والذرارى بمعزل عن الرجال فى ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله تله فقالرا: يا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى قينقاع ما قد علمت » وهم حلفاء إخوائنا الخررج» وهؤلاء 
موالیناء فأحسن فبهم » فقال : ألا ترضون أن یحکم فیهم رجل منکم ؟ قالرا: بلی. قال : 
فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا: قد رضينا . 

فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان فى المدينة » لم يخرج معهم ؛ للجرح الذى أصاب 

أكحله فى مع ركة الأحزاب » فأ ركب حمارا » وجاء إلى رسول الله عله » فجعلوا يقولون 
وهم كنفيه : يا سعد » أجمل فى مواليك فأحسن فيهم » فإن رسرل الله ل تد حكمك 
خن ف ٤‏ زغر سات ل برجم البح شاه فاا واعلیه قال : لد آن لسعد أن 
لا تأده فى الله لومة لاثم » فلما سمعوا ذلك مده رجع بعضهم إلى المديدة فنعى إليهم القوم 
.وها انتهى سعد إلى النبى عه قال للم حابة : قوموا إلى سید كم فام أثرلزه قالوا کک 
» إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك .قال ET‏ 
عا ااا ا ن e‏ ا 
ا و لفاكت 
بحکم الله من فوق سہع سمارات . 
۰ وكان حكم سعد فى غاية العدل والإنصاف » فإن بنى قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع - كانوا قد جمعرا لإبادة المسلمين ألفا وخمسمائة سيف» وألفين من 
الرماح» ون ثمائة درع » وحمسمائة ترس وجحفة» حصل عليها السلمون بعد فتح 
دیارهم. 

وأمر رسول الله تله فحبست بنى قريظة فى دار بنت الحارث امرأة من بنى النجارء 
وحفرت لهم خنادق فى سوق المدينة » ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق » رسالا 
EE‏ . فقال من کان بعد فی ابس لرئیسهم کعب بن أسد: 
ما تراه يصع بدا ؟ فقال : فی کل موطن لا تعقلون اما ترون الداعی لا نزع ؟ والذاهب 
منم لا ير جع ؟ هو والله القتل . و كانواما بين الستمائة | إلى السبعمائة » فضربت أعناقهم. 

وهكذا تم اسعصال أفاعى الغدر واليانة » الذين كانوا نقضواالميثاق الم ؤ كد » وعاونوا 
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الأحزاب على إبادة المسلمين فى أحرج ساعة كانوا مرون بها فى حياتهم - وكانوا قد 
صاروا عملم م هذا من أكابر مجرمى الحروب الذين يستحقون الحاكمة والإعدام - 

وقتل مع هؤلاء شیطان بنی النضیر » وأحد اکابر مجرمی مع رکذ الأحزاب حبى بن 
أحطب والد صفية أم ا لمؤمنين رضى الله عدها» كان قد دخل مع بنى قريظة فى حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لکعب ڊ بن أُسد بجا کان عاهده عليه حینما جاء 
يره على الدر والخيانة أبام قروة الأخبراب » فلما نى به - وعليه حلة قد سقها من كل 
ناحية بقدر أغلة لفلا يسلبها - مجموعة,يداه إلى عنقه بحبل » قال لرسول الله ل :ا 
والله مامت نفسى فى معاداتك » ولکن من يغالب الله يغلب . ثم قال : ايها الئاس » لا بأس 

وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلقه » 
فقثلت لاجل ذلك . / 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من نبت » وترك من لم ينبت » فكان من لم ينبت عطية 
القرظى » فترك حيا » فأسلم » وله صحبة . 

واستوهب ثابت بن قیس الزبیر بن باطا وأهله وماله - و کانت للزبیر ید عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال : قد وهبك رسول الله رسول کله إلى » ووهب لى مالك 
رأهلك فهم لك » فقال الزبير بعد أن علم تل قومه : سألتك بیدى عندك یا ثابت إلا 
أحقتنى بالاحبة » فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهرد » واستحيا ثابت من ولد الزبير بن 
باطا عبد الرحمن بن الزبير » فأسلم وله صحبة . واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس 
النجارية رفاعة بن سمرأل القرظى » فوهبه لها » فاستحيعه » فأسلم » وله صحبة . 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول » فحقنرا دماءهم وأموالهم وذراريهم 
وخحرج تلك اللليةعمرر - وکان رجلا لم یدحل مع بنی قريظة فی غدرهم برسول اله 4 
E‏ 
ثلالة ا TS o‏ 
ا إلى جحد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصارى » فابتاع بها خيلا وسلاحاً. 

واصطفى رسول الله له لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن حنافة » فكانت 
عدده حتی توفی عنها وهی فى مكة » هذا ما قاله ابن إسحاق () وقال الکلبى : إنه له 
أعتقها» وتزوجها سنة “ه» وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفها بالبقيع )١(‏ . 
(۱) انظر اہن هشام ۲ | ۲٤١‏ . (۲) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 


Yor 


ذكرها فى غروة الأاحراب - وكان الى ته قد ضرب له حيمة فى المسجد ليعوده من 
قريب » فلما ثم أمر قريظة انتقضت جراحته . قالت عائشة : فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفى المسجد خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الحيمة » ما هذا 
يأتینا من قبلکم » فإذا سعد یغدو جرحه دما» فمات متها (۱). 

وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله ته قال :«اهتر عرش الرحمن لموث سعد بن 
معاذ» (۲) , وصحح الترمذى من حديث أنس : قال : لا حملت جنازة سعد بن مماذ قال 
المنافقون : ما أحف جنازته » فقال رسول الله ت : « إن الملائكة كانت تحمله ٠۲‏ . 


قشل فى حصار بنى قريظة رجل واحد من المسامين » وهو خحلاد بن سويد الذى 
طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة» ومات فى الحصار أبو سنان ين محصن أحر 
عكاشة. 

أما أبو لبابة » فأقام مرتبطا با جذ ع ست ليال » تأتيه امرآته فى وقت كل صلاة فشحمله 
للصلاة » ثم یعود فیرتبط بال جذ ع » ثم نزلت توبته على رسول الله تله سحرا» وهو فى 
بيت أم سلمة » فقامت على باب حجرتها » وقالت لى : يا أبا لبابة أيشر فقد تاب الله عليك 
فار الداس يطلقوه » فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله تله » فلما مر النبى تله خار جا إلى 
صلاة الصبح أطلقه . 

وقعت هذه الغزرة فى ذى القعدة سنة ١ه‏ » ودار الحصار حمسا وعشسرين ليلة () . 

وأنزل الله تعالى فى غروة الأحزاب وبنى قريظة آيات من سورة الأحزاب » علق فيها 
على أهم جزئيات الوقعة بين حال المؤمبين والمنافقين » ثم تخذيل الأحزاب » ونتائج الغدر 


۰ اللشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
مقتل سلام بن ابی الخحقیق 


کان سلام بن أب الحقيق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حزبوا 

الاحراب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة ©) » و كان يؤذى رسول الله عله 

> فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله تله فى قتله » وكان قتل 

(۱) صحیح البخاری ۲ / ۵۹۱ .(۲) صسحیح الخاری ۱ / ٥۳۹‏ » وصحیح مسلم ۲ / ۲۹4 » وجامع الترمذى 

۲ جامع الترملی ۲ | ۲۲۰ .(۱) ابن هشام ۲ / ۰۲۳۷ ۲۳۸ » وانظر لتفصيل هذه الغروة اہن هشام‎ )۰ Yo 
زادالمعاد ۷۲/۲ ۲ ۷۳ ۷4 مختصر سيرة الرسول‎ ٥۹۱ ۰ | ۲ الى ۲۷۳ وصحیح البخاری‎ ٢ / 
. ۳٤۳ / ۷ انظر ضح الباری‎ )٤(. ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰ ۲۸۷ للشیخ عبد الله الجدی ص‎ 


Yof 


کعب بن الأشسرف على أيدى رجال من الوس » فرغبت اطزر جف إحراز ية مل 
ا E‏ 
قوامها حمسة رجال » » کلھم من ہنی E‏ 


حرجت هذه المفرزة » واتجهت نحو خيبر » إذ كان هناك حصن أبى رافع » فلما دنوا 
رلك - وقد غربت الشمس » وراح الناس بسرحهم - قال عبد الله بن عتيك لأأصحابه : 
اجلسرا مكانكم » فإلى منطلق و تلطف للبواب » لعلى أن أدحل » فأقبل حتى دنامن 
الباب » لم تقنع بثربه كأنه يقضى حاجته » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله 
إن کت ترید أن تد حل فادحل » فإئى أريد أن اغاق الباب . 

e‏ : فدحلت فكمنت » فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغاليق على ود () . قال فقسمت إلى الأقاليد فأحذتها » ففتحت الباب وكان أبو رافع 
یسمر عنده » وکان فی علالی له فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إلیه + فجعلت کلما 
فتح بابا أغقلت على من داخل . قلت : إن القوم لو نذررا بى لم ر يخلصوا إلى حتى أقتله » 
فانتهیٽ إليه » فإذا هو فى بيت مطلم وسط عياله» > لا أدری اين هو من البيت قلت أبا 
رافع . قال : من هذا ؟ فأهريت نحر الصوت فأضربه ضربه بالسيف رأنا دهش » فما 
أغنيت سيا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخحلت إليه فقلت : وما هذا 
الصصوت يا ابا رافع ؟ ففال : لأمك الويلء! » إن رجلا بالبيت ضربنى قبل بالسيف » قال : 
فأضربه ضربة أثخنته ولم قله . ثم رضعت ضيب السيف » فی بطنه حتی أحذ فی ظهره › 
فعرفت الى EEE‏ 
رجلی » رأنا ری انی قد انتهیت | إلى الأرض » فوقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساقى » 
فعصبتها » ثم انطلقت حتی جلست على الباب . فقلت : لاأخر ج الليلة حتى أعلم زفتلته 
؟ فلا صاح الديك صاح الديك الناعى على السور فقال : آنعی آبا رافع تاجر اهل 
الحجاز» فانطلقت إلى أصحابی فقلت : النجاء» فقد قنل الله أبا رافع ا إلى الى 
تله فحدثته فقال : ابسط رجلك »فبسطت رجلی فمسحھا فکاما لم اشتکها (۲) 


O 
ا یا ر اکر ت شان عة ال ن ك لر رار را عر فلا‎ 
ف رارف او اران ر ف کل وجا س اعرا . رجعوا إلى صاحبهم»‎ 


(۱) أى المماتيح على رتد (۲) صحیح البخاری ٥۷۷/۲‏ 


Yoo 


راهم حرن رجعرا احتملواعېد الله بن عتيك حتی قدمواعلی رسول الله یله )١(‏ کان 
مبحث هله السرية فى ذى القعدة أو ذى الحجة سنة ٠‏ ه (۲) » ولمافرغ رسول الله له 
من الأحراب وقريظة » واقتص من مجرمى الحروب أحل يوجه حملات تأدبية إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكونوا يستكيدون للأمن والسلام إلا بالقرة القاهرة 
سرية محمد بن مسلمة : 

كانت أول سرية بعد الفرا غ من الأحراب وقريظة » وكان عدد قوات هذه السرية 
ثلاثین راکېا. 


نح ركت هله السرية إلى القرطاء » بناحية ضرية بالبكرات من أُرض ند وبين ضرية 
> سح رکا لعشر لال حلون من الحرم سنة ٩‏ هھ إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب » فلا أغارت عليهم هرب سائرهم » فاستاق المسلمون نعما وشساء » وقدموا المدينة 
لليلة بقيت من الحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفى سيد بنى حنيفة » كان قد خرج متدكرا 
لاغعيال النبى تله بأمر مسيلمة الكذاب (") » فأحله المسلمون » فلما جاءرا به ربطره 
بسارية من سوارى المسجد » فخر ج إليه النبى تله فقال : ما عبدك پائمامة ؟ فقال : عبدى 
حير پا محمد » | إن تقعل تقغل ذا دم وإن تدعم تنعم علی شاکر » وإن کنت ترید الال فسل 
تعط منه ماشسشت » فت رکه » لم مر به مرة احری » فال له مشل ذلك » فرد عليه کما رد 

عليه أولا » ثم مرة ثالفة فقال : بعد ما دار بينه ما الكلام السابق - أطلقرا ثمامة » فأطلقوه » 
فذهب | إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » » ثم جاءه فأسلم » وقال : والله ما كان على 
وجه الأرض أبغض إلى من وحهك » فقد أصبح وجهك أحب الرجوه إلى » والله ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى س ديدك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى » وإن 
حيلك أحلتنى وأنا أريد العمرة » فبشره رسول الله تله » وأمره أن يععمر » فلما قدم على 
قریش قالوا : صبأت يا ثمامة » قال : لا والله » ولکنی أسلمت مع محمد تله رلا والله لا 
يأتيدكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ته وكانت يمامة ريف مكة» 
فانصرف إلى بلاده » ومنع الحمل إلى مكة » حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله 
ناله يسألونه بأرحامهم أن يكتب | إلى تمامة يخلى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله ر (4) , 


(۱) ابن هشسام ۲ / ۲۷١ ۰ ۲۷۲١‏ ۔(۲) رحمة للعالیں ۲ / ۲۲٣۳‏ مع ما يؤحد من المصادر الأخرى المذكررة قى 


غروة الأ-حراب وقربظة .(۳) السيرة الحلبية ۲ / ۲۹۷ . 
() زاد العاد ۲ / ۱۱۹ محتصر سيرة الرسرل للشیخ عبد الله الىجدی ص ۲۹۳۰۲۹۲ . 


0٦ 


غزوة بی يان : 
بنو سيان هم الذين كانرا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله لله بالرجيي 

وتسبوا فى إعدامهم » ولكن ها كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدرد مكة» 

والتارت الديدة قائمة بين المسلمين وقريش والاعراب » لم يكن يرى رسول الله ب أن 

يتوغل فى البلاد مقربة من العدو الأكبر » فلما تخاذلت الأحراب » واستوهنت عرزا 
واستکانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء ری أن الرقت قد آن لآن ياح من بنى ليان اء 
أصح ابه القتولين بالرجيع ؛ فخرج إلبهم فى ريي الأول أو جادى الأولى سنة ٩‏ ه فى 

N Ty‏ م 

e IT e 

يقدر مدهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السرايا » فلم يقدروا عليهم » فسار إلى 

عسفان » فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش » ثم رجع إلى المدينة › 

وكانت غيته عدها أربع عشرة ليلة . 

مثابعة البعوث والسرايا : 
لم تابع رسول الله تله فى إرسال البعوث والسرايا. وهاك صررة مصغرة مها : 

NN Na‏ . حرج 
ت ¡ فی أربعين رجلا | إلى الغمر » ماء لبنى أسد » ففر القوم » وأصاب المسلمون 

اى شير ساقرها إلى للدينة : 
اسان فی ورجا لی شیا ی زار شا کین شی م E‏ 

۳ سای عا ارج ای تی اسا ری ر سةد م E‏ 
ا E‏ 
فأعجزوهم هربا فى الجبال » رأصابوا رجلا واحدا فأسلم » وغنموا نعما وشاء . 

٤‏ - سرية زيد بن حارثة إلى الجمرم » فى ربيع الأاخر سنة ٠‏ ه . والجموم ماء لبنى سليم 
فی مر الظهران » حرج إليهم زيد فأصاب ا رأة من مزينة يقال لها حليمة » فدلتهم 
على محلة من بنى سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى » فلما قفل با أصاب » وهب 
رسول الله ه للمرينية نفسها وزوجها. 


ه - سرية زيد أيضا إلى العيص » فى جسادى الأولى سنة ٦‏ ه» فى سبعين ومائة راكب» 
وفيها أحذت أموال عرر لقريش كان قائدها أبو الماص ختن رسول الله ته » وأفلت 
E‏ 
العير عليه » ففعلت » وأشار رسرل الله تإله على الناس برد الأموال من غير 
يكرمهم ء فردواالكثر والقايل والكبير والصغیر » تی رجع أب لماص ت 
ودی الودائع إلى أهلهاء ڈ ثم أُسلم وهاجر » فرد عليه رسول الله تاه زيدب بالنكاح 
O a‏ 
الأول لأن آية تحر المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك » وأما ماورد من 
الحدیث من أنه رد عليه بنکاح جدید أو رد عليه بعد ست سنین فلا يصح معنی » کما 
أنه لیس بصسحیح سندا () . والعجب تمن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف › » فإنهم 
يقولون : إن أبا المعماص أسلم فى أواخر سنة لمان قبيل الفتح › » ثم يناقضون أنفسهم» 
فیقولون :إن زینب مانت ای آوائل سنة لمان ء وقد بسعات الدلائل فی تعلیقنا عل 
بارع لارام وجح مرھی بن عد ان هلا ادت رت ای ن ۷ا من قبل ایی پیر 
وأصحابه » ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف . 

¬ سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق » فى جمادى الأخرة سنة ٦ه‏ . 


حرج زيد فى حمسة عشر رجلا إلى بنى ثعابة » فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون 
رسول الله عه سار إليهم » فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا» وغاب أربع ليال . 

۷ - سرية زید أیضا إلى وادی القری » فى رجب سنة ٩‏ ه. حرج زيد فى اثنى عشر 
رجلا إلى وادى القرى ؛ لاستكشاف ح ر كات العدو إن كانت هناك » فهجم عليهم 
سكان وادى القرى فقتلوا تسعة » وأفلت ثلاة فيهم زيد بن حارثة () . 

۸ سرية ا خبط - تذكر هذه السرية فى رجب سدة ۸ه » ولكن السياق يدل على أنها 
كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا النبى مه فى ثلاثمائة راكب أميرنا أبر عبيدة بن 
ا ٰجراح » نرصد عیرا لقریش » فأصابنا جوع شسدید حتى أكلنا ا خبط » فسمی جيش 
خبط » فدحر رجل ثلاث جزاثر » ٹم نحر ثلاث جرائر نی ناوت رارک إن 
أبا عبيدة نهاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه لصف شسهرء وادهنا 
CC Ct‏ 
إلى أطول رجل فی الجیش وأطول جمل فحمل عليه » ومر تحته » وتز ودنا من حمه 

(۱) انظر سنن ابی داد مع سرحه عرن المعبرد باب متی ترد عليه امرأته إذاأسلم بعدها , 1 

(۲) انظر الكلام على الحديشين فى تحلفة الأحوذی ۲ / ۱۹۹/۱۹۰ .(۳) رحمة للعالین ۲ / ۲۲١‏ » رانظر لهذه 
السرايا المصدر للذ کرر » وزادالعاد ۲ / ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ وحراشی تلقیح فهرم آهل الأثر ص ۲۸ » ۲۹ 


Yo/ 


وشائق » فلما قدمنا ا لمدينة » أتينا رسول الله تله فد كرنا له ذلك » فقال : هو رزق 

رجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شىء تطعمونا » فأرسانا إلى رسول الله به 

مئه () , 

رإنما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية . 


غزوة بنى المصطلق أو غزوةالمريسيع 
( فی شعبان سنة ٦‏ ه) 


وهلاه الغزوة وإن لم تكن طريلة اليل » عريضة الأطراف » من حيث الوجهة 
العسكرية ؛ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب فى امجتمع الإسلامى » 
وتممخضت عن افتضاح النافقين » والمشريعات التعزيرية التى أعطت امجتمع الإسلامى 
صورة حاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس » ونسرد الغروة أولا » ثم نذكر تلك 
الوقائع. 

كانت هله الغزوة فى شعبان سدة ست من الهجرة على أصح الأقوال ()» رسببها . 
أنه بلغه مہ ُن رئیس بنی المهہطلتی الحارٹ بن ابی ضرار سار فی قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول الله تله » فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمى » لفحقيق ابر 
» فأتاهم » ولقی الحارٹ بن ابی ضرار وکلمه ورجع إلى رسول الله عه فأخبره ابر . 

وبعد أن تأكد لديه تله صحة الخبر ندب الصحابة » وأسرع فى الخروج » وكان 
حرو جه لليلتن حلتا من عبان » وخرج معه جماعة من النافقين لم يخرجوا فى غزاة قبلها 
واستعمل على الدينة زيد بن حارثة » وقيل أبا ذر » وقيل ثميلة بن عبد الله اللبلى » و كان 
الحارث بن ضرار قد وجه عينا » ليأتيه بخبر الجيش الإسلامى » فألقى المسامون عليه 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ٦۲۹ ۲ ٦۲١‏ ۰ صحیح مسلم ۲ / ۱٤١۰۱٤١‏ . 

(۲) رالدليل على ذلك ما ثبت فى حديث الإفك من أن القضية كانت من بعد ما أنزل الحجاب » وآية ا لحجاب نزلت فى 
أن زيب » وزيب إذ ذاك كانت تحته » فإنه عه سألها عن عالشة نقالت : أحمى سمعى وبصرى . قالت عائشة 
: رهی النی کانت تسامییی من ازراج الب ته » رأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة تنازعا فى أصحاب الإنك » ومعلرم أن سعد بن معاذ مات عقب غزرة بني قريظة » فالظاهر أن هذا رهم من 
الروای » فقد روى ابن إسحاق حديث الإنك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة » فلم يذ كر 
فيه سعد ہن معاذ ہل ذكر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وها هر الصحيح الذى لا شك فيه » وذكر 
سعد ہن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد ۲ / ٠١١‏ ) والعجب من محمد الغزالى أنه نسب إلى ابن القيم أنه يعتبر هله 
الشروة من حرادث السدة الحامسة (فقه السيرة ص ۲۲۳ ) مع أن كلامه فى الهدى ( ١٠١/۲‏ ) يأبى ذلك . 


19۹ 


القبض وقتلوه . 

ولا بلغ الحارٹ بن ابی ضرار ومن معه مسیر رسول الله مله وقتله عینه » حافوا حرفا 
شديدا » وتفرق عنهم من كان معهم من العرب » وانتهى رسول الله إل إلى المريسيع - 
يالضم فالفتح مصغرا » اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهي أرا لقتال » 
وصف رسول الله تله أصحابه » رراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق » وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة » فتراموا بالل ساعة » ثم أمر رسول الله مه فحملوا حملة رجل واحد» 
فكانت النصرة . وانهرم الشركرن › وقتل من قتلل » وسبى رسول الله مه النساء 
والذرارى والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد » قتله رجل من الانصار ظنا 
منه أند من العدو . 

۰ كلا قال أهل المغازى رالسير » قال ابن القيم : وهو وهم » فإنه لم يكن بينهم قتال » 
وإنا أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما فى الصحيح : أغار رسول الله عل 
على بنى المصطلق وهم غارون › وذکر الحدیث () انتهى . 

وكان من جملة السبى جويرية بدت الحارث سيد القوم » وقعت فى سهم ثابت بن 
قيس فكاتبها » فأدى عنها رسول الله تله وتروجها » فأعتق المسلمون بسبب هذا الترريج 
مائة أهل بيت من بنى المصطلق قد أسلموا رقالوا : أصهار رسول الله ل4 () . 

وأما الوقائع التى حدثت فى هذه الغزوة » فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد 
الله بن أبى وأصحابه ؛ نرى أن نورد أولا شيغا من أفعالهم فى الجتمع الإسلامى . 
دورالمنافقين قبل غزوة ببى المصطلق : 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحنق على الإسلام والمسلمين » ولا سيماعلى 
يظمون له ارز ؛ ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام » فصرفهم عن ابن ابی » فکان یری أن 
رسول الله له هر الذى استابه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه مذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام » وبعد أن تظاهر 
القرآن » قال : اجلس فى بيتك ولا تغشنا فى مجلسنا (") . 
(۱) وانظر صحیح الہخاری کتاب العتق ۰۳٤٣/۱‏ رانظر أیضا شح الباری ۷/ ٣٤٣١‏ . 
(۲) زاد المعاذ ۲ / ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ابن هشام ۲ / ۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ) ۲۹۰ .(۳) ابن شام ۱ | ۸8 9۸۷ , 
صحیح البخاری ۲ / ۲ ۰٩۲‏ رصحیح مسلم ۲ / ٩‏ . 


۰ 


وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام » ولا تظاهر به بعد بدر » لم یزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمۇمنين » ولم يكن يفكر إلا فى تشستيت ال جتمع الإسلامى » وتوهين كلمة الإسلام 
وکان یوالی اعداء › وقد تدخل فی اُمر بئی قینقاع کما ذکرنا » وکذلك جاء فی غزوۃ 
أحد من الشسر والغدر والتفريق بين المسلمين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفرفهم با 
ى 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين » أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» 
يقوم كل لجمعة حين يجلس رسول الله له للخطبة » فيقول : هذا رسول الله تله بين 
أظه ركم » أكرمكم الله وأعزكم به » فانصروه » وعزروه » واسمعواله وأطيعواء ثم 
جلس » فيقوم رسول الله تله ويخطب » و كان من وقاحة هذا المنافق أنه قام فى يوم الجمعة 
التى بعد أحد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل » 
فأحل المسلمون بشيابه من نواحيه » وقالوا له : اجلس أى عدو الله » لست لذلك بأهل» 
وقد صنعت ما صنعت » فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأما قلت بجرا 
أن قمت أشدد أمره » فلقيه رجل من الانصار بباب المسجد فقال : ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله ڪه » قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى () . 
ٍ كانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين » حتى قال لهم : لن 
أحرجتم لنخرجن معكم » ولئن قوتلتم لندصرنکم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من : إثارة القلق والاضطراب » وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحزاب فل وإذ يقول 
المنافقون رالدين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4 إلى قرله 
فإيحسبون الاأحزاب لم يلهبوا » وإن يأت الأحزاب يودرا لو أنهم بادون فى الأعراب 
يسألون عن أنبائکم » ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) . 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقون وا مش ر كين كانوا يعرفرن جيداً أن 
سبب غلة الإسلام ليس هو التفوق المادى » وكثرة السلاح والجيوش والعدد ؛ ونما السبب 
هى القيم والاخلاق والمثل التى يتمع بها الجتمع الإسلامى » و كل من بعت بصلة إلى هذا 
الدين » وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله ته » الذى هو المخل الأعلى 
- إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . 

كما عرفرا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس سنين » أن القضاء على هذا الدين 


(۱) ابن هشام ۲ | ٠٠۵‏ . 


۲٦۱ 


وأهله لا يكن بطريق استخدام السلاح » فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحية الاخحلاق والققاليد » وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهله 
الدعايةء وما كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين » ولكونهم سكان 
المدينةء كان بعكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشساعرهم كل حين » تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون » وعلى رأسهم ابن أبى . 

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غروة الأحزاب » حينما تروج رسول الله ته بأم 
المؤمنين زيدنب بنت جحش » بعد أن طلقها زيد بن حارثة » كان من تقاليد العرب أنهم 
كانوا يعتبرون التبنى مثل الابن الصلبى » فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل 
الذى تبناه » فلما تزوج النبى تله برينب وجد المنافقون ثلمتين - حسب زعمهم - لإثارة 
الشساغب ضد النبى له . 

الأرلى : أن زوجته هذه كانت زوجة حامسة » والقرآن لم يكن أذن فى الزواج 

الثانية : أن زيدنب كائت زوجة ابنه - متبتاه - فالزواج بها من أكبر الكباثر > حسب 
تقاليد العرب - وأكثروا من الدعاية فى هذا السبيل » واحتاشرا قصصا وأساطير » قالوا : إن 
محمدا رآها بغتة » فتأثر بحسنها فشغفته حبا » وعلقت بقابه » وعام بذلك ابنه زید فخلی 
سبيلها محمد » وقد نشروا هذه الدعاية الختلقة نشرا بقیت آثاره فى كتب التفسير والحديث 
إلى هذا الزمان » وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قريا فى صفرف الضعفاء حتى نرل القرآن 
بالايات البينات فيها شفاء ما فى الصدور » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح 
سورة الأحراب بقوله : ف ياأيها الى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
علیما حکیما ) ( ۲۳ :۱) 
۱ وهذه إشارات عابرة وصورة مصغرة تما اقترفه المنافقون قبل غزوة بى المصطلق › 
و کان النبی له يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف » و كان عامة المسلمين يحترزون 
عن شرهم » أو يتحملونه بالصبر » إذا كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى » 
حسب وقوله تعالی : ل أو لا يرون أنهم يفعون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم یا کرون 4 (۱۲۹:۹). 
دور النافقين فى غزوة بنى المصطلق : 
ولا كانت غزوة بنى المصطلق » وخرج فيها النافقون مثلوا قوله تعالى : فإ لو خرجوا 
فيكم ما زاد و كم إلا حبالا » ولأرضعرا خلالكم يبغونكم الفتنة ‏ فقد وجدوا متنفسين 
بالشسر فأثاروا الارتباك الشديد فى صفرف المسلمين » والدعاية الشنيعة ضد النبى مله » 


1۲ 


Ey قول النافقين‎ ١ 
كان رسول الله ته بعد الفراغ من الفزو مقيما على المريسيع یم » ووردت واردة‎ 
e 

E SE ST 
فیهم زید بن ارقم غلام حدث -وقال :أو قد فعلوها» قد نافرونا وکاثرونافی بلادن|‎ 
والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول انو كبك كاف اا رالد کن ر اال ابر‎ 
» ليخ رجن الأعر مها الأذل › ڈ ثم قبل على من حضره فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم‎ 
LE aE OS أحللاتمره‎ 

لتحولوا إلى غير دا رکم . 

فأخبر زید بن ارقم عمه بابر » فأخبر عمه رسول الله تبه وعنده عمر » فقال عمر : 
مر عباد بن بشسر فليقتله . فقال : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ 
لاء ولكن أذن بالرحيل . وذلك فى ساعة لم يكن يرتحل فيها » فارتحل الناس » فلقيه سيد 
بن حضير فحياه » وقال : لقد رحت فى ساعة منكرة ؟ 

فقال له : أو ما بلغك ما قال صاحبکم ؟ یرید ابن ابی » فقال : وما قال ؟ قال : زعم 
أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » قال : فأنت يا رسول الله » تخرجه منها 
إن شفت » هو والله الذليل وأنت العزيز » ثم قال : يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد 

جاءنا الله بك » ون قومه لیدظمون له الخرز لیت وجوه » فإنه یری انك استبلته ملکا . 
ثم مشی بالناس یومهم ذلك حتی امس » ولیلتهم حت أصبح » وصدر یومهم ذلك 
حتى آذتهم الشمس » > ثم نزل بالناس » فلم يبوا أن وجدوا مس الارض » فوقعوا نياما » 

فعل ذلك ؛ ليشغل الئاس عن الحديث . 


ما ابن أ بى فلما علم أن زيد بن رقم بلغ اخبر جاء إلى رسول الله تله » وحلف بالله 
اقلت ما قال ٠‏ ولا کلت لهء وقال من حطر من الأنصار ا وول الله ام ان 


۴۳ 


يون الغلام قد أوهم فى حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل » فصدقه › قال زيد : فأصابنى 
N OIE pa A a‏ 
لإ هم الدين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حنى ينفضوا ) إلى ١ل‏ ليخرجن 
الأعز مسها الأذل & » فأرسل إلى رسول الله ت فقرأها على » »ثم قال : إن الله قد 
صدقك(١),‏ 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى - رجلا صالحا من الصحابة 
الأحيار » فتبرأً من أبيه » ووقف له على ياب المديدة » واستل سيفه » فلما جاء ابن أبى قال 
له : والله لا تجوز من ههنا -حتى يأذن لك رسول الله ل ء فإنه العزير وأنت الذليل » فلما 
جاء النبی له أذن له » فخلی سبیله » و کان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبى : يا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك » فأنا والله أحمل إليك رأسه ) . 
۴ - حديث الافك : 

رفى هذه الغروة كانت قصة الإفك » وملخصها أن عائشسة رضى الله عنها كائت قد 
حرج بها رسول الله تله معه فى هذه الغزوة بقرعة أصابعها » وكائت تلك عادته مع تسائه 
فلما رجعوا من الغروة نزلوا فى بعض النازل » فخر جت عائشسة لخحاجتها » ففقدت عقدا 
لأخحتها كانت أعارتها إياه . 

فرجعت تلفمسه فى المرضع الذى فقدته فيه فى وقتها» فجاء النفر الذين كانوا 
برحلون هودجها فظنوها فيه فحماوا الهودج » ولا ينكرون خفته ؛ لأنها رضى الله عنها 
كانت فتية السن لم يغشسها اللحم الذى يشقلها رأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج لم ينكروا فته ولو كان الذى حمله واحدا أر اثبين لم يخف علي هما الحال» 
فرجعت عائشسة إلى منازلهم » وقد أصابت العقد » فإذا ليس به داع ولا مجيب » فقعدت 
فى المنرل » وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون فى طلبها » والله غالب على أمره » يدبر 
SS‏ » فنامت » فلم تستيققظ إلا بقول صفوان بن 
المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعون » 0أ جة رسول الله له ؟ 

وکان صفوان قد عرس فی أحريات ال جيش لأنه كان كير النوم » فلما رآها عرفها» 


(۲) انظر صحیح البخاری ۱ / ٤۹۹‏ ۰ ۷۲۷/۲ ۰۷۲۸۰ ۷۲۹ » رابن هشام ۲ | ۰ 
(۲) نفس المصدر الأخير » ومختصر السيرة لیخ عبد الله الىجدی ص ۲۷۷ 
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وکان پراها قبل نزول الحجاب » فاسترجم وأناخ راحلته » فقربها إليها » ف ركبتهاء وما 
كلمها كلمة واحدة » ولم تسمع منه إلا استرجاعه » ٹم سار بها یقودها» حتی قدم بها › 
وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة » فلما رأى ذلك الناس تكلم کل منهم بشاکلته » وما يليق 
به » ووجد الشبیث عدو الله ابن أبى متنفسا ؛ فتنفس من كرب النفاق والحسد الذى يين 
ضاوعه » فجعل يستحکیى الإنك › ویستوشیه » ویشیعه » ویذیعه » ویجمعه » ویفرقه › 
و كان أصسحابه يتقربون به إليه » فلما قدموا المدينة أناض أهل الإفك فى الحديث » ررسرل 
الله مزه ساكت لا يتكلم » ثم استشار أصحابه - ها استليث الورحى طويلا - فى فراقها» 
فأشمار عليه على رضي الله عنه أن يفارقها » ويأخذ غيرها » تلويحا لاتصريحا . 
وأشار عليه أسامة وغیره يإمساكها» وأن لا يلغت | إلى كلام الأعداء . فقام على 
النبر يستندر من عبد الله بن أبى » فأظهر سيد بن حضير سيد الأوس رغبته فى قتله › 
فأحذت سعد بن عبادة - سيد الخررج وهى قبيلة ابن أبى - الحمية القبلية » فجرى بينهما 
کلام تشاور له اللیان » فخفضهم رسول الله تله حتی سکتوا وسكت . 
اما عائشة ؛ فلما رجعت مرضت شهرا» وهى لا تعلم عن حديث الإفك شيعا » 
سوی انها کائت لا تعرف من رسول الله ته اللطف الذى كانت تعرفه حين تشتكى » فلما 
نقهت حرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا » فعفرت أم مسطح فى مرطها فدعت على 
انها » فاستدكرت ذلك عائشة منها » فأحبرتها احبر » فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله 
تله لتأتى أبويها وتستيقن الخبر » فلما أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر » 
فجعلت تبکی » فبکت لیاتین ویوما » لم تکن تکتحل بنوم » ولا برقا لها دمع » حتی ظنت 
أن البکاء فالق کېدها . 
وجاء» رسول الله تله فرأى ذلك » فتشهد وقال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى 
عنك كذا و كذا فإن كنت بريعة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وحينئذ قلص دمعها » وقالت لكل من أبريها أن يجيبا » فلم يدريا » ما يقولان » فقالت 
: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم . وصدقم به فلفن قلت 
لكم إنى بريشة - والله يعلم أنى بريعة لا تصدقونى بذلك » ولفن اععرفت لكم بأمر - والله 
يعلم إنى مده برئية - لتصدقنى رالله ما أجد لكم مثلا إلا قرل أبى يوسف . فال : 


0 


هل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفرون & . 
فكانت أول كلمة تكلم بها : يا عائسة » أما الله فقد برأك » فقالت لها أمها : قومى إليه .. 
فقالت عائشة - إدلالا ببراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله تله - : والله لا أقوم إليد » ولا 


أحمد إلا الله . 
والدى أنرله الله بشأن الإفك هو قرله تعالى : لإ إن الدين جاءوا بالإفك عصبة 
مدكم . العشر الآيات . 


وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحمنة بلت جحش » 
جلدوا ثمانین » ولم يجلل البیٹ عبد الله بن أبى مع أنه رأس أهل الإفك » رالذى تولى كبره 
» إما لأن اللحدود تخفيف لأهلها » وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخحرة » وإما للمصلحة 
انى ترك لأجلها قتله )١(‏ . 

وهكلا بعد شهر أقسعت سحابة السك والارتياب والقلق والاضطرب جر المدينة › 
افتضح رأس المنافقين افتضاحا فلم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك » قال ابن إسحاق : وجعل 
بعد ذلك إذا أحدث الحدث کان قومه من الدين يعاتبونه ويأحذوئه ويعدفونه فقال رسول الله 

تله لعمر : کیف تری ياعمر ؟ أما والله لو قنلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنف » ولو 
أمرتها اليوم بقتله قتلته . قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله تله أعظم بركة من 
ری . 


لډ ڳل کک 


(۱) صحیح البخاری ۱/ 141/۲۰۳۱4 ۰ 1٩4۷‏ › 14۸ ۰ زاد المعاد ۲ / ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱١‏ وابن هشام ۲ / 
۷ إلى ۳۰۷ . (۲) ابن هشام ۲۹۳/۲ . 


۲٦ 


البعوث والسرايا بعد غروةالمريسيع 
ارعن رین چن عر ت ی دار ی کلت تر ادل فی بان اة 
eS‏ 
O TS‏ 

سلمة » وكان أبوها رأسهم وملكهم . 

۲ سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر بفدك » فى شعبان سلة ٦‏ ه . 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن بها جمعا يريدون أن يدوا اليهود » فبعث إليهم عليا فى مائقى 
SC‏ 
O‏ 
نأحل حمسمائة بعير وألفى شساة » وهربت بدو سعد بالظعن » وکال رئيسهم 


ری این بک ا ااا يق أو زيد بن حارة إلى وادى القرى » فى رمضان سنة ١‏ ه 
. كان بعلن قرارة يريد اغتيال البى اله » فبعث رسول الله بل أبا بكر الصديق قال سلمة 
ابن الكو ع و حرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أسرنا فشننا الغارة » فوردنا الماء » فقتل أبو 
بكر من قنل » رأت طائفة وفيهم الذرارى » فخشسيت أن يسبقوني إلى لی الجبل فاد رکتهم » 
ورميت بسهم بينهم وبين ابل » فلما رأو السهم وقفرا» ف فيهم امرأة هى أم قرفة عايها قشع 
من ادم معها ابتتها من أحسن العرب » فجعت بهم أسوقهم | إلی ابی بکر ففانی اہو بکر 
ابدتها » فلم أكشف لها ثوبا » وقد سأله رسول الله تإله بدت أم قرفة » فبعث بها إلى مكة » 
وفدى بها أسرى من المسلمين هناك ٩(‏ . 

وكانت أم قرفة سيطانة تحاول اغتيال النبى تله » وجهزت ثلاثين فارسا من أهل بيتها 
لذلك » فلاقت جزاءها وقنل الفلاثون . 

- سرية كرز بن جابر الفهرى (") إلى العرئيين» فى شسوال سنة ٠ه‏ وذلك أن رهطا 
من عكل وعرينة أظهروا الإسلام » أقامرا بامديدة فاستوحموها » فبعلهم رسول الله تله فى 
ذود فى المرعى » وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبرالها» فلما صحوا قتلوا راعى رسول 
الله عه »واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعٹ فى طابهم كرزا الفهرى فى عشرين 
E‏ (۲) هذا هر اللى كان قد أغار على 


¥ 


من الصحابة » ودعا على العرنيين : اللهم اعم عليهم الطريق » واجعلها أضيق من مسك › 
فعمى الله عليهم السبيل »فأد ر كرا » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسملت أعينهم » جزاء 
وقصاصا جا فعلواء ثم تركوا فى ناحية الحرة حشى ماتوا() وحديثهم فى الصحيح عن 
انس 

ويذ كر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمرى مع سلمة بن أبى سلمة » فى 
شوال سنة؟ ه » أنه ذهب إلى مكة لاغتیال أبى سفيان » لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا 
لا غتيال النبى تله » بيد أن امبعوثين لم يجحا فى الاغشيال » لاهذاء ولا ذاك » ريذكرون 
أن عمرا قتل فى الطريق ثلاثة رجال » ويقولون إن عمرأً أحذ جثة الشهيد بيب فى هلا 
السفر » والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أ أشهر » ووقعة الرجيع كانت فى 
صغر سنة + ه » فلا أدرى هل اختلط السفران على أهل السير » أو كان الأمران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المنصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب 
أو مناوشة . والله أعلم . 

هذه هى السرايا والغروات بعد الأحزاب » وبنى قريظة » لم يجر واحدة منها قتال 
مرير »إما وقعت فيما وقعت مصادمة حفيفة » فليست هله البعوث إلا درريات استطلاعية» 
أو تحر كات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التأمل 
فى الظروف أن مجرى الأيام كان قد أحد فى التطور بعد غزوة الأحراب »أن أعداء 
الإسلام كانت معنوياتهم فى انهيار متواصل » ولم يكن بقى لهم أمل فى نجاح كسر الدعوة 
الإسلامية وحضد شو كتها» إلا أن هلا التطور ظهر جاياً بصلح الحديبية » فلم تكن الهدنة 
إلا الاعتراف بقوة الإسلام » والتسجيل على بقائها فى ربو ع الجزيرة العربية . 


وقعة الحديبية 
فى ذى القعدة سنة ٦‏ ه 
سبب عمرة الحدبية : | 
رلا تقدم التطور فى الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح السلمين أحذت طلائع الفتح 


الأعظم ومجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيعا فشيعا » وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى أداء عبادتهم فى المسجد الحرام » الذى كان قد صد عنه المش ر كون منل ستة أعوام . 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۱٠۲۲‏ . (۲) صحیح الہبخاری ۲ / ۰۲ , 


۸ 


» فى انام وهو بالمدينة » أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام‎ E E 
وأحذ مغتاح الكعبة » وطافوا واعتمروا» وحلق بعضهم وقصر بعضهم » فأخبر بذلك‎ 
أصحابه ففرحوا » و-حسبوا أنهم داخلرا مكة عامهم ذلك » وأخبر أصحابه أنه معتمر‎ 
. فتجهزواللسقر‎ 
: اسشنفار المسامين‎ 

راتفر المرب ومن حول من لواد ليخ رجوا معد بلا كير من الأعراب» 
وغسل ثيابه » وركب ناقته القصواء واستىخلف على المدينة ابن أم مكتوم أ و نميلة الليٹى » 
ورج منها يوم الإثين غرة ذى القعدة سنة ٦‏ ه» ومعه زوجنه أم سلمة » فى ألف 
ا » إلا سلاح المسافر » السيوف 
TT‏ 

وتحرك فى اتجاه مكة » فلما كان بذى الحليقة قلد الهدى » وأحرم بالعمرة » ليأمن 
الناس من حربه » وبعٹ بین يديه عینا له سن خزاعة یخبره عن قریش » حتی ذا کان قریبا 
من عسفان أتاه عینه » فقال e‏ 
لك جموعأ وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . واستشار الى له أصحابه وقال : ثرون 
ميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصیبهم ؟ فان قعدوا قعدوا موتورین محزونین ون 
نجوا یکن عن قطعها الله » آم تریدون أن ؤم هذا ابیت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ فغال أب 
بكر : الله ورسوله أعلم » » ما جغنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه » فقال النبى تله : فروحوا» فراحوا . 
محاولة قريش صد المسامين عن ايت : 

كانت ری ما معت جروج ایی 4 عدت جا اسار > قزرت اا ا 
السلمين عن البيت كيغما يمكن » فبعد أن أعرض رسول الله تله عن الأحابيش » نقل إليه 
رجل من بنی کعب أن قریشا نازلة بدی طوی » وان مائتی فارس فى قيادة خالد ب بن الوليد 
مرابطة بكرا بع الغميم » فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة . وقد حاول خالد صد 
eS N N‏ 
یر کعول ویسجدون فقال : لقد كانواعلى غرة » لو كنا حملنا عليهم لأصبنا مدهم ثم قرر 
أن ميل على المسلمين - وهم فى صلاة العصر ميلة واحدة » ولكن الله أثزرل حكم صلاة 
الحخوف » ففاتت الفرصة حالدا 


تبديل الطريق ومحارلة الأاجحاب عن اللقاء الدامى : 


وأحذ رسول الله تله طريقا وعرا بين الشعاب » وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
الحمش فى طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة » وترك الطريق الرئيسى 
الذى يفضى إلى الحرم ما را بالتدعيم » وت ركه إلى اليسار » فلما رأى حالد قوة الجيش 
الإسلامى قد خالفوا عن طريقه انطلق ي ركض نليرا لقريش . 

وسار رسول الله 4 » حتى إذا كان بشنية المرار ب ركت راحلته » فقال الناس : حل 
حل » فألحت » فقالوا : حلأت القصواء »حلأت القصراء » فقال السى له : ماحلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والدى نفسى بيده لا 
يسألونى خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطیتهم إياها » ٹم زجرها فوثبت به » فعدل 
حتی نرل بأقصى الحديبية » على ثمد ”" قلیل الماءء نما يتبرضه ‏ الناس تبرضا » فلم يابٹ 
أن نزحوه » فشكوا إلى رسول الله هه العطش » فانقز ع سهما من كانه » ثم أمرهم أن 
یجعلوه فيه » فوالله مازال یجیش لهم بالری حتی صدروا . 
بدیل یتوسط بین رسول الله تله وقریش : 

ولا اطمأن رسول الله به جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من حزاعة » كانت 
حزاعة عيبة (۳) نصح لرسول الله ته من اهل تهامة » فقال : إئی ت ركت كعب بن لؤى »› 
نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل ) » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 
قال رسول له : إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جغنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهم 
المحرب وأضرت بهم » فإن سادوا ماددتهم » ويخلوا بينى وبين الناس » وإن شساعوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جمراء وإن أبوا إلا القعال فى الذى نفسى 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » أو لينفذن الله أمره . 

قال بدیل : سأبلخهم ماتقول » فانطلق حتی انی قریشا : إنی قد جغتکم من عند هذا 
الرجلء وسمعته يقول قولا » فإن شغتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لدا أن 
تحدثنا عنه بشىء . وقال ذو الرأى مهم هات ما سمعته . قال : سمعته يقول كذا وكذا» 
فبعشت قریش مکرز بن حفص » فلما رآه رسول الله له قال ٠:‏ هذا رجل غادر»» فلما جاء 
وتلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش وأخبرهم . 
(1) مد : حرض (۲) برض : بأد من القليل . (۴) عيبة نصح الرجل: مرضع سره.()) استعار الوذ الطافل 
للنساء مع أولادهن» رالمرد: الإبل حديلة العاج» والمطانيل: التى معها أرلادها. 


VY: 


رسل قریش : 
ثم قال رجل من کنانة اسمه الحليس بن علقمة ۔ : دعونی آته . فقالوا : آته . فلما 
أسرف على النبي جه وأصسحابه قال رسول اله له هذا فلان » وهو من قوم يعظمرن 
البدن» فابعثوها » فبعثوها له » واستقبله القوم يبون » فلما رأى ذلك . قال : سبعحان الله ما 
ينبغى لهؤلاء أن يدوا عن البيث » فرجع إلى أصحابه فقال : رأیت الہدن قد قلدت 
وأشعرٽ » وما أُری أن یصدوا» وجری بيده وبين تريش كلام أحفظه . 


فقال عروة بن مسعود اللقفى : إن هذا قد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها» 
ودعونی'اته فقالوا : آنه » فتاه » فمجهل یکلمه فقال له النبي ته نحوا من قرله لبديل » 
e‏ : أى محمد » أرأيت لو أستأصلت قرمك » هل سمعت بأحا من 
العرب اجتاح أهله قبلك › وإن إن تكن الأحری فرالله إنى لأرى وجوها » وأرى أوباشا من 
E‏ : أمصص بظر اللات » أنحن نفر عنه» ؟ 
قال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر » قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت عندى لم أجزك 
وجعل يكلم النبي تله وكلما كلمه أذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة عند 

رأس النبي تله ومعه السيف وعليه المغفر » » فكلما أهوى عروة إلى ية النبى تله ضرب يده 
ر لول : أحر يدك عن ية رسول الله به » فرفع عروة رأسه وقال :من ذا ؟ 
قالوا : المغيرة بن شسعبة » فال : أى غدر» أو لست أسعى قي غدرتك ۴ » وكان الغيرة 
ا SS‏ : أا 
الإسلام فأقبل » وأما امال فلست منه فى شىء ( وكان المغيرة ابن أحى عروة ) . 

ثم إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول الله ناله وعلاقنهم به » فرجع إلى أصحابه » 
فقال ت آاقزم» رال اند رفنت خان الرء > على قیصر وکسری والنجاشی » والله ما 
E N e el‏ 
وقعٽ في کف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا سرهم ابتدروا أمره » رإذا 
توضاً کادوا بقتلون على وضوئه » وإذا تکلم خفضوا أصراتهم عنده » وما يحدون إليه 
النظر تعظيما له » وقد عرض عليكم خحطة رشسد فاقبلوها . 
هو الذی کف أيديهم عنكم : 

رلا رأى شباب قريش الطائشون » الطامحرن إلى الحرب » رغبة زعمائهم فى الصاح 
فكروا فى حطة تحول بينهم وبين الصلح » فقرررا أن يخرجوا ليلا ويثسللوا إلى معسكر 
المسلمين » ويحدثوا أحداثا تشسعل نار الحرب » وفعلا قد قاموا بتنفيل هذا القرار » فقد حرج 
سبعون أو ثمانون منهم ليلا فه بطوا من جبل التنعيم » وحاولوا التسلل إلى معسكر 


۲۷۱ 


المسلمين» غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا ورغبة في الصلح أطلق 
سراحهم النبى تاه وعفا عنهم » وفى ذلك أنرل الله لإ وهو الذى كف أيديهم عسكم 
وآیدیکم عدهم ببطن مکة من بعد أن أظفر کم علیهم  ۲١: ٤۸(‏ ) . 
عثمان بن عفان سفیرا إلى قریش : 

وحیع اراد رسول الله ته أن يبعث سفيرا يۇ كد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا 
السفر » فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم » فاعتدر قائلا : يارسول الله ليس لى بمكة أحد 
من بنی کعب یغضب لی إن اُرذیت » فأرسل عشمان بن عفان » فان عشیرته بها » وإنه ملغ 
ما ردت » فدعاه » وأرسله إلى قریش » وقال : أخبرهم اا ا وا اع 
وادعهم إلى الإسلام . وأمره أن ن اتی رجالا بمکة مۇمنين » ونساء مۇمنات » فيبشرهم بالفتح 
NE E‏ 

فانطلق عشمان حتی مر علی قریش ببلدح » فقالوا : أین قرید ؟ فقال :بعٹنی رسول الله 

له ذا وکدا ء قالوا : قد سمعنا ما تقول » فانفذ لحاجتك » وقام إليه بان بن سعيد بن 
العاص » فرحب به ثم أسرج فرسه » فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حثى جاء 
مكة » وبلغ الرسالة إلى زعماء تريش . فلما فر غ عرضوا عليه أن يطرف بالبيت » لكنه 
رفض هلا العرض » وأبی ان بطوف حتی طوف رسول الله تل . 
إشاعة مقتل عنمان وبيعة الرضوان : 

واحتبسته قريش عددها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن › 
وير موا أُمرهم » ثم يردوا عثمان بجواب ماجاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس » فشاع 
بين المسلمين أن عشمان قتل » فقال رسول الله تله لا بلغته تلك الإشاعة : لانبرح حتی 
نناجز القوم » ثم دعا أصسحابه إلى البيعة » شارا إليه يبايعونه على أن لايغروا وبايعته جماعة 
على الوت وأرل من بايعه أبو سنان الأسدى » وبايعه سلمة بن الأكوع على الوت ثلاث 
مرات » فى أول الناس ووسطهم وآخرهم » وأخذ رسول الله ته بيد نفسه وقال : هذه عن 
عشمان » ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايعه » ولم يتخلف عن هله البيعة إلا رجل من المنافقين 
يقال له جد بن قيس . 

أحذ رسول الله ته هذه البيعة تحت سجرة » وكان عمر أحذا بيده » ومعقل بن يسار 
آحذا بغصن الشسجرة يرفعه عن رسول الله ت » وهذه هى بيعة الرضوان التى أنزل الله 
فيها ب لقد رضى الله عن المؤمبين إذ يبايعونك تحت الشج ر ة)الاية(۱۸:4۸). 


¥۲ 


إبرام الصلح وبنوده: 
وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح › 
وأکدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عا عامه هذاء لا تحدث العرب عنا أنه 
دحلها علينا عدرة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه عليه السلام قال : قد سهل لكم 
أم ركم » أراد القرم الصاح حين بعشوا هذا الرجل » فجاء سهيل فتكلم طويلاء ثم اتفقا 
على قواعد الصلح وهي هذه : 
۱ الرسول e‏ لر جع من عامه » فلا يدحل مكة وإذا كان العام القابل دخلهاالمسلمرن 
را اوتا یم سلاح اراک »السرف فی اقرب ولا تار رین هم 
Sl ۳‏ 
تريش وعهدهم دخل فيه » وتعتبر القبياة التى تنضم إلى أى الفريقين جرءا من ذلك 
الفريق » فأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 
٤‏ - من اتی محم دا من قریش من غير إذن ولیه ۔ ی هاربا منهم رده عليهم » ومن جاء 
قریشما من مع محمد ۔ ای هاربا منه ۔ لم يرد عليه . 
E E E‏ 
ا و ف لر نعل أك زسرل الاد 
او ا راک کی ا فار : نی رسول الله 
وإن كذبتمونى » وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله » ويمحو لفظ رسول الله » فأبى 
a O E N E SG‏ 
كما قدمنا فى أرائل القالة » فكان دخولهم فى هذا العهد ؛ تأكيدا لذلك الحلف القدم ‏ 
ودخلت بنو بکر فی عهد قریش . 
رد ابی جندل : 1 
E‏ 
على أن ترده . فقال النبى عل :انام تقض الکناب بعاد .قال فا دا9 انافك غل 


¥ 


شىء أبدا . فقال النبي له فأجزه لى . قال : ما أنا مجيزه لك . قال : بلى فافعل » قال : ما 
أنا بفاعل وقد ضرب سهيل أبا جندل فى وجهه» وأخذ بعلابيبه وجره ؛ ليرده إلى 
امش ر كين » وجعل بو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أأرد إلى لمش ركين 
یفونی في دینی ؟ فقال رسول الله تله : يا آبا جندلاإصبر واحشسب » فإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا » إنا قد عفدنا بيدا وبين القوم صلحا » رأعطيناهم 
على ذلك » وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم . 

فوٹب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابی جندل شى إلى جنبه ويقول :اصبر يا 
أبا جندل » فإنما هم امش ر كون » وإمادم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف مه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخحل السيف فيضرب به أباه » فضن الرجل بأبيه » ونفذث القضية. 
الجر والحلق للحل عن العمرة : 

ولا فر غ رسول الله تاه من قضية الكتاب قال : قومواء فانحروا» فوالله ماقام منهم 
أحد حى قال ثلاث مرات » فلمالم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة » فد كر لها 
مالقى من الناس » فقالت : يارسول الله أتحب ذلك ؟ احرج ثم لانكلم أحدا كالمة حتى 
تشحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخر ج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » 
نحر بده » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا » وجعل يعضهم يحلق 
يعضا » حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » وكانوا نحروا البدئة عن سبعة » والبقرة عن 
سبعة » ونحر رسول الله ته جملا کان لأبى جهل » كان فى أنفه برة من فضة » ليغيظ به 
المشىر كين » ودعا رسول الله تله للمحلقين ثلاثا با مغفرة وللمقصرين مرة . وفى هذا السةر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة » أو السك فى شأن كعب بن 
عجرة . 
إلإباء عن ردالمهاجرات : 

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذى تم فى الحديبية » 
فرفض طلبهم هذا » بدليل أن الكلمة الثى كحبت فى المعاهدة بصدد هذا البند هى : 
(وعلى أنه لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك إلا رددته علينا ) ' فلم تدخل النساء 
فى العقد رأسا رأنرل الله فى ذلك لإ يأيها اللين آمسوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحدوهن ) حتى بلغ فو بعصم الكوافر 4 » فكان رسرل الله ته بمتحدهن بقرله تعالى 
إذا جاءك المؤمنات بيايعنك على أن لا يشركن بالله شيا 4 إلخ » فمن أقرت بهذه 
(۱) صسحیح الہخاری ۳۸۰/۱ . 


Yé 


رطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلتق عمر یومع امرأتین کانتا له 

فى الشرك . ترو ج بإحداهما معاوية » وبالأخرى صفوان بن أمية . 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة : 

هذه هى هدنة الحديبية » ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لاإيشىك أنها تح عظيم 
للمسلمين » فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أى إعتراف » بل كانت تهدف اسعصال 
شأفتهم » وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة 
الإسلامية » وبين الناس » بصفتها بمثلة الرعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جريزة العرب» 
ومجرد الجدوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين ء وأن قريشا لاتقدر على مقاومتهم » ثم 
لدد الثالث يدل لفحراء على أن قريشأً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية » وأنها 
لاتهمها الآن إلا نفسها » أما ساثر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخات في الإسلام 
بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا » ولا تتدخل في ذلك بأى نوع من أنواع التدخل ا 
هذا فشلا ذريعا ٻالسبة بة إلى قريش ؟ وفتحا مبينا بالنسبة | إلى المسلمين ؟ إن اروب الدامية 
التى جرت بين امسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالسبة إلى المسلمين - مصادرة 
الأمرال وإبادة الارراح و إفشاء الناس » أو إكراه العمدو على اعتساق الإسلام » ونما كان 
الهدف الورحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه الحروب هر الحرية الكاملة لاس في 
العقيدة والدین ل فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ) لا يحول بینهم وبين مایریدون ی 
قوة من القوات » وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه رلوازمه » وبطريق ريا لا يحصل 
عثله في الحروب مع الفتح المبين » وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا فى 
ا ا 
الإإسلامى في سنتين عند فتح مكة عسرة آلاف . 

أما البند الثانى » فهو جزء ثان لهذا الفتح البين» فا لمسامون لم يكونوا بادئين با حروب» 
رإما بدأتها قريش » يقول الله تعالى ا وهم بدأوكم أول مرة & » أما السلمون فلم يكن 
اللقصود من دورياتهم العمسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطر ستها » وصدها عن سبيل الله» 
وتعمل معهم بالساواة » كل من الفريقين يعمل على شاكاته فالعقد بوضع الحرب عشر 
سنون حد لهذه الغطرسة والصد » ودليل على فشل من بدأ ا لحرب وضعفه وانهياره . 

أما البند الأرل ؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام » فهو أيضا فشل لقريش › 
وليس فيه مايشفى قريشا سوى أنها بجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الال الثلاث للمسلمين » وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط » 
وهی مافى البند الراب بع » ولكن تلك الخلة تافهة جداً » ليس فيها شىء يضر بالمسلمين » 
ر ا م ی غ ل زر ا 
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ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا » فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين » وانفصاله من امجتمع 
الإسلامى خير من بقائه فيه » وهذا الذى أشار إليه رسول الله ته بقرله : إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله ()ءرأما من أسلم من أهله مكة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المديدة سبيل . 
لكن أرض الله واسعة » ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حيدما لم يكن يعرف أهل المدينة 
عن الإسلام شيعا ؟ وهذا الذى أشار إليه النبى ت بقوله « ومن جاءلا مهم سيجمل الله له 
فرجاومخرجا » ("), 

والأحذ ثل هذا الاحتفاظ » وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش » لكنه فى الحقيقة يثبىء 
عن شدة انرعاج قريش وهاعهم وخورهم » وعن شدة حرفهم على كيانهم الرثى » 
کأنھم کانوا قد أحسوا أن کیانهم الوم على شفا جرف هار » لابد له من الأحد بمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبي ته من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين » فليس هذا 
إلا دليلا على أنه يعمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد » ولا يخاف عليه من مثل 
هلا الشرط . 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي له : 

هله هى حقيقة بنود هذه الهدنة » لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كاب 
وحرن دید » الاولی : أنه کان قد آحبرهم نا سنأتی البیت طوف به » فماله يرجع ولم 
يطف به ؟ الفانية : أنه رسول الله ت وعلى احق » والله وعد إظهار دينه ء فماله قبل ضغط 
قريش وأعطى الدنية فى الصلح ؟ كائت هاتان مثار الريب والسكوك والوساوس والظنون 


وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة » بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بنود الصلح » لعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب » فقد جاء إلى اللبى 

قال : بلى . قال : ليس قنلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى قال: ففيم نعطى 
الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال :يا ابن الخطاب إنى رسول الله 
ولست اعصیه » وهو ناصری » ولن یضیعنی أبدا. قال: أو لیس كدت تحدثنا أنا سأتى البيت 
طوف به؟ قال : بلی » فأحبرتك انا نأتیه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آنیه ومطوف به. 

ثم انطلق عمر معغیظا فأتی با بکر » فقال له کما قال لرسول الله ته » ورد عليه أبو 
بکر » کما رد عليه رسول الله سواء » وزاد : فاسشمسك بغرزه حتی تمهوت » فو الله إنه 
لملى الحق . 


(۱) صحبح ملم باب صلح الحدیية ٠۰۵/۲‏ . (۲) لفس المصدر . 
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ثم نرلت ل إنا فتحنا لك فعحا مبينا & إلخ فأرسل رسول الله ا 
فقال ا 

ٹم ندم عمر على مافرط منه ندم شدیدا . قال عمر : فعملت لذلك أعمالاء مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومعذ » مخافة کلامی الذى تكلمت به 
حتی رجوت أن یکون خیرا () . 
انحلت أزمة المستضعفين : 

وما رجع رسول الله ت إلى المدينة » واطمأن بها »انفلت رجل من المسلمين » من 
کان یعذب فی مک › وهو بو بصیر رجل من ثقيف حليف لقريش » فأرسلوا فى طلبه 
رجاين وقالوا للنبى ك العهد الذى جعلت لنا » فدفعه النبى ته إلى الرجلين » فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة » فثزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إئى 
لأرى سيفاك هذا يافلان جيدا . فاستله الآحر » فقال : أجل والله إ إنه ید »› لقد جربٹ به 
ٹم جربٽ . 

فقال أب بصير ؛ أرنى أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه حى برد . 

وفر الآحر حتى أنى المدينة » فدحل المسجد يعدو » فقال رسول الله ته حين رآه : 
لقد رأی هذا ذعرا» فلما انتهى إلى الى تله قال : تنل صاحبى وإنى لقتول فجاء أبو بصير 
وقال يانبى الله قد والله أوفى الله ذمتك » قد رددتنى إليهم › » ثم أنجانى الله منهم » قال 
رسول الله : ويل مه » مسعر حرب لو كان له أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم » فخرج حتى سيف أتى البحر » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل » » فلح بأبی 
بصیر » فجعل لایخ رج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير » حتى اجتمعت منهم 
عصابة . فو الله مايسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضرا لها » فقتلوهم 
وأخذرا أموالهم » فأرسلت قريش إل ابی غه ماده الله والرحم لا آرسل » فمن آنا 
فهو آسس » فأرسل البى تله إليهم » فقدموا عليه المدية (". 
إسلام أبطال من قريش : 

وفي أوائل سنة ۷ من الهجرة بعد هذه الهدئة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
(۱) انظر تفصیل هذه الغروة والهدنة › فعح الباری 4۳۹/۷ إلی ٤٥۸‏ » صحیح البخاری ۰۳۷۸/۱ ۴۳۷۹ء CTA‏ 

۸۱ ۲ ۰۰ ۱۷ صسحیح مسلم ۰۱۹۰/۲ ۰۱۰۰ ۱۰۹ » ابن هشام ۳۰۸/۲ إلى ۲۲ » زاد 

المعاد ۲/ ۱۲۲۰۱۲۲ ۱۲۷١٠٠١١٠٠١١١۲۲۰‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص 


۷ إلی ١ ۳۰٣‏ تاریخ عمر ہن ا لخطاب لابن الجرزی ص ۳۹ ٤١‏ . 
(۲) المصادر السابقة . 


VY 


وعفمان بن طلحة » ولا حضروا عند الى مه قال : إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
کہدھا(. 


المرحلةالنانية 
طور جدید 
إن هدنة اخحديبية كالت بداية طور جديد في حياة الإسلام 4 والسلمين › فقد کانت 


قريش أقرى قرة وأعندها وألدها في عداء الإسلام » وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى 
رحاب الأمن والسلام » الكسر أقوى جناح من أجدحة الأحزاب الللائة ۔ قریش وغطفان 
واليهود ولا كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها فى ربو ع بجزيرة العرب ؛ انخفضت حدة 
مشاعر الوثنيين » وانهارات نرعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لانرى لغطفاناستفرازا 
كبيرأ بعد هذه الهدنة » وجل ماجاء منهم إنما جاء من قبل | إغراء اليهرد. 

أما الیھو د فقد کانوا جعلوا حبر بعد جلائھم عن یشرب وکرا للدس والتامر ء کانت 
شياطينهم تبيض هناك وتفرخ » تؤجج نار الفتنة > وتغرى الأعراب الضاربة حول المديدة 
وتبيت لاق ضاء على البى تله والمسلمين » أو لإ لحاق الفسائر الفادحة بهم » ولذلك كان 
أول إقدام حاسم من البى تله بعد الهدنة هو ڈ شن الحرب الفاصلة على هذا ال وكر . 

ولكن هذه المرحلة التى بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة » لنشسر 
عر لاشادیة ضا وقد شام شاط اماما لاقل ورز شام 
فى هذا الوجه على نشاطهم العسكرى ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين 

. النشاط فى مجال الدعوة » أو مكاتبة الملرك والأمراء‎ ١ 

۲ - النشاط العسكرى . 


وقبل أن RIESE‏ » نتناول موضوع مكاتبة الملوك 
والأمراء» إذ الدعرة الإسلامية هى المقدم طبما ¢ بل ذلك هو الهمدف الذى عانى له 

المسلمون ماعنوه من المصائب والآلام » والحروب والفتن » والقلاقل والاضطرابات . 

)١(‏ احتلفوا كيرا من تعيين السنة التى أسلم فيها هؤلاء الصحابة » وعامة كنب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثماذ» 
ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشى معروفة » وأسلم حالد عشمان بن طلحة حين رجع عمرر بن 
العاص من الحبشة فإن بعد الرجوع قصد المدية فلقياه فى الطريق » وحضر الثلائة عند اللبى ص وأساموا رهدا 
يقتضى أنهم أسلمرا فى أوائل سنة سبع . والله أعلم , 


VA 


مكاتبة الملوك والأمراء 

فى أواخحر السدة السادسة حين رجع رسول الله تله من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام . 

ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لايقبلون إلا وعليه خاتم فانخذ 
النبى له حاتما من فضة » نقشه : محمد رسول الله » وكان هلا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطر » ورسول سطر والله سطر » هکذا :محمد رسول (') الله . 

واحتار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى ا ملوك » وقد جزم العلامة 
المعصورفورى أن النبى تله أرسل هؤلاء الرسل غرة امحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خيبر بأيام (.وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما مخضت عله . 
١‏ . الكتاب إلى النجاضى ملك اخبشة : 

وهلا البجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إليه النبى له مع عمروبن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست أو في الحرم سنة سبع من الهجرة وقد ذكر الطبرى نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق في ذلك النص » يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذى كتبه به 
بعد الحديبية » بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين حرج هو وأصحابه مهاجرين إلى 
الحبشة في العهد المكى » فقد ورد فى آحر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ ( وقد 
بعثت إليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين » فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر ) . 

وروى البيهقى عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى تله إلى النجاشى وهو هذا: 
الهدی » وآمن بالله ورسوله ؛ وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له » لم يشخ 
صاحبة ولا ولدا؛ وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الإسلام » فإنى أنا رسوله 
فأسلم تسلم إ يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم أن لا لبد إلا الله ولا 
شرك به شیشا » ولا یتخل بعضنا بجضا ربابا من درن الله فإن تولوا فقرلوا اشهدرا بأنا 
مسلمون ‏ » فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك . 

وقد أورد الحقق الكبير الد كتور حميد الله ( باريس ) نص كتاب قد عثر عايه في 
الماضى القريب - كما أورده ابن القيم مع الاخحتلاف في كلمة فقط - وبذل الد كتور في 
تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كيرا باكتشافات العصر الحديث » وأورد 


(۱) صحیح البخاری ۸۷۲/۲ ۸۷۳ . (۲) رحمة للعالمين ٠۷١/١‏ . 


1۷۹ 


صورته فى الكتاب وهو هكذا . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشسى عطيم الحبشة » سلام على من اتبع الهدى » أما 
بعد فإنى أحمد إليك الله الدى لا إله إلا هر اللك القدرس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد 
أن عيسى ابن مرم روح الله وكلمته . ألقاها إلى مر البتول الطيبة الحصينة فحملت 
E GS‏ 
والرالاة على طاعته » ون تفبعنى » وتؤمن بالدى جاءنى رسول الله تله » رإنى أدعوك 
وجدردك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت » فأقبل نصيحتى » والسلام على من اتبع 
الهدی(). 

وأكد الدكتور الحترم أن هذا هر نص الكتاب الدى كتبه النبى تله إلى الدجاشى بعد 
الحديبية » أما صححة هذا النص فلا شىك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما أن هذا الكتاب 
هر الذى كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه » والذى أورده البيهقى عن ابن إسحاق أسبه 
٠‏ بالكتب التى كتبها النبى بإ إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية » فإن فيه الآية الكريمة 
لإ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) إلخ كما كان دأبه فى تلك الكتب » وقد ورد فيه 
اسم الأصحمة صريحا » وأما النص الذى آورده الد كتور حميد الله » فالاغلب عندى آنه 
نص الكتاب الذى كتبه النبى له بعد موت أصحمة إلى خحليفته » ولعل هذا هو السبب فى 
ترك الاسم . 

وهلا الترتيب ليس عندى عليه دليل قطمى سوى الشهادات الداخلية التى تؤديها 
نصوص هذه الكتب والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أن النص الذى أورده 
اليهقى عن ابن عباس هو نص الكتاب الذى كتبد النبي تله بعد موت أصحمة إلى خليفته 
مع أن اسم أصحمة وارد فى هذا صريحا والعلم عند الله (". 

ولا بلغ عمرو بن أمية الضمرى كتاب النبى ل إلى الدجاشى أخذه النجاشى » 
ووضعه على عینه ونزل عن سريره على الأرض » وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب . 
وكتب إلى النبى له بذلك كتابا » وهاك نصه . 


(۱) انظر رسول کرم کی سیاسی زندکی ( بالأردو ) ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲١‏ وفی زاد 

المعاد ٠‏ أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهد يانظر زاد الميعاد ۳| و 

(۲) انظر لھذہ المباحٹ کتاب الد کترر حمید الله و رسرل اکرم کی سیاسی زلدکی ) ص ۱٠۸‏ › إلى ١١٤‏ ومن 
١‏ إلى ۱۳١‏ . ' 


YA: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة 
الله وبركاته » الله الدى لا إله إلا هر » أما بعد : 
قريدا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك » وبایعت اين 
عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالين () , 

ركان النبى تله قد طلب من الدجاشى أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجرى الحيشة 
فأرسلهم فى سفينتون مع عمرو بن أمية الضمرى » فقدم بهم على النبى تله وهو بخيبر(). 
توفى الجاشى هذا فى رجب سلة تسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه البى له يرم وفاته» 
وصلى عليه صلاة الغائب. ولا مات وتخلف على عرشه ملك آحر كتب إليه النبى م 
کتابا آحر ولایدری هل أُسام ام لا؟ (۳) . 

۴ . الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 

و كدب الى له إلى جريج بن متى ٠‏ » الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية: ‹ 
على من اتبع الهدى » أما بعد » فإنى أدعرك بدعاية الإسلام » أسام تسلم » وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط . ط قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کلمة سواء بیسا وبینکم › أن لا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيا » ولا يتخ بمضدا بعضا 
أربابا من دون الله » فإن تولوا فقرلرا اشهد وا بأنا مسامون ج )١(‏ . 

واتار احمل هذا الكتاب حاطب بن أبى باتعة . فلما دحل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخله الله نكال الآخرة والأرلىء فانعقم 
به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقرقس : إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو حير منه . 

(۱) زادالعاد 1۱/۳ . (۲) ابن هام ۳۰۹/۲ , (۳) ریما يؤخ هلا ما رراه مسلم عن انس ۹۹/۲ , 
)٤(‏ هذا على رأى العلامة المنصور فررى فى كتابه رحمة للعالمين ١‏ / ۱۷۸ ؛ وقال الد كترر حميد الله : ١‏ إن اسمه 


ہیامین ۲ انظر : رسول أکرم کی سیاسی زئ د کی ص ١١١‏ .(ه) هذا اللص أررده ابن القيم فى زاد المعاد ٣‏ | 
١‏ والذى أررده الدكتور حميد الله أحذا من صررة الكتاب الذى عر عله فى الماضى القريب يختلف بعض 


كلماته عن هذا الىص » ففيه « فأسلم تسلم يؤتك الله » الخ . 
وفیه « إثم القبط ۲ ہدل قرلہ إلم هل القبط ۲ انظر : رسرل کرم کی سیاسی زن د کی ص ۱۳۷۰۱۲۱ . 


۸1 


فقال حاطب : ندعوك إلي دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه » إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقربهم منه النصارى» ولعمری 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى محمد » وما دعاؤ نا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل العوراة إلى الإنجيل ء فكل نبى درك قوما فهم أمته » فالحق عايهم أن يطيعوه » وأنت 
ممن أد ركه هذا الى » ولسنا ننهاك ع دين المسيح » ولكنا نأمرك به . 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هلا البى » فوجدته لا يأمر بمرهود فيه » ولا 
ینهی عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال » ولا الکاهن الکاذب ووجدته معه آية 
النبوة يإحراج الخبء والإخبار بالنجوى وسأنظر . 

وأحذ كتاب البى ته » فجعله فى -حق من عاج » وخحتم عليه ودفع به إلى جارية له» 
ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسول الله : 
عليك » أما بعد » فقد قرت كتابك » وفهمت ما ذ کرت فيه » وما تدعو إليه » وقد علمت 
ن نبيا بقى » و كدت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك › وبعشت إليك 
بجاريتين» لهما مكان فى القبط عظيم وبكسرة » وأهديت إليك بغلة لت ركبها » والسلام 
عليك . 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » وا لجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلدل بقيت إلى 
زمن معاوية () » واتخل النبى تله مارية سرية له » وهى التى ولدت له [براهيم . وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى . 
۳ الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 


 ,‏ وكتب البى تله إلى كسرى ملك فارس « بسم الله الرحمن الرحيم ۲ من محمد 
رسول الله إلى کسری عظیم فارس » سلام على من اتبع الهدی » وآمن بالله ورسوله › 
وشسهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له » وأن محمداعبده ورسوله › وأدعوك بدعاية 
الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة » لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين › 
فأسلم تسلم » فإن بيت فإن إثم اجو س عليك . 

واحتار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حلذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته »أ بعث عبد الله 
السھمی » وآیا ما کان فلما قریء الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقیر 


(ا) زاد المعاد ۳ / ١‏ 


YAY 


من رعیتی یکتب اسمه قبل » ولا بلغ ذلك رسول الله ته قال : مزق الله ملکه» وقد کان 
كما قال » فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذى 
پا لجاز رجلین عندك جلدین » فلیاتیانی به . فاختار باذان رجلین ممن عدده » ربعشهما 
بكتاب إلى رسول اله تله يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى » فلما قدما المدينة » وقابلا 
النبى ته قال أحدهما: إن شساهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره 
أن يبعث إليك من يأتيه بك » وبعشنى إلياك لطلق معى » وقال قرلا تهديديا فأمرهما أن 
يلاقياه غدا. 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة د کسرى من دانحل بيته بعد أن ' ؛ 
لاقت جنوده هزية منكرة امام جنود قیصر » فقد قام سیرویه بن کسری على أيه فقتله» 
وأخذ الملك لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الفلاثاء لمشر مضين من جمادى الأولى سنة 
سبع()» وعلم رسول الله تله احبر من الرحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك : فقالا: 
هل تدرى ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر » أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك. 
قال : نعم ابراه ذلك عنی » وقولا له إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری ! وینتهی لی 
منتهى اغف والحافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » ومكنتك على قرمك 
من الابناء » فخ ر جا من عنده حتی قدما علی باذان فأخحبراه ابر » وبعد قلیل جاء کتاب 
بقتل شسیرویه لأبيه » وقال له سيرويه فى كتابه : انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك › 
فلا تهجه حتی يأتيك أمری . 

وکان ذلك سببا فی [سلام باذان ومن معه من هل فارس بالیمن . ). 
٤‏ الكتاب إلى قيصر ملك الروم : 

وروی البخارى ضمن حديث طريل نص الكتاب الذى كتبه النبى ته إلى ملك الروم 
هرقل » وهو هذا : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم » أسلم يؤتك الله أجرك مرترن » فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين » «[ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيا ربينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا دشرك به شيئا » ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن ترلوا فقولوا 
اشهدوابأنا مسلمون » (. 
(۲) محاضرات تاريخ الم الإسلامية للخضری۱/ ٤۷‏ ١ءفتح‏ الباری۸ / ۱۷> ۱۲۸ وانظر رحمة للعالمين أيضا . 


(۳) صحیح الپبخاری ٤/۱‏ » ہ 


A۳ 


واحتار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبى » وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
» لیدفعه إلى قیصر » وقد روی البخاری عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش » وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى كان رسول الله 
نڳل ماد فیه ا با سفیان و کفار من قریش » فأتوه وهم بأپلیاء » () فدعاهم فی مجلسه 
وحوله عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبی ؟ قال اہو سفیان : فقلت أنا أقربهم نسبا» فقال : ادنوه منى » وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجمانه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبنى 
فکد بوه » فو الله لولا الحیاء من أن یأثروا على کد با لذبت عله . ثم قال : أول ما سألنى 
عنه أن قال : کیف نسبه فیکم ؟ فقلت : هر فينا ذو نسب » قال : فهل قال هذا القول 
مدکم احد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف الئاس اتبعوه أم ضعفا هم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أبزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل یریدون . قال : فهل پرتد أحد منهم سخطه لدینه بعد أن یدخل فیه : قلت : لا . 
قال : فهل تتهموله بالکذب فبل أن پقول ما قال ؟ قلت : لا . قال: فهل یغدر ؟ قلت : لا 
ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هر فاعل فيها - قال » ولم تمكدسى كلمة أدحل فيها شيشا غير 
هله الكلمة ‏ قال : فهل قانلدموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 
الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا ونال منه. قال: ماذا یم رکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده» ولا تس رکوا به شیها » وات رکوا ما يقو ل آبا ؤكم » يأمر نا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترجمان : قل له : سألعك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قومها » وسألتك هل قال حد منكم هذا القول قبله » فذ كرت 
أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك 
هل کان من آبائه من ملك فد کرت أن لا » فقلت : فلو کان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أییه » وسألتکم هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال » فذ کرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله » وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذ كرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل» وسألتك 
ایریدون آم ینقصون ؟ فد کرت انهم یزیدون » وكذلك مر بایان حتی يتم» وسالتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يذخل فيه ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإبمان حين تخالط 
بشاشسته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ فذ كرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك 
عاذا یأمر ؟ فذ کرت أنه یأمر کم أن تعبدوا الله » ولا تشر کوا به شيا » وينه اكم عن عبادة 
(۱) کان قيصر جاء إذ ذأك فى إيلياء ‏ بيت المقدس ۔ من حمص » سكرا لا من الله عليه من إلحاق الهرية الساحقة بالفرس 
(انطر صحیح مسلم ۲ / ٠) ۹٩‏ وكالث الفرس قد قتلرا كسرى أبرويز » وصالحراالروم على استسلام جميع ما 
انوا قد احتلوا سن بلاد قيصر » وردوا إليه الصليب الى تزعم المصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه 
فکان قیصر قد جاء إلى إیلیاء ( بيت المقدس ) سنة ۲۹ م ( آى سدة ۷ه ) يضع الصليب فى مرضعه » ويشسكر الله 
على هذا الفعح المبين . 
A4‏ 


الأوثان » ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف » فان كان ماتقرل حقا فسي ملك موضع 
قدمی هاتین » وقد كنت أعلم آنه حارج » ولم أ كن أنه أنه منكم » » فلو انی أعلم أن 
أخلص إليه لجشمت لقاءه » ولو كث عنده لغسلت عن قدمیه » ٹم دعا بکتاب رسول 
الله تلل فقرأه » فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده » وكثر اللغط» رأمر بنا 
فأ حرجنا » قال : فقلت لاصحابه حين أحر جنا » لقد أمر أمر بن أبى كبشىة» إنه ليخافه ملك 
و و ا ا ری ال ا ای 
الإسلام ,0 1 
هذا ما رآه ابو سفیان من اثر هذا الكتاب على قيصر » وقد کان من أثره عليه أنه أجاز 
دحية بن حليفة الكابى » حامل كتاب الرمنول عه مال وكسوة ء ولا كان دخيةبحسمی 
فی الطریق لقيه ناس من جذام » فقطعوها عليه » فلم یت رکوا معه شيا » فجاءارسول الله تل 
yT‏ 
رادى القرى فى حمسسائة رجل » فشن زيد الغارة على جذام » فقتل فيهم قتلا ذريعا» 
استاف نعمهم ونساءهم » فاحل من النعم ألف بعير » ومن الشاه حمسة لاف » والسبى مائة 
من الدساء والصبيان . 


وکان بون النبى تله وبين قبيلة جذام موادعة » فأسرع زيد بن رفاعة الج ذامى أحد 
زعماء هذه القبيلة بعقدم الاحنجاج إلى النبى به » وكان قد أسلم هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق فقبل النبى ته احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبى . 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية » وهو خحطأً واضح » فإن بعث 
الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية » ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحديبية بلا شك . (") . 
٥‏ . الكتاب إلى المنلر بن ساوى 

وكتب النبى مهه إلى المنذر بن ساوی حاكم البحرین کتابا يدعره فيه إلى الوسلام بعث 
إليه العلاء بن الحضرمى بذلك الكتاب فكتب المنذر إلى رسول الله مله ما بعد يارسرل الله 
> فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه » ودخل فيه » 
ومنهم من كرهه » وبأرضى مجوس ويهود » فأحدث إلى فى ذلك أمرك » فكتب إليه 
رسول الله عله : 


» بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك‎ ١ 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد فإنى‎ 


(0 سیم البخاری ۰/1 سخیخ ملم 5۹۷/۲ ۹٩٩۸‏ 
(۲) انظر راد المعاد ۲/ ٠١۲‏ » وسحاشية تلفیح فهرم آهل الاٌثر ص ۲۹ ۰ 
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الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

و كتب النيى له إلى هرذة بن على صاحب اليمامة : 

« بسم الله الر-حمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرذة بن على › > سلام علی 

من اتبع الهدى » واعلم أن دينى سيظهر إلى متتهى ا- خف والحافر فأسلم تسلم » وأجعل لك 
ما تحت يديك ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب سايط بن عمرر العامرى » فلما قدم سليط على هرذة بهذا 
الکتاب مختوما أنزله » وحیاه » وقراً عليه » فرد عليه ردا دون رد » وکتب | إلى النبى ع : 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب مكاني » فاجعل لى بعض الأمر اتبعك › 
وأجاز سليطا بجائز زة » و کساه أُثوابا من نسج هجر » فقدم بذلك کله على النبى إل فأحبره 
> وقراً النبى له كتابه فقال ا قطعة من الأرض مافعلت » باد » وباد مافي يديه فلما 
اتر ر رل ا © SS‏ 
من یقتله ؟ فقال ERE Î‏ .0 
SS‏ 

e‏ به وصدق » وإنى أدعوك | ارا تۋمن 
بالله وحده لا ريك له » یبقی لك ملکك »۲ . 

واحتار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيعة » ولا أبلغه الكتاب 
قال : من ینز ع ملکی منی ؟ أُنا سائر إليه » ولم يسل (۳) 
۸ الكتاب إلى ملك عمان : 


وكتب اللبى له كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابنى الجلندى » ونصه : «بسم 
(۱) زاد المعاد ۲ / ٦١‏ » 1۲ والىص الدى أورده الدكتور حميد الله آحذا من صررة الكتاب الدى عفر عايه فى 


الماصى القريب يختلف فى كلمة واحدة » ففيه « لا إله غيره » بدل قوله : ١‏ لاإله إلاهر» , 
(۲) راد المعاد ۲ / ٦۳‏ (۴) نفس المصدر ٣‏ / ۲ » محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٠٤١١/١‏ . 


۸٦ 


الله الرحمن الرسحيم » من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى » سلام على من 
اتبع الهدى » أما بعد » فإن أدع و كما بدعاية الإسلام » أسلما تسلما » فإنى رسول الله ( جى 
إل الان كافة ٠‏ لألر ن ناحا ريحي انول غل الكاقرين ؛ فاا انات رعا 
الاح رکا :وان ایا و قرا ازا زان منککا رال رل ل اکت : 
رتظهر نبوتی على ملککما) . 

واحتار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عله » قال عمرو : فشرجت 
حى انتهيت إلى عمان » فلما قدمتها عمدت إلى عبد - وكان حلم الرجلين » وأسلهما 
حلقا۔ فقلت : إنى رسول رسول الله تله إليك وإلى أحيك . فقال : أحى المقدم على 
بالسن والملك » وأنا أو صلك إلبه حتى يقرا كتابك » ثم قال : وما تدعو إلبه ؟ قلت : أدعوا 
إلى الله وحده لاش ریاك له » وتخلع ما عبد من دونه » رتشهد آن محمدا عبده ورسوله . 
قال : يا عمرو » إنك ابن سيد قومك ET‏ . فلت : مات 
ولم يمن محمد ڳل » ووددت أنه كان أسلم وصدق به » وقد کت آنا علی مشل رأیه 
تی هدانی الله لاإسلام . قال : فستی تبعته ؟ قلت : قريبا فسألنى أين كان إسلامك ؟ 
لت : عدد النجاشى » وأخحبرته أن الجا سی قد أسلم » قال : وکیف صنع قومه بملکه › 
فقت أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان تبعره ؟ قلت : : نعم . قال : انظر يا عمرو ما 
تول إنه ليس من حصلة فى رجل أفضح له من الكذب . قلت : ما کذہت » وما نستحله 
فی دیننا » ثم قال : ما ری هرقل علم پإسلام النجاشی قلت : بلی قال : فبأی شىء علمت 
ذلك ؟ قلت : کان النجاشسی يخر ج له حرجا » فاما أسلم وصدق محمد ل » قال Y:‏ 
والله لو سألنی درهما واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه : أندع عبدك 
لا يخرج لك خحرجا» ويدين بدين غيرك ديدا محدثا ؟ قال هرقل : رجل رغب فی دین › 
فاختاره لنفسه » ما أصنع به ؟ والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع . قال : انظر ما 
تقول یا عمرو ؟ قلت : والله صدقتك قال عبد : فأخبرنی ما یأمر به وینهی عنه ؟ قلت + 
يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم » ويدهى عن الظلم 
والمدوان » وعن الزناء» وعن ا حمر » وعن عبادة الحجر »والوثن والصليب » قال : 
ماأحسن هذا الذى يدعو إليه » لو کان خی یتابعنی عليه ل رکبنا حتی نؤمن محمد له 
ونصدق به» ولكن أحى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنباً . قلت : إنه إن أسلم ملكه 
رسول الله ته على قومه . فأحذ الصدقة من غديهم فيردها على فقيرهم» قال إن هذا لخلق 
حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول له فى الصدقات فى الأموال حتى انتهيث 
إلى الإبل .قال : يا عمرو » ويؤحذ من سرائم مواشسينا التى ترعى الشسجر وترد المياه؟ 
فقلت : نعم » فقال e‏ .قال : 
فمکشت ببابه أیاما » وهو یصل لی أيه فیخبره کل خبری » ثم إنه دعائى يوما فدحلت 


YAY 


عليه » فاحل أعوانه بضبعی » فقال : دعوه » فأرسات » فذهبت لأجلس » فأبا أن يدعرنى 
أجلس » فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوما » ففض خاتمه › 
وقراً حتی انتهی إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » إلا تبعره » إما راغب فى 
الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإإسلام واختاروه 
على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أفهم كائوا فى ضلال » فما أعلم أحدا 
بقى غيرك فى هذه الخرجة » وأئت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك اليل وتبيد خضراءك » 
فأسلم تسلم » ويستعملك على قومك » لا تدحل عليك الیل والرجال ټال : دعنی یومی 
هذا» وارجع إلى غدا. 

فرجعت إلى أيه فقال : يا عمرو » إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . حتى إذا 
کان الغد أتيت إليه ءفأبى أن يأذن لى » فانصرفت إلى أحيه » فأحبرته أنى لم أصل إليه » 
فأوصانى إليه فقال : إنى فكرت فيما دعرتنى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا 
مافی یدی » وهو لا تبلغ یله ههنا » وإن بلغت حیله لقت قنالا لیس کقتال من لاقی . 
قلت : آنا حارج غدا » فلما يقن مخرجى خلا به أحوه » فقال : ما نحن فيما ظهر عليه › 
وكل من أرسلإليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى » فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدقا النبى له > وخليا بيلى وبين الصدقة » وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لى عونا على 
من حالفنی (۱) . 

وسياق هله القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأحر كثيرا عن كتب بقية 
الملوك » والأغلب أنه كان بعد الفتح . وبهذه الكتب كان تله قد أبلغ دعوته إلى أكثر 
ملوك الارض . 

فمنهم من آمن به ومنهم من كفر » ولكن شغل فكرة هؤلاء الكافرين » وعرف لديهم 
باسمه ودیله . 

النشاط العسك ى بعد صلح الخديبية 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد 
هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بنى فزارة قامت بعمل القرصنة فى لقاء 


وهى أول غروة غراها رسول تله بعد الحديبية » وقبل خير . ذكر البخارئ فى 
E aE aia o‏ 


(ا) زاد ا معاد ۳۹۲/۳ 
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الأكوع . وذكر الجمهور من أهل المغازى أنها كانت قبل الحديببة وما فى الصحيح أصح مما 
ذکره آهل المغازی () . 
وخحلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هله الغزوة أنه قال : بعث رسول 
الله تله بظهره مع غلامه رباح » وأنا معه بفرس أبى طلحة » فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الغزارى قد أغار على الظهر » فاستاقه أجمع » وقتل راعيه » فقلت ؛ يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة » وأخبر رسول الله تله . ثم قمت على أكمة » واسعقبلت المديدة » 
فنادیت ثلاثا : يا صباحاه » ثم حرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجر » أقول : 
فو الله مازلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس جلست فى أصلى الشىجرة » 
ٹم رمیته فتعفرت به حتى إذا دخلرا فى تضايق ال جبل علوته » فجعلت أرديهم بالحجارة» 
۔ فما زلت کذلك اتبعهم حتی ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله مه إلا خلفته 
وراء طهری » وخاوا ينی وبينه » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكشر من ثلائين بردة › 
رسول الله تله وأصحابه . حتى أترا متضايقا من ثنية فجلسرا يتخدون » وجلست على 
راس قرن » فصعد إلى منهم أربعة فى ال جبل » قلت : هل تعرفوننى ؟ أنا سلمة بن الأكوع » 
لا اطلب رجلا منکم إلا د ر کته » ولا یطلہنی فید رکنی › فرجعوا . فما برحت مکانی 
حتی رايت فوارس رسول الله تله يعخللون الشجر . فإذا أولهم أخرم » وعلى أثره أبو 
قتادة » وعلى أثره المقداد بن الأسود » فالتقى عبد الرحمن وأفرم » فعقر بعبد الرحمن فرسه › 
وطعنه عبد الرحمن فقتله » تحول على فرسه ولىق قتادة بعبد الرحمن فطعده فقتله » وولى 
القرم مدبرين » تتبعهم » أعدو على رجلى »حتى يعدلرا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذا قرد » ليشربوا مه » وهم عطاش » فأجليتمهم عنه » فما ذاقوا قطرة مئه » ولحقنى 
رجل استنقلت ما عندهم من السر» وأحذت بأعناق القوم » فقال : يا ابن الأكوع . 
ملكت فأسجح () ثم قال : إنهم ليقرون الآن فى غطفان . 
وقال رسول الله مله : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس » وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . 
اشتعمل رسوله الله على المدينة فى هذه الغزوة ابن أم مكتوم » وعقد اللواء للمقداد 
بن عمرو .() . 


(۱) انظر صحیح الخاری باب غزوة ذات قرد ۲ / ٦۰۳‏ » وصحیح مسلم باب غزوة ذی قرد وغیر ها ۱۱۳/۲» 
۱۱١ ٤4‏ »۰ وفتح الباری ۷ / ٤1۱ » ٤٦۰‏ ۰ 41۳ » وزاد الماد ۲ / .٠۲٠١‏ 


(۲) أسجح : أى سهل رالمعنى قدرت فاعف . )٣(‏ انظر المصدرين السابقين » رزاد الماد ۲| ٠١١‏ . 


۸۹ 


(غزوة خیبر ووادی القری) 
( فى الحرم سنة ۷ ه) 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من 
المدينة فى جهة الشمال » وهى الان قرية فى مناحها بعض الوخامة . 
سبب الغزوة : 

ولا اطمأن رسول الله تله من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة » وأمن منه أمنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الإناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد - حى يتم الأمن والسلام 
ويسود الهدوء فى المنطقة » ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه . 

ولا كانت .: محیبر هى وكرالدس والتآمر » وم ركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب » كانت هى ام جديرة بالعفات المسلمين أولا . 

أما كون خيبر بهذه الصفة » فلا ندسى أن أهل خبير هم الذين حزيوا الأحراب ضد 
المسلمين » وأثاروا بنى قريظة على الغدر واليانة » ثم أحذرا فى الاتصالات بالمنافقن ‏ 
الاحراب - و كانوا هم أنفسهم يهيشون للقتال » فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن 
متواصلة » حتى وضعوا حطة لاغتيال البى لوإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعرث 
معرالية » وإلى الفعك برأس هؤلاء ا منآمرين » مثل سلام بن أبى الحقيق » وأسیر بن زارم » 
ولكن الواجب على السلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإما أبطأوا فى القيام 
بها الواجب ؛ لان قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهى قريش ۔ كانت مجابهة 
للمسامين » فلما انتهت هذه اجابهة صفا الجر حاسبة هؤلاء الجرمين » واقترب لهم يوم 
الحساب . 


الخرو ج إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله ماله بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
الحرم » ثم حرج فى بقية الحرم إلى خيبر . 

قال المفسرون : إن خیبر کانت وعدا وعدها الله تعالی بقرله :« وعد کم الله مغام 


كثيرة تأخذونها فعجل لكم هله ) ( ۲٠:4۸‏ ) يعنى صلح الحديبية » وبامغام الكثيرخيبر 


۹, 


عدد ا جیش الإسلامی : 

رما كان النافقون وضع فاء الإمان تخلفوا عن رسول الله اله فى غزوة الحدييية» أمر 
الله تعالى نبيه ته فيهم قائلا  :‏ سيول الخلفون إذا از م إلى مغاام لتأخذرها ذرونا 
بعکم » یرید ون أن دلوا کلام الله »قل لن تتبعونا > كذ لكم قال الله من قبل › 
فسیقرلرن بل تسد ردا بل کانرا لا بفقهرن زلا قلیلا ) ( aE ٤۸‏ 

فلما أراد رسول الله تله الخروج إلى حيبر » وأعلن أن لا يخرح معه إلا راغب فى 
الجهاد » فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة . 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى » رقال ابن إسحاق : ميلة بن عبد الله 
الليثى » والأول أصح عند الحققين . 0 

وحيغل قدم أبو هربرة امدينة مسلماء فرافى سباع بن عرفطة فى صلاة الصيف فلما 
فرغ من صلاته انی سباعا فزوده » حتی قدم على رسول الله تھ ته و كلم المسلمين فأش ركوه 
وأصحابه فى سهماتهم . 
اتصال لمنافقين باليهرد : 

وقد قام امنافقرن يعملون لليهود » فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله ين أ بی إلى یهرد 
حیبر : E EES IR‏ 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقرم محمد شرذمة قليلون » عزّل لا سلاح معهم إلا قلیل . 
a eS‏ 

ا ع و را ب 

الطريق إلى خيبر : 

وسلك رسول الله ڳل فى اتجاهه نحر خيبر جبل عصر ( بالكسر وقیل بالتحريك ) ثم 
لی لاء رل عل واد بعال رجن ب ر کا ب ری غ را ر ر 
فتهیأت غطفان وتوجهراإلی خیبر » لإمداد الیهود › فلا کانرا ب ببعض الطريق سمعرامن 
خلفهم حسا ولغطا» ؛ شرا أن السلمين أغارواعلى أهايهم وأمرالهم فزجعواء وخاوا ین 
رسول الله مه وبين خيبر . 

ثم دعا رسول الله تل الدليلين اللذين انا يسلكان با جيش - و كان اسم أحدهما 
حسیل ليدلاه على الطريق الأحسن » حمى يذخل خير من جهة الشنمال أى جهة السام 
(۱) انظر تح الباری ۷/ ٤٦٥‏ » زاد ا معاد ۲ / ٠۳۳‏ . 


- فيحول بن اليهرد وبين طريق فرارهم إلى العام كما يحول بينهم وبين غطفان . 
قال أحدهما : أنا أدلك يا رسول الله تله - فأقبل حتى انعهى إلى مفرق الطرق 
المتعددة وقال : يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد › فأمر أن 
یسمیها له واحدا واحدا . قال : اسم واحد منها حزن فأبی النبی من سا وکه » وقال : اسم 
الاحر شاش » فامتنع منه أيضا وقال : اسم حر حاطب . فامتنع منه أيضا » وقال حسيل : 
فما بقی إلا واحدا قال عمر : ما اسمه قال : مرحب » فاختار الثبی مه سلوکه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 

› عن سلمة بن الاكوع قال : حرجنا مع النبى تله إلى خيبر فسرنا ليلا » فقال‎ ١ 
رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك ؟ ۔ و کان عامر رجلا شاعرا۔ فنزل‎ 
: يەحدو بالقوم . يقول‎ 

الهم لولاأنت مااهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقينا ٠‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 

رألقين سيكنة علينا إنا إذا صيحح بها أبيسنا 
وبالصیاح عولوا علینا 

فقال رسول الله تله ؛ من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : يرحمه الله . 
قال رجل من القوم : وجہت یا نبی الله » ولا أمععتنا به .() . 

وکانوا یعرفون أن رسول الله س لا ر يىستەغفر لانسان یخصه إلا | ستشهد () » وقد وقع 
ی کر جر 

۲ وفى الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير « الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله » فقال رسول الله ت : أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصما ولا 
غائباء إنکم تدعون سمعیا قربا (۳) . 

۴ - وبالصهباء من أدنى يبر صلى العصر » ثم دعى بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق 
فأمر به شرى » فأكل وأكل الناس » ثم قام إلى المغرب » فمضمض » ومضمض الناس . ثم 
صلی ولم يتوضا (°) » ثم صلى العشاء () . 

(۱) صحیح البخاری باب غروة حبر ۲ | ۳ » وصحیح مسلم باب غزرة ی قرد وغیر ها ۲/ ۱٠١‏ . 
(۲) نفس المصدر الالحير . (۳) صحیح البسخاری ۲ / ٦۰٥‏ 
)٤(‏ تفس الصدر ۲ / ٠:۳‏ (ه) مغازی الواقدی (غررة حبر ص ۱۱۲ 
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الجيش الإسلاهى إلى أسوار خيبر : 
بات المسلمون الليلة الأخيرة التى بدا فى صباحها القتال قريبا من خير » ولا تشعر 
بهم اليهود » وكان النبى ‏ إذا آتى قرما بليل لم يقربهم حتى يصبح » فلما أصبح صلى 
الفجر بغلس » و ركب المسلمون » فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون » 
بل حرجوا لأرضهم » فاما رأوا الجيش قالوا : محمد» والله محمد وا ميس » ثم رجعوا 
هاربین إلى مدينتهم » فقال الى اه : الله أكبر » حربت خيبر » الله أكبر خحربت خيبر » إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح انذرين (). 
وكان النبى تله احتار لمعسكره منزلا » فأتاه حباب بن النذر فقال : يا رسول الله 
أرأيت هذا المئزل أنزلکه الله » أم هو الرأى فى الحرب ؟ قال بل هر الرأى » فقال : يا 
رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة » وجميع مقاتلى خيبر فيها» وهم 
يدرون أحوالنا» ونحن لا ندرى أحوالهم » وسهامهم تصل إليدا » وسهامنا لا تصل إليهم » 
ولا نأمن من بياتهم » وأيضا هذا بين النخلات » ومكان غائر » وأرض وخيمة » لو مرت 
بمکان حال عن هله المفاسد نتخذه معسکرا . قال ته : الرأى ما أشرت » ثم تحول إلى 
مکان آحر . : 
ولا دنامن حيبر وأشرف عليها قال : قفواء» فوقف الجيش فةال : اللهم رب 
السمارات السبع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن 
» فإنا لدسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ بك من شر هذه القرية 
> وشر أهلها » وشر ما فيها » وأقدموا بسم الله (). 
التهيؤ للقنال وحصون خيبر : 
ولا كانت ليلة الدحول قال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله تله وكلهم برجو أن يعطاها فقال : ين 
علی بن ابی طالب » فقالرا : ا رسول الله هو یشتکی عینیه ٩(‏ . قال : فأرسلواإلیه » فأتی 
به » فبصتق رسول الله تله فی عینیه ودعا له فبرئ » کأن لم يکن به وجع » فأعطاه الراية » 
فقال : يا رسول الله أفاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفد على رسلك » حتى تنزل 
بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لان 
(۱) صحیح البخاری باب غروة خیبر 1۰٤٤٩۰۳/۲‏ . (۲) ابن هشام ۲ / ۳۲۹ . 
(۴) وکان لأجل هله الشسكرى تخلف فى أرل المسیر » ثم لق با بيش . 
)٤(‏ صحیح البخاری ہاب غزوة خیبر ۲ / 1٠١ » ٠٠١‏ » ريژ حذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلى كان بعد 
فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم . والراجح عند احققين هر ماذكرنا , 
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وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خمسة حصو : 

١‏ حصن ناعم ۲ حصن | لصعب ين معاذ ۳ حصن قلعة الزبير 

٤‏ ۔ حصن ابی ١‏ حصن النرار 

والحصون الثلاثة الأرلى تقع فى منطقة يقال لها ( النطاة ) » وأما ا حصان الآخران 

أما الشسطر الثانى ويعرف بالكتيبة ¦ ففيه ثلائة -حصون فقط : 

| ۔ حصن القموص ( کان حصن بنی أب الحقيق من بنى النضير ) . 

UO SS‏ لى درجة 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها . 

والقعال المرير ما دار فى الشطر الأول منها » أما الشسطر الثانى فحصونها الثلاثة مع 
كثرة الحاربين فيها سلمت دو نا قتال . 
بدء المع ركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم » وكان حط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجى > وكان هذا الحصن هرحصن مرحب البطل 
الیهودى الذى كان يعد بالألف . 

خرج على بن أبى طالب رضى الله عله بالمسلمين إلى هذا الحصن » ودعا اليهود إلى 
الإسلام » فرفضوا هله الدعوة » وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة . قال سلمة ب بن الأكوع : فلما أتينا خيبر حرج ملكهم 


مرحب پخطر بسیفه یقول : 
قد علمت خیبر انى مرحب اکى السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له عمی عامر فقال : 


قدعلمت خیبر انی عامر ‏ اکى السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربترن » فوقع سیف مرحب فی ترس عمی عامر » وذهب عامر يسفل له » 
و کان سیفه قصیرا» فتناول به ساق یهردی لیضربه » فیرجع ذابا سیغه » فأصاب عین ر کېته 
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فماٿث مبه » و قال فيه الى له : | : إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه ء إنه -جاهد مجاه قل 
عربی مشی بها مثله () . 
کک N‏ : قد علمت 
TT ll‏ 
أوفيهم بالصا غ كيل السندرة 

فضرب رأس مرحب فقتل » ثم كان الفتح على يديه () . 

ولا دنا على رضی الله عنه من حصر: نهم اطلع یهودی من راس ال حصن وقال : Nak‏ 
انك » فقال: ا :علوتم وما أنزل على موسى . 

lT SS‏ ا 

O Rs 
مقار مة اليهود » وعجزوا عن صد هعجوم المسلمين » ويؤحذ من المصادر أن هذا القتال دام‎ 
أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة ثسديدة » إلا أن البهرد يمسرا من مقاومة السلمين » فشسالوا‎ 
. من هذا ا لحصن إلى حصن الصعب » واقتحم المسلمون حصن ناعم‎ 
: فح حصن الصعب بن معاذ‎ 

و كان حصن الصعب الحصن الانى من حيث القرة رالناعة بعد حصن ناعم » قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة ا-حباب بن المنذر الأنصارى » ففرضوا عليه الحصار اة 
أيام » رفى اليوم الثالت » دعا رسول الله له لفتح هذا الحصن دعوة خحاصة . 

وروی ابن إسحاق : أن بنى سهم من أسلم أتوا رسول الله عله » فقالرا : لقد جهدنا 
وما بأیدینا من شىء › فقال E e‏ 


دی شیءآعطی یم زی ناشع عایم آعم حمر ونھا عع ضاء وکرم طادارودکا. 

وود كام( 

TT ge TT 
حیبر ۲ / 1۰۳ (۲) بين المصادر احتلاف كبير فى الرجل الى قتل مرحبا وفى اليوم الذى قدل فيه » وفتح هدا‎ 
الحصن » وبعض هذا الاحتلاف مرجرد فى سياق روايات الصحيحين أيضا» رهلا الترتيب أخلناه بعد ترجيع‎ 
والردك : دسم اللحم‎ ۳۳١۲ / ۲ سياق رواية البخاری .(۲) ابن هشام ملخصا‎ 
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ولا ندب النبي ته المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقادع 
فى المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن . ثم فتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب 
الشسمس » ووجد فيه المسلمون بعض المنجبيقات والدبابات . 

ولأجل هذه الجاعة الشديدة التى ورد ذكرها فى رواية ابن إسحاق كان رجال من 
نهى عن لوم الحمر الإنسية . 
فح قلعة الزبير : 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير › 
وهو حصن منيع فى راس قلة » لا تقدر عليه اليل » والرجال لصعوبته وامتلاعه » ففرض 
عليه رسول الله له الحصار » وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود وقال : 
يابا القاسم إنك لو أقمت شسهرا مابالوا » إن لهم شرابا وعيونا تحت | رض » يخرجون 
باللیل ویشربون منھا» ثم ير جعون إلى ة قلعتهم فيمتنعرن منك » فإن قطعت مشربهم عليهم 
أسحروا لك . فقطع ماءهم عليهم » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » قتل فيه فر من 
المسلمين» وأصيب نحو العشسرة من اليهود » وافتتحه رسول الله تله . 
فسح قلعة أبى : 

وبعد فسح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصنوا فيه » وفرض المسلهون عليهم 
الحصار وقام بطلان من اليسهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة » وقد قتلهما أبطال 
السلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المسهور أبو دجائة سماك بن خحرشة 
الانصارى صاحب العصابة الحمراء » وقد سرع أبو دجائة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» 
واقتحم معه اا جيش الإسلامى » وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن » ثم تسلل اليهود من 
القلعة » وتحولوا إلى حصن النرار آخحر حصن فى الشطر الأول . 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر » وكان اليهود على شسبه اليقين بأن 
المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة » وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل › 
ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى واللساء» بينما كانوا قد أخحذوا منها القلاع 
الاربعة السابقة. 

وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعدف » 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع نيع لم يكو نوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه » أما اليهود 


۹٦ 


فلم يجترثرا للخروج من الحصن » للاشتباك مع قوات المسلمين » ولكنهم قاوموا المسلمين 
مقاومة عنيدة برشت النبال » ويالقاء الحجارة . 

وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين » أمر النبى ته بصب آلات 
المنجنيق » ويبدو أن المسلمين قذفرا بها القذائف » فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن › 
واقتحموه » ودار قتال مریر فی داخل الحصن » انهزم أمامه e‏ 
SS‏ من الحصون الأخرى بل فروا من 

AA 
وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أحرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن النيع‎ 
. اخلوا هذه الحصون » وهربوا إلى الشطر الفانى من بلدة خيبر‎ 
: فح الشطر التانى من خيبر‎ 

ولا تح ناحية النطاة والشمق › تحرل رسول الله تلل إلى أهل الكتيبة والوطبح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنى النضير » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطلاة والشق» و تحصن 
هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل المغازى هل جرى هناك قتال فى أى حصن من حصرنها الثلاثة أم لا ؟ 
فسياق ابن إسحاق صريح فى جريان القتال لفتح حصن القموص .بل يۇخذ من سياقه أن 
e‏ .0 
ار رکیل کرت رةه جرت لاام حمسن ترص بد د ا 

O TS 
الحصار » ودام الحصار أربعة عشر يوماء» واليهود لا يخرجون من حصونهم » حتى هم‎ 
رسول الله نإله أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهاكة سألوا رسول الله ت الصلح.‎ 
: المفاوضة‎ 

وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله مله : انزل فأكلمك ؟ قال : نعم فنزل » وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من القاتلة » وترك الذرية لهم » ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم » ویخلون بین رسول الله ت وبين ما کان لهم من مال وأرض وعلى 


٣۳۷ ١۳۳۹ ١ ۳٣۳۱ / ۲ اہن هشام‎ )۱( 


اف اء والبيضاء - أى الذهب والفضة - والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان() ؛ 
على ذلك (") . 

وبعد هله المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين » وبدلك تم فتح خير . 
قل أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلی رغم هذه المعاهدۃ غیب ابنا بی الحقیق مالا کثیرا» غیبا مسکا قیه مال وحلی 
یی بن أحطب کان احدمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير . 

قال ابن اسحاق : وأتی رسول الله تله بكنانة بن الربیع » وکان عنده كر بني النضير» 
فال عنه » فجحد ان یکون یعرف مکانه » فأتی رجل من البھو د فقال إنی ریت كدان 
يطيف بهذه الحربة كل غداة . فقال : رسول الله تله لكنانة : أرأريت إن وجدناه عندك 
آأقتلاك ؟ قال : نعم ! فأمر بالثربة فحفرت » فأخر ج منها بعض کنزهم » ثم سأله عما بى » 
ابی أن يۇ دیه. فد فعه إلى الزبير » وقال : علبه حتى تستأصل ما عنده » فكان الزبير يقدح 
بزند فی صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله تله إلى محمد بن سلمة ؛ 
ضرب عنقه محمرد بن سلمة ( وکان محمود قتل تحت جدار حمس ناعم ألفى عايه 


الرحى » وهو يستظل با جدار فمات ) . 

وذكر ابن القيم أن رسول الله لھ آمر بقتل اہنی ابی الحقيق » و کان الذى اعترف 
عليهما بإحفاء المال هو ابن عم كنانة . 
قسمةالغبائم : 


وراد رسول الله تله أن يجلى اليهرد من خيبر » فقالوا : يا محمد » ودعنا نكو فى 
هذه الأرض نصلحها » وتقرم عليها » حن أعلم بها منكم » ولم يكن لرسول الله تا وذ 
لأصحابه غلمان يقر مون علیها » و کانوا لا يفرغون يقومون عايها فأعطاهم خيبر على أن 
لهم الشطر من کل زرع › ومن کل مر ما بدا لرسول الله ته ن يقرهم . وكان عبد الله 
بن رواحة يخرصه عليهم . 
(۱) رلکن صر ح فی روایة بی دارد آنه عاهد علی أن السلمین پس حون لی ھرد عند جلائھم عن یبر أن باح ذوامن 


الأمرال ما حملت رکابھم ( انظر ستن اہی دارد › پاب ما جاء فی حکم اُرض یہر ۷٦/۲‏ ) 
(۲) زاد المعاد ۲ / ۱۳۹ 


۲۹۸ 


وقسم أُرض خيبر على ستة وثلاين سهما» وج جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف 
وستمائة سهم فكان لرسول اله 4 رالسلمين صف من ذلك وهر أف رشافاتة سهم 
» لرسول الله تله سهم كسهم أحد المسلمين » وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمامائة 
سهم » سهم لنوائبه وما يتدزل به من أمور المسلمين » وإلما قسمت على الف وثماملئة سهم » 
لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديية من شهد منهم ومن غاب » وكانوا ألفا وأربعماثة 
SE‏ 

ویدل على کثرة مغاام خحیبر ما رواه البخاری عن ابن عمر قال : ما شبعنا حتی فتحدا 
ا e‏ ا 
AT‏ 0 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين : 

وفى هله الغزوة قدم عليه اين عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون أبو موسى وأصحابه. 

قال ابو موسی : بلغنا مخرج رسول الله له ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه 
أنا وأحوان لى EN SR N‏ 
الجاشسى بالحبشىة » فرافقنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله ته بعشا وأمرنا 
الم ای امسا اتتام ی قدا فراا زرل الاک ج ع عر دا 
لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح خحببر شيعا إلا من شهد معه » إلا لأصحاب سفينشا مع 
جعفر وأصحابه » قسم لهم معهم .© 

ولا قدم جعفر على النبی تله تاقاه وقبله » وقال : الله ما أدری بأيهما افرح ؟ بفتح 

خيبر أم بقدوم جعفر OF,‏ 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول تله إلى الدجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب توجيههم إليه » فأرسلهم النجاشى على م ركبين » وكانوا ستة عشر رجلا» معهم 
من بى من نسائهم وأرلادهم » وبقيتهم جاءرا إلى المدينة قبل ذلك () . 


(۱) زاد العاد ۲ ۱۳۸ . (۲) صحیح البخاری ۲/ ۳(.1۰۹) راد العاد ۲ / ۱٤۸‏ » صحیح مسلم ۲ / .۹٩‏ 
)٤(‏ صحیح البحاری ۱ / ٤ ٤۳‏ › انظر زیضا فتح الباری فح الباری ۷ / £۸4 + ٤۸۷٤ ٤۸1٤ £۸714 1۸٩‏ ۔ 
(ه) زاد الاد ۲ / ۱۳۹. )١(‏ محاضرات الأم الإسلامية للخضری ٠۲۸/١‏ . 
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الزواج بصفية: 

مف جت ق اا خن کر زا که ی ای ای را 

جمع السبى جاء دحية بن خليفة الكلبى» فقال : يا نبى الله » أعطنى جارية من السبى. 
0 : اذهب فخذ جارية » فأحذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى النبى مله فقال: یا نبی 
SS‏ 
lS‏ 
بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت » فجهزتها له أم سليم » فأهدتها له من الليل » فأصبح 
عرو سا بها » وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق » وأقام عليها ثلاثة أيام فى 
الطریق بینى بها . () . ۱ 

درا وا و ا ما هذا؟ قالت : يا رسول الله » رأيت قبل قدومك عاينا 
کان القمرزال شن مکانه »و سقط فی ری > ولا واللة ها أذکر من انك شقا 
فقصصتها على زوجى » فلطم وجهى . فقال : تمين هذا املك الذى بالمدينة )١(‏ . 
أمر الشاة المسمومة 

و لما اطمأن رسول الله ته بخيبر بعد فحها أهدٽ له زینب بدت الحارٹ› ا 
سلام بن مشسکم شاة مصلية » وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله ل ؟ فقيل لها 
الذراع » فأكثرت فيها من السم» EGE E‏ 
یدی رسول الله تله تناول الذراع › » فلاك منها مضغة » فلم يسغها» ولفظها » ۽ ثم قال :إن 
هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم . ئم دعا بها فاعترفت » فقال : ما حملك على ذلك ؟ 
قالت : قلت : إن کان ملکا استرحت منه » وإِن کان نبيا فسيخبر » فتجاوز عنها . 

و كان معه يشر بن البراء بن معرور» أحذ منها أكلة » فأساغهاء فمات منهاء واختلفت 
الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلها» وجمعوا أنه تجاوز عدها أولا» فلما ماث بشر قتلها 
قصاصا). 
قتلى الفريقين فى معارك خيبر : 

وجملة من استهد من المسلمين فى معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من أسلم » وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 


/ ۲ وزادالعاد ۲ / ۱۳۷ .) نفس المصدر الأخير » وابن هشام‎ » 1۰٦ ۰ 1۰ 4 / ۲ ۰ ٩٤ / ۱ صحیح البخاري‎ )١( 
وأصل القصة مروية فى البخارى مطرلا‎ » ٤۹۷ / ۷ فتح البارى‎ ٠ »٠۳۹ / ۲ انظر زاد المعاد‎ ۰ Î 
. ۳۳۸ ۳۳۷ / ۲ وفی ابن هشام‎ ۰ ۸1۰ ۰ 1۱۰ / ۲ ۰ ٤٤۹ |۱ ومختصراء‎ 
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ويقال : إن شهداء المسلمين فى هذه المسارك ٠۸‏ رجلا . وذكر العلامة المنصررفورى 
۹ رجلا » ثم قال : إنى وجدت بعد التفحص ۲١‏ اسماء واحد منها فى الطبرى فقط › 
وواحد عند الواقدى فقط » وراحد مات لأجل أكل الشساة المسمومة » وواحد اختلفرا هل 
قتل فى بدر أو خيبر . والصحيح أنه فتل فى بدر . () 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلا . 
فدك : 


ولا بلغ رسول الله ته إلى خيبر » بعث محيصة بن مسعرد إلى يهود فدك » ليدعرهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه » فما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم » فبعثوا إلى رسول 
الله له يصال حو نه على النصف من فدك » » بمثل ما صالح عليه أهل خيبر » فقبل ذلك منهم 
فكانت فدك لرسول الله تله حالصة » لأنه لم يوجف عايه المسلمون بخيل ولا ركاب () 


رادی‌القری: 
ولا فر غ رسول الله مه من حيبر » انصرف إلى وادى القرى » وكان بها جماعة من 
e‏ 
شاللا : هنتا له انا TT‏ رای شی ياء اسل ی م 
ا إلى سعد بن عبادة » 
وراية إلى الحباب بن المدلر ؛ وراية إلى سهل بن حبيف » وراية إلى عبادة ين يشر ؛ م 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا » وبرز رجل مهم > فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر 
E‏ 
a‏ إلى الإسلام 
رإلی الله ورسوله » فقاتلهم حتى أمسوا» وغدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وغدمه الله أمرالهم » وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا . 


(۱) رحمة للعالین ۲۷۰۰۲۹۹۰۲۹۸/۲ . (۲) این هشام ۲٣۹۳۰۲۳۷/۲‏ . 
(۳) صحیح البخاری 1۰۸/۲ . 


A O 
. وترك الأرض والنخل بأيدى اليهرد » وعاملهم عليها () ( كما عامل أهل خيبر)‎ 
: ٹیمساء‎ 


وها بلغ يهود تیماء خبر استسلام آهل خحیبر ثم فدك ووادی القری لم یدوا ی مقاومة 
ضد المسلمين » بل بعثوا من تلقاء ألفسهم يعرضون الصلح » فقبل ذلك منهم رسول الله 

ل وأقاموا بأمرالهم ١ء‏ ركب لهم بلك کتاباء رهاك نب : هذا كتاب محمد 
ر سول الله لہنی عادیاء | » إن لهم الذمة » وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء الليل مد 
والدهار شد » وکتب حالد بن سيد (") , 
العمودإلى المديسة: 

ثم أحذ رسولالله تله فى العودة | إلى الدينة » وفى مرجعه ذلك سار لي ليلة ثم نام فى 
آخحر الليل ببعض الطريق » وقال لبلال : اكا لتا الليل فغلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى 
راحلته» فلم يستيقظ أحد » حتى ضربتهم الشمس » وول من استيقظ بعد ذلك رسول الله 

بء ثم حرج من ذلك الوادى » وتقدم » ثم صلى الفجر بالناس » وقي :| : إن هذه 
القصة فى غير هلاالسفر . (), 

وبعد النظر فى تفصيل معارك خیہر یںدو أن رجو ع النبی تله کان فى أواخحر صفر أو 
فى ربيع الأول سنة ۷ه . 
سرية أبان بن سعيد : 


کان النبى تله يعرف أكثر من كل قائد عسكرى أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء 
الأشهر الحرم ليس من ار LT ORES‏ 
للقيام بالبهب والسلب وأاعمال القرصنة » ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب 
الأعراب» تحت قيادة بان ین سعید بیدما كان هو فى خيبر » وقد ٠‏ رجع ابا بن سعید بعد 
قضاء ما كان واجبا عليه » فوافى النبى لله بخيبر وقد افتتحها . 

والأغلب أن هله السرية كانت فى ص فر سنة ۷ ها ورد ذكر هله السرية فى 
الببخارئ() . قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية () . 


(۱) زاد المعاد ۱٤۷۰۱٤1/۲‏ . (۲) نفس المصدر ۱٤١۷/۲‏ . (۳) اہن سعد . 
(ه) انظر صحیح البخځاری باب غزوة خیبر ۲ / 1۰۸ ؛ )٩( 1٠۹‏ فتح الباری ۷ / ٤۹۱‏ . 


۳۲ 


بقيةالسراياوالغروات 
فى السنة السابعة 

غزوة ذات الرقاع : 

ولا فرغ رسول الله تله من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة ؛ تفر غ 
تماما للالتفات | إلي الجناح القالٹ » أى إت الاعراب القساة الضاربين فی فیافی جد والذين 
مازالوا يقرمون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى . 

RS 
a 

لدسبة إلى إلى أهل مكة وخيبر » ولدلك لم تكن تجدى فيهم | إلا حملات التأديب رالإرهاب» 
TT‏ 

ولفرض الش و كة - أو لاجتماع البدو الدين كانوا يحتشدون للإغارة على أطراف 
المديدة - قام رسول الله عله بحملة تأديبية عرفت بغروة ذات الرقاع . 


وعامة أهل المغازى يذ كرون هذه الغزوة فى السنة الرابعة » ولكن مساهمة أبى موسى 
الأشسعرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى هله الغزوة تدل على وقوعها بعد یبر » 
والأغلب أنها رقعت فى شهر ربيع الأول سنة ۷ه . 


وملخص مادکره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبى اه سمع باجتماع أفار أر 
بن ثعلبة ونی محارب من غطفان » قأسرع بالخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
أصحابه » واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان » وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
رصل إلى موضع يقال له ننخل على بعد يومين من المديدة » ولقى جمما من غطفان فتواقفوا 
ولم یکن بینهم قتال › إلا أنه صلى بهم يرمعذ صلاة الخوف . 

وی الیارئ عن بى رسى الأفنع رى رضي الله نة فال : حرجنا مکع رسول الله 
الله ونحن ستة نفر بیننا بعیر نعتقبه بیننا » قبت أقدامنا ونقبت قدمای» وسقطت أظفارى 
» فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسميت ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا 
.0 

وفيه عن جابر: كنا مع النبى تله بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تر كناها 
ایی تا رل رول الله رتفرق اناس فی العضاةء پستطارن بالشجر» وتزل رسول 


(۱) صحیح البخاری باب غزوة ذات الرقاع ۲/ ١۹۲‏ » رصحيح مسلم باب غزوة ذات الرقاع ۱٠۸/۲‏ . 


۳۳ 


الله عه تحت شسجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة ؛ فجاء رجل من المش ركين» 
فاحترط سیف رسول الله هه » فقال : اتخافنی ؟ قال : لا . قال : فمن منعك منی؟ قال: 
الله. قال جابر N E O‏ 
الله تإله: إن هذا احعرط سیفی وأنا نائم » فاستیقظلت وهو فی يده صاتا » فقال لى : من 
بمنعك منی ؟ قلت : الله E‏ . ثم لم یعاتبه رسول الله می . 


وفى رواية : وأقيمت الصلاة بطائفة ركعتين »ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأحرى 
رکعتین » وکان للسی عله أُزبع » وللقوم رکعتان () . 

وفى رواية أبى عرانة ؛ سقط السیف من يده فأخذه رسرل الله غه » فقال : من 
جنعك منی ؟ قال : کن خب ر آخمذ . قال : تشهد آن لا ل لا اله وی رسول الله ؟ قال 
الأعرابى : أعاهدك أن لا أقاتلك » ولا أكون مم قوم يقاتلونك » قال : فخلى سبيله . فجاء 
إلى قومه » فقال جئتکم من عند حير الداس () . 

وفن روا البخاری قال دد ان ران عن اہی شر : اسم الرجل غورث بن 
الحارٹ )٤(‏ قال ابن حجر : ووقع عند الراقدى فى سبب هله القصة أن اسم الأعرابى 
دعفور » وأنه أسلم . لکن ظاهر کلام آنهما قصتان فی غزوتین والله أعلم () . 

وفى مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من اش ر كين » فنذر زوجها أن لا يرجع 
حتی یهریق دما فی أصحاب محمد عه » فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله ةر جلین(٣)‏ 
ربيئة للمسلمرن من العدو » وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر » فضرب عبادا وهو قائم 
يصلی بسهم فنزعه » ولم ببطل صلاته » حتی رشقه بثلاثة اسهم » فلم ينصرف منها حن 

> فأيقظ صاحبه » فقال : سبحان الله » هلا نبهتنى » فقال : إنى كلت فى سورة 
فکرهت أن أقطعها () . 

كان له ذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة ؛ نرى أن هذه القبائل من غطغان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة » بل استکانت شيعا فشيعا حتى استسلمت » بل وأسلمت » حتى نرى عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة » وتغزو حنينا » وتأخذ من غنائمها› 
ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعل الرجوع من غروة الفتح » فبهذا تم كسر 
الأجنحة الثلاثة التى کانت مذلة فی اللاي وساد النطقة الأمن والسلام ْ واستطاع 


. ۹۳ FYot Auto ۷/۱ صحیح البخاری‎ )۱( 

(۲) مخقصر سيرة الرسول لشي عبد الله النجدی ص ۲۹۲ » وانظر فسح النارى ٤٠١/۷‏ . 
(۳) صحیح البخاری ۲ / )٤( .٥۹۳‏ فح الباری ۷ / ٤۲۸‏ . 
(ه) ربيثة : الشخص الخصص للمراقبة . 


المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت فى بعض الناطق من بعض 
القبائل » بل بعد هذه الغزوة بدت التمهيدات لفتوح البلدان والمالك الكبيرة ¢ لأن داخحل 
ازل کا قرت تد ورت لعا ال راس 


وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله عه إلى شوال سنة ۷ ه . وبعث فى 
E‏ 
فشسنوا الغارة ؤ فى الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا العم » وطاردهم جيش كبير من العدو» 
حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر » فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين » ونجح 

۲ سرية حسمى فى جمادى اللانية سنة ۷ه» وقد مضى ذكرها فى مكاتبة الملوك. 
يسيرون الليل ويستخفون فى النهار » وأنى الخبر إلى هوازن فهربوا» وجاء عمر إلى 
محالهم» فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى الدينة . 

٤‏ - سرية بشسير بن سعد الأنصارى إلى بنى مرة بناحية فدك فى شعبان سنة ۷ه » فى 
ٹلائین رجلا. . حرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأد ر كه الطلب عند الليل» 
فرموهم بالنبل حتی فنی نبل بشیر وأصحابه » فقتلوا جمیعا إلا بشیر فانه ارتٹ إلى 
فدك» فأقام عند يهود» حى برت جراحه» فرجع إلى المدينة . 

د - سرية غالب بن عبد الله الليٹى فى رمضان سنة ۷ ه إلى بنى عوال » وبنى عبد بن 
E‏ إلى الحرقات من جحفية فى مائة وثلاثين رجلا » فهج مرا عايه م 
SS Aa‏ 
ا 
أصاحابه» وأطمعره أن الرسول ته يستعمله على حيبر » فلما كانوا بقرقرة نيار وقع 
بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قل أسير وأصحابه الثلائين . 
وعذرة ) فى شوال سنة ۷ه فى ثلائمائة من المسلمين » للقاء جمع كبير مجمعوا 
للإغارة على أطراف المدينة . فساروا الليل وكمنوا النهار » فلما بلغهم مسير يشير 


۳o 


هربوا» O‏ بهما إلى المدينة» إلى رسول الله 
إ4 فأسلما . 

۸ - سرية أبى حدود الأسلمى إلى الغابة . ذكرها ابن القيم فى سرايا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاء » وملخصها أن رجلا من جشم بن معاوية أقبل فى علد كبير إلى الغابة 
يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله عله أبا درد مع 
رجلين فاخحتار أبو حدرد خطة حربية حكيمة » وهزم العدو هزيمة منكرة » واستاق 


الكشير من الإبل والخنم() , 
عمرة القضاء 


قال الحاكم : تواترت الأخبار أنه مله لا هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم » وأن لا يدخلف منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد » وخر ج معه 
آحرون معتمرين » فكالت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان .ه0 . 

N RS 
والفاتلة »حشر ية أن بقع من قريش در » لما بلغ يأجج وضع‎ es 
الأداة كلها » الحجف» وامجان » والنبل » والرماح » وخلف عليها أوس بن حولى‎ 
. ( الأنصارى فى مائتى رجل » ودحل بسلاح الراكب والسيوف فى القرب‎ 

وكان رسول الله عه عند الدحول راكبا على اقته القصراء» والمسلمون متوشحرا 
السيوف » محدقون برسول الله عه يلبون . 

وخحرج المش ر كون إلى جبل قعيقعان - ال جبل الدى فى شمال الكعبة - ليروا السلمين 
وقد قالوا فيما بينهم : | : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يشرب » فأمر النبى به أصحابه 
أن يرسلوا الأسراط الشلاثة » وأن عسوا ما بين ال ر كنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرسلوا 
الأشراط كلها إلا الإبقاءء وإنغا أمرهم بذلك ليرى اش ر كين قرته 0) 
بالاضطباع » أى أن يكشفوا المناكب اليمنى » ويضعوا طرفى الرداء على اليسرى 

ودخحل رسول الله عله مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون - وقد صف المش ركون 
ينروك | ليه فلم زل يلبى حتى استلم ال ركن بمحجنه » ثم طاف » وطاف المسلمون » 
aM E‏ یر تحر متو شحا بالسیف : 
(۱) زاد المعاد ۲ / ۰۱4۹ ۰٠١۰‏ وانظر لعفصیل هذه السرايا رحمة للعالین ۲ / ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ٠ ۲۳١١‏ زاد المعاد | 


٠١١ ۸‏ تلقيح فهرم أهل الأثر مع حواشيها ص ۳١‏ رمحتصر سيرة الرسرل للشيخ عد الله 
النجدی ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۲۳ ۳۲۲ .(۲) فح الباری ۷٠١١/۷‏ . (۳) تفس المصدر رزاد المعاد ۲ / ٠١١‏ 


.() صحیح البحاری ۱ | ۰۲۱۸ ۲| 1۱۰ ۰ 1۱۱ صحیح مسلم ٤۱۲/۱‏ . 


۳٦ 


خلوا بنی الکفار عن سبیله خلوافکل الحیر فی رسنوله 
قد آنزل الرحمن فی تنزیله ‏ فی صحف تتلی على رسوله 
يارب إنى مؤس بققيله إنى رايت احق فى قبوله 
بان خير القتل فی سبیله ‏ الیوم نضربکم على تنریله 
ضربا يزيل الهام عن نصيله ‏ يذهل اليل عن خلیله ٠‏ . 
وفی حدیٹ انس فقال عمر : یا این رواحة بین یدی رسول الله مه » وفی حرم الله 
تقول الشعر ؟ . فقال له النبى عَيه: حل عنه يا عمر » فلهوا أسر ع فيهم من نضح النبل("). 
ورمل رسول الله ميه والمسلمون ثلاثة أشواط » فلما رآهم ا لمش ركون قالوا : هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 
ولا فر غ من الطواف سعى بين الصفا والمروة » فلما فر غ من السعى » وقد وقف 
الهدى عند المروة » قال : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر » فدحر عند المروة وحلق 
هناك » وكذلك فعل المسلمون » ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقي موا على السلاح » ويأتى 
الاحرون فيقفون نسكهم ففعلوا . 
وأقام رسول الله ميه بمكة ثلاثا » فلسا أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا » فقالوا: قل 
لصاحبك: احرج عنا» فقد مضى الأجل » فخرج النبى مله » ورل بسرف فأقام بها . 
ولماأراد ا لخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة » تنادى » ياعم ياعم » فتداولها على» 
وفى هذه العمرة تزوج النبى عله بميمونة بنت الحارث العامرية » وكان رسول الله 
قبل الدحول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة » فجعلت أمرها 
إلى العباس » وكانت أخحتها أم الفضل تحته » فزوجها إياه » فلما حرج من مكة خلف أبا 
رافع ليحمل ميموئة إليه حين يمعشى » فبنى بها بسرف (°) . 
وسميت هله العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبيةء أو 
لانها وقعت حسب المقاضاة؛ أى المصالة التى وقعت فى الحديبية» والوجه الثانى رجحه 
الحققون() وهله العمرة تسمى بأربعة أسماء : القضاء » والقضية» والقصاص» 
والصلح0). 
(۱) اضصطربت الاشعار وترتیبها فى الروايات فجمعنا بين شتها . 
(۲) رواه الترمدی » أبراب الاسعذان رالأدب » باب ما جاء فى إنشاد الشعر ٠١۷/۲‏ . 
(۳) صحیح مسلم 1۱۲/۱ . )٤(‏ زادالمعاد ٤ , ٠١۲/۲‏ 
(ه) انظر راد امعاد ۲۷۲/۱ > قتح البارى )١( ٠.۵٠/۷‏ انظر نفس المصدر الأخير . 


۳,۷ 


وبعد الرجو ع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا» هاك تفصيلها : 

ا رة اين آي الع رجا في د ا لحجة فة ۷ف فى مسان رجا به رسزل الله 
إلى بنى سليم » ليدعوهم إلى الإسلام » فقالوا : لا حاجة لنا على ما دعوتنا » ثم قاتلوا 
قتالا شديدا» جرح فيه أبو العوجاء » وأسر رجلان من العدر . 

۲ - سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك فى صفر سلة سنة 
۸ه . بعث فی مائتی رجل »فأصابوا من العدو نعما» وقتلوا منهم قثلى . 
كبيرة لاإغارة على المسلمين » فبعث إليهم رسول الله ية كعب بن عمير الأنصارى 
في حمسة عشر رجلا » فلقوا العدو » فدعرهم إلى الإسلام»فلم يستجيبوا لهم» 
وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد» فقد ارتث من بين 
القتلى(). 

4 - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة ۸ه . كانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى » فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خحمسة 
وعشرین رجلا » فاستاقوا نعما من العدو ولم یلقوا کیدا() 


وهله المع ركة أكبر لقاء مفخن » وأعظم حرب دامية خاضها ا لمسلمون فى حياة 
زول الله عه » وهى مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى » وقعت فى جمادى الأولى 

ومؤته ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشسام » بينها وبين بيت المقدس 
مر حلتان : 
سبب المع ر كة : 

ا ار کان زل ا کک کے اا ت ی ا روف افا 
عظیم بصری » فعرض له شرحبیل بن عمرو الغسانی - وكان عاملا على البلقاء من أرض 
الشسام من قبل قيصر - فأوثقه رباطا» ثم قدمه » فضرب عنقه . , 

, ۲۳۱/۲ رحمة للعالمیں‎ )١( 
. نفس المصدر وتلقيح فهرم آهل الأثر لابن اا جوری ص ۳۲ حاشية‎ )۲( 


۳۹۸ 


وكان قال السفراء رالرسل من أشنع ال جرائم » يساوى بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب» فاشسعد ذلك على رسول الله مزه حين نقات إليه الأخبار» فجهر إليهم جيشا قرامه 
ثلاث ةآلاف مقاتل()» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غروة الأحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله به إليهم : 

أمر رسول الله عله على هذا البعث زيد بن حارثة » وقال : إن قتل زيد فجعفر » وإن 
قل جعفر فعبد الله بن رواحة (") . وعقد لهم لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثة () . 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير » وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام » فإن 
أجابوا وإلا اسععانوا بالله عليهم » وقاتلوهم » وقال لهم : اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
کفر بالله » لا تغدروا › ولا تغیروا» ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة » ولا کبیرا فانیا » ولا منعرلا 
بصومعة » ولا تقطعرا فخلا ولاشجرة » ولا تهدمرا بناء 9) . 
توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 

ولا تهياً الجيش الإسلامى للخروج حضر الناس » ودعوا أمراء رسول الله عي 
وسلموا عليهم » وحينفذ بكى أحد أمراء الجيش » عبد الله بن رواحة » فقالوا ما ييكيك؟ 
فقال أما والله ما بى حب الدنيا » ولا صبابة بكم» ولكنى سمعت رسول الله عه يقرا آية 
من کتاب الله یذ کر فیها النار وان منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا) 
(۷۱:۱۹)فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلموك: صحبكم الله 
بالسلامة » ودفع عنكم » ورد كم إلينا صاللحين غانغين » فقال عبد الله بن رواحة . 

لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فر غ () تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدى حران مجهزة بحربة تفذ الأحشاء والكبدا 

حتی يقال إذا مرواعلی جدٹی ٩‏ ارشده الله من غاز » وقد رشسدا 

ٹم حرج القوم » وخرج رسول الله عه مذ شيعا لهم حتى بلغ ثئية الوداع » فوقف 
وودعهم) . 
تحرك الجيش الإسلامى »› ومباغتته حالة رهيبة : 

وتحرك الجيش الإسلامى فى اتجاه الشمال حتى نزل معان » من أرض السام » تما يلى 
الحجاز الشمالى » وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل باب من أأرض البلقاء 
(۱) زاد المعاد ۲ / ۱١١‏ ؛ فتح الباری ۷/ ۰۱۱ ,(۲) صحیح البخاری باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / ٦١١‏ . 
(۳)مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللنحدى ص ۳۲۷ )٤(.‏ نفس المصدر ء ورحمة للعالمین ۲ / .۲۷١‏ 
(ه) الفر غ : السعة , () الجدث : القبر (۷) ابن هشام ۲ / ۳۷۴ ۲ ۳۷٤‏ ۰ زاد المعاد ۲ / ٠٠١١‏ » مختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله الجدی ص ۳۲۷ . 


۴۹ 


فى مائة ألف من الروم » وانضم إليهم من خم وجذام وبلقين وبهراء وبلى مائة ألف . 

لم يكن المسلمون أدحلوا فى حسابهم لقاء مثل هادا الجيش العرمرم» والدى بوغتوا 
به فى هذه الارض البعيدة - وهل يهجم جيش صغير » قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب» 
على جيش كبير عرمرم»مثل البحر اللنضم»قوامه ماثتا ألفى مقائل؟ حار المسلمون» وأقامرا 
فی معان لیلتین یفکرون فی أُمرهم» وینظرون ویعشاورون» ثم قالوا؛نکتب إلى رسول 
الله ع فنخبره بعدد عدو ناء فما أن مدنا بالرجال»وإما أن يأمرنا بأمره فنمضی له. ٠‏ 

ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى » وشسجع الناس » قائلا : يا قوم والله إن 
التى تكرهون للنى حرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا » فما هى [إحدى ا-لاسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وأخيرا استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة . 
ا جيش الإسلامى يتحرك نحو العدو : 

وحيشذ بعد أن قضى ا جيش الإسلامى ليلتين فى معان » تر كوا إلى أرض العدو» 
حتى لقينهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقناء لها « مشارف »» ثم دنا العدو » واناز 
المسلمون إلى مؤتة » فعسكروا هناك وتعبأرا للقعال » فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قنادة 
المذرى » وعلى اليسرة عبادة بن مالك الأنصارى . 
بداية القتال › وتناوب القراد : 

وهناك فى مؤتة الى الفريقان » وبدا القعال المرير » ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهاسة واليرة » ولكن إذا 
هېت ريح الإبعان جاءث پالعچائب . 

أذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله تله وجعل يقاتل بضراوة بالغة » وبسالة 
رماح القوم» وخر صريعا . 

وجنه حينشذ أخحذ الراية ب جعفمر بن أب طالب » وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير» حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعتقرها» ثم قاتل حتى ة قطعت بمينه» فأخذ الراية 
بشماله» ولم یرل بها حثی و قطعت ماله » فا حتضدها بعضدیه » فلم یزل رافعا إیاها حتی 
قتل. يقال: إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الجنةء يطير 
بهما حيث يشاء » ولذلك سمى بجعفر الطيار » و بجعفر ذى الجناحين. 


۳1۰ 


روی البخارى عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئل وهو قتيل › 
فعددت به حمسن بين طعنة وضربة » لیس مها شیفا فی دبره یعنی ظهره ٩"‏ وفی رراية 
أخحرى قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى » ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعدة ورمية ‏ . وفى رراية العمرى 
عن نافع زيادة ( فو جدنا ذلك فيما أقبل من جسده ) (") . 

ولا قتل جعفر بعد القتال ملل هذه الضراوة والبسالة حل الراية عبد الله بن رواحة» 
وتفدم بها» وهو على فرسه» فجعل يستئزل نفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة» 
ثم قال : 

أقسمت يا نفس لقتزلنه كارهة أو لتطاوعنه 
إن أجلب الناس وشسدوا الرنة مالى أراك تكرهين الجنة 
ثم نزل » فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » فإنك قد لقیت فى 
اا ا ا ا 
فتقدم» فقاتل حتی قتل . 
الراية إلى سيف من سيوف الله : 

E O E ET 
أنت . قال : ما أا بفاعل » فاصطلح‎ yT 
الناس على خالد بن الوليد » فلما أحل الراية قاتل قنالا مريرا » فقد روى البخارى عن خالد‎ 

بن الوليد قال : لقد انقطعت فی یدی یوم مؤتة تسعة اسیاف › فما بقی فی یدی إلا 
صفيحة بمانية ) وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت فى 
يدى صفيحة لى بمانية ٩‏ . 


وقد قال رسول الله له یوم مؤته ۔ مخبرا بالوحی » قبل أن يأنی إلى الناس اشير من 
ساحة القتال :أذ الراية زيد فأصيب ثم أحذ جعفر فأصيب » ثم أحذ ابن رواحة فأصيب 
وعيناه تذرفان ‏ حتى أحذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتنح الله عليهم). 


.) صحیح البخاری باب غروة مؤئة من أرض الشام ۲ / 1١١‏ . (۲) نفس المصدر 11١/١‏ . 
(۳) انظر فسح البارى ۷/ ٠١١‏ » رظاهر الحديثين التخالف فى العدد » وجمم بأن الزيادة باعسار ما وجد فيه من رمى 
السهام » انظر المصدر المدكرر 
(4) صحيح البخارى باب غزوة مؤة من أرض الام ۲ / 11١‏ (ه) نفس المصدر 11١/۲‏ . 


. 1١١ / ۲ نفس المصدر‎ )٩( 


۳1۹ 


أنهاية المعركة : 
ومع السجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا 
ا-جيش الصغير فى الصمرد أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم » ففى ذلك 
الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تخليص المسلمين نما ورطرا أنفسهم فيه. 
ات ا رابات اا اهت الم ك أا ره هة اف 
ارول يوم من القتال» وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية» تلتق الرعب فى قلوب 
الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز با لمسلمين من غير أن يقوم الرومان بح ركات المطاردة 
فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون » وقام 
الرو مان بالمطاردة . 
فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد»فجعل مقدمته ساقة» 
وهیمنته ميسرته » وعلى العكس » فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم » وقالوا : جاءهم مدد 
فرغبوا وصار نحالد - بعد أن ترآآى الجيشان » وتناو شا ساعة . يتأعر بالمسلمين قايلا قليلاء 
مع حفظ نظام جيشه » ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم » ويحاولون 
القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء . 
وهكذا انحاز العدو إلى بلاده » ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين » وجح 
المسلمون فى الانحياز سالين » حتى عادرا إلى المدية () . 
قتلى الفريقين : 
واستشهد ي ومذ من المسلمين اثنا عشر رجلا » أما الرومان » فلم يعرف عدد قتلاهم 
غير أن تفصيل المع ركة يدل على كثرتهم . 


(۱) انطر فتح الباری ۷ / ٠٠۳‏ 4 ۰ زاد العاد ۲ / ٠١٩‏ > وتفصيل المع ركة مأحوذ من هذين المصدرين رالتى 


۳1۲۳ 


أثسرالمعركة : 
وهله المع ركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر » الذى عانوا مرارتها لأجله ء 
لكا كانت ية الا لستحعة السلن ٤‏ إنها القت الغرب كلها فى الدهشة راليرةء 
فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض » وكانت العرب تظن أن معنى 
جلادها هر القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف » فكان لقاء هذا الجيش الصغير - 
ثلاثة آلاف مقاتل - مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - ماتا ألف مقاتل - ثم 
الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به حسارة تذ كر » كان كل ذلك من عجائب الدهرء 
وكان يؤ كد أن المسامين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته » وأنهم مؤيدرن 
ومنصورون من عند الله » وأن صاحبهم رسول الله حقا » ولذلك نرى القبائل اللدردة التى 
کالت لا ترال تغرر على المسلہين جنحت بعد هله المع ركة |[ E‏ 
سليم وأسجع وغعلفان وذبيان وفرارة وغيرها . 
وكانت هذه المع ركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان » فكائت توطة وتمهيدا لفتوح 
البلدان الرومائية » واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية . 
سرية ذات السلاسل : 
ولا علم رسول الله عله بموقف القبائل العربية التى تقطن مشمارف الشمام فى مع ركة 
مؤتة » من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين » شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان » وتكون سببا للائتلاف بينهما وبون السلمين » حتى لا 
تتحشد مثل هذه ا جمو ع الكبيرة مرة أخرى 
واحتار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلى» فبعثه 
إليهم فى جمادى الآحرة سنة ۸ه على إثر مع ركة مؤتة ليستألفهم ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا» يريدون أن يدئوا من أطراف الديدة » فبعثه 
إلبهم » ويعكن أن يكون السبہان اجتمعا معا . 


وعقد رسول الله إل لعمرو بن العاص لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء» وبعثه 


۳ 


فى ثلائمائة من سراة المهاجرين والأأنصار » ومعهم ثلاثون فرسا» وأمره أن يستعين بمن مر 
به من بلى وعذرة وبلقين » فسار اليل وكمن النهار » فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمها کٹیرا » فبعٹ رافع بن مکیٹ ال جهنی إلى رسول الله إل يستمده » فبعث إليه أبا 
عبيدة بن اجراح فى مائتين وعقد له لواء » وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم أبو 
بكر وعمر - وأمرہ أن یلحق بعمرو » وأن یکرنا جمیعا ولا يختلفا » فلما احق به أراد بو 
a *‏ 

عبيدة أن يؤم الناس » فقال عمرو : إنما قدت على مددا » وأنا الأمير » فأطاعه أبو عبيدة » 
فکان عمرو يصلى بالناس . 

وسار حتی وطیء بلاد قضاعة » فدوخحها حتی اتی أقصی بلادهم » ولقی فی آخر 
وسلامتهم » وما کان فی غراتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السين الأولى وفتحها : لغتان ) بقعة وراء وادى القرى » بينها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسامين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له 
السلسلK‏ فمن دات السلاسل 5 
سرية أبى قتادة إلى حضرة : 
 ,‏ كانت هذه السرية فى شعبان سنة ۸ه . وذلك لأن بنى غطفان كانوا يتحشدون فى 
حضرة - وهى أرض محارب بنجد - فبعث إليهم رسول الله عه أبا قتادة فى حمسة 
عشسر رجلا فقتل منهم » وسبا وغنم » وکانت غيبته خمس عشرة ليلة () . 

غزوة فح مكة 

قال ابن القيم : هو الفح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين » 

واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين » من أيدى الكفار والمش ركين » وهو الفتح 


(۱) اثظر اہن هشام ۲ / 1۲۳ 4 1۲٤۲‏ › 1۲۰ 1۲۹ ۰ زاد المعاد ۲ / ٠١۷‏ . 
(۲) رحمة للعالین ۲ / ۲۲۲ » تلقيح فهرم أل الأثر ص ٠۲‏ . 
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الذى استبشر به أهل السماء » وضربت أطناب عزه على مناكب ال جوزاء » ودخل الناس 
به فی دين الله أفراجا » وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجاا ه () . 


سبب الغزوة: 

قدمنا فى وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل فى 
yS‏ من أحب أن يدخحل فى عقد قريش وعهدهم 
دحل فيه » وأن القبيلة التى تنضم إلى أى الغريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق » فأى عدوان 
تتعرض له أى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

وحسب هذا البند دخلت حزاعة فى عهد رسول الله عله » ودخلت بنو بكر فى 
عهد قريش » وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأحرى » وقد كانت بين القبيلتين 
عداوة وثارات فى ال جاهلية » فلما جاء الإسلام » ووقعت هذه الهدنة » وأمن كل فريق من 
الآحر اغتنمها بنو بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم » فخرج نوفل بن معاوية 
الديلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سنة ۸ه » فأغاروا على خزاعة ليلا وهم 
على ماء يقال له « الوتير ) فأصابوا منهم رجالا » وتنا وشوا واقتتلوا » وأعانت قريش بنى 
بكر بالسلاح » وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل » حتى حازوا خحراعة إلى 
الحرم » فلا انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل » إنا قد دخانا الحرم » إلهك إلهك . فقال 
كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكر » أصيبوا ثأ ركم a‏ 
افلا تصیبون ثا رکم فيه ؟ 

وما دحلت خراعة مكة أو إلى دار بديل بن ورقاء ا لخزاعى » رإلى دار مولى لهم 
يقال له رافع . 

رأسرع عمرو بن سالم الخزاعى » فخرج حتى قدم على رسول الله عله المديدة > 
فوقف عليه » وهو جالس فى المسجد بين ظهرانى الناس فقال : 


(۱) زاد المعاد ۲/ ٠١١‏ . 


1٥ 


يارب إنى تاشد محمدا 
قد كنتم ولداوكناوالدا() 
فانصر » هداك الله » نصرا أيدا 
فيهم رسول الله » قد تجردا 
إن سيم حسفا وجمهه تربدا 
إن قريشا أخحلفرك اللوعدا 
وجعلوالى فى كداء رصدا 


وهم اذل » وأقل عو ددا 


SEEN ENE 
ثمة أسلمناولم تزع يلا‎ 
وادع عباد الله باق مددا‎ 
أبيض ملل البدر » يسمو صعدا‎ 
فى فريق كالبحر يجرى مزبدا‎ 
ميشاقك الم كدا‎ اوgصضقنو‎ 
وزعموا اق ات أدعر أحدا‎ 


هم بيت ونا بالرتير هجدا 


وققاوناركعاوسچلا0 , 


فقال رسول الله عه : نصرٽ يا عمرو بن سالم » ثم عرضت له سعحابة من السماء 
فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بى كعب . 
م حرج بدیل بن ورقاء الخزاعی فى نفر من خزاعة » حتی قدموا على رسول الله 
عله الدينة » فأخبروه بمن أصيب منهم » وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم » ثم رجعوا إلى 


أبو سفيان يخر ج إلى المدينة ليجدد الصلح : 

ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم 
یکن له آی مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قریش بغدرها » وخافت وشسعرت بعراقبه 
الوخيمة » فعقدت مجلسا استشاريا » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان مفلا لها ؛ ليقوم 
بشجديد الصلح . 

وقد ار زرل الله مله اصحابه بما ستفعله قریش إزاء غدرتهم . قال : کأنکم بأبی 
سفيان - قد جا ءكم ليشسد العقد » ويزيد فى المدة . 
)١(‏ الأنلد ' القديم ‏ يشير إلى الحلف الذى كان بين فزاعة ويي هاشم من عهد عبد المطلب . 
(۲) شیر إلی آم عبد مناف - وهی حبی زوحة قصی - کانت من خراعة . (۳) يقرل : قتلئا وقد أسلمنا, 
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وخر ج ابو سفیان - حسب ما قررته قریش - فلقی بدیل بن ورقاء بعسفان - وهو 
راجع من المدينة إلى مكة - فقال : من أين أقبلت يا بديل ؟ 

وطن أنه أتى النبى ته - فقال : سرت فى خزاعة فى هلا الساحل وفى بطن هذا 
الوادی , قال : او ما جشت محمدا؟ قال : لا . 

فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى » 
فأتى مبرك راحلته » فأحذ من بعرها ففته » فرأى فيها النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء 
بدیل محمدا , 

وقدم أبو سفيان المدينة » فدخحل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله عه طوته عنه » فقال : يا بنية » أُرغبت بى عن هذا الفراش » أم رغبت به 
عنی|؟ قالت : بل هو فراش رسول الله مهه » وأنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد 
أصايك بعدی شر , 

ثم حرج حتی انی رسول الله َه فکلمه » فلم یزد علیه شيعا » ثم ذهب إلی ابی 
بکر فکاسه ن یکلم رسول الله تال فقال: ما آنا بفاعل » ٹم انی عمر بن ا لخطاب فکلمه» 
فقال : أأنا افع لكم إلى رسول الله عله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر م جاهدتكم به» ثم جاء 
فدخل على على بن أبى طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام یدب بین يديهماء فقال: يا 
على » إنك أمس القوم بى رحما» وإنى قد جت فى حاجة» فلا أرجعن كما جفت خائباء 
اشفع لى إلى محمد » فقال : ويحك يا أبا سفيان » لقد عزم رسول الله عه على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين 
الئاس » فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير 
بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله عله . 

وحيشذ أظلمت الدنيا أمام عينى أبى سفيان » فقال لعلى بن أبى طالب فى هلع 
وانرعاج ويأس وقنوط : يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشستدت على » فانصسحنى. قال: 
والله ما أعلم لك شيئا يغنى عنك . ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم احق 
بأرضك » قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيعا ؟ قال : لا والله ما أظنه » ولكنى لم أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس » إنى قد أجرت بين الناس» ثم 
رکب بعیره » وانطلق . 

رلا قدم على قریش » قالوا : ماوراءك ؟ قال : جحت محمدا فکلمته » فوالله ما رد 
علی شیا ٹم جت ابن آبى قحافة فلم أجد فيه حيرا » ٹم جشت عمر بن االخطاب » فرجدته 
أدلى العدو » ثم جعت عليا فوجدته ألين القوم » قد أشار إلى بشىء صنعته › فوالله ما أدرى 
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هل یغنی عدی شیا آم لا ؟ قالوا : ويم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس » ففعلت» 
قالوا فهل أجاز ذلك محمدا؟ 

قال : لا » قالوا : ويلك » إن زاد الرجل على أن لعب بك . قال : لاوالله ما وجدت 
غير ذلك . 
التهيؤ للغزوة ومحارلة الإخفاء : 

يؤخل للغروة من رواية الطبرائى أن رسول الله زه أمر عائشة - قبل أن يأتى إليه 
حر نقض اليشاق بثلاثة أيام - أن تجهزه » ولا يعلم أحد » فدخل عليها أبو بكر » فقال ؛ يا 
بنية ما هذا ا-ٰجهاز ؟ قالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا زمان غزو بنى الأصفر › 
فاین يريد رسول الله ؟ قالت : والله لا علم لى . وفى صباح الفالكة جاء عمرو بن سالم 
ا لخزاعی فى أربعين راكبا » وارتجر : يارب إنى ناشد محمدا .. الأبيات . فعلم اناس بنقض 
الميثاق » وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عدد الناس الخبر » فأمرهم رسول الله 
عه با-جهاز » وأعلمهم أنه ساثر إلى مكة . وقال اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش 

وزيادة فى الااحفاء والتعمية بعث رسول الله عله سرية قوامها ثمانية رجال تحت 
قيادة أبى قتادة بن ربعى إلى بطن أضم فيما بين ذى نحشب وذى الروة على ثلاثة برد من 
الدية » فى أول شهر رمضان سنة ۸ ه » ليظن الظان أنه عه يتوجه إلى تلك الناحية › 
ولتذهب بذلك الاخبار » وواصلت هذه السرية سيرها » حتى إذا وصلت حيشما أمرت 
بلغها أن رسول الله عله حرج إلى مكة » فسارت إليه حتى لته )١(‏ . 


وكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله إل إليهم › 
ثم أعطاہ امرأة » وجعل لها جعلا على أن تبلغه قریشا» فجعاقه فی قرون رأسها» ٹم 
حرجت به » وأُتی رسول الله ته انبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث عايا والمقداد 
» فقال : انطلقا حتى تأنيا روضة حاخ » فإن بها ظعينة معها كاب إلى فريش » فانطلقا 
تعادی بھ ما خحیلهما حتی و جدا المرأة بذلك المكان » فاستنرلاها » وقال : معك كثاب ؟ 
فقالت ما معی کتاب . 

ففتشا رحلها فلم يجدا شيا » فقال لها على : أحلف بالله » ما كذب رسول الله له 

(1 )و هذه السرية لقيت عامر بن الأضبط » نسلم عليهم بعحية الإسلام » فقتله محلم ن جثامة لشىء كان بينهماء وأحل 
بعیره ومتبعه » فأنرل الله فإ و لا تقولرا من ألقى إليكم السلام إليكم لست مؤماً 4 الآية » وجاءرا محلم ليستخفر 

له رسرل الله به ۽ نلما قام بین يديه قال : اللهم لا تغمر محلم » وقالها لاا » فقام رإنه لیتلقی دمرعه بطرف ثربه » 
قال ابن إسحاق: وزعم قرمه آنه استعغفر له بعد ذلك. انظر زاد المعاد ۰٠١ ٠/۲‏ وابن هسام »٦۲۷ ١1۲١/۲‏ 
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رلا كذبناء والله لخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض ؛ 
فأعرض » فحلت قرون رأسها» فاستخر جت الكتاب منها » فدفعته إليهما » فأتيا به رسول 
الله تاه » فإذا فیه : ( من حاطب بن ابی باتعة إلى قریش ) بخبرهم سیر رسول الله ب 
فدعا رسول الله مه حاطبا » فقال : ما هذا ياحاطب ؟ فقال : لا تعجل على يا رسول 
الله » والله إنی ومن بالله ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت » ولکنی کنت امرا ملصقا فی 
قريش » لست من ألفسهم » ولى فيهم أهل وعشيرة وولد » وليس لى فيهم قرابة 
يیحمولهم» و کان من معك لهم قرابات يحمونهم › » فأحبہت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا ییحمون بها قرایتی . فقال عمر بن الطاب : دعنی يا رسول الله أضرب عنقه » 
فإنه قد حان الله ورسوله » وتمد نافق » فقال رسرل الله عله : إنه قد شهد بدرا» وما 
يدريك يا عمر » لمل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم › 
فذرفت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم () . 

وهكذا أذ الله العيون » فلم يبلغ إلى قريش أى خبر من أخبار تجهز المسلمين 
وتهيشهم للزحف والقتال . 
ايش الإسلامى يتحرك نحر مكة : 

ولعشر حلون من شهر رمضان المبارك سنة ۸ ه غادر رسول الله عه المدينة متجها 
إلى مكة » فى عشرة آلاف من الصحابة رضى الله عنهم واستخلف على المدينة أبارهم 
الغفاري . 

ولا كان با لجحفة أو فرق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب › وكان قد حرج 
بأهله وعیاله مسلما مهاجرا» ٹم لا کان رسول الله عه بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن 
ا لحار وابن عمته عبد الله بن أبى أمية » فأعرض عنهما» لما كان يلقاه منهما من شدة 
الأذى والهجو » فقالت له أم سلمة : لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك . 
وقال على لأٌبى سفيان بن الحارث : اثت رسول الله عه من قبل وجهه فقل له ما قال إخحوة 
يوسف ليوسف : ا قالوا تالله لقد آثرك الله علینا » وإن کنا لناطین 4 ( ١٠١‏ : ۱( فانه 
لا يرضی أن يكون أحد أحسن منه قولا » ففعل ذلك ابو سفيان » فقال له رسول الله عه : 
مإ لا نثریب علیکم الیم » يغفر الله لکم وهو أرحم الراحمین ) (۱۲: ٩۲‏ ) فأنشده 
أبو سفیان آبياتا مدها : 

لعمرك إنى حين أحمل راية ‏ لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكا دلج الخحيران أظلم ليله فھذا أُوانی حین أهدی نأهتدى 


(۱) انظر صحیح البخاری 1۱۲/۲۰٤۲۲/۱‏ . 
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هدانی هاد غیر نفسی ودلنی على الله من طردته کل مطرد 

ا لجيش الإسلامی ينزل بر الظهران : 
وواصل رسول الله له سيره وهو صائم » والناس صيام » حتى بلغ الكديد > وهر 

ماء بين عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معه (۴)» ثم واصل سيره حتى نرل بر الظهران 

- وادى فاطمة - نرله عشساء ء فأمر اليش » فأرقدوا اليران » فأرقدت عشرة الاف نار 

وجعل رسول الله مه على الحرس عمر بن الطاب رضى الله عنه . 
أبر سفیان بین یدی رسول الله عله : 

و ركب العباس - بعد نزول المسلمين بمر الظهران - بغلة رسول الله عه البيضاء » 
ومحر ج ياتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله 
عه قبل أن يدخلها . 

وکان الله قد عمی الأخبار عن قریش › فهم على وجل وترقب › و کان ابو سفیان 
يخرج يتجسس الاخبار » فکان قد حرج هو وحکيم بن حزام » وديل بن ورقاء 
يتەجسسون ا حبار . 

قال العباس : والله إنى لأسير عليها - أى على بغلة رسول الله عله - إذ سمعت 
کلام ابی سفیان وبدیل بن ورقاء » وھما یتراجعان › وأبو سفیان یقول : ما رأیت کاللیلة 
نيرانا قط ولا عسكرا . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة » حمشعها الحرب » فيقول أبر 
سفيان : خراعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 

قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى » فقال : أبا الفضل ؟ 
قلت : نعم » قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله عه فى الناس » 
واصباح فريش والله . 

قال : فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمى » قلت : والله لفن ظفر باك ليضربن عنقك » 
فار كب فى عجز هذه البغلة » حتى آنى بك رسول الله عله فأستأمنه لك » ف ركب خلفى 
ورجح صاحباه. 

(۱) حسن |سلام آبى سفيان هذا بعد ذلك » ويقال : به ما رفع رأسه إلى رسول الله مله من أسلم حياء منه . وكان 
رسول الله له بحبه وشهد له بالجنة » وقال : أرج ر أن يكرن حلفا من حمزة . ولا حضرته الوناة قال : لا تبكوا على 
نرالله ما نطقت بخطرعة مل أسلىت ,. رادالعاد ۱٩۳١۱۹۲/۲‏ 

(۲) صحیح البخاری 1۱۳/۲ . 
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ال . فجت به » فکلما مررت به علی نار من نيران المسلمین » قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله له وأنا علي ها قالوا : عم رسول الله عه على بغلته . حتى مررت 
نار عمر بن الطاب » فقال : من هذا؟ وقام إلى » فلا رأى آبا سفيان على عجز الدابة 
فال ؛ بو سفیان عدو الله ؟ ا لحمد لله الذى أمكن مناك بغر عقد ولا عهد » ثم حرج يشتد 
نحو رسول الله عله » و ركضت البغلة فسہقت » فاققحمت عن البغلة » فدخحلت على 
رسول الله تله » ودحل عليه عمر » فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان فدعنى أضرب 
عنقه » قال : قلت : يا رسول الله » إلى قد أجرته » ثم جاست إلى رسول الله توه فأحذت 
برأسه » فقلت : والله لا يداجيه الليلة أحد دونى » فلما أكثر عمر فى شسأنه قلت : مهلا يا 
عباس » فوالله لإسلامك کان أحب إلى من إسلام الطاب › لو اسلم » وما بی إلا أنى قد 
عرفت أن إسلامك کان أحب إلى رسول الله عه من إسلام ا لخطاب . 

فقال رسول الله کله : اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتنى به » 
نذهبت » فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله سیه » فلما رآه قال : ويحك يا با سفيان 
ألم يأن لاك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي نت وأمى » ما أحلمك وأكرمك 
رأوصلك ؟ لقد ظننت آن لسر كان مع الله إله غيره لقد أغنى على شيا بعد . 

قال : ويحك ياأبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم انى رسول الله » قال : بأبى نت 
وأمى» ما أحلمك وأكرمك رأوصاك ؟ أما هذه فإن فى النفس حتى الان منها شيا . فقال 
له العباس : ويحك أسلم » راشسهد أن لا إله إلا الله » ون محمدا رسول الله » قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة احق . 

قال السباس:يارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له شسيفا. قال: نعم» 
من دخل دار أبی سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد ارام 
فهوامن. 

الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ ه غادر 
رسول اله ت مر الظهران إلى مكة » وأمر العباس أن يحہس أبا سفيان بمعضيق الوادى 
عندخطم ال جبل (۱) » حتی تمر به جدود الله فيراها » ففعل » فمرت القبائل على رایاتها » كلما 
مرت به قبيلة قال : یا عباس من هذه ؟ فيقول - مئلا - : سليم » فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم 
نفدت القبائل » ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها » فإذا أحبره قال مالى ولبنى فلان ؟ حت 


. الحطم : الأنف » شىء يخرج من ابل يضيق به الطريق‎ )١( 
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ی مر به رسول الله عه فی كتيبته ا لنضراء » فيها المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم 
إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله تا 
فى المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال والله يا با الفضل لق 
أصبح ملك ابن أحيك اليوم عطيما قال العباس :يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فلما مر بأبى سفيان قال له اليرم يوم 
اللحمة » واليوم تسشحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا . فلما حاذى رسول الله له با 
سفیان قال : یا رسول الله الم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال ؟ فقال : كذا و كذا. فقال 
عشمان وعبد الرحمن بن عرف : يا رسول الله ما نأمن أن یون له نى قريش صرلة » فقال 
رسول الله عله : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريشا » ثم أرسل إلى 
سعد فز ع منه اللواء » ودفعه إلى ابنه قيس » ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد . وقيل بل 
دفعه إلى الزبير . 
قریش تباغت بز حف اجیش الإسلامی : 

رلا مر رسول الله تله بأبى سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفیان حتی دحل مکة » وصرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش » هذا محمد » قد جاءکم 
فیما لا قبل لکم به » فمن دحل دار آبی سنیان فهو امن . 
فقامت إليه زو جته هند بنت عتبة » فأحذت بشماربه فقالت : اقتلوا ا لحميت الدسم 
الأحمش الساقين . قبح من طليعة قوم . 

قال ابو سفیان : ویلکم » لا تغرنکم هذه من أ نفسکم » فانه قد جا ءکم با لا قبل لکم 
به» فمن دحل دار ابی سفيان فهو آسن . قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن 
اغلق عليه باٻه فهو امن » ومن دحل ا مسجد فهر آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد » ووبشواأوباشا لهم » وقالوا: نقدم هؤلاء فإن کان لقریش شىء كنا معهم » رإن 
وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو بال ئندمة ليقاتلوا المسلمين » و كان فيهم رجل من بلى 
بکر - حماس بن قیس - کان يعد قبل ذلك سلاحاء فقالت له امرأته : اذا تعد ماآری ؟ 
قال : محمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم محمد وأصحابه شىء . قال : إنى والله لارجو 
أن أخحدمك بعضهم . ثم قال : ٤‏ 

إن يقبلو! اليوم فمالى عله هذا سلاح کامل وله 
وذو غرارین سريع السله () . 
)١(‏ عله : يقال عل الرجل يعل من المرض» غرارين : حدين» السله : الاتشال والسحب . 
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فكان هذا الر جل فيمن اجتمعرا فى الئندمة . 
اجیش الإسلامی بلی طوی : 

أا رسول الله تچ فہضی حتی انعھی إلى ذی طوی - و کان ضع رأسه تراضعا لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتى أن عر ميته ليكاد يمس راسطة الرحل - 
رمزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدحلل مكة من أسفلها » رقال : إن 
عرض لکم آحد من تریش فاحصدوهم حصدا» حتی توافو نی على الصفا. 

وكان الزبير بن العرام على امجنبة اليسرى » وكان معه راية رسول الله مزل » فأمره أن 
یدخل مکة من أعلاها - من کداء - وان یعرز رایت بالحجون » ولا بیرح حتی یأنیه . 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأحل 
بطن الوادى » حتى ينصب لكة بين يدى رسول الله عر . 
اجيش الإسلامى يدحل مكة : 

وت ركت كل كتيبة من الجيش الإسلامى على الطريق التى كلفت الدحرل مها فأما 
خالد وأصحابه فلم يلشهم أحد من المش ر كين إلا أناموه 0 وقتل من أصحابه من المسلمين 
کرز ابن جابر الفھری ونیس بن خالد بن ربیعة › کانا قد شسذا عن الجیش » فسلکا طریقا 
غير طريقه فقتلا جميعا » وأما سفهاء قريش فاقيهم حالد وأ حابه باسانندمة فناوشهم شيعا 
من قمال » فأصابوا من المش ر كين اثنى عشر رجلا فانهزم المشر كون » وانهزم حماس بن 
قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دحل بيته » فقال لامرأته : أغلقى 
علی بابی : فقالت: وین ما کنت تقول ؟ فقال : 

إنك لو شهدت يوم ادمه إذافر صفوان وفر عكرمه 
واستقہلتنا بالسيو ف المسلمه يقطعن کل ساعد وججه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لهم ز نهيث لافنا وهمهمه () , 

وأقبل خالد يجوس مكة حنى وافى رسرل الله لله على الصفا . 

وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول تله با لحجون عند مسجد الفتح » وضرب 
له هناك قبة » فلم يبرح حتی جاءه رسول الله عه . 
ر١)‏ النهيث والهمهمة : أصرات . 


۴ 


الرسول عله يد حل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام : 

ثم نهض رسول الله تله » والمهاجرون والأنصار بين يد یه وخلفه وحوله » حتی دخل 
المسجد » فأقبل إلى الحجر الأسود » فاستلمه » ثم طاف بالبيت » وفى يده قوس » وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعدها بالقرس » ويقول : فإ جاء احق وزهق 
الباطل إن الباطل کان زهرقا ) ( ۱۷ : ۸١‏ ) بإ جاء الحتق وما يبدئ الباطل وما يعد ) 
(٤۹ : ۳٤(‏ والاصنام تتساقط على وجوهها . 

وکان طرافه على راحلته » ولم يكن محرماً يومعذ» فاقعصر على الطواف » فلما 
أكمله دعا عدمان بن طلحة » فأخذ منه مفعاح الكعبة » فأمر بها ففتحت » فدخلها » فرأى 
فيها الصور » ورأى نيها صورة إيراهيم وإسماعيل - عايهما السلام - يستقسمان بالأزلام» 
فقال : قاتلهم الله » والله ما استقسما بها قط . ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» 
کک 

د ات و و و ا ی 
اا و ر رک ر ر وا ورا ا 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة ‏ ثم صلى هناك » ٹم دار فی البيت » 
وکېرة فى نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون 
ما بے اعا ان ابات ره شد قال 

لا إله إلا الله وحده شسريك له » صدق وعده » ونصر عبده» وهرم الأحزاب 
CS O‏ 
إلا وقتيل احطاً شبه العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلطة » مائة من الإبل » » أربعون 
متها فی بطوتھاأولادها. 
يا معشر قریش » إن الله قد ذهب نكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من 
آدم » وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية إ يا أيها الناس » إنا خاقناكم من ذكر وأنثى › 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم حبر 
٤۹(‏ :0۳). 

قال مشر یی نازر دای ل ک۲ تار عا راع کی رادا 
کرم › قال : فإنى قول لکم کما قال یوسف لإخوته : طز لا ثتریب علیکم اليوم ‏ اذهبوا 


A: 


فأننم الطلقاء . 
مفتاح البيت إلى أهله : 

لم جلس رسول الله ته في المسجد » فقام إليه على رضى الله عنه » ومفتاح الكعبة 
فى يده » فقال : يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية » صلى الله عليك » وفى 
رواية : أن الذى قال ذلك هو العباس » فقال رسول الله عه : أين عشمان بن طلحة ؟ 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا علمان » اليوم يوم بر ووفاء» وفى رواية ابن سعد فى 
الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه : حذوها خالدة تالدة » لا يترعها منكم إلا ظالم » 
ياعلمان » إن الله استأمنكم على بيته » فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت با معروف . 
بلال يؤذن على الكعبة : 
حرب » وعتاب بن أُسيد » وال حارث بن هسام جلو س بفناء الكعبة . فقال عتاب : لقد أكرم 
الله سيدا أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه » فقال ال حارث : أما والله لو أعلم 
أنه حق لاتبعته » فقال أبو سفيان : أما والله لا أقول شيعا » لو تكلمت لاخبرت على هذه 
الحصباء » فخر ج عايهم النبى ع فقال لهم : قد علمت الذى قلتم » ثم ذكر ذلك لهم » 
نقال الحارث وعتاب : نشهد أك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فقول : أخبرك . 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر : 

ودحل رسول الله تیه یومعذ دار أم هانیء بنت ابی طالب » فاغتسل وصلی ٹمانی 
ركعات فى بيتها » و كان ضحى » فظدها من ظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح › 
وأجارت ام هانیء حموین لها » فقال رسول الله عه : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ › 
رقد کان اُخرها على بن ابی طالب أراد أن يقتلهما » فأغلقت عايهما باب بيتها » وسالت 
الى تله » فقال لها ذلك . 
إهدار دماء رجال من أكابر الجرمين : 

وأهدر رسول الله تله يو مل دماء تسعة نفر من أكابر الجرمين » وأمر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد العزى بن خطل » وعبد الله بن أبى سرح » وعكرمة 
اہن بی جهل » والحارٹ بن نفيل بن وهب » و مقیس بن صبابة » وهبار بن الاسود » وقينتان 
کانعا لابن حطل » كانتا تغنيان به جر الى ميه » وسارة مرلاة لبعض بى عبد المطلب » 
وھی التی وجد معھا کتاب حاطب . 


Yo 


فما ابن أبى سرح » فجاء به علمان إلى النبى عه » وشفع فيه فحقن دمه » وقبل 
إساامه بعد أن أمسك عنه » رجاء أن يقرم إليه بعض الصبحابة فيقتله » و كان قد آسلم قبل 
ذلك وهاجر »ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وما عكرمة بن أبى جهل قفر إلى اليمن » فاسع أمنت له امرأته » فأمنه النبى ع 


فتيعته » فرجع معها وأسلم » وحسن إسلامه . 
وأما ابن نحطل فكان متعلقا بأستار الكعبة » فجاء رجل إلى النبى مه وأخبره فقال : 


وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله » وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك » ثم عدا 

وأما الحارث فكان شسديد الأذى لرسول الله عله بمكة » فقتله على . 

وأما هبار بن الأسود فهر الذى كان قد عرض لزيدب بنت رسول الله زه حين 
هاجرت » فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسققطت جنينها ففر هار يوم مكة » ثم 


أسلم وحسن إسلامه a‏ 
وأما القينشان فقتلت إحداهما » واسشؤمن للأحرى » فأسلمت » كما استؤمن لسارة 
واسشلشت: 


قال ابن حجر : وذکر ابو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخراعی فقتله 
على » وذكر الحاكم آيضا ممن آهدر دمه كعب بن زهير »› وقصته مشسهورة وقد جاء بعد 
ذلك » وأسلم ومدح » ووحشى بن حرب » وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان » وقد 
أسلمت وأرنب مولاة ابن حطل أيضا قتلت وأم سعد » قتلت فيما ذكر اين إسحاق »› 
احتلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب () . 
اسلام صفران بن أمية » وفضالة بن عمير : 
نفسه وفر » فاستأمن له عمیر بن رهب ال جمحی رسول الله عه فأمنه » وأعطاه عمامعه الى ' 
دحل بها مكة » فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده » فقال 
لرسول الله مه : اجعلنى با-يار شهرين . قال : أنت با حيار أربعة أشهر . ثم أسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته أسلمت قبله » نأقرهما على النكاح الأول . 


(۱) فسح الباری ۸/ ۱۲١۱۱‏ . 
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وكان فضالة رجلا جريا جاء إلى رسول الله مه » وهر فى الطواف » ليقتله فأحبره 
الرسول ته بما فى نفسه فأسلم . 
خطبة الرسول ميه فى اليوم الثانى من الفعح : 

ولا كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله إل فى الئاس خطيبا » فحمد الله » وأنى 
عليه » ومجده جا هو أهله » ثم قال : أيها الناس » إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 
والارض » فهى جرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لارئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دما » أو يعضد بها شسجرة » فإن أحد ترخحص لقتال رسول الله عله فقولوا : 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » رإنما حلت لى ساعة من هار » وقد عادت حرمتها 

وفی رواية : لا یعضد شس و که » ولا ینفر صلده » ولا نلقدل ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
الإذخر. 

وكائت حزاعة قتلت يومعذ رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى ال جاهلية » فقال رسول 
الله به بهذا الصدد : يا معشر حزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل فاتقد كثر القتل إن نفع ء 
لقد قتلتم قنیلا لادینه » فمن قثل بعد مقامی هذا فأهله بخير النظرين » إن شاءوا فدم قاتله » 
وإن ساءوا فعقله . 

وفى رواية : فقام رجل من اهل الیمن يقال له « أبو شاه » فقال اکتب لی يا رسول الله 
فقال رسول الله عه : اکتبوا لأبی شاه () . 
تحوف الأنصار من بقاء الرسول تبه فى مكة : 

ولاتم فتح مكة على الرسول عله - وهى بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فيما 
بيدهم : ترون رسول الله عه إذ فح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على 
الصفا رافعا يديه - فلما فر غ من دعائه قال : ماذا قلتم ؟ قالرا : لا شىء يا رسول الله » فلم 
SEN N‏ 
أحذالبيعة : ۰ 

وحين فتح الله مكة على رسول الله عله والسلمين تبين لأهل مكة الحق » وعلموا أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام » فأذعنواله » واجتمعوا للبيعة » فجلس رسرل الله ع 
على الصفا ببايع الناس » وعمر بن ا لخطاب أسغفل منه » يأحذ على الناس » فبايعوه على 
)١(‏ انظر هذه الروايات صحيح (۱) انظر لهه الروایات صحی م السخاری ۲۲/۱ ۰٩۱۷٩1۱۰ /۲-۲۰۳۲۹ ۰۳۲۸۰۲٤۷۰۲۱۹۰‏ 

وصحیح مسلم ۱ / ٤۳۸ » ٤۳۷‏ ۰ ۲۳۹ ۰ وان هشام ۲ / ٤۱٦ ۰ ٤۱١‏ » رأبر داود ۲۷۹/۱ ۔ 
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السمع والطاعة فيما استطاعوا . 
وفى المدارك ( : روى أن النبى ته ها فر من بيعة الرجال أل فى بيعة النساء» 
رهر على الصفا وعمر قاعد اسفل منه » ببايعهن بأمره » ويبلغهن عنه » فجاءت هند بدت 
عنبة امرأة أبى سفيان متنكرة خوفا من رسول الله عه أن يعرفها » لما صدعت بحمزة › 
فقال رسول الله ته : أبايعكن على أن لا تشر كن بالله شيا فبايع عر الدساء على أن لا 
يشر کن بالله يفا فقال رسول الله ته : رلا تسرقن فقالت هند : إن أًبا سفيان رجل 
شحیح » فان انا أصبت من ماله هنات ؟ فقال أبو سيان : وما أصببث فهو لك حلال › 
فضيحك رسول الله ته رعرفها » فقال : وإنك لهند؟ قالت : نعم » فاعف عما سلف يا 
نبى الله » عفا الله عنك . MT‏ 
فقال : ولا يزنين . فقالت : أر تزنى الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن فقالت : 
ربیناهم صغارا » وقتاتموھم کبارا» فأنتم وہم أعلم > وکان انها حنظلة بن آبی سفيان قد 
قتل یوم بدر - فضحك عمر حتی استلقی » فتہسم رسول الله عله . 
فقال : ولا يأنين ببهتان . فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق » فقال : ولا يعصيدك فى معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسدا هاا 
وفى الفسنا أن نعضيك . 1 ٠‏ 
ولا رجعت تکسر صنمها وتقول : کنا منك فی غرور . 
إقامعه له مكة » وعمله فيها : 
وأتام رسول الله تله بمكة تسعة عشر يوما» يجدد معالم الإسلام » ويرشد الناس إلى 
الهدى رالتقى » وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد:الحزاعى » فجدد أنصاب الحرم » وبث 
سراياه للدعرة إلى الإسلام » ولكسر الأوثان العى كانت حول مكة » فكسرت كلها» 
ونادی مناديه بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يدع فى بيته صبما إلا كسره . 
السرايا والبعوث : 7% ) 
١١‏ - ولا اطمأن راسول الله إل بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى » نمس 
لیال بقون من شهر رمضان ( سنة ۸ ه) ليهدمها» وكانت بنخلة » وکانت لقریش و جمیع 
بنی اكنال » وهی أعطم اصنامہم › کان سد نها بنیٰ شیبان » فخر ج إلیها حالد فی ثلائین 
فارسا سی انتھی لبها » فیدمها » ولا رجع سأله رسول الله عله : هل ریت شيعا ۴ قال :؛ 
لا قال : فبإئك لم تهذامها » فار جع إليها فاهدمهاء فرجع خالل متفيظارقلم جرد سيفه › 


ری اجار ر ای ی ر ر 


OEE AS ae 


فخرجت إليه امرأة عريانة سرداء ناشرة الرأس » فجعل السادن يصيح بها » فضربها خالد 
فجزلها بائنتين ؛ ثم رجع إلى رسول الله زه فأحبره » فقال نعم » تلك العرى » وقد يست 
آن تعبد فی بلاد کم بدا , 

۲ - ثم بعث عمرو بن العاص فى نفس الشمهر إلى سواع ليهدمه» وهر صنم لهذيل 
برهاط) على ثلاثة أميال من مكة» فلما انشهى إليه عمرو قال له السادن:ما تريد؟ قال: 
أمرنى رسول الله مه أن أهدمه » قال : لا تقدر على ذلىك » قال:لم ؟ قال : تمنع . قال: 
حنى الآن أت على الباطل؟ ويحك نهل يسمع أو يسصبر؟ثم دنا فكسره ؛ وأمر آصحابه 
ا ثم قال للسادن یفن رایت قال : اسلمت 
لله 


وف ى نفس الشسبهر بعث سعد بن زيد الأسهلى فى عشرين فارسا | إلى مناة» 
وكانت با ملل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم » فلما اننهى سعد إليها قال له 
سادتها : ما تړید؟ قال : هلم مناة » قال : نت وذاك »> » فأقبل إليها سعد » وخرجت امرأة 
عریانة سوداء تار ة الرأس؛ تدعو بالويا ل » وتعضرب صدرها » نقال لها السادن : مناة دونك 
بعض عصاتك » فضربها سعد فقىتلها » رأقبل إلى الصنم فهدمه وکسره » ولم یجدرافی 
کحرانته شیا . 

٤‏ ولا رجع خحالد بن الولید من هدم العری بعثه رسول الله له فى شعبان من نفس 
السدة ( ۸ ه) إلى بنى ية » داعيما إلى الإسلام » لا مقاتلا» فخرج فى ثلالمائة 
وخحمسين رجلا من المهاجرين رالانصار وينى سليم + فانتهى إليهم » فدعاهم إلى الإسلام» 
فلم يسوا أن يقولوا أسلمنا » فجملوا يقو لون RG E‏ 
ویأسرهم ودفع إلى کل رجل ممن کان معه اسيرا» فأمر یوما أن يفتل كل رجل أسيره» 
فأبی ابن عمر وأصحابه » تی قدموا على النبی مله » فذ کروا له » فرنع مله يديه وقال : 
الهم إنى أبرأًإليك نما صنع خالد ‏ مرتين )١(-‏ . 

وكانت بدو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار وبعث رسول الله 
عليا فودى لهم قنلا Ls‏ 
ا کک eS‏ 


أ 


CT rete iT 
O N O ag 
۱۹۸ رزاد المعاد ۲ / ۰ لی‎ ۰ ۳۱۰ FAY EFA ETA cEYYÎ ۱ وصحیح مسلم‎ ۷ 

> ومختصر سيره الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۲۲۲ إلى ٠١۱‏ , 


۳۹ 


تلك هى غزوة فح مكة » رهى المع ركة الفاصلة والفتح الأعظم الدى قضى على 
كيان الوثنية قضاء باناء» لم يترك لبقاثها مجالا »ولا مبررا فى ربو ع ال جزيرة العربية » فقد 
كانت عامة القہائل تنتظر Ey‏ 
E a O‏ 
على الحق» وكان قد تأكد لديهم هذا الاععقاد ال جازم أ ی تأ كد قبل نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت » فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول . 

و كان صلح الحدبيبة مقدمة وتوطفة بين يدى هذا الفتح العظيم » أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضا » وناظره فى الإسلام » وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدعوة إليه والمئاظرة عليه » ودخحل بسببه بشر كثير فى الإسلام » حتى إن عدد الجيش 
الإسلامى الذى لم يرد فى الغزوات السالفة على ثلاثة لاف إذ هر يحر فى هذه الغروة 
فى عشرة آلاف ٠,‏ 

وهله الغروة الفاصلة فتحت أعين الناس » وأرالت عنها آحر الستور التى كانت تحول 
بينها وبين الإسلام . وبهلا الفتح سيطر المسلمون على المرقف السياسى والدينى كليهما معا 
فى طول جزيرة العرب وعرضها » فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والرعامة الدنيوية . 

فالطور الذى كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسامين قد تم وكمل بهذا الفتح 
aT‏ لح المسلمين تماما » وكان لهم فيه السيطرة على 
الوقف تماماء ولم يبق لاقوام العرب إلا أن يغدوا إلى الرسول مه » فيعتقوا الإسلام» 
ويخازا دعرثه إلى الغالم ٤‏ وقد م امتمدادهم للك فى تين اتسن 


المرحلةالنالة 


وهى آخحر مرحلة من مراحل حياة الرسول عله » تمل التائج التى أثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طريل وعناء وستاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب 
دامية » وأجهتها طيلة بضعة وعشرين عاما , 

وكان فتح مكة هو أحطر كسب حصل عايه السلمون فى هذه الأعوام » تغير لأجله 
مجرى الأيام » وتحول به جو المرب » فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه 
وبين ما بعده » فإل قريشا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره » والعرب فى ذلك 
تع لهم » فخضوع قريش يعبر القضاء الأحير على الدين الوثنى فى جريرة 
ات 


f: 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين : )١(‏ صفحة النجاهدة والقتال . 
(۲) صفحة تسابق الشعوب رالقبائل إلى اعساق الإسلام رهاتان الصفحتان متلاصقتان 
تناربشا فى هذه المرحلة ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى » إلاأنا احعرنافى 
الترتيب الوضعى » أن نأتى على ذكر كل من الصفحتين معميزة عن الأخرى » ونظرا إلى 
أن صفحة القتال ألصق بما مضى » وأكثر ساسبة من الأخرى قدمناها فى الترتيب . 


عزوه حن 

ن E O‏ 
بالأمر الراقع » الذى لم يكن لها أن تدفعه » ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل 
السرسة القوية المشغطرسة » وفى مقدمتها بطون هوازن وثقيف » واجتمعت إليها نصر 
E EF yS‏ 
اللصرى وقررت المسير و 
مسیر العدو ولزوله باوطاس : 

ولا أجمع القائد العام - مالك بن عرف - المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس 
أمرالهم ونساءهم وأبناءهم » فسار حتى زل بأوطاس > وهو واد فی دار هراز بالقرب 
من حنین » لکن وادی أُوطاس غير وادی حنین » وحنین واد إلى جنب ذی اجاز » ينه وبين 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات () . 
Lug‏ 

راه رسمرته اطرب) وکان جاع جره E e‏ 
ابعير» ونهاق الحم ء ويكاء الصبى راغا اشام قاارا e‏ 
نساءهم وأمرالهم وأبناءهم » فدعا مالكا وسأله عما حمله عا ذلك » فقال : أردت أن 
NCS‏ : راعی أن والله » وهل يرد النهرم 
ا لا رجل بسیفه ورمحه » وإن كانت علیك نضحت فی 
أهلاك رمالك . ثم سال عن ! بعض البطون والرؤساء » ثم قال : يا مالك إنك لم تصنع بتقدم 
بيضة هرازن إلى نحور الحيل شيا » ارفعهم إلى تع بلادهم وعلياء قومهم ثم الق الصباة 
E‏ 


TS 
۳۳۱ 


ولكن مالكا - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلا : والله لا أنعل إنك قد كبرت 
وكبر عقلك › رالله لا تطیعنی هرازن أو لأتكأن على هلا السيف حتى يخرج من ظهرى 
» وکره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأى » فقالرا : أطعناك » فقال دريد : هذايوم لم 
آشهده ولم یفشی . 

ياليتنى فيهاجذع أخب فيهاوأضع 
أقود وطفاء الدع كأنها شاة صدع 

سلاح استكشاف العدو : ۰ 

وجاءت إلى مالك عيرن كان قد بعشهم للاستكشاف عن المسلمين » جاءت هذه 
العيون وقد تفرقت أوصالهم . قال : ويلكم » ما شأنكم ؟ قالرا : رأينا رجالا بيضا على 
خحیل بلق » والله ما ماسکنا أن أصابنا ما تری . 

ونقلت الأخبار إلى رسول الله له بمسير العدو » فبعث أبا حدزد الأسلمى » وأمره 
أن يد حل فى الئاس » فيقيم حتى يعلم علمهم » ثم يأنيه بخبرهم » ففعل . 
الرسول تله يغادر مكة إلى حنين : 

وفى يوم السبت - السادس من شهر شرال سنة ۸ه - غادر رسول الله عله مكة - 
وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يرم دخوله فى مكة ¬ حرج فى اثنى عشر ألفا من 
المسلمين » عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة » وألفان من أهل مكة » وأكثرهم 
حديو عهد بالإسلام » واستعار من صفوان بن أمية مائة در ع بأداتها » واستعمل على مكة 
عتاب پن أسید . 
ولا کان عشية جاء فارس » فقال : إنى طلعت جبل كذا وكذا» فإذا أنا بهوازن على 
بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشسائهم » فتبسم رسول الله عه وقال : تلك غنيمة المسلمين 
غدا إن شاء الله » وتطو ع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبى مرثد الغنوى )١(‏ . 

وفی طريقهم إلى حنين رأرا سدرة عظيمة خض راء يقال لها ذات راط » كانت 
العرب تعلق عليها أسلحتهم » ويلبحون عندها ويعكفون » فقال بعض أهل الجيش لرسول 
الله عله : اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر » قلتم والذى 
نفس محمد بيده كما قال قرم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » قال : إنكم قوم 
تجهلون » إنها السان » لتر كبن سنن من كان قبلكم( ,)1 ٠‏ 


(۱) انظر سی أبی داود . (۲) روى ذلك الترملى . 


ا 


وقد کان بعضهم قال نظ ر إلى كثرة الجيش : لن نغلب اليرم » وكان قد شق ذلك 
على رسول الله عه . 
امیش الإسلامی بیاغت ا ماقو الهاجمین : 
E RE‏ 
والمداحل » والشعاب والأخباء والمضايق » وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما 
طلعرا » ثم يشدرا شدة رجل راحد . 

وبالسحر عباً رسول الله تله جيشه » وعقد الألوية والرايات وفرقها على الئاس » 
وفى عماية الصبح استقبل المسلمون وادى حنين » وشرعوا ينحدرون فيه » ولا يدرون 
رد کمن ادر ف ما فد لادی :ا فع بطر د اد قر عا اال را 
کا ثب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد » فانشمر المسلمون راجعين » لا يلوى 
أحد عا ى أحد وكانت هزية منكرة » حتى قال بو سفيان بن حرب » وهو حديث عهد 
بالرسلام : لأ تتشهى هزيجتهم دون البحر E‏ وصرخ جبلة أر كلدة بن الجنيد : YÎ‏ 
بطل السر ليون 

رانحاز رسول الله ت جهة اليمين وهو يقول : هلموا إلى أيها الناس » أنا رسول الله 
آنا محم N N o Eg‏ بيته . 

وحینشد ظهرت شسجاعة النبى عه یه الى لا نظير لها . فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار 
وهويقول : 

أنا الى لا كذب أناابن عبد المطللب 

بید أن ابا سفیان بن الحارٹ کان آخذا بلجام بغلته » والعباس ب رکابه » یکفانها ء ن لا 
تسر . ثم نزل رسول الله عه فاستدصر ربه قائلا : اللهم أثزل نصرك . 
رجو ع المسلمين واحتدام المع ركة : 

وأمر رسول الله مره عمه العباس - و کان جهير الصوت - أن ينادى الصحابة قال 
الاس : فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فرالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها »فقالوا : يا لبيك يا لبيك () . ويذهب الرجل 
شی بعیره فلا یقدر عليه » فیأحذ درعه » فیقذفها فی عنقه » ویأخل سیفه وترسه » ویقتحم 
N E aE‏ إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس 
(۱) صحیح مسلم ٠۰۰/۲‏ . 


۲۳ 


وصرفت الدعوة إلى الأنصار » يا معشسر الأنصار » يا معشر الأنصار » ثم قصرت 
الدعرة فى بنى الحارث بن الخررج » وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الاخرى كما 
كانوا تر كوا الموقعة » وتجالد الفريقان ممجالدة شديدة » ونظر رسول الله عه إلى ساحة 
القعال » وقد اسعمر واحتدم » فقال : « الآن حمى الوطيس » . ثم أذ رسول الله مإ 
قبضة من تراب الأرض » فرمى بها فى وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه . فما خلق الله 
إنسانا إلا ملأ عيديه ترابا من تلك القبضة » فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا . 
انسار حدة العدو » وهريته الساحقة : 


وما هى إلا ساعات قلائل - بعد رمى القبضة - حتى انهزم العدو » هزيمة منكرة › 
وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
وظعن. | 

وهذا هو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالی فی قوله  :‏ ویوم حنین إذ أعجبتكم 
کشرتکم فلم تغن عدکم شیا وضاقت عایکم الأرض با رحبت » ثم ولتم مدبرین . م 
أنزل الله سكيسته على رسوله وعلى المؤسنين » وأنزل جنودا لم تروها » وعلب الذين 
کفروا» وذلك جراء الکافرین )۲٠۰۲٠:۹( Ê‏ . 

ح ركةالمطاردة: 

ولا انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف » رطائفة إلى نخلة » وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل النبى تله إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقردهم أبو عامر الأشعرى › 
فتناوش الفريقان القتال قليلا » ثم انهزم جيش الش ر كين » فى هذه المداوشة قحل القائد آبو 


وطاردت طائفة أحرى من فرسان المسلمين فلول المش ر كين الذين سلكوا نخلة » 
افأد ركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 

وأما معظم فلول ا لمش ركين الذين أو إلى الطائف ؛ فترجه إليهم رسول الله بإ 
الغسائم : 


وكات الغنائم : السبى ستة آلاف رأس » والإبل أربعة وعشرون ألفا » والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة » أمر رسول الله إل بجمعهاء ثم حبسها با جعرانة 
» وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفارى » ولم يقسمها حتى فر غ من غزوة الطائف. 

وكانت فى السبى الشسيماء بنت الحارث السعدية ؛ أحت رسول الله عه من الرضاعة 
فلما جىء بها إلى رسول الله عله عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها . وبسط لها 


r4 


رداءه » وأجاسها عليه » ثم من عليها » وردها إلى قرمها .. 
غزوة الطائفى : 

رهل الغزوة فى الحقيقة امتداد لغروة حنين » وذلك أن معظم فلول هرازن وثقيف 
دلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصرى - وتحصنوا بها ء فسار إلييم 
رسول الله تله بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم با جعرانة فى نفس الشهر - شوال سنة ۸ 
ه. 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة فى ألف رجل » ثم سلك رسول الله به إلى 
الطائف » فمر فى طريقه على النخلة اليمسانية » ثم على قرن النازل » ثم على لية ء وكان 
هناك حصن لالك بن عرف فأمر بهدمه » ثم واصل سيره حتى انعهى إلى الطائف فنزل 
فريبا من حصنه » وعسكر هناك » وفرض الحضار على أهل ا حصن . 

ودام الحصار مدة غير قليلة » فغى رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 
أربعين يوما“وعدد أهل السير حلاف فى ذلك » فقيل : عشرين يوما »٠وقيل‏ : بضعة عشر 
وقيل : ثمانية عشر » وقيل : خحمسة عشر () . 

ووقعت فى هذه الدة مراماة ومقاذفات » فام سامون أول ما فرضوا الحصار رمام 
أهل ا حصن رميا شسديدا كأنه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وفتل 
منهم اثنا عشر رجلا » واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم ؛ 
فعسكروا هناك . 

رنصب النبى له المنجديق على أهل الطائف » وقذف به القذائف » حتى وقعت 
شسدحة فى جدار الحصن » فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة (۲) » ودخلوا بها إلى الجدار 
ليحرقوه » فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماه بالنار » فخرجوا من تحتها » فرموهم 
بالنبل وقتلوا منهم رجالا . 

وأمر رسول الله االله - كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام - أمر 
بطم الأعناب وتحريقها » فقطعها السلمون قطما ذريعا » فسألته ثفيف أن يدعها لله والرحم 
» فت ر كها لله والرحم . 

رنادی مناديه ته : أما عبد نزل من ا حصن وخر ج إلينا فهو حر » فخرح إليهم ثلاثة 
وعشرون (۳) رجلا فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف رتدلى مله ببكرة مستديرة 
ينتقي عليها» فكناه رسول الله تله «أبا بكرة ٠‏ - فأعتقهم رسول الله تبه » ودفع كل 
رجل منهم إلى رج من المسلمين عونه » فشق ذلك على أهل الحصن مشقة ديد ة . 
() شح الباری ۸/ ۲ (۲) لم تکن الدہابة کدباباتا الیرم راغا کانت تصنع من ا حشب » کان لتاس پد لون فی 
جوفھا ٹم یدنعر نها فی صل حصن لیتقبوه وهم فی جوفهاء آر لیدخارا من القبات . (۲) صحیح البخاری ۲ | ٠۲١‏ 
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ولا طال الحصار » واستعصى الحصن » وأصيب المسلمون يما أصيبوا من رشق النبال 
وبسكك الحديد احماة - و كان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم -حصار سنة - استشار 
رسول الله عه نوفل بن معاوية الديلى فقال : ٹعالب فى جحر » إن أقمت عليه أخحذتد 
وإن تركته لم يضرك » وحينفل عزم رسول الله مله على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر 
ابن الخطاب فأذن فى الاس : إنا قافلون غدا إن شاء الله » فثقل عليهم وقالرا : نذهب ولا 
نفتحه ؟ فقال رسول الله عه : اغدوا على القتال » فغدوا فأصابهم جراح » فقال إنا قافلون 
غدا إن اء الله » فسروا بذلك وأذعدرا » وجعلوا ير حلون » ورسول الله مله يضحاك . 

ولا ارتحلرا واستقلوا قال : قولوا : آیبون تاثبون عابدون ارینا حامدون . 

وقيل : يا رسرل الله ادع على ثقيف » فقال : اللهم اهد ثفيف وآت بهم . 
قسمة الغنائم با جعرانة : 
لیلة لا یقسم الغنائم » ویتأنی بها يبتغی أن يقدم عليه رفد هوازن تائبين » فيحرزوا ما فقدرا: 
ولكنه لم يجه أحد » فبدأ بقسمة امال » ليسكت التطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكة » فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة الجرلة . 

وأعطى با سفیان ہن حر ب ا أوقية ومائة من الإبل» فقال؛ آبلی یزید؟فأعطاه 
مثلهاء فقال: ابنى معاوية ؟ فأعطاه مثلها؛ وأعطى حكيم بن -حزام مائة من الإبل» ثم سأله 
مائة أحرى» فأعطاء إياها » وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة- كنذا فى 
الشفاء ٠(‏ » وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبلء وكذلك أعطى رجالا من 
رؤساء قريش وغيرها مائة ماثة من الإبل» وأعطى آخرين حمسون حمسين وأربعين أربعين 
ألفیتمرنی بەخیلا ولا جبائا ولا كذابا . 
1 ثم قام إلى جنب بعيره فأحذ من سنامه وبرة » فجعلها بين إصبعيه » ثم رفعها » فقال : 
أيها الناس والله مالى من فيكم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس » والخمس مردود عليكم . 

وبعد إعطاء المؤلفة قلبوهم أمر رسول الله عه زيد بن ثابت يإحضار الغنائم والناس » 
ثم فرضها على الئاس » فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة » فإن كان 
فارسا اح اثنى عشر بعيراوعشرين ومائة شساة . 


ج د 
)١(‏ الفا سعريف حقرق المصطفى للقاضى عياض .۸٦1/ ١‏ ' 
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كانت هذه القسمة مہئية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى 
ا لحق من بطونهم » لا من عقرلهم » فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحرمة برسيم تظل تمد 
إليها فمها حتى تدخحل حطر ها آمنة » فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون ٠ن‏ 
الإغراء حتی تستأنس بالإبمان وتهش له () . 
الأنصار تحد على رسول الله مله : 

وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر » فأطلقت السنة شتی بالاعتراض » و کان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسة » لقد جر موا جميعا أعطية حنين وهم الذين نودوا 
وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول عه -حتى تبدل الفرار انتصارا» وهاهم أولاء يرول 
أيدى الفارين ملأى » وأما هم فلم منحوا شيعا قط ) . 
تلك العطايا فى قريش وفى قبائل العرب » ولم يكن فى الانصار منها شسىءاء وجد هذا 
الى من الأنصار فى أنفسهم » حتى كثرت فيهم القالة » حتى قال قائلهم : لقى رالله 
رسول الله عه قرمه » فدحل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا ا جى من 
الأنصار قد وجدوا عليك فی أنفسهم لا صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت ؛ قسمت فى 
قومك » وأعطيت عط ايا عظاما فى قبائل العرب » ولم يك فى هلا الحى من الأنصار منها 
شسیء . قال : فأین انت من ذلك یا سعد؟ قال: با رسول الله ما آنا إلا من قومى:قال: فاجمع 
لى قومك فى هذه الحظيرة » فخرج سعد فجممع الانصار فى تلك الحظيرة » فجاء رجال 
من المهاجرین فت ركهم فدخاوا » وجاء آحرون فردهم » فلما اجتمعرا له تاه سعد فقال: 

لقد اجتمع لك هذا الى من الأنصار فأتاهم رسول الله مله » فحمد الله » وأشى 
علیه» ٹم قال : 

يا معشسر الأنصارما مقالة باغتنى عنكم » وجدة وجد وها على فى أنفسكم ؟ ألم آنكم 
ضاالا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله » وأعداء نألف الله بين قلوبكم ؟ 
قالوا : بلى » الله ورسوله أمن وأفضل . 

ثم قال : ألا تجيبونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا : اذا نجيبك يارسول الله ؟ 

لله ولرسوله امن والفضل - قال : أما والله لو شم لقلعم » فلصدقتم ولصدقتم : أتيتنا 
مكذبا فعيدقناك » فنصرناك » رطريدا فآويناك وعائلا فاسيناك . أوجدتم يا معشر الانصار 
فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمرا » ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ الا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعوا برسول الله به إلى 


(۱» ۲) کلمة مد الغزالی فی فقه السیرة ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 
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رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك 
الناس سعبا وسلكت الأنصار شسعبا ؛ لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار . 

فبكى القوم حتى أحضلوا لاهم » وقالوا : رضينا برسول الله تله قسما وحظاء» ثم 
انصرف رسول الله ميه » وتفرقرا() . 
قدوم وفد هوازن : 

وبعد وزيع الغنائم أقيل وفد هوازن مسلما» وهم أربعة عشر رجلا » ورأسهم زهیر 
بن صرد » وفيهم أبو برقان عم رسول الله عه من الزضاعة » فسألوه آن يعن عايهم بالسبى 
والاموال » وأدلوا ليه بكلام ترق له القلوب » فقال : إن معى من ترون » وإن أحب 
بالأحساب شسيعا . فقال : إذا صايت الغداة - أى صلاة الظهر - فقومرا فقرلرا : إنا 
تستشفع برسول الله عإل إلى المؤمنين » ونستشفع بالؤمنين إلى رسول الله تاه أن يرد إلينا 
سبينا » فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك » فقال رسول الله عله : أما ما كان لى ولبنى 
عبد الملطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الناس » فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهر 
لرسول الله عله فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة بن حصن : اما 
أنا وينو فرارة فلا » وقال العباس بن مرداس : أما نا وبنو سايم فلا . فقالت بنو سليم : ما 
کان لنا فهو لرسول الله عه . فقال العباس بن مرداس : وهنتمونی . 

فقال رسول الله لله : إن هؤلاء القرم جاءرا مسلمین » وقد کنت استأنیت سييهم» 
وقد خیرتهم فلم یعدلوا بالابناء والنساء شیعا . فمن کان عندہ منهن شیء فطابت نفسه بان 
یرده فسبیل د ك » ومن حب أن يستمسك بحقه فلیرد عليهم » وله بكل فريضة ست 
فرائض من اول ما يفىء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله تله فقال : إنا ل 
نعرف من رضی منکم ممن لم يرض . فارجعوا حتی یرفع إلینا عرفا ژؤ کم آم رکم » فردوا 
عليهم نساءهم وابناءهم » لم يتخلف منهم أحد غير عييدة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا 
صارت فى يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » و كسا رسول عه السبى قبطية قبطية . 
العمرة والانصراف إلى المدينة: 

ولا فرغ رسول الله له من قسمة الغنائم فى ا جعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة» 
وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد » و كان رجوعه 
إلى المدينة لست ليال بقيت من ذى القعدة سنة ۸ ه . 


(۱) این هشام ۲ / ٥۰۰ » ٤۹٩‏ » وروی مثل ذلك البخاری ۲ / ۰1۲۰ 1۲۱ . 
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قال محمد الغزالى : لله ما أفسح المدى الذى بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
ھامتھ بالفتح اہہیں » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل مدذ ثمانية أعرام ؟ 

لقد جاءه مطاردا يبغى الأمان » غريبا مستوحشا يتشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معه » واستخفوا بعداوة الناس جميعا من 
أجله » وها هو ذا بعد ثمانية أعرام يدل المدينة التى استقبلته مهاجرا خائفا ؛ لدستقبله مرة 
رى وقد دانت له مكة » وألقت تحت قدميه بضيق كبريائها وجاهايتها فأنهضها ؛ ليعزها 
بالإسلام » وعفا عن خحطيئاتها الأرلى إنه من يعق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين) 
(1۲ 0 . 


البعرث والسرايابعدالرجوع 
من غزوة الفح 

وبعد الرجوع من السفر الطويل الناجح أقام رسول الله مله بالمدينة يستقبل الوفود › 
ويبعث العمال » ويبث الدعاة » ريكبت من بقى فيه الاستكبار عن الدحول فى دين الله » 
والاستسلام للأمر الواقع الذى شاهدته العرب . وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقون : 

قد عرفا ما ققدم أن رجوع رسول الله عه إلى المديدة كان فى أواحر أيام السنة 
الثامنة فما هو إلا أن استهل هلال الحرم من سنة ۹ه» وبعث رسول الله عه المصدقين إلى 


القبائل » وهذه هی قائمتهم : 
(۱) عييدة بن حصن إلى بنى ميم . 
(۲) يزيد بن الحصين ال رر 
(۳) عباد بن بشير الاشهلى إلى سليم ومزينة . 
)٤(‏ رافع بن مکیٹ إلى جهينة . 
(ه) عمرو بن العاص إلى بنى فزارة . 
)٩(‏ الضحاك بن سفيان إلى بنی کلاب 
(۷) بشسیر بن سفیان الالإلی ہنی کعب . 


(1) فقه السيرة ص ۳ . ٠‏ وانظر لتفصيل هله الغزوات - شح مكة وحنين والطائف » وما وقع حلالها- زاد المعاد 
ج من ص ۱۰ إلى ۲۰۱ ء ابن هشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إلى ١ه‏ » رصحيح البخارى أبواب غزوة الفتح 
وحنن وأوطاس والطائف وغيرها ج۲ من ص 1۱۲ إلی ٦۲۲‏ ۰ وفح الباری ج ۸ من ص ۳ إلى ٥۸‏ . . 
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(۸) ابن الاثبية الأزدى إلى بنى ذبيان . 
(4) المهاجر بن أبى أمية اف صنعاء.( وخرج علية الأسود العدسى وهو بها ). 


(۱۰) زیاد بن لبيد إلى حضرموت . 
)۱١(‏ عدې بن حاتم إلى طیء وبنى أسد . 
(۱۲) مالك بن نويرة إلى بنى حبظلة . 
(۲) الربرقان بن بدر إلى بنى سعد . ( إلى قسم منهم ) . 
)۱٤(‏ قيس بن عاصم إلى بنى سعد ( إل قسم أحر منهم ) . 


. العلاء بن الحضرمى إلى البحرين‎ )٠١( 

)١١(‏ على بن أبى طالب إلى نجران ( لجمع الصدقة والجرية كليهما) 

.وليس هؤلاء العمال كلهم بعشوا فى الحرم سنة ٩‏ ه . بل تأخر بعث عدة منهم إلى 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها . نعم كائت بداية بعث العمال بهذا الالهسمام 
البالغ فى الحرم سنة ٩‏ ه . وهذا يدل على مدى نجاح الدعرة الإسلامية بعد هدنة الحدبية > 
وأما بعد فح مكة فقد دحل الناس فى دين الله أفواجا . 


السرايا: 
1 وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا . مع سيادة 
الامن على عامة مناطق ا لجزيرة . وهاك لوحة تلك السرايا : 

| - سرية عبينة بن حصن الفزارى - فى الحرم سنة ۹ه - إلى بنى تيم » فى نحمسين 
فارسا » لم یکن فیهم مهاجری ولا أنصاری › وسببها ن بنی تيم کانوا قد أغروا القبائل › 

وخحرج عيينة بن ا حصن يسير الليل ويكمن النهار » حتى هجم عليهم فى الصحراء» 
نرلى القوم مدبرين » وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة ثلاثين صبيا» 
وساقهم إلى المدينة » فأنرلوا فى دار رملة بنت الحارث . 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم » فجاءوا إلى باب النبى مه » فادرا : يا محمد 
احرج إلينا ؛ فخر ج ف فتعلقړا به » وجعلوا یکلمونه » فوقف معهم » ثم مضی حتی صلی ' 
الظهر » ثم جلس فى صحن المسجد » فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة » وقدموا 
خطیبهم عطارد بن حاجب فتکلم » فأمر » رسرل الله عله ثابت بن قيس بن شماس - 
خحطيب الإسلام ‏ فأجابهم » ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخحرا» فأجابه 
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ولا فر غ الخطيبان والشساعران قال الأقر ع بن حابس : خطيبه أحطب من خطيبنا » 
وشاعره أشعر من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا ء وأفوالهم أعلى من أقوالنا » ثم 
أسلموا فأجازهم رسول الله ايله » فأحسن جوائزهم » ورد عليهم نساءهم وأبناءهم () . 

۲ - سرية قطبة بن عامر إلى حى من حلعم بناحية تبالة » بالقرب من تربة » فى صفر 
سنة ٩‏ ه . خرج قطبة فى عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فافتتلوا 
قاتلا شديدا حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعا » وقتل قطبة مع من قنل » وساق 
٣١ ٠ ٠‏ سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب فى ربيع الأول سنة ۹ه . بعت 
هذه السرية إلى بنى كلاب » لدعرتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا 

؛ ‏ سرية علقمة بن مجزز المد-إبى إلى سواحل جدة فى شهر ربيع الاخر سلة ٩‏ ه 
فى ثلالمائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجنمعرا بالقرب من سراحل جدة للقبام 
بأعمال القر صنة ضد أهل مكة . فخاض علقمة البحر حثى أنتهى إلى جزيرة . فلما سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم هربوا() . 

٥‏ ۔ سرية على بن بی طالب إلى صن ۽ . يقال له القلس ‏ ليهدمه - فى شهر 
ربيع الاول سنة رل ا کا ف کن واا عا ی ر ی 
فر ساء ومعه راية سرداء ولواء أبيض » فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر + فهدموه 
وملأرا أيديهم من السبى والنعم والشاء » وفى السبى أخحت عدى بن حاتم » وهرب عدى 
إلى السام ور جد المسامون فى حزانة القلس ثلاثة اأسياف وئلائة أدرع » وفى الطريق 
قسموا الغنائم » وعزاوا الصفى لرسول الله تإه » ولم يقسموا آل حاتم . 

ولا جاءوا إلى المدينة استعطفت أحت عدى بن حاتم رسول الله به قائلة : يا رسول 
الله » غاب الرافد وانقطع الوالد » وأناعجوز كبيرة » مابى من حدمة » فمن على من الله 
عليك . قال : من وافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ ثم 

مضى » فلما كان الخد قالت مثل ذلك » وقال لها مثل ما قال امس . فلا كان بعد الغد 
قالت مثل ذلك » فمن علیهاء وکان إلى جنبه رجل ۔ تری أنه على ۔ فقال لها : سليه 
الحملان . فسألته » فأمر لها به . 

ورجعت أحت عدى بن حاتم إلى أخيها عدى بالشام » فلما لقيته قالت عن رسول 

)١(‏ هكذا ذكره أهل الغازى أن هذه السرية كانت فى الحرم سئة 4 ه وفيه نظر ظاهر » إن السباق يشعر بأن الأقرع 
ابن حابس لم يكن أسلم قلها » رقد ذكروا أن الأقر ع بن حابس هر الذى قال حين اسحرد رسول الله سبایا 
بى هرازن : أما أئا وبدرا تميم فلا . وهلا يقحضى إسلامه قبل هذه السرية . (۲) فتح الباری ۸/ ٩۹‏ . 
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الله يه : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها » اثته راغبا أو راهبا» فجاءه عدى بغير أمان 
ولا کستاب » فأتی به إلى داره » فلما جلس بین يديه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ما 
يفرك؟ أيفرك أن تقول : لا إله لا الله فهل تعلم من إله سری الله ؟ قال : لا . ثم تكلم 
ساعة ثم قال : إنما تفر أن يقال : الله كبر فهل تعلم سيا أكبر من الله ؟ قال : لأ . قال : فإن 
اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارى ضالون . قال : فإنى حنيف مسام . فانبسط وجهه 
فرحا » ومر به فنزل عند رجل من الأنصار» وجعل يأنى النبى تله طرفى النهار () . 

وفى رواية ابن إسحاق عن عدى أن البى موه ما أجلسه بین یدیه فی داره قال له : [یه 
یا عد بن حاتم › الم تکن رکوسیا؟ قال : قلت : بلی . قال : ولم تکن تسیر فى قرماك 
بار باع ؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن ذلك لم يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله 
. قال : وعرفت أنه نبی مرسل » یعرف ما يجهل (۲) . 

وفى رواية لأحمد أن البى مله قال : يا عدى أسلم تسلم . فقلت إنى من أهل دين . 
قال . أنا أعلم بدينك منك . فقلت : انت أعلم بدینی منى ؟ قال نعم » ألست من ال ركوسية 
وأئت تأكل مرباع قومك ؟ فقلت : بلى قال : فإن هذا لا يحل لك فى دينك . قال: فلم 
يعد أن قالها فتواضعت لها () . 

وروی البخارى عن عدى قال : بنا أنا عند الى عله إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقه ؛ 
ثم أتاه آحر فشىكا إليه قطع السبيل » فقال : يا عدى » هل رأيت الحيرة ؟ فإن طالت بك 
حياة فلترين الظعينة ترتعل من الحيرة حى تطوف بالكعبة » لا تخاف أحدا إلا الله » ولفن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ولعن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله » فلا يجد أحدا يقبله منه - الحديث - وفى آخره : 
قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله » وكنت 
فیمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم 
عه ١.‏ يخر ج ملء کفه ) (6) . 


ر E4‏ 5 
غزوةتبوك 
فى رجب سنة ۹ه 
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين احق والباطل : لم يبق بعدها مجال للريبة 
والظن فى رسالة محمد عه عند المرب » ولذلك انقلب امجرى تماما » ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا ‏ كما سيظهر ذلك ما تقدمه فى فصل الرفود + ومن العدد الذى حضر فى 
)1( زاد الماد ۲ ۲٠٠١|‏ . (۲) ابن هشام ۲ | ٩۸۱‏ . 
(۳) مسد الإمام أحمد . (4) صحيح البخارى انظر معكاة المصاپیح ۲ | ٤‏ ۲ه 


4Y 


حجة الوداع - وانتهت الحاعب الداخلية واستراح المسلمون ؛ لتعايم شرائع الله » وبث 
دعرة الرإسلام . 

سبب الغزوة : 

إلا أنها كانت هناك قرة تعرضت للمسلمين من غير مبرر » وهى قرة الرومان- أكبر 
قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان - وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض کانت بقتل سفیر رسول الله ر ۔ الحارٹ بن عمیر الازدی ۔ على یدی ڈ حبیل 
بن عمرار الغسانى » حينما كان السفير يحمل رسالة ابی تله إلى عظيم بصصرى » وان 
النبى تله أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التى اصطدمت بالرو مان اصطداما عنيغا فى 
مؤتة » ولم تدجح فى أا الثأر من أولدك الظالين المغطر سين » إلا نها ت ركت أرو ع أثر فى 
نفوس العرب قريبهم وبعيد هم ٠‏ | 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمع ركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمينء 
عما كان يطلمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل المرب من استقلالهم عن قيصر » ومواطأتهم 
للمسلمين » إن هذا كان خطرا يتقدم ريخطو إلى حدوده خحطوة بعد خحطوة » ويهدد 
اللغرر الشامية التى تجاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن 
تنجسد فى صورة حطر عظيم لا يمكن القضاء عليها » وقبل أن تير القلاقل والثورات فى 
المناطق العربية الجاورة للرومان . 

رنظراإلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛حتى أخذ يهى ء 
الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم» وبدأ يجهز لمعركة دامية 
فاصلة . 

الأحبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

ركانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد السلمينء 
الرومان » ويظهر ذلك جليا ما وقع لعمر بن الحطاب » فقد كان النبى ماه آلى من نسائه 
شسهرا فى هذه السنة ( ۹ه ) كان هجرهن واعتزل عنهن فى مشربة له » ولم يفطن 
الصحابة إلى حقيقة الأمر فى بدايته فظنوا أن النبى اله طلقهن » فسرى فيهم الهم وازن 
رالقلق » يقول عمر بن الحطاب - وهو يروى هله القصة-: وكان لى صاحب من الا نصار 
إذا غبت أتائى بابر » وإذا غاب کدت آنیه انا بابر وكانا يسكنان فى عوالى المدينةء 
ار بان إلى الى تله - ونحن تتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير |د 
فقد امتلأت صدورنا منه » فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب » فقال : افتح» افتح » فقلت: 


Per 


جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله عب أزواجه. الحديث(). 

وفى لفظ آخحر ( أنه قال ) : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغرونا فنزل صاحبى 
یوم نوبته » فرجع عشاء » فضرب بابی ضربا شدیدا وقال e‏ 
إليه » وقال : حدث أمر عظيم . قلت : ما هو ؟ أٌجاءٽ غسان ؟ قال : لا بل أعظم منه 
وأطول » طلق رسول الله عه نساءه .ا لحديث )١(‏ , 

O O‏ اران 
SS‏ 
ظهر الأُرض بل یذیب کل ما یعترض فی طریقه من عوائق» برغم هذا کله طفق هؤلاء 
اممافقون یأملون فی تحقق ما کانوا یخفونه فی صدورهم » وما كانوايتربصونه من الشر 
بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشسأوا وكرة للدس والتآمر » فى صورة 
مسجد» وهو مسجد الضرار اسا کر و ا ی افو 5 ع -حارب الله 
ورسوله» وعرضوا على رسول الله أن يصلى فيه» ونما مرامهم بذلك أن يخدعوا 
ا لمؤمنين» فلا يفطنوا ما يتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا يافترا إلى 
من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنانقين ولرفقائهم فى الخارج» ولكن 
رسول الله هحر الصلاة فيه إلى قغوله من الغزوة - لشغله بالجهاز فضشلوا فى مرامهم 
وف ای الرسول عله بهدم المسجد بعد القفرل من الغزو بدل أن يصلى فيه. 
الأحبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان : 

کار ا ر 
O‏ 
أربعون ا لف مقاتل » وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم » وأنه أجلب معهم قبائل خم 
اوجزام وغيرهما من متنصرة العرب » وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء . وهكدا نمثل أمام 
ابام و 

والذى كان يزيد حطورة الموقف أن الرمان كان فصل القيظ الشديد » وكان الناس 
فى عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر » و كانت الثمار قد طابت » فكانوا يحبون 
المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال » من الزمان الذى هم فيه › 
ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . 


(۱) صحیح البخاری ۷۳۰/۲ . (۲) نفس المصدر ۳۳٤٣/۱‏ .. 
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الرسول نو يقرر القيام يإقدام حاسم : 

ولكن الرسول له كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا 
کله . نه کان یری أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان فى هذه الظروف الحاسمة» 
وترك الرومان أىجوس خلال المناطق الى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه » وتزحف 
إلى المدينة ؛ كان له أسرأً أثر على الدعوة الإسلامية » وعلى سمعة المسلمين العسكرية » 
فا جاهلية التى تلفظ نغسها الأخير بعد ما لقيت من الضربة القاسمة فى حنين ستحيا مرة 
احرى » والمافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين » ويتصلون بلك الرومان بواسطة أبى 
عامر الفاسق سيبعىجون بطون المسلمين بخناجرهم من انلف » فى حين تهجم الرومان 
بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام » وهكذا يخفق كثير من الجهود التى بذلها هر 
وأصحابه فى تشر الإسلام » وتذهب المكاسب التى حصلوا عليها بعد حروب دامية 
ردوريات عسكرية متتابعة متواصلة .... تذهب هله الکاسبا بغير جدوی . 

کان رسول الله م يعرف كل ذلك جيدا» ولذلك قرر القیام ۔ مع ما کان فيه من 
العسرة والشدة ‏ بغزوة فاصلة يبخوض ها المسلمرن ضد الرومان فى حدودهم » ولا 
بمهلرنهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام . 
الإعلان بالتھيژڑ لقعال الرومان : 

ولا قرر رسول الله مه الموقف أعلن فى الصحابة أن يتجهزرا لقتال وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى آهل مكة يستنفرهم » وان قل ما يريد غزوة یغزوها إلا وری 
بغيرها » ولكنه نظرا إلى حطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان › 
وجلى للناس أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة » وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعة من سورة 
براءة تشيرهم على ال جلاد » وتحئهم على القتال . ورغبهم رسول الله عه فى بذل 
الصدتات» وإنفاق كرائم الأموال فى سبيل الله . 
السلمون يتسابقون إلى التجهر للغرو : 

ولم يكن من اسمن أن سمعرا صوت رسول الله تيه يدعر إلى قعال الروم إلا 
وتسابقرا إلى امتثاله » فقاموا يدجهزون للقتال بسرعة بالغة » وأحذت القبائل والبطرن تهہط 
إلى المدينة من كل صوب واحية » ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغروة 
إلا الذين فى قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر ‏ حتى كان يجىء أهل الجاجة والفاقة 
پستحملون رسول الله بإ ؛ ليخرجوا إلى قتال الروم » فإذا قال لهم : إلا أجد ما 
أحملكم عليه ترلوا رأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدرا ما ينفقرن ) ( ۹: .)٠۲‏ 

كما تسابق المسلمرن فى إنفاق الأموال وبذل الصدقاث » كان عثمان بن عفان قد 


جهز عير للشسام » مائتا بعير بأقتابها رأحلاسهاء رماث أوقية » فتصدق بهاثم تصدق ممائة بعير 
باحلاسها وأقتابها » ثم جاء بألف دینار فنرها فی حجر ته » فکان رسول الله اه يقلبها 
ويقول : ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم (1) . ثم تصدق وتصدق » حتى بلغ مقدار صدفته 
تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود , 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بممائنى أوقية فضة » وجاء أبو بكر بماله كله . ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله ‏ كانت أربعة آلاف درهم » وهو أول من جاء بصدقته » وجاء عمر 
بنصف ماله » وجاء العباس بال كثير » وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة » 
كلهم جاءرا بمال » وجاء عاصم بن عدى بدسعين وسقا من التمر » وتتابع الناس بصدقاته م 
قلیلها وکٹیرها» حتی کان منهم من أنفق مدا أو مدین لم يكن يستطيع غيرها ؛ وبعثلت 
النساء ما قدرن عليه من مسك »معاضد وخلاخل وقرط وخواتم . 

ولم بسك أحد يده » ولم ببخل ماله إلا النافةون فل الدين يامزرن المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات » والدين لا يجدرن إلا جهدهم فيسخرون مهم ) (۹: ۷۹) 

الجيش الإسلامى إلى تبوك : | 

وهكلا تجهز الجيش » فاستعمل رسول الله ميه على المدينة محمد بن مسامة 
الأنصارى » وقيل سباع بن عرفطة » وخلف على أهله على بن أبى طالب » وأمره بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه المنافقرن » فخرج فلحق برسول الله مزه » فرده إلى المدينة وقال : ألا 
ترضی أن تکون منی بمئزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبی بعدی . 

ثم تحرك رسول الله مله نحو الشمال یرید تبوك › ولکن الجیش کان کبیرا۔ ثلاثون 
ألف مقاتل » لم يخرج المسلمون فى مشل هذا الجمع الكبير قبله قط - فلم يستطع السلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا . بل كانت فى الجيش قلة سديدة باللسبة 
إلي الزاد والمراكب » فكان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيرا واحدا وربا أكلوا أوراق 
آلأشجار حتى تورمت شسفاههم » واضطروا إلى بح البعير- مع قلتها- ليشربوا ما فى 
كرشه من الماء» ولذلك سمى هلا الجيش جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فى طريقه إلى تبوك با حجر - ديار ثمود والذين جابوا الصخر 
بالواد » أى وادى القرى - فاستقى الناس من بشرهاء فلما راحوا قال رسول الله : 
لاتشربوا من مائها ولا تتوضأرا منه للصلاة. وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا 
تأكلوا منه شيعا » وأمرهم أن يستقوا من البعر التى كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : لما مر النبى عله بالنجر قال : لا تدخلوا مساكن 
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الذين ظلموا أنفسهم » أن يصيبكم ما أصابهم » إلا أن تكونوا باكين » ثم قنع رأسه وأسرع 
بالسیر حتی جاز الوادی (1) . 

واشستدت فى الطريق حاجة الجيش إلى لاء حتى كوا إلى رسول الله عله » فدعا 
الله » فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس » واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

ولا قرب من تبوك قال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك » وإنكم لن 
تأتوها حٹی يضحی النهار » فمن جاءها فلا مس من مائھا یئا حتى آتى . قال معاذ : فجعنا 
وقد سبق إليها رجلان » والعین تبض بشىء من مائها > فسألهما رسول الله إل : مسستما 
من مائها سيا ؟ فالا : نعم . وقال لهما ماساء الله أن يقول » ثم غرف من العين قليلا 
قلیلاحتی اجتمع الوشل » ثم سل رسول الله عه فيه وجهه ویده » ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير فاسستقى الناس » ثم قال رسول الله عه : يوك يا معاذ إن طالت بك حياة 
ان تری ما ههنا قذ مليء جانا (۲) . 

وفى الطريق أو لما بلغ تبوك ‏ على احعلاف الروايات - قال رسول الله إل : تهب 
عليكم الليلة ريح ديد » فلا يقم أحد منکم » فمن کان له بعیر فلیشد عقاله » فهبت ريح 
سديدة » فقام رجل فحماته الریح حتى ألقته بجبلى طىء () . 

وكان دأب رسول الله م فى الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشساء جمع النقدي وجمع التأخير كليهما. 
الجيش الإأسلامى بوك : 

نزل الجيش الإسلامى بتبوك » فعسكر هناك » وهو مستعد للقاء العدو » وقام رسول 
الله تإه فيهم حطيبا » فىخطب خطبة بليغة » أنى بجوامع الكلم » وحض على خير الدنيا 
رالاخرة » وحذر وأنذر › وبشر وابشر › حتی رفع معنویاتھم › وجبر بھا ما کان فیهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد رالمادة والمؤنة . وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا 
برحف رسول الله مه أحذهم الرعب فلم يىجترثوا على السقدم واللقاء » بل تفرقوا فى 
البلاد فى داخل حدودهم » فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية › 
فى داحل الجريرة وأرجاثها النائية . وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
حطيرة » نما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة » فصالح الرسول عه وأعطاه ال جزية وأتاه أهل جرباء 
لصاحب أيلة « بسم الله الرحمن الرحيم » هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله 
(۱) صحیح البخاری باب نزول النبی عه الحجر ۲ / 1۳۷  .‏ (۲) رواه مسلم عن معاذ بن جبل ۲٢۹۱/۲‏ . 
(۳) تفس المصدر . 
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ماله دون نفسه» وإنه طيب لن أحذه من الناس » وأنه لا يحل أن يمدعوا ماء يردونه » ولا‎ 
. طریقا یریدونه من بر أو بحر»‎ 

وبعث رسول الله هله حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ا جندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا » وقال له : إنك سشجده يصيد البقر فأتاه حالد » فلما كان من حصنه بمنظر العين ء 
حرجت بقرة » تك بقرونها باب القصر » فخرج أكيدر لصيد ه وكانت ليلة مقمرة - 
ای ا وو ا ا ن ا ر د وس ن 
ألفى بعير »وثمامائة رأس » وأربعمائة درع ٠‏ وأربعمائة رمح » وأقر بإعطاء الجزية » فقاضاه 
مع يحنة على قضية درمة وتبوك وأيلة وتيماء . 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أرانه » فائقلبت لصالح المسلمين » وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية » حتى 
لاقت حدود الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجو ع إلى المدية : 

ور جع الجیش الإسلامی من تبوك مظفرین مدصورین › لم ینالوا کیدا» وکفی الله 
المؤمبين القتال » وفى الطريق عند العقبة حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين . 

الفتك بالسى مله » وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام 
ناقته » وسحذيفة بن اليمان يسوقها » وأحل الناس ببطن الوادى » فائتهز أولفك النافقون هذه 
الفرصة . فبينما رسول الله عه رصاحباه يسيران إذا سمعوا وكزة القوم من ورائهم » قد 
غشوه وهم ملتلمون » فبعث حليفة فضرب وجوه رواحلهم عحجن کان معه » فأرعبهم 
الله » فأسرعوا فى الفرار حتى وا بالقوم » وأخبر رسول الله تبه بأسمائهم » وما هموا 
ا ی اک م رر الد کک ی دک ا 
لإ وهموا ما لم ينالوا ) . 

ولا لاحت لى عَبه معالم المدينة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحد » جبل يحبنا 
ونحبه » وتسامع الناس بمقدمه » فخر ج النساء والصبيان والرلائد يقابان الجيش بحفاوة بالغة 
ويقل () . 

طلم البدر علينا من ثنیات الوداع 
وجب الشكر علینا مادعا لله داع 


. هذا رأى بن القيم وقد مضى الببحث عليه‎ )١( 
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وکان حرو جه له إلى تبوك فی رجب وعرده فى رمضان » واستغرقت هله الغزوة 
وكانت هذه الغزوة آخحر غرواته عه , 
الخلفون : 

وكانت هذه الفروة ‏ لظروفھا الحاصة بها احشبارا شدیدا من الله تعالى » امتاز به 
المؤمنون من غيرهم كما هر دأبه تعالى فى مثل هذه المواطن » حيث يقرل : فما كان الله 
لبدر المؤمدین على ما ألتم عليه حتی یز ا لبیٹ من الطیب »(۳: ۱۷۹)نقد حرج لهذه 
الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا» حى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل فكان الرجل 
إذا تخلف وذ کروه لرسول الله مه قال لهم: دعره » فإن یکن فيه خير سیلحقه الله بكم » 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه » فلم يتخلف إلا مر حبسهم العذر » أو الذين كذبوا 
الله ورسوله من المنافقين » الذين فعدوا بعد أن استأذنواللقعود كليا» أو قعدراولم 
يستأذنوا رأسا . نعم كان هناك ثلاثة نفرمن المؤمنين الصادقين تخلفرا من غير مبرر . وهم 
الذين أبلاهم الله » ثم تاب عليهم . 
فأما امنافقون ‏ وهم بضعة وثمانون رجلا )١(‏ فجاءوا يعتذر ون بأنواع شتى من الأعذار » 
وطلفقرا يحلفون له » فقبل منهم علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم » و وکل سرائرهم إلى 
الله . 

وأما النفر الدلاثة من المؤمنين الصادقين - وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع + 
وهلال بن أمية - فالحتاروا الصدق » فأمر رسول الله ميه > أن لا يكلموا هؤلاء الثلائة › 
جرت ضد هؤلاء الثلائة مقاطعة شسديدة » وتغير لهم الناس » -حنى تنكرت لهم الارض › 
وضاقت عايهم با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن 
قض..وا أربعين لياة من بداية المقاطعة أمروا أن يعترلوا نساءهم » حتى تمت على مقاطعتهم 
حمسون ليلة » ثم أنرل الله توبحهم بإ رعلى الثلانة الدين خلفرا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت » وضاقت علبهم ألفسهم وظنرا أن لا ملجأ من الله إلا إلبه » ثم تاب 
علیهم ليتر بوا » إن الاه «رالتراب الرحیم ) (۹: ١١۸‏ ) . 

وفرح المسلون » وفرح الللاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشروا 
واستېشروا وأجازواوتصدقرا» و کان أسعد يوم من أيام حياتهم . 
() كر الراقدى أن هذا عدد كان من متافقى الأنصار » أن المعذرين من الأعراب انوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من 
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وأما اللين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : [ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما يىفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ‏ » والايتين 
مسرا ولا قطعتم واديا إلا كائوا معكم » حبسهم العذر ) » قالوا : يا رسول الله» وهم 
بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة . 
أثر الغزوة : 

وكان لهله الغروة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب » 
فقد تبين للناس أنه ليس لأى قرة من القوات أن تعيش فى العرب سوى قرة الإسلام» 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتشحرلك فى قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كائوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمین » وکانوا قد عدوا آمالهم بالرومان » فقد استکانوا بعد هذه 
الغزوة » واستسلموا للأمر الواقع » الذى لم يجدواعنه محيدا ولا مناصا . 

ولذلك لم يبق للمتافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين » وقد أمر الله بالمشىديد 
عليهم » حتى نهى عن قبول صدقاتهم » وعن الصلاة عليهم » والاستغفار لهم » رالقيام 
على قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد » وأثرل فيهم آيات 
انض حوا بھا افتضاحا تاما » لم يبق فی معرفتهم بعدها اى خحفاء » كأن الآیات قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة . 

ويسرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت فى التوافد إلى 
رسول الله عله بعد غزوة فتح مكة ؛ بل وما قبلها » إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغروة )١(‏ . 
نزول القران حول موضوع الغزوة : 
رلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضو ع الغزوة » نزل بعضها قبل ا-شروج » 
وبعضها بعد الخروج - وهو فى السفر - وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة » وقد 
اشتملت على ذكر ظروف الغروة » وفضح المنافقين » وفضل الجاهدين والخلصين » وقبول 
العوبة من المؤمنين الصادقين » الخارجين منهم فى الغزوة والمحخلفين » إلى غير ذلك من 
الا 
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)0 أحلنا تفاصیل هله الغروة من ابن هضام ۲ / ٥‏ ۰۱ إلى ۰۳۷ » رزاد المعاد ۳ / ۲ إلى ۱۳ وصحیح البخاری ۲ | 
۳ ۵ ۹ ۷ ۱ ۲ وغیرها وصحیح مسلم مع شرحه للئرری ۲٣۹/۲‏ 
. رقتح الباری ۸/ ۱۱۰ إلى ۱۲١‏ ومختصر سيرة الرسول للشیح عبد الله الجدی من ص ۳۹۱ إلى ٠٠۷‏ . 
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بعض الرقائع المهمة فى هذه السنة : 
وفى هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 

. بعد قدوم زسول الله عه من تبوك وقع اللعان بين عوبر العجلانى وامرأته‎ )١( 

(۲) رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما 
فطمست ابنها . 

(۳) توفى الدجاشى أصحمة » ملك الحبشىة » وصلى عليه رسرل الله ميه صبلاة الغائب . 

)٤(‏ توفیت أم کلثرم بنت النبى هه » فحزن عليها حزنا شديداء وقال لعشمان : لو كانت 
ثالئة لزوجتكها . 

(ه) مات رأس المنافقين عبد الله بن أبى أبن سلول بعد ر بح رسول الله عه من تبوك» 
FS N ae E aS‏ 


£ 
حج آبی بکر رضی الله عه 
وفى ذى القعدة أو ذى الحجة من نفس السنة ( ٩‏ ه) بعث رسول الله مه أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه أميرا على الح » ليقيم بالسلمين المناسك . 
ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المرائيق ونبذها على سواء » فبعث رسول الله إل 
علي بن بى طالب لير دى عنه ذلك » وذلك تشیا منه على عادة العرب فى عهرد الدماء 
رالأمرال» فالتقى على بأبى بکر بالعرج او ہضجنان » فقال ابو بکر: مير أر مأمور؟ قال 
على : لاء بل مأمور ثم مضيا » وأتام أبو بكر للناس «حجهم» . حتى إذا كان يوم النحرء قام 
N Ny‏ وید إلى کل 
EES‏ آشهر لمن لم يکن له عهد» 
وما الذين لم ر ينقضرا المسلمين سيا . ولم يظاهررا عليهم أحداء فأبقى عهدهم إلى مدتهم. 
وبسٹ أبو بكر رضى الله عنه رجالا ينادون فى الناس : ألا لا يحج بعد هلا العام 
مشسرك » ولا يموف بالبيت عريان .وكان هذا النداء بمغابة إعلان نهاية الرثنية فى جزيرة ' 
العرب » وأنه لا تبدیء رلا تعبد بعد هذا العام () . 
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نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غزوات النبى ته وبعوثه وسراياه ‏ لا يكن لنا ولا لأحد تمن ينظر فى 
اوضاع اروب رآئارھا وخلفیاتھا ۔ لا یمکن لدا إلا آن نقرل : إن النبی ره کان أكبر قائد 
عسكرى فى الدنيا » وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا » إنه صاحب عبقرية فة فى هلا 
الوصف » كما كان سيد الرسل وأعظمهم فى صفة النبوة والرسالة » فلم يخض مع ركة من 
المعارك إلا فى الظرف ومن الجهة اللذين يقعضيهما الحرم والسجاعة والتدبير » ولدلك لم 
يسل فى أى مع ركة من المعارك النى حاضها لغلطلة فى الحكمة وما إليها من تعبفة اليش » 
وتعيينه على المراكز الاستراتيجية » واحعلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة » واختبار 
أفضل ححطة لإدارة دفة القتال » بل أثبت فى كل ذلك أن له نوعا آحر من القيادة غير ما 
عرفتها وتعرف الدنيا فى القواد . ولم يقع ما وقع فى أحد وحنين إلا من بعض الضعف فى 
أفراد اجيش - فى حنين أو من جهة معصيعهم أوامره » وت ركهم النقيد رالالترم بالحكمة 
اة اللترن كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة المسكرية . 

وقد تجلت عبقريته له فى هاتين الغروتين عند هرية السلمين » فقد ثبت مجابها 
لاعدو » واستطاع بحكمته الفلة أن يخيبهم فى أهدافهم ‏ كما فعل فى أحد - أو يغير 
مجرى الحرب حتى يبدل الهزية انتصارا - كسا فى حنين - مع أن مثل هذا التطور الخطير » 
رمشل هذه الهرية الساحقة تأحذان مشاعر القواد » وتن ركان على أعصابهم أسواً أثر » لا 
يبقى لهم بعد ذلك إلا هم الجاة بأنفسهم . 

هذه هى من احية القيادة العسكرية اللفالصة» أما من نواح حر ی» انه استطا ع بهذه 
الغروات فرض الأمن وبسط السلام» وإطفاء ار الفتنة» وكسر شو كة الأعداء فى صراع 
الإسلام والوثيةء وإجائهم إلى الصالحةء وتخاية السبيل لنشر الدعوة» كما استطاع آن 
يتعرف على الخلصين من أصحابه من هر ببطن النفاق » ويضمر نوازع الغدر واليانة. 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القواد الذين لاةرا بعده الفرس والرومان فى ميادين العراق 
والشسام» ففاقرهم فى تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال » حتى استطاعرا |إجلاءهم من 
ارضهم ودیارهم وأمرالهم من جنات وعیون» وزروع ومقام کرم ونعمة کانرا فیها فاکهین 
كما استطاع رسول الله عه بفضل هذه الغزوات » أن يوفر السكنى والارض والحرف 
والمشاغل للمسلمين » حتى تقضى على كذير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال 
ولا دار » وهيأً السلاح والكراع والعدة والنفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقرم 
مشقال ذرة من الظلم والطغيان والبغى والعدوان على عباد الله . 


fo 


وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التى كانت تضطرم نار الحرب لأجاها فى ام جاهلية 
» فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغى والعدران 
»» وأحذ الثأر والفوز بالوتر» وكبت الضعيف » وتخريب العمران» وتدمير البنيان » وهعك 
حرمات الدساء» والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان و إهلاك الحرث والنسل» والعبث 
والفساد فى الأرض - فى ال جاهلية ۔ إذا سارت هذه الحرب - فى الإسلام - جهادا فى تحقيق 
أهداف نبيلة» وأغراض سامية وغايات محمودة » یعتز بها الجتمع الإنسانی فی کل زمان 
ومكان » فقد صارت الحرب جهادا فى تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان . إلى 
نظام المدالة والنصف » و من نظام يأكل فيه القوي الضعيف» إلى نظام يصير فيه القوى 
ضعيفا حتى يؤخل منه» وصارت جهادا فى تخليص المستضعفين من الرجال والفساء 
` والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هله القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا . 
واجمل لدا من لدنك نصيرا » وصارت جهادا فى تطهير أأرض الله من الخدر والخيانة والإثم 
زارا ف اا و وار وال وااو ا 

E E 
لهم انرو ج عنها بحال . روی سایمان بن بریدة عن أییه قال : کان رسول الله عه إذا مر‎ 
أميرا على جيس أو سرية أوصاء فى خحاصته بتقوى الله عر وجل » ومن معه من المسلمين‎ 
حیرا» ٹم قال : اغزوا باسم الله » فی سبیل الله » قاتلوا من کفر بالله » اغزواء فلا تغلوا ولا‎ 
تغدروا» ولا تمغلوا» ولا تقتلوا ولیدا .. الحدیث » و کان يأمر بالتیسیر ویقول: يسروا ولا‎ 
» ٹعسروا» وسکدوا ولا تفروا() › وکان إذا جاء قوما بلیل لم یغر علیهم حتی یصبح‎ 
» ونهى أشد النهى عن التحريق فى النار » ونهى عن قتل الصبية » وقتل السساء وضربهن‎ 
ونهی عن النهب حتی قال : إن التهبى ليست بأحل من الميتة » ونهى عن إهلاك الحرث‎ 
والدسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة » ولا يبقى سواه سبيل . وقال عند فقح‎ 
مکة : لا تجزن على جريح » ولا تتبعن مدبرا» ولا تقتلن أسيرا» وأمضى السنة بأن السفير‎ 
لا يقتل » وشدد فى النهى عن قتل المعاهدين حتى قال : من قتل معاهدا لم يرح رائحة‎ 
ا لجنة» وإن ريحها لنوجد من مسيرة أربعين عاما ... إلى غير ذلك من القراعد النبيلة اللى‎ 
. )"( طهرت الحروب من أدران الجاهلية » حتى جعلتها جهادا مقدسا‎ 


(۱) صحیح مسلم ۲ / ۸)۸۲ 
() انظر ذلك مفلا فى زاد ا معاد ۲ / ٩۸ 1۷ 1٠٠1١ ٠14‏ والحهاد فى الإسلام للأسعاد أيى الأعلى 


الودودی ص ۲۱۹ إلى ۲٠٣۲‏ . 


or 


الناس يدحلون فى دين الله أفواجا 

كانت غروة فتح مكة ‏ كما قلا مع ركة فاصاة » قضت على الوثبية قمضاء باتا » 
عرفت المرب لأجلها الحق من الباطل » وزالت عنهم الشبهات » فتسارعوا إلى اعتناق 
الإسلام . قال عمرو بن سلمة : كنا بماء مر الاس » و كان يمر بنا الركبان فدسألهم : ما للناس 
؟ ما هذا الرجل ؟ -أى النبى له يقولون : يزعم أن الله أرسله » وأوحى إليه . أوحى 
الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأما يقر فى صدرى » وكائت العرب تلوم 
يإسلامهم الفتح » فيقولون : اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق » فلما 
کانت وقعة آهل الفتح بادر کل قوم باسلا هم › وبدر آبی قومی بإسلامهم » فلما قدم قال : 
جفتکم والله من عند النبی ۔ یله ۔ حا . فقال : صارا صلاة كلا فی حرن كذا » وصلاة 
کذا فی حن كذا » فإذ حضرت الصلاة فيۇذن أحدكم » و ليؤمكم أكٹ ركم قرآنا » 
الحدیٹ() . 

وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة فى تطرير الظروف » وتعرير الإسلام » 
وتعيرن الموقف للعرب » واستسلامهم لالإسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غزوة تبوك › 
ولذلك نرى الرفرد تقصد المدينة تترى فى هذين العامين ‏ التاسع والعماشر - ونرى الناس 
يدخلون فى دين الله أفراجا » حتى إن الجيش الإسلامى الذى كان قرامه عشرة آلاف 
مقاتل فى غزوة الفتح » إذا هو يزخر فى ثلائين ألف مقائل فى غزوة تبوك » قبل أن يهعضى 
على فتح مكة عام كامل » ثم نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام - مائة ألف من 
الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألا منهم عوج حول رسول الله تبه بالتلبية والتكبير 
والتسبيح والتحميد تدوى له الآفاق » وتر له الأرجاء. 
الوفود: 

والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفدا» ولا يمكن لنا 
استق صاءها » وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها » وإغا نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ » وليكن على ذكر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا : 

5 وفك عبد القيس- كانت لهله القبلة وفادتان: الارلى اسنة تمش من الهجرة أو 
قبل ذلك . کان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان » يرد المدپنة بالمجارة » فلما جاء المدينة 
بتعجارته بعد مقدم الئبى َيه » وعلم بالإسلام أسلم وذهب بکتاب من النبى عه إلى قومه 


. ٦۱٦, ٦۱١/۲ صحیح البخاری‎ )۱( 


فأسلموا » فتوافدوا إليه فى شسهر حرام فى ثلاثة أو أربعة عشر رجلاء وفيها سألوا عن الإعان 
وعن الأشربة » وكان كبيرهم الأشج العمصرى الذى قال فيه رسرل الله له : إن فيك 
نحصالتين يحبهما الله : الحلم والاناة. 

والوفادة الثانية كانت فى سنة الوفود » و كان عددهم فيها أربعين رجلا » وكان فيهم 
اجارود بن العلاء العبدى » و كان نصرائيا فأسلم وحسن إسلامه )١(‏ . 

(۲) وفد دوس- كائت وفادة هذه القبيلة فى أوائل سنة سبع » ورسول الله عله بخيبر 

وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى » وأنه أسلم ورسول الله عله مكة › 
ثم رجع إلى قومه » فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطعرن عليه » حتى يئس منهم » ورجع 
إلى رسول الله له » فطلب منه أن يدعو على دوس » فقال : اللهم اهد دوسا . ثم أسلم 
هؤلاء » فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة فى أوائل سنة سبع ورسول 
الله عه بخیبر فلحق به . 

(۳) رسول فروة بنی عمرو ال جذامی ۔ كان فروة قائدا عربيا من قواد الرو مان » عاملا 
لهم على ما لهم من العرب » وکان منزله معان وما حوله من أرض اشام » أسلم بعد ما 
رأى من جلاد المسلمين وشسجاعتهم » وصدقهم اللقاء فى معركة مؤته سنة ۸ ه . ولا 
أسلم بعث إلى رسول الله تله رسرلا بإسلامه » وأهدى له بغلة بيضاء » ولا علم الروم 
إاسلامه أحذوه فحبسوه » ثم حيروه بين الردة وا موث » فاحتار الموت على الردة فصلبوه 
بفلسطین على ماء يقال له عفراء» وضربوا عنقه )٩(‏ . 

. وفد صداء - جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله عله من الجعرانة ۸ه‎ )٤( 
وذلك أن رسول الله عه هياً بعثا من أربعمائة من المسلمين » وأمرهم أن يطمرا ناحية من‎ 
اليمن فيها صداء » وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائى»‎ 
فجاء إلى رسول الله له فقال:جعتك وافدا على من ورائى» فاردد الجيش رأنا لك بقومى»‎ 
فرد الجيش من صدر قناة » وجاء الصدائى إلى قومه فرغبهم فى القدوم على رسول الله‎ 
مء فقدم عليه حمسة عثسرا رجلا منهم » وبايعوه على الإسلام» ثم رجعوا إلى قومهم»‎ 
فدعوهم » ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله عه منهم مائة رجل فى حجة الوداع.‎ 

() قدوم کعب بن زهیر بن ابی سلمی ‏ كان من بيت الشعراء » من أشعر العرب » 
وکان يهجو النبى مله » فلما انصرف رسول الله عه من غروة الطائف سنة ۸ ه . كتب 
إلى کعب بن زهير أحوه بجير بن زهير أن رسول الله عه قتل رجالا بمكة من كانوا 
یه جونه ویژذویه » ومن بقی من شعراء قریش هربوا فی کل وجه › فان کانت لك فی 
(۲) زاد المعاد ۳ / ٤٥‏ » تفهیم القرآن ۲ / ٠۹۹‏ . 


oo 


نفسك حاجة فطر إلى رسول الله تيه » فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا » وإلا فاج إلى ناتك › 
ثم جرى بين الا حوين مراسلات ضاقت لاأجلها الأرض على كعب » وأشفق على لفسه »› 
فجاء المدينة » ونزل على رجل فى جهينة » وصلى معه الصبح » فلما انصرف أشار عليه 
اجھنی » فقام إلى رسول الله عه حتی جلس إلیه » فوضع یده فی يده » کان رسول الله 
فهل انت قابل منه إن أنا جمتلك به ؟ قال : نعم . قال : انا کعب بن زهیر . فوثب عايه رجل 
من الانصار يستأذن ضرب عبقه » فقال : دعه عدك » فإنه قد جاء تائبا نازعا عما کان علیه. 
وحينفل أنشد كعب قصيدته المشهورة الثى أولها : 
بانت سماد فقابى اليوم مبول مثيم [ئرها» لم يفد » مكبول 
قال فیھا ۔ وهو يعتدر إلى رسول الله عله » وبمدحه. : 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قرآن في ها مواعيظ وتفص-يل 


لاقتأخذن بأقوال الوشاةولم أذنب» ولو كثرت فى الأقاويسل 
لقدأقوممقامالويقوم به أرىوأسمع مالويسمع الفيل 
لل بردلا ا كرفو لحد سنال رل نالل ويل 
حتى وضعت بمينى ماأنازعه ‏ فى كف ذى نقمات قيهه القيل 
فلهو أحوف عندى إذا أكلمه وقيل : إنك منسوب ومسفغول 
من ضيخم بضراء الأرض مخدرة فى بطن عفر غيل د ونه غيل 
إن الرسول لور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

ثم مدح المھاجرین من قریش ؛ لانھم لم یکن تكلم منهم رجل فی کعب حین جاء 
إلا بخير » وعرض فى أثناء مدحهم على الأنصار لاستعذان رجل منهم فى ضرب عنقه › 
قال : 


بعشون مشى ال جمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التدابيل 
فلا اسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار فى قصيدة له » وتدارك ما كان قد فرط مه 
فى شأنهم » قال فى تلك القصيدة : 
من سره كرم الحياة فلا يزل فی مقنب من صالحى الأنصار 


ورثواالمکارم کابراعن کابر إن الخيار هم نسو الأخسيار 

(1) وفد عذرة ‏ قدم هذا الوفد فى صفر سنة ۹ه . وهم اثناعشر رجلا فيهم حمزة 
بن النعمان . قال متکلمهم حین سئلوا من القوم : نحن بنو عذرة » أخوة قصى لأمه » نحن 
الذين عضدوا قصسيا » وأزاحوا من بطن مكة خراعة وبنى بكر » لنا قرابات وأرحام» 
فرحب » بهم النبى مه » وبشرهم بفتح الشام ونهاهم عن سؤال الكاهنة » وعن الذبائح 
التی کائوا یذبحونها . أسلموا وأفامواأياماثم رجعرا. 

(۷) وفد بلی قدم فى ربيع الأول سنة ٩‏ هد ء أسلم وأقام بالمدينة ثلاثا وقد سأل 
رايهم آبر الضبيب ن الضيافة هل فرها آجر ؟ قال رول الله 8 I‏ 
صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة » وسأل عن وقت الضيافة » فقال: ثلائة أيام» > وسأل عن 
ضالة الخدم فقال : هى لك أولأخياك أوللذئب » وسأل عن ضالة البعيء فقال: مالك وله؟ 

دعه حنی یجده صاحيه . 

(۸) وفد قف ۔ کانت وفادتهم فی رمضان سنة ۹ھ . . بعل مرجع ر رسول اللات من 
تبوك. رقصة إسلامهم أن رأييسهم عروة بن مسعود الثقفى جاء إلى رسول الله عله بعد 
مرجعه من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة ۸ه قبل أن يصل إلى المدينة » فأسلم عروة 
O‏ - وهو یظن نهم یطیعونه ؛ لأنه کان سيدا مطاعا فی 
قومه » و کان حب إليهم من اا ۔ فلا دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من کل وجه 
حتی قنلوه » ثم أقاموا بعد قتله أمسهرا » ثم الحمروا بينهم » ورأرا آنه لا طاقة لهم بحرب من 
حولهم ن العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلمرا ۔ فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول 
الله ته » فكلمرا عبد ياليل بن عمرو » وعرضرا عليه ذلك فأبى وخاف أن يصعرا به إذا 

جع مثل ما صنعوا بعروة قال : لست فاعلا حتی ترسارا معی رجالا فبعثوا معه رجلین من 
حلت رثات من نی مالك »اروا س هم عنمن بن آي اعا قفي رکاذ 

ارا وک کی ی ف ا » لکی يسمعوا 
القرآن» ويروا الناس إذا صلرا » ومكثوا يختلفون إلى رسول الله مله » وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله َه قضية صلح بينه وبين شقيف . 
يأذن لهم فيها بالرنا وشرب امور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيحهم اللات » رأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فأبى رسول الله ته أن يقبل شيعا من ذلك» 
فخلوا وتشاوروا» فلم يج دوا محي صا عن الاستسلام رسول الله تا فاسفسلموا 
وأسلمواء راشسترطرا آن یترلی رسرل الله تله هدم اللات » رأن ثقیفا لا به دمرنها بأيدمم 
أبدا؛ فقيل ذلك لكم » كتب لهم كتابا » وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى › لانه 


oY 


كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن ؛ وذلك أن الرفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله مه » ويخلفرن عدمان بن أبى الماص فى رحالهم » فإذا رجموا 
رقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله بيه » فاستقرأه القرآن » وسأله 
عن الدين » وإذا وجده نائما عمد إلى أيى بكر لنفس الغرض » ( وكان من أعطم الناس 
بر كة لقومه في زمن الردة » فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يامعشر ثقيف كنم حر 
الناس Cg‏ 
الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة » وو فهم بالحرب والقتال » وأظهر الحرن والكابة » وأن 
رمو لله ا سام لاسام وترك ارواحم راربا وضبرعا ولا تالیې اعت 
ثقيفا نعخرة ا لجاهلية » فمكشوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال › ث ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب 
» وقالواللوفد : ارجعواإيه قأعطوه ما سأل ء وحيغد أبدى الوفد حتيقة الأمر» هروا ٠ا‏ 
صا حوا عليه » فاأسلمت ميف . 

وبعث رسول الله عه رجالا لهدم اللات » مر عليهم خالد , بن الوليد »فقام المغيرة بن 
شعبة » فأحذ الكرزين رقال لأصحابه : والله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالکرزین › 
ثم سقط ي ر كض » فار أهل الطائف » وقالوا : أبعد الله الغيرة » قتلشه الربة » فولب المغيرة 
قائلاً: : قيحکم الله » إما هى لكاع حجارةومدر » ثم ضرب الباب فكسره » ثم علا أعلى 
سورها » وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها » وأخرجوا حايها 
ولباسھا »فبهتت ثقیف » ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله إل بحليها وكسوتها» 
فقسمه رسول الله عه من يومه » و-حمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه () . 

(۹) رسالة ملوك اليمن - وبعد مرجع النبى عه من تبوك قدم كتاب ملوك حمير › 
وهم الخحارث بن عبد لال » ونعيم بن عبد لال » والنعمان بن قیل ذی رعین » وهمدان 
ومعافر » ورسولهم ليه باه مالك بن مرة الرهاوى » بعثوه يإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله » وكتب | إليهم رسول عه كتابا بين فيه ما للمؤمنين رما عليهم » وأعطى فيهم 
العاهدين ذمة الله وذمة رسوله إ إذا أعطوا ما عليهم من الجرية » وبعث ا 
أصحابه اميرهم معاذ بن جبل . 

)٠١(‏ وفد همدان ‏ قدموا سنة ۹ه بعد مرجعه عله م ن تبوك » فكتب لهم رسول 
الله تله كتابا أقطعهم فيه ما سألوه » وأمر عليهم مالك بن النمط » وامتعمله على من أمام 
من قومه وبعث إلى سائرهم حالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام » فأقام ستة أشهر يدعوهم 
فلم یجیبوه » ثم بعث على بن أبى طالب » وأمره أن يقفل خالد » فجاء على همدان » وقرا 
عايهم كتابا من رسول الله عله » ودعاهم إلى الإسلام فأسلمرا جميعا» وكتب على 


(۱) زاد الماد ۲ / ۲۹ ۰ ۰۲۷ ۲۸ »اہن هشام ۳ / ٥۳۷‏ إلى 4١‏ ه 


oA 


ببشمارة إسلامهم إلى رسول الله تله » فلما قرأ الكتاب خر ساجدا » ثم رفع رأسه 
فقال : السلام على همدان » السلام على همداك . 

)١١(‏ وفد بى فزازة - قدم هلا الوفد سنة ٩‏ ه بعد مرجعه مله من تبوك » قدم في 
بضعة عسر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام » وکوا جدب بلادهم » فصعد رسول الله مه 
امبر » فرفع يديه واستسقى » وقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك » وانشر رحمتك › 
وأحيى بلدك الميت » اللهم اسقنا غيثا » مغيا » مريحا» صريعا » طبقا » واسعا » عاجلا» 
غير أجل » نافعا غير ضار » اللهم سقيا رحمة » لا سقيا عذاب » ولا هدم » ولا غرق » ولا 
محق » اللهم اسقنا الغيث وانصرغا على الأعداء () . 

(۱۲) وفد نجران ۔ ( نجران » بفتح النون وسکون اليم : بلد كبير على سبع مراحل 
من مكة إلى جهة اليمن » كان يشستمل على ثلاث وسبعين قرية » مسيرة يوم للراكب 
السريم ٠"‏ » و كان يؤلف مائة ألف مقائل كانوا على دين المسيحية » . 

ركانت وفادة أهل نجران سنة ٩‏ ه » وقرام الوفد ستون رجلا» منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران » أحدهم العاقب » كانت إليه 
الإمارة واحكومة واسمه عبد المسيح» والثانى السيد» كانت تحت إشرافه الامور الشقافية 
والسياسية وأسمه الايهم أو شر حبیل » والثالٹ الأسقف وکالت إليه الزعامة الدينئية » 
والقبادة الر و حائية » واسمه أبو حارثة بن علقمة . 

ولا نزل الوفد بالمدينة » ولقى النبى عله سألهم وسألوه ء ثم دعاهم إلى الإسلام » وتلا 
عليهم الفرآن فامتنعرا » وسألوه عما قول فى عيسى عايه السلام فمكٹ ر ل الله ع 
یومه ذلك حتی نرل عليه ف إن مثل میسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: 
کن فبكون . الق من ربك فلا تكن من الممعرين . فمن حاجك فيه من بعد فا جاءك من 
الملم فقل : تىعالوا ند ع أبناءنا رأبناءكم »ونساءنا ولساءكم » وأنفسنا وأنفسكم » ثم 
لبتهل فدجعل لعنة الله على الكاذبين) ٦١١٠٠٠. ٨۹:۳(‏ ) . 

ولا أصبح رسول الله له أحبرهم بقوله فى عيسى ابن مربم فى ضرء هذه الاية 
الكرية»وت ركهم ذلك اليرم؛ليفكروا فى أمرهم»فأبوا أن بقروا ا قال فی عیسی. فلما 
أصبحرا وقد أبواعن قبول ما عرض عليهم من قرله فى عيسى» وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله إلى المباهلة» وأقبل مشتملا على الحسن والحسين فى خحميل له» وفاطمة 
تمشى عند ظهره » فلما رأوا منه ا جد والتهيؤ حلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب والسيد 
للآحر: لا تفعل فو الله لمن کان نبیا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا يقي على 
وجه الأرض ما شسعرة ولاطفر إلا هلك» ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسرل الله فى 


(۱) زاد الماد ۳ / 4۸ . (۲) فتح الباری ۹٤/۸‏ ۰ 


۹ 


أمرهم » فجاعءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سألتنا » فقبل رسول الله تإلله منهم الجرية» وصالحهم 
على ألفى حلةء ألف فى رجب» وألف فى صفر» ومع كل حلة أوقية» وأعطاهم ذمة الله 
وذمة رسرله» وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم» ر كتب لهم بذلك كتابا وطلبوا منه أن 
يبعث عليهم رجلا أسيناءفبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ لقيبض مال 
الصلح. 


a N 


نجران » وأن النبى بعث إليهم عليا ؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ومعلوم أن الصدقة إإغا 
تؤحك من المسلمين() . 


(۱۳) وفد بنى حنيفة - كانت وفادتهم سنة ٩‏ ه. وكائوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة الكذاب ()۔ وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بنى حنيفة - 
نزل هذا الوفد بيت رجل من الأنصار » ثم جاءوا إلى النبى ته فأسلمرا ء واختلفت 
الروايات فى مسيلمة الكذاب » ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيامة صدر منه 
الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة » وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى 
رسول الله مله » وأن النبى يله أراد استعلافه بالإحسان بالقول والفعل ارلا » فلما رأى أن 
ذلك لا یجدی فيه نفعا تفرس فيه الشر . 

وكان النبى تيه قد أرى قبل ذلك فى انام أنه أتى بخرائن الأرض » فرقع فى يديه 
سواران من ذهب » فكبرا عليه وأهماه » فأوحى إليه أن انفخهما ضفخهما» فذهبا» 
فأولهما کذابين يخرجان من بعده » فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف - وقد 
کان یقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته - جاءه رسول الله يه وفى يده قطعة 
من جرید » ومعه حطببه ٹابت بن قیس بن شماس » حتی رقف على مسيلمة فی اأصحابه» 
فكلمه فقال له مسيلمة : إن ششت خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك » فقال: لو 
سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء» ولن تعدو أمرالله فيك » ولئن أدبرت ليعتقرنك الله » 
والله إنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت يجيبك عنى . ثم انصرف 0). 

وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبى ته » فإن مسيلمة لا رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره » حتى ادعى أله أشرك فى الأمر مع التبى تله » فادعى اللبوة » وجعل يسجم 
السجعات » وأحل لقومه ا لحر والزنا» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله الله أنه نبى »> 


(۱) فت الباری ۸ / ۹٤‏ ؛ ٩‏ ۰ زاد ا معاد ۳۸/۲ » »4١ ٠١ ٠۳۹‏ رقد اضطرت الروايات فى بيان كيفية وفد بجران 
»> حتى جنح بعص النحققين إلى أن رئادة أهل نجران كانت مرتين » وقد ذكرنا ملخصا ما ترحح عندنا فى هذا 
الوقد.(۲) فتح الباری ۸۷/۸ . (۴) انظر صحيح البحارى باب وفد بنى حنيفة » وباب قصة السود 
العنسی 1۲۷/۲ ,1۲۸ رفتح الیاری۸۷/۸ -۹۳. 


۳٦» 


وافتتن به قومه فتبعره » وأصفقوا معه » حتى اتام مره ء نكان يقال له رحمان اليمامة لعظم 
قدره فيهم . وکتب إل ی رسول الله ماه کتابا قال فيه : | : إلى أف ركت فى الامر مك٠‏ إن 
ا ار ر ب ف اا و د عة رل الل کاب ال ف ù:‏ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » رالعاقبة للمعقين 4 .١(‏ 

وعن ابن مسعود قال : جاء اين النواحة » واين أثال رسولا مسيلمة إلى الى عله »> 
فقال لما : أتشهدان أئى رسول الله ؟ فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال النبى 
مه : آمنت بالله ورسوله . ل وکت قاتلا رسولا لقتلتکما () . 


OT IG 
ه» قنله وحشى قاتل حمزة . وأما الى‎ ٠۲ الصديق رضى الله عنه فى ربيع الأرل سنة‎ 
e اللائى » وهو الأسرد العدسى‎ 
له بيوم وليلة » فأتاه الوح فأخبر به أصحابه » ٹم جاء ایر من الیم ن إلى ایی بكر رضى‎ 
. )"( الله عنه‎ 

)۱٤(‏ فد بنی عامر بن صعصعة ‏ كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس 
أخو لبيد لأمه- وحالد بن جعفر » وجبار بن أسلم » وكانر | رؤساء القوم وشسياطينهم › 
O Ly‏ 
عامر وأربد » واتفقًا على الفتك بالبى ته » فلا جاء الرفد جعل عامر يكلم النبى ع 
دا ربد خلنه واترط میق را لم یس ال به فلم رقدر لی سل وص اله 
نبيه » ودعا عليهما النبى عه » فلما فلما رجما أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقده» 
وأما عامر فنزل على اسرأة سلولية » فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهر يقول : أغدة كغدة 
البعير » وموتا فى بيث السلولية . 

وفی صحیح البخاری : أن عامرا انى النبى لله فقال : يرك بين خصال ثلاث : 
يكون لك أهل السهل ولى أل ادر » أو أكون خليفتك من بعدك ‏ أو أغزوك بغطفان 
بألف اث شسقر وألف شقراء » فطعن فى بيت امرأة » فقال : أغدة كغدة البعير » فى بيت امرأة 
من بنی فلان » إیتولی بفرسی ف رکب » فمات على فرسه . 

O E وفد تجیب- قد‎ )۱٥( 
ثلاثة عثسر رجلا » كانوا يسألون عن القرآن والسان يتعلمو نها » وسألرا رسول الله زر‎ 
أسياء فكتب لهم بها » ولم يطيلوا اللبث » ولا أجارهم رسول الله له بعثرا إليه غلاما‎ 
کانوا حلشوه فی رحالهم » فجاء الغلام » وقال : والله ما أعلمنی من بلادى إلا أن تسأل‎ 


الله عز وجل أن یغفر لی ویرحمنی » وأن یجعل غنای فى قلبى » فدعا له بذلك › کان 
ژادالمعاد ۳ / ١۲۳۱‏ ۳۲ (۲) راه الإنام أحمدء مشكاة المصابیح ۲ / ۳٤۷‏ . (۳) فتح الباری ۸/ ۹۳ 


۳4 


أقنع الئاس وثبت فى الردة على الإسلام » وذكر قومه » ووعظهم فشبتوا عليه » والتقى هل 
الوفد بالبى سيه مرة أحرى فى حجة الوداع سنة ٠٠١‏ ه . 

)١١(‏ وفد طىء- قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل » فلما كلموا النبى له » وعرض 
عليهم الإسلام اساموا وحسن [سلامهم » وقال رسول الله عه عن زيد : ما ذكر لى رجل 
من العرب بفضل » ٹم جاءنی إلا رأیته دون ما يقال فیه » آلا زید ایل فانه لم يبلغ کل ما 
فيه » وسماه زید الخیر . 

وهكذا تعابعت الوفرد إلى المدينة فى سنتى تسع وعشرء وقد ذكر أهل المغازى 
والسير منها وفود آهل اليمن » والأزد وبنى سعد هذ من قضاعة » وبنى عامر بن قيس » 
ونی آسد وبهراء ؛ وخولان » ومحارب » وبنی الحارٹ بن كعب » وغامد » وبئى المنعفق » 
وسلامان » وبنى عبس » رمزيدة » ومراد وزبيد » وكندة » وذى مرة . وغسان » وبنی 
عیش» وخم ۔ وهو آحر الوفود » توافد فى منتصف محرم سنة ۱۱ هھ فى مائتى رجل - 
وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سدة ٩‏ و ٠١‏ ه» وقد تأحرت وفادة بعضها إلى سنة 
١١ھ‏ 

وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القہول الام وط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها » وأن العرب كانت تنظر إلى المديدة 
بنظر التقدير والإجلال » حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها » فقد صارت 
اللدينة عاصمة جريرة المرب » لا يمكن صرف النظر عنها » إلا أنسا لا يمكن لنا القول بأن 
الدین قد تمکن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لانه کان وسطهم كير من الاعراب الجفاة الذين 
أسلموا تبعا لسادتهم » ولم تكن أنفسهم قد حلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى 
الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام النهذيب » وقد وصف القرآن 
بعضهم بقوله فى سورة التوبة مإ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجر ألا يعلمرا حدرد ما 
أنزل الله على رسوله ء رالله عليم حكيم . ومن الأعراب من يعيخل ما يدفق مضرما 
ویتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء» والله سمیع علیم 4 ( ٩۸ » ٩۷ : ٩‏ ) وألنى 
على آخحرين منهم فقال : ظ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم رالأحرء ويتخذ ما يفق 
الله غفور رحيم # ( ٩٩ : ٩‏ ) أما الحاضرون منهم فى مكة والمديدة وثقيف » وكثير من 
اليمن والبحرين ؛ فد كان الإسلام فيهم قريا » ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين () 


)١(‏ كلمة للخضری فی محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ۱ / ۱١٤‏ . رانظر فى تفاصيل الرفود التى ذكرناها ار 
آشرنا إلیها» صحیح الحاری ۰۱۳/۱ 1۲۷۰1۲۱1/۲ ۰ ۰1۲۸ 1۲۹ 1۳١‏ وابن شام ۲| ١١٠٠ء‏ 
oNs.ofYcotlctoafs co4{coPAoPYool\ltco\Tuoo\Yco\luoal\i cost osY‏ 
إلى ٦۰۱‏ ۰ وزاد المعاد ۴ / ۲۹ إلى ٠۰‏ وشح الاری ۸ / ۸۳ إلى ۱١۳‏ ررحمة للعامین ۱ / ۱۸٤‏ إلى ۲٠۱۷‏ . 


۳1 


وقبل أن نتقدم خحطرة أخرى إلى مطالعة أراحر أيام حياة الرسول له ؛ ينبغى لنا أن 
نلقى نظرة إجمالية على العمل ال جلل الذى هر فذلكة حياته » والذى امتاز به عن سائر 
الاأنبياء والمرسلين » حتى توج الله هامته بسيادة الاولون والاخرين . 

إنه ته قيل له : إ بأيها المزمل . قم الليل إلا قليلا ‏ الايات . و طإيا يها ا مدر . قم 
فأندر ) الآيات » فقام » وظل قائما أكثر من عشرين عاما » يحمل على عاتقه عبء الامانة 
الکبری فى هذه الأرض » عبء البشرية كلها » وعبء العقيدة كلها » وعبء الكفاح 
والجهاد فی میادین شتی 

حمل بء الكفاح والجهاد فى ميدان الضمير البشرى الغارق في أو هام الجاهلية 
وتصوراتها » الحقل بأثقال الأرض وجراذبهاء وا مكل بأوهاق الشهوات رأغلالهاء حنى إذا 
حلص هذا الضمير فى بعض صححابته نما يثقله من ركام ا-جاهلية والياة الارضية؛ بدا مع ر کة 
أحرى فى سيدان آخرء بل معارك متلاحقة.. مع أعداء دعرة الله المتألبين علي هاء وعلى 
ام مين بهاء الحريصين على قدل هله الغرسة الزكية فى منبعهاء قبل أن تنموا وتمد جذورها 
فى التربةء وفروعها فى القضاء » وتظل مساحات أحرى..ولم يكد يفر غ من معارك 
الجريرة العربية؛حتى كانت الروم تعد لهذ الأمة الجديدة» وتنهياً بطش بها على تخرمها 
السمالية. 

رفى أشاء هذا كله لم تكن المع ركة الأولى ‏ مع رك الضمير ‏ قد الثهت » فهى مع ركة 
حالدة » السيطان صاحبها» رهر لاينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الضمير 
الإنسانی» ومحمد تائم على دعر ة الله سناك»وعلى المع ركة الدائبة فى ميادينها المتفرقة» 
فى سظف من العيش » والدنيا مقبلة عليه » وفى جهد و کد » وا لمؤمنون یسترو حو من 
وفى قيام الليل » وفى عبادة لربه » وترتیل لقرآنه » وتبعل إلیه كما أمره أن يفعل () . 

وهكذا عاش فى المع ركة الدائبة المستمرة أكر من عشرين عاماء لا يلهيه شأن عن 
شسأن فى خلال هذا المد » حتى نجحت الدعرة الإسلامية على نطاق واسع تحير له 
العقل » فقد دانت لها اجريرة العربية » وزالت غبرة امجاهلية عن آفاقها » وصحت العقول 
العليلةء حتى ت ركت الأصنام ؛ بل كسرت » وأحذ الجو يرج بأصرات التو حيد » وسح 
الأذان لاعسلوات يشق أجو اء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإعان ا جديد » رانطلق 


. ۱۹۹ ۰۱۹۸/۲۹ کلمة سید قطب فی ظلال القرآن‎ )١( 


۳ 


القراء شمالا وجنوبا » يتلون آيات الكتاب » ويقيمون أحكام الله . 
رتوحدت الشعوب والقبائل المتناثرة » وحرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
فليس هناك قاهر ومقهور » وسادات وعبید » وحکام ومحکرمون » وظالم ومظلوم » وما 
الثاس كلهم عباد الله » » إلحوان متحابون » تمتلون لأحكامه » أذهب الله عنهم عبية الجاهاية 
ونخوتها وتعاظمها بالآباء » ولم يبق هناك فضل لعربی على عجمى » ولا لعجمی على 
عربی » و لا لأحمر على سرد إلا بالتقوی » الناس کلهم بدو آدم » رآدم من تراب . 
وهکذا تحققت بفضل هذه الدعوة الوحدة العربية » والوحدة الإنسانية, والعدالة 
الاجتماعية » والسعادة البشرية فى قضاياها ومشاكلها الدنيوية » وفى مسائلها الأخروية» 
قنقلب مجرى الأيام » وتغير وجه الأرض » وانعدل حط التا ا 
إن العالم كانت تسيطر عليه الجاهلية - قبل الدعرة- ويتعفن ضميره » وتأسن روحه» 
وتختل فيه القيم رالمقاييس» ويسوده الظام رالعبودية » وتجتاحه موجة من القرف الفاجر 
وال لحرمان الناعس » وتغشاه اة الكفر والضلال الالام » على الرغم من الدیانات 
السماوية » التى كانت ثد أدر كها التحريف » وسرى فيها الضعف » وفتدت سيطرتها على 
الافو س » واستحالت طقوسا جامدة لأ حياة فيها ولا روح . 
فاا اث هذه الدعرة بدورها فی حياة البشرية ؛ نحاصت روح البشر من الرهم 
والخرافة » ومن العہودية والرق » ون الفساد والتعفن » ومن القذارة والانحلال » 
وخلصت المجتمع الإنسانى من الظلم والطغيان » ومن التفكاك رالانهيار » ومن فوارق 
الملبقات ¢ واستہداد الحكام واستدلال الكهان ¢ وقامت ہہداء العالم على ا من العفة 
والنظافة » والإيجابية والبناء» والحرية والتجدد » ومن المعرفة واليقين » واللقة والإمان 
والعدالة والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتدمية الحياة » وترقية الحياة » وإعطاء كل ذى حق 
حقه فی الحياة (') , 
وبفضل هذه التطورات شاهدت الجريرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها مدد 
نشا فرقها العمران » ولم يتألق تاريخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


حجةالوداع 
تمت أعمال الدعوة » وإ بلاغ الرسالة ‏ وبناء مجدمع جديد على أساس إثات الألرهية 
لله» ونفيها عن غيره » على أساس رسالة محمد عر ۽ وکأن هاتفا خفیا انہعٹ فی قلب 
رسول الله مه » يشعره أن مقامه فى الدنيا قد أوشك على الدهاية » حتى إنه حين بعث 


, ٠١ س كلمة سيد قط فى مقدمة ماذا حسر العالم بلخطاط المسلمين ص‎ )١( 


f 


معاذا على اليمن سنة ٠١‏ ه قال له فيما قال : يا معاذ » إنك عسی أن لا تلقاني بعد عامى 
. هذاء ولعلك أن تمر بمسجدی هذا وقبری » فبکی معاذ حشعا لفراق رسول يله . 

وشاء الله أن یری رسوله اثمار دعرته » التى عانى فى سبيلها ألرانا من المتاعب 
بضعا وعشرين عاماءفيجتمع فى أطراف مكة بأفراد قبائل العرب ومثليها »فيأحلوا مله 
شسرائع الدين وأحكامه» ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح 
الأمة. 

أعلن النبى عه بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة » فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
ياتمس أن يام برسول ل4( وفى يوم السبت لأربم بقين من ذى القعدة تهيا النبى عإلل 
للرحیل )۰ فترجل وادهن ولیس إزاره ورداءه وقلد بدنه»رانطلق بعد الظهر»حتى بلغ ذا 
الحليفة قبل أن يصلى » فصلاها ركعتين وبات هناك حتى أصبح»فلما أصبح قال لأصحابه: 
أنانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى البارك. وقل افو ا 

وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لإحرامه» ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك» فی بدنه ورأسه»حتی کان وبیص الطیب یری فی مفارقه ولحیته» ثم استدامه ولم 
بل ثم لسن إزاره ردا ای اللاو رر کن ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاة» 
وقرن بيدهماء ثم حر ج» ف ركب القصواء» فأهل أيضاء E‏ 

ثم واصل سیرہ حتی قرب من مکة » فبات بی طوی » ڈ ثم دحل مکة بعد ان صلی 
ا 
قضى فى الطريق ثمان ليال » وهى المسافة الوسطى فلما دخل المسجد الحرام طاف 
بالبيت » وسعى بين الصفا والمررة» ولم يحل » TO SE E‏ 
بأعلى مكة عند الحجون » رأقام هناك » ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج . 

وأمر من لم يكن معه هدى من أأصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة » فيطرفوا بالبيت 
وبين الصفا الروة. ثم یحلرا حلالا تاماء فترددواء فقال: لو استقبلت من امری ما استدبرت 
ہا أدبت واولا می ادى لأحلات حل من لم یکن معا هدی» وسعوا 

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة ‏ وهو يوم القروية - توجه إلى منى » فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر - حمس صلوات ثم مکٹ قلیلا حتى طلعت الشمس 
» فأجاز حتى أنى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بتمرة » فثزل بها » حتى إذا زالت 


(۱) روی ذلك ملم عن جابر » باب حجة مه ۱ / ٤‏ ۳۹ . . (۲) حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أيقامم تصحيح ا 
ورد س ابه حرج حمس یقیں من ذی القعدة .انظرفتح الباری۸/ .۱۰۲٤‏ (۳) رراه البحاری عن عمر ۱ / ۲٠۷‏ 


۴٥ 


الشمس أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادى » وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعسرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس » فقام فيهم خحطيبا » وألقى هذه الخطبة ال جامعة : 
أیپا الناس » اسمعوا قرلى » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
أبدا() . 
إن دماءکم وأمرالکم حرام علیکم کحرمة یرمکم هذا» فی شه رکم هذا » فی 
بلد كم هذا . ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع » ودماء الجاهلية 
موضوعة؛ رإن اول دم ضع من دمائنا دم ابن ربیعة بن الحارٹ ۔ و کان مسترضعا فی بن 
سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضو ع » اول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد 
فاتقرا الله فى النساء فإنكم أحذتموهن بأمانة الله » واستحالتم فروجهن بكلمة الله > 
ولکم علیھن ان لا یوطفن فرشکم أحدا تکرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف .وقد تر کت فیکم ما لن تضلوا بعد إن 
اعتصمتم به » تاب الله )١(‏ . 
آیها الناس» نه لا نبی بعدی » ولا آمة بعد کم » الا فاعہدوا ربکې» وصلوا حمسکې 
وصوموا شه ركم وأدوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم » وتحجون بيت ربكم» وأطيعوا 
ولاة أم ركم » تدخلوا جدة ربكم )١‏ . 
وأنتم تسألون عنى » فما انعم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فقال بإاصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس«اللهم اشهد». ثلاث 
ركان الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله له رهو بعرفة - ربيعة بن أمية بن 
حالف () . 
وبعد أن فر غ النبى تبه من إلقاء النطبة نرل عليه قرله تعالى «إ اليوم أكملت لكم 
دینکم » رأتقمت علیکم نعمتی › ورضیت لکم الإسلام دینا 4 ( ٥‏ : ۳) وعدما سمعها 
عمر بکی » فقيل له : ما پبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان ٩‏ . 
(۱) ابن هشام ٩۰۳/۲‏ 
(۲) صحیح مسلم باب حجة الب مه ۱ / ۳۹۷ . 
(۳) معدن الأعمال » ورراہ ابن ماجة راہن عساکر رحمة للعالیں ۲۹۳/۱ .. 
)٤(‏ مسلم ۳۹۷/۱ . 
)٥(‏ ابن هشام ۲ / ٠۰١‏ , 
)٩(‏ رراه البخاری عن ابن عمر ... انظر رحمة للعالمین ۲٠١ / ١‏ . 


۴۳۹٦ 


SS 
E لر رل ا ا ر‎ 
ال مس » وذهبت الصفرة فليلا -حتى غاب القرص » وأردف أسامة » ودفع حتى أثى‎ 
المردلغة فعصلى بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد وإقاستين » ولم يسبح بينه ما شيغا » ذم‎ 
اضطجع حتى طلع الفجر » » فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب‎ 
القصواء حتی اتی المشعر الحرام » فاستقل القبلة » فدعاه» و كبره » وهلله » وو-حده» فلم‎ 
. یرل واقفا حتی اسفر جدا‎ 
فدفع من المزدلفة إلى منى - قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن عباس حتى‎ ٠ 
اتی بطن محسر»؛ فحرك قلياح؛ثم سلك الطريق الوسطى التى تحرج على الجمرة ری‎ 

حى أتى ا جمرة الى عند الشسجرة وهى الجمرة الکبری نفسها » كانت عندها شجر 
فى ذلك الرمان » وتسمى بجمرة العقبة وبا مجمرة الأولى فرماها سیم حصیات » كير 
مع كل حصاة منها » > ملل حصي الخذف رمی من بطن الوادی »› ڈ ٹم انصرف إلى المنحرء 
فنحر ثلاثا وستین بدنة بيده » ثم أعطی علیا فدحر ما غبر د رهی شی راورن پادء 2ا 
اة - واش رکه فى هديه » ثم أبر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدرء فطخت » و 
من مها » وشربا من د رقها . 

N‏ فأتی علی ہنی 
عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : : انزعوا بنى عبد المطاب فلولااً ن یغابکم الناس 
O oS‏ 
ly EEE‏ 
کان ألقاه أمس» فقد روى الشيخان عن أبى بكرة قال: خحطبنا انب سيوم الدحرء قال: 

لاإ ارتا قد ادر كهيكه بوم خلق البتعارات واا رض البتة انا عضر هرا 
منها أربعة حرم » ثلاث متراليات » ذو القعدة وذو الحجة واحرم » ورجب مضر الذى بين 
جمادی وشعبان ) , 

وقال: Ss a E‏ 
OT‏ : لىت البلدة؟ انا u‏ . فی يوم هذا؟ 


(۱)رواه مسلم عن جابر حجة» باب النبی که ۱ / ۰۳۹۸۰۳۹۷ ٤.١ ٨۳۹۹‏ 
(۲) روی ذلك اہر داود » باب ای رقت يخطب يرم النحر ۲۷١ |١‏ . 


۳۹۷ 


قلنا: الله ورسوله أعام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم النحر؟ 
قلناء بلی. قال : فان دماء کم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا» فی 
بلد کم هذا» فی شه رکم هذا) . 

« وستلقون ربكم » فیسألکم عن أعمالکم » ألا فلا ترجعوا بعدی ضلالا يضرب 
: بعضکم رقاب بعض » . 

« ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ؛ 
أوعی من سامع ) .)١(‏ 

وفى رواية أنه قال فى تلك الخطبة : ١‏ ألا لا یجنی جان إلا على نفسه» ألا لا يجنى 
جان على ولده » ولا مولود على والده » ألا إن الشيطان قد يعس أن يعبد فى بلدكم هذا 
أبدا » ولکن سعكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم » فسیرضى به ) () . 

رأقام أيام التشسريق بمنى يؤدى المناسك ويعلم الشرائع » ويذكر الله» ويقيم سان الهدى 
من ملة إبراهيم » ويححو آثار الشرك ومعالمها » وقد حطب فى بعض أيام التشريق أيضا ؛ 
فقد روی ابو داود پاسناد ۔حسن عن سراء بدت نبهان قالت : خحطبنا رسول الله عله يوم 
الرءوس فقال : أليس هلا أو سط أيام التسريتق (۳). و كانت خطبته فى هذا اليوم مثل خطبته 
يوم النحر» ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر . 

وفى يوم النفر الثانى ‏ الفالث عشر من ذى الحجة - نفر الب مه من منی » فنزل 
ببخيف بنى كنانة من الأبطح » وأقام هناك بقية يومه ذلك » وليلته »> وصلى هناك الظهر 
وكان فد أمر به الصحابة أيضا . 

ولا قضى مناسكه حت ال ركاب إلى المدينة المطهرة » لا ليأخذ حظا من الراحة » بل 
لیستأنف الکفاح والکدح لله وفى سبيل الله ٩‏ . 
الحر البعوث : 

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة » وحملها على أن تقتل من 
أتباعها من يدخل فيه » كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامى الذى كان واليا على معان من 
قل‌الروم. 
(۱) صحیح البحاری › باب النطبة آیام منی ۱| ٤‏ ۲۳ 
(۲) رواه الترمذی ۲ / ۰۳۸ ۱۳١‏ راین ماجة فی الحج » مشكاة الصایح ۲۳۲/۱ . 
() اہر داود باب ی یرم یخطب نی ۱ / ۲۹۹ )٤(‏ انظر لتفصیل حجة البی ته صحيح البخارى كتاب المناسك 


ج 1و 1۳۱/۲ وصحیح لم باب حجة النبی له رتح الباری ج ۳ من شرح كتاب الناسك وج ٠١۳/۸‏ 
إلى ۰ واپن هشام ۲ / ١‏ إلى ۰ ۰ زاد المعاد ۱ / ۰۱۹۱ ۲۱۸ الى ۲٤١‏ 


۳۹۸ 


ونظرا! إلى هله الجراءة والغطرسة أحذ رسول الله إل يجهز جيشا كبيرا فى صفر 
سنة ١١‏ ه» وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارئة » وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الفقة إلى قلوب العرب 
الضاربين على الحدود » حتى لا يحسين أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له » وأن الدخول 
فى الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب . 

وتكلم الناس فر ی قائده لحداثة سنه » واستبطأوا فی بعثه » فقال رسول الله لله : إن 
تطعنرا ف فى إمارته » فقد كنم تطعنون فى إمارة أيه من قبل » وإيم الله إن كان لبقا 
للإإمارة» و إن کان من أ حب الناس إلى » وإن هذا من أحب الناس إلى بعده () . 

NE Gy 
اجرف › على فرسخ م من الدينة » إلا أن الأحبار المقلقة عن مرض رسول الله عه‎ 
أکرهسهم على التریٹ » حتی يعرفرا ما يقضی الله به » وقد قضى الله أن يكون هاا أول‎ 
.)'( بعث ينفذ في خلافة أبى بكر الصديق‎ 


إلى الرفيق الأعلى 
طلائع الترديع : 


ا تکاملت الدعرة » وسيطر الإسلام على المرقف أحذت طلائع التوديع للحياة 
والأحياء تطلع من مشاعره مله » رتتضح بعباراته وأفعاله . 

إنه اعتكف فى رمضان س السنة العاشرة عشرين يوما» بينما كان لا يعتكف إلا 
عشرة أیام من رمضان فحسب » وتدارسه جبريل الفرآن مرتون » وقال فى حجة الوداع : 
إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا المرقف أبدا » وقال وهو عند جمرة العقبة 
: حواعنی مناسککم » O‏ 
أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » وأنه نعيت إليه نفسه . 

وفى أوئل صفر سنة ١١‏ ه خرج النبى مه إلى أحد ء فصلى على الشهداء كالمردع 
للأحياء والأموات » ثم انصرف إلى النبر فقال : | : نی فرطکم › وإنی شسهید علیکم › رإنی 
والله لأنظر "إلى حوضى الآن » وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض » أو مفاتيح الأرض › 
وإنی والله ما حاف أن تشر کوا بعدی » ولکی أحاف علیکم أن تنافسرا فیها () . 

وخرج ليلة - فى منتصفها إلى البقيع فاستضفر لهم » وقال : السلام عليكم يا أهل 
(۱) صحیح البخاری ہاب ہعٹ النبی مه أسامة ۲ / 11۲ , (۲) المصدر الساق واس هشام ۲ / ٠١٠:٦٠٦‏ . 
(۳) معفق عليه » صحیح الہبخاری ۲/ ٥۸٥‏ ۔ 


۳۹4 


المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع 
احرها اولها » الاحرة شر من الاولى » وبشرهم قائلا : إنا بكم للاحقون . 
بدايةالمرض : 

وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة١‏ ١ه‏ وكان يوم الإثنين- شهد رسول 
الله مإ جنازة فى البقيع » فلما رجع - وهو فى الطريق - أخحله صداع فى رأسه » واتقدت 
الحرارة » حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلی النبى مله بالناس وهو مريض ١١‏ يوما » وجمع أيام امرض كانت ۳ ١أو٤ ١‏ 
ا 
الأسبوع الأخير : 

وثقل برسول الله له المرض» فجعل يسأل أزواجه: اين أنا غدا؟ أين أنا غذا؟ ففهمن 
مراده» فاذن له يكون حيث شاء » فانتقل إلى عائشة رمشسى بين الفضيل بن عباس وعلى بن 
ابی طالب» عاصبا رأسه تخط قدماه حتی دخل بیتها فقضى عندها آخر أُسبو ع من حياته. 

وكانت عائشة تقرأً با لعوذات والأدعية القى حفظتها من رسول الله مله فكانت 
تنفث على نفسه » وتمسحه بيده رجاء البركة . 
قبل الوفاة ببخمسة أيام : 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة » اتقدت حرارة العلة فى بدنه » فاشتد به الوجع 
وغمی » فقال : هریقوا على سبع قرب من آبار شتی » حتى أخرج إلى الناس » فأعهد 
إليهم » فأقعدوه فى مخضب » وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : ١‏ حسبكم » حسبكم) 

وعند ذلك أحس بخفة » فدخل السجد - وهو معصوب الرأس - حتى جلس على 
انبر » وخحطب الناس- والناس مجتمعون حوله _ فقال : 

« لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ۔ وفى رواية « قا تل 
الله اليهود والدصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ()  .‏ وقال : لا تتخذواقبرى وثنا 
یعہد) .)٩(‏ 

وعرض نفسه للقصاص قائلا : « من کدت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منه» 
ومن کلت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستفد مله ») . 

ثم نرل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المنبر » وعاد لمقالته الأولى فى الشحناء 
وغيرها» فقال رجل : إن لى عندك ثلاثة دراهم » فقال : أعطه يا فضل » ثم أرصى 


(۱) صحیح البخاری ۱/ 1۲ مرطأ الإمام مالك ص ٠٠١‏ . (۲) موطأ الإمام ص ٠١‏ . 


۳V۹ 


« أوصيكم بالأنصار » فإنهم كرشى وعيبتى» وقد قضرا الذى عليهم » وبقى الذى 
لهم» فاقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن مسيهم »وفى رواية أنه قال ٠:‏ إن الناس يكثرون» 
وق الانصار» حتى يكونوا كال ملح فى الطعام » فمن ولى مدكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه 
فليقبل من محسنهم » ریتجاوز عن مسیشهم ) (۱) 

ثم قال : ( إن عبدا حيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عنده » فاختار 
ما عنده ) قال ابو سعید الخدری : فبكى أبو بكر . قال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فعجبنا له » 
فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ » يخبر رسول الله عه عن عبد حيره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنياء» وبين ما عدده » وهو يقرل : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » فكان رسول الله عله هر 
Wle TC r f‏ : 
O‏ أ 
متخلا ليلا غير ربى لائخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخرة فى الإسلام رمردته ءلايبقين 
فی المسجد باب إلا سد إلا باب ایی بگر () . 
قبل أربعة أيام : 

وبوم الخميس فبل الوفاة بأربعة أيام قال - وقد اند به الوجع- : هلموا أ كتب لكم 
کتابا لن تضلوا بعده ‏ وفى البيت رجال فيهم عمر ‏ فقال عمر: قد غلب عليه الوجع » 
وعن دكم القرآن » حسبكم كتاب الله . فاحتلف أهل البيت واختصمرا» فمنهم من يقول : 
قربوا يكتب لكم رسول الله تله » ومنهم من يقول ماقال عمر » فلما أكشررا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله مله : قوموا عنى() . 

وأوصى ذلك اليوم بشلاث : أوصى يإخراج اليهرد والنصارى والمش ركين من جزيرة 
العرب » وأوصى يإجازة الوفود بدحو ما كان يجيرهم » أما الثالث فنسيه الراوى » ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة » أو تنفيذ جيش أسامة » أو هى « الصلاة وما ملكت 
أمانکم» . 

رالنبی له مع ما كان به من شدة امرض کان يصلى بالناس جميع صلواته حتى ذلك 
الوم - يوم أ ميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب» فقرا 
فيها با لر سلاٿث عرفا (°) . 
(۱) صبحیح الخاری ٥۳۹/۱‏ . (۲) متفتق عليه » مشىكاة المصاپيح ٥4٦/۲‏ . 
(۳) متفق عابه . مشسكاة المصابیح ۲ / ٥٤۸‏ » صحیح البخاری ۱/ ٤٤٤۹ ٤۲۹۰۲۲‏ ۱۳۸/۲۰ . 


. 1۳۷ / ۲ رراه الخاری عن آم الفضل باب مرض اہی که‎ )٤( 
. ٠١۲/۱ (ه) متفق عليه مشبكاة المصابیح‎ 


۳۴۷۱ 


فقال الب تله:أصملى الناس؟ قلنا : لا يا رسول الله» وهم ينتظرونك قال: ضعوا لى ماء فى 
الدب ففعاناء فاغتسل» فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ - ووت 
انيا رثالا ما وقع فى رة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حدما أراد آن شء فار سل إل 
Ie _“ 0 4 1 . 4 4‏ 
ہی بکر أن یصلی بالناس › فصلی اہو بکر تلك الایام () ١۱۷ص‏ دة ی حیاته مول . 

اك عائدة النبى هثلاث أ أربم مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبى بكرء حتى لا 
ايتشاءم به الناس» فأبى » وقال : إنكن صواحب یوسف . مروا ابا بکر فلیصل بالناس. 
قبل يوم أو يومین! , 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبىإلفى نفسه خفة » فخرح بين رجاين لصادة الهر 
» وأبو بکر یصلی بالناسء فللا رآہ بو بکر ذهب ليتأحء فأوماً إليه بان لا يتأحرء قال: 
اجلسانی إلی جنبہ › فاجاساہ إلی یسار ابی بکر › فکان اہو بکر یقتدی بصلاة رسول اللہ 
تله ويسممع الناس التكبير(") . 
قبل يوم : َء 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبى تإلغلمانه » وتصدق ةدا کات 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته » وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح » من 
جارتهاء كانت درعه مله مرهونة عند يهردى بثلاثين صاعامن الشسعير . 
آخر يوم من الخياة : 

روى أنس بن مالك : أن المسلمين بينا هم فى صلاة الجر يوم الإشنين - وأو بكر 
يصلى بهم - لم يفجأهم إلا رسول الله تله كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم » وم 
فى صفوف الصلاة » ثم تبسم يضحك » شکص ابر بکر علی عقبیه؛ لیصل انصف؛ ون 
أن رسرل الله تله بريد أن يخر ج إلى الصلاة . فقال نس : وهم المسلمون أن يفتترا فى 
صلاتهم » فرحا برسول الله تله » فأشار إليهم بيده رسول تله أن أقرا صلاتكم » ثم 
دحل الحجرة وأرخحى الستر (). 

ثم لم أت على رسول الله له رقت صلاة أخرى . 

ولاارتفع الضحى » دعا النبى عه فاطمة فسارها بشیء فبکت . ٹم دعاها » فسارها 
بشيء فضحكت » قالت عائشة » فسالنا عن ذلك ۔ أی نیما بعد فقالت: سارن ابی 
تله آنه یقبض فی وجعه الذی توفی فیه » فبکیت ثم سارنی فأخبرنی انی ول هله یتبعه 
(۱) صحیح الخاری ۱ / ٩٩‏ .(۲) صحیح البحاری ۱/ ۹۹۰۹۸ . 
(۲) تفس المصدرء ہاب مرض ابی که ۲ / ٠٤٠١‏ . 


¥۲ 


فضحکګت () . 

وبشر النبى مه فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين )١(‏ . 

ورأت فاطمة ما برسول الله عه من الكرب الشمديد الذى يتغشاه ء فقالت : واکرباه. 
فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد الیرم (") . 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما» وأوصى بهما خيرا» ودعا أزواجه فوعظهن 
وذکرهن. 

وطفق الوجع يشتد ویزید » وقد طهر اثر السم الذی أُکله بخیبر حتى كان يقول :ا 
ا دی ای ات کی را ی ا 
ذلك السم() . 

وأوصى الناس » فقال : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » » وكرر ذلك مرارا(ه). 

ردأ الاححضار فأستدت اة إبهاء ركاات تقرل : إن من نعم الله على أن رسول 
الله ته ترفی فی بیتی وفی یومی وین سحری ونحری » وان الله جمع بین ریقی وریقه 
ا . دحل عبد الرحمن بن ابی بکر - وبيده السواك » وأنا مسندة رسول الله مى 
فرأيته ينظر إليه » وعرفت أله يحب السواك فقلت آله لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » 
فتناولته » فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ وأشار برأسه أن نعم » فلينته . فأمره - وفى رواية 
آنه استن بها کأحسن ما کان مستنا ۔ وبين يديه ر کوة فیها ماء» فجمل ید حل يديه فی الاء 
فيمسح بهما وجهه ٬یقول‏ : إله إل اللهء إن للموت سكرات _ الحديث . ). 

وما أن فر من السواك حتى رفع يده أو إصبعه » وشخص بصره نحو السقف» 
وت ركست شفتاه » فأصغت إليه عائشة وهر يقول : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين » اللهم اغفر لى وارحمنى » وألحقنى بالرفيق الأعلى» 
اللهم الرفيق الأعلى(). 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الرئنين ١١‏ ربيع الأول سنة ٠١‏ ه . 


(۱) صحیح الىخاری ۲ / 1۳۸ . 
(۲) ويدل بعض الروايات أن هااا لحرار والبشارة لم يكن فى خر يوم من حياته فى آخر أسبرع . رحمة للعالين 
۱ (۳) صحیح البخاری ۲ / ٦٤۱‏ . (4) تفس المصدر 1۳۷/۲ . (ه) نفس المصدر. 
(1) صحیح البخاری . ہاب مرض البی ل ۲ / 1٤١‏ . 
(۷) تفس المسدر رالبات ء وباب آحر ما تکلم النبی کے ۲ / ۰1۳۸ 1۳۹ 14١ 14١‏ . 


VY 


وقد تم له به ثلاث رسترن وزادت أربعة يام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 

وتسرب النبأ الفادح ؛ رأظلمت على المدينة أرجاؤها رآفاقها . قال أنس :٧ا‏ ما رایت 
یوما قط کان آحسن ولا ضا من یوم دنعل علینا فید رسول اله تال وما رایت بوما کان 
أقبح ولا أظلم من يرم مات فيه رسول الله ميل( ). 

ولا مات قالث فاطمة : يا أبتاه أجاب ربا دصاه . يا أبعاه » فى جنة الفردوس مأواه . يا 
أيتاه » إلى جبريل ندعاه () . 
موقف عمر : 

ووقف عمر ہن الخطاب - وقد أحرجه الثبر عن وعيه - يقول : إن رجالا من المافقين 
یزعمون أن رسول الله ته توفی » وإن رسول الله زه ما مات » لکن ذهب إلى ربه كما 
ذهب موسی بن عمران » فغاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . 

ووالله لیر جہن رسول الله ه. فلیقطعن آیدی رجال رأرجلهم يزعمون أنه مات0). 
e‏ » وهو مغشى بلوب حبرة » فكشف 
عن وجهه » ثم آکب عليه » فقبله وبکی » ثم قال بأبى انت وأمى » لا يجمع الله عليك 
موتغين » أما الموتة التى قدمت عليك فقدمتها . 

ثم حرج ابو بكر وعمر يكلم الاس » فقال : اجلس ياعمر . فأبى عمر أن يجلس ؛ 
فأقبل الناس إلیه » وت رکوا عمر » فقال اہو بکر : اما بعد » من کان منکم یعہد محمدا سه 
O‏ . قال الله : لإ وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل › فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم» رمن 
O I‏ 
عباس : رالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنرل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها منه 
الناس كلهم » فما أسمع بشرا من الاس إلا يتلوها . 

قال اين المسيب : قال عمر : والله ما هو إلا ان سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
تقلنی رجلای » وحتی تى أهريت إلى الأرض حين سمعته تلاها » علمت أن النبى مله قد 


مات (). 
)١(‏ رواه الدارمى . مشكاة المصابيح ۲ / ٠٥٤۷‏ , (۲) صحیح البخاری باب مرض النبی مل ۲ | ا1 
(۳) ابن هشام ۲ / )٤( . 1٥٥‏ صحیح البخاری ۲ / ٦٤۱ ۰1٤۰‏ . 


V4 


المجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض : 

ووقع ا لحلاف فى أمر الخلافة فة قبل آن یقوموا بعجپیزه اء فجرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وأخيرا اتفقوا 
على خلافة أبى بكر رضى الله عنه» ومضى فى ذلك بقية يوم الإثنين حتى دحل الليل؛ 
وشسغل الناس عن جهاز رسول الله تل حتى كان آخر الليل ۔ ليلة الثلاثاء- مع الصبح» 
وبقى جسده البارك على فراشه » مغشى بثوب حبرة » قد آغلق دونه الاب أهله . 

N TN 
بالغسل العباس وعليا» والفضل وقثم انى العباس » وشقران مولى رسول الله بء وأسامة‎ 
ابن زید » ووس بن حولی . فكان المباس والفضل وقثم يقلبونه » وأسامة وشقر قران يصبان‎ 
. الاء » وعلى يغسله » وأوس أسنده إلى صدره‎ 

ثم كفنوه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف » ليس فيها قميص ولا عمامة (1). 
ادرجره فيها إدراجا . 

واختلفرا فی موضع دفنه » فقال بو بكر : | : انی سمعت رسول الله سه يقرل bl:‏ 
قش نبى إلا دفن -حيث يقبض » فرفع أبو طلحة فراشه الذى ترفى عليه » فحفر تحته > 
وجعل القبر حدا . 

ودخحل الناس ال حجرة أرسالا عشرة فعشرة » يصلون على رسول ره ولا يؤمهم أحد 
وصلى عليه أولا أهل عثسيرته » ثم المياجرون » ثم الأنصار » وصلت عليه الساء بعد 
الرجال » ثم صلى عليه الصبيان . 

ومضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاملا » حتى دخلت ليلة الأربعاء فقالت عائشة lb:‏ 
علمنا بدفن رسول ته حتى سمعنا صوت المساحى من جوف اليل من ليلة الأبعاء .)١‏ 


البيتالسبوى 


)١(‏ كان البيت النبرى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام » ومن 
زوجته خحدیجة بدت حویلد » ترو جها وهر فی حمس وعشرین من سنه » وهی فی 


(۱) فق عليه » صحیح البحاری ۱ / ۰۱۹۹ صحیح مسلم ۳۰۹/۱ . 

(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ٤١١‏ » وانظر اتفصيل لحر قه بالرميق الأعلى : صحيح البخارى» 
ہاب مر ص الى عة وعدة أبراب بعده مع فتح البارى وصحيح مسلم ومشكاة الصابيح باب رفاة النبى ته وابن 
هشام ۲ / 14٩‏ إلى 21٥‏ رتلقیح فهرم آهل الأثر ص ۰۲۸ ۳۹ ورحمة للعالین ١‏ / ۲۷۷ إلى ۲۸١‏ رتعيين 
عامة الأرقات من المصدر الأخير . 


Yo 


٠‏ الأربعين» وهى أول من تزوجها من الدساءء ولم يتوج عليها غيرهاء » و كان له منها 
أبناءو بنات » أما الأبناء » فلم يعش منهم أحد » وما البنات فهن : زيدنب ورقية وأم كلثرم 

وفاطمة » فأما زينب فتروجها قبل السجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع » وأما رقية 
وأم كاشوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضى الله عنه الواحدة بعد الأحرى » وأما فاطمة 
فعزوجها على بن أبى طالب بين بدر وأحد» ومنها كان الحسن والحسين وزيدب و أم 
کلثرم. 

ومعلوم ان الب ت كان ممعازا عن أمته بحل التزوج بأكدر من أربع زوجات 
لأغراض كثيرة » فکان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة » منهن تسع ماث عدهن ›» 
واثنشان توفيتا فى حياته » إحداهما حديجة » والأحرى أم المساكين زيدنب بن حزيمة ء 
وائتتان لم يدل بهما . وهاهی آسماۋهن وشیء عدهن . 

(۲) سودة بدت زمعة » تزوجها رسول الله إل فى شرال سنة عشسر من النبوة » بعد 
وفاة حديجة بأیام » و كانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو » فمات عنها . 

(۳) عائشة بنت آیی بكر الصديق» تزوجها فى شوال سنة إحدى عهرة من النبوة» 
بسد زواجه بسودة بسنة » وقبل الهجرة بسلتين وحمسة أشهر» تزوجها وهی بت ست 
سنین » وبئی بھا فی سوال بعد الھجرة بسبعة آشهر» وهی بنت د سنین» وکانت بکرا 
ولم يعزو ج بكرا غيرهاء وكائت أحب الخلق إليه» وأفقه نساء | مة» وأعلمهن على 
الإطلاق . 

)٤(‏ حفصة بشت عمر بن الطاب » تأعت من زرجها خنيس بن حذافة السهمى بين 
بدر وأحد » فتزو جها رسول الله طبه سنة ۲ ه . 

)٥(‏ زنب بدت خحزيمة من بنى هلال بن عامر بن صعصعة » وكانت تسمى آم 
أحد » فتزوجها رسول الله به سنة ٤‏ ه . ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلائة أشهر . 
)١(‏ أم سلمة هند بدت أبى أمية » كانت تحت أبى سلمة» فمات عنها فى جماد 
الأخحرى سنة ٤ه‏ » فتروجها رسول الله يه فى سوال من نفس السنة . 
2 (۷) زینب بنت جحش بن رباب من بنی أسد بن حزية » وهى بنت عمة رسول الله 
ااه » و كانت تحت زيد بن حارثة ‏ الذى كان يعبر ابنا للنبى َه فطلقها زيد » فائزل 
الله تعالی يخاطب رسول الله له بإ فلما قضی زید مھا وطرا زوجناکها 4 › ويها 
نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبنی ۔ وسنأتی على ذکرھا۔ تزوجها رسول 
الله مه فى ذى القعدة سنة حمس من الهجرة . 


۳۷7 


(۸) جويرية نت المارٹ سيد بنى المصطلق من خزاعة » کانت فی سبى بنى 
وترو جها فی شعبان سنة ١‏ ه.. 
إلى الحبشسة » فارتد عبيد الله وتنصر » وتوفى هباك » وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها › 
حلب عايه آم حبيبة فزو جها إياه وبعث بها مع #سرحبيل بن حسلة . 

» صفیة بست حیی بن احطب من ہنی إسرائیل » وکائت من سبی خیہر‎ )١١( 
. فاصلفاها ر سول الله مه لنفسه » فأعتقها وترو جها بعد فتح خيبر سنة ۷ه‎ 

)١١(‏ ميمولة بنت ال حارث » أحت أم الفضل لبابة بدت الحارث » وترو جها فى ذى 
القعدة سنة ۷ ه » فى عمرة القضاء» بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهۇلاء إحدى عشرة سیدة تزوج بهن الرسول مه » وبنی بهن وتوفیت هدهن انتا - 
حدیجة وزيدب آم المسا کون فى حياته » ونوفى هو عن التسع البواقى . 

وأما الائنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من بنى كلاب وأخحرى من كندة وهى المعررنة 

وأما السرارى فالمعروف أنه تسرى بائنتين إحداهما مارية القبطية » أهداها له المقرقس 
فأولدها ابنه إبراهیم » الذی توفی صغیرا بالدینة فی حیاته له » فی ۲۸ ار ۲۹ من شهر 
شوال سنة ٠١‏ ه وفق ۲۷ يناير سنة 1۳۲ م . والسرية الثانية هى ريحانة بنت زيد النضرية 
أو القرظية » كانت من سبايا قريظة » فاصطفاها لنفسه » وقيل : بل هى من أزراجه مره » 
وأعتقها فتزو.جها . والقول الأول رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين » » جميلة 
أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش ٩(‏ . 

ومن نظر إلى حياة الرسول يعرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء فى 
اواحر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلائين عاما من ريعان شبابه وأجرد أيامه مقتصرأ على 
زوجة واحدة شبه عجوز. خديجة ثم سودة - عرف أن هذا الزواج لم يكن لاأجل أنه 
وجد بغتة فى نفسه قوة عرمة من البق » لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من الدساء 
» بل كانت هناك آغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول ته إلى مصاهرة أبى بكر رعمر برواجه بعائشة وحفصة ‏ وكذلك 
ترویجه ابنته فاطمة بعلی بن ابی طالب » وترویجه ابنتيه رقية وم کلثوم بعثمان ابن عفان ۔ 


(۱) انظر زاد الماد ۲۹/۱ 


YY 


يشير إلى أنه ييغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة » الذين عرف بلاءهم 
وفداءهم للإسلام فى الأزمات اتی مرت به » وشساء الله أن يجتاز ها يسلام . 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب 
الفقرب بين البطرن الختافة » و كانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم 
قاراد رول اله إت برواج عدة من أمهات الؤمنين أن يكر سورة عدا القبائل لاسلام» 
ويطفئ حدة بغضائها» کائت آم سلمة من بنى مخروم ۔ حی آہی پل وخالد بن الولید ‏ 
فلما تزوجها رسول الله إل لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد » بل أسلم بعد 
مدة غير طويلة طائعا راغبا » وكذلك ابو سفیان لم يواجه رسول الله َه بأى محاربة بعد 
زواجه بابنعه أم حبيبة وکذلك لا نری من قبیاتی بنى المصطلق وبنى النضیر ای استةراز 
وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويوية أعظم النساء بركة على قومها » فقد 
أطلتق الصحابة أسر مائة بيت من قومها -حون تزو جها رسول الله عله وقالوا : أصهار رسول 
الله يله . ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ فى النفوس . 

وأکہر من کل ذلك وأعظم ان النبی تیه کان مأمررا بتركة وتلقیف قوم لم یکونوا 
يعرفون شيعا من آداب الثقافة وا-حضارة والتقيد بلوازم المدنية » والمساهمة فى بناء اجثمع 
وتعزيزه. 
E TT‏ 
إلى تشقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال » بل كان أشد وأقرى . 

وإذن فلم یکن للنبی عه سبیل إلا أن يختار من الدساء الختلفة الأعمار وا لمواهب ما 
یکفی E‏ ا ويرييهن» ویعلمهن اشر e‏ ويلتفهن بشافة 
ا 

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله - مله المنزلية للناس » خحصوصا 
من طالت حياته منهن كعائشة » فإنها روت کثيرا من أفعاله رأراله . 

وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلى متأصل» وهى قاعدة التبنى . وکان ‏ 
للمتبنى عند العرب فى الجاهلية جميع الحرمات وال حقرق التى للابن الحقيقى سواء بسراء . 
وكانت قد تأصلت تلك القاعدة فى القلوب » بحيث لم يكن محوها سهلا › » لکن کانت 
لاك القاعدة تعارض معارضة سديدة للأسس والمبادىء التى قررها الإسلام فى النكاح 
والطلاق رالميراث وغير ذلك من المعاملات » وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من ٠‏ المشاسد 


YA 


والفواحش الى جاء الإسلام ؛ ليمحوها عن اجتمع . 

ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله عل أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش » 
وکانت تحت زید › ولم یکن بینهما توافق » حتى هم زيد بطلاقها » وذلك فی ساعة تألب 
الاحزاب على رسول يه والمسلمين » وكان رسول الله تله يخاف دعاية المافقين 
رالمشر کین والیهود » وما یشیروله من الوساوس والخرافات ضده » وما یکون له من الاثر 
السىء فى نفوس ضعفاء المسلمين »فأحب أن لا يطلق زيد ؛حتى لا يقع رسول الله تله فى 
هذا الامتحان . 

ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزية التى بعث بها 
رسول به » فعاتبه الله على ذلك وقال : لإ وإذ تقول للدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : 
أمسك عليك زوجك واتق الله » وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس رالله 
أحق أن تخشاه ) (۳۲۳: ۳۷ ) 

رأحيرا طلقها زيد » وتروجها رسرل الله لله فى أيام فرض الحصار على بنى قريظة 
بعد أن انقضت عدتها . وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح » ولم يترك له يارا ولا 
مجالا » حتى ترلى الله ذلك النكاح بنفسه يقرل : [ فلما قضى زيد منها وطرا 
زرجناکھا لکیلا یکن على المژمنین حرج فی آزراج ادعیائھم إذا قضرا مهن رطرا ) 
(۲۲ : ۳۷) وذلك ليهدم قاعدة التبنى فعلا كما هدمها قولا  :‏ ادعوهم لأبائهم هر 
أقسط عبد الله 4 ( ۳۳: )٥‏ . وإ ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسرل الله 
وخاتم البیین ) (۳۳: )٠١‏ . 

وكم من التقاليد المتأصلة ا جازمة لايمكن هدمها أو تعديلها نجرد القرل » بل لابد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعرة » ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين فى عمرة الحديبية . 
كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود اللقفى » لا يقع من النبى تله 
نخامة إلا فی ید أحدهم » ورآهم یتبادرون إلى وضوئه حتی کادوا یقتتلون عليه » نعم کان 
أولئك الذين تسابقو! إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجر والذين كان 
فيهم مثل أبى بكر وعمر » لا أمر النبى يله أولمك الصحابة المتفانين فى ذاته ‏ بعد عمد 
الصلح - أن يقوموا فينحرواهديهم لم يقم لامتغال أمره أحد » حتى أخذه القلق 
والاضطراب » ولكن ها أشارت عليه أم سلمة أن يقرم إلى هديه فينحر » ولا يكلم أحدا 
ففعل » تبادر الصحابة إلى اتباعه فى عله » تشسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذاالحادث 
يتضح جايا ما هو الفرق بين أثرى القول والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة » وقامرا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح › 
أثر بعضها فى ضعفاء المسلمين » لا سيما أن زينب خامسة أزواجه له » ولم يكن يعرف 


۳۷۹ 


اا ن حل الزواج بأكثر من ربع نسوة وأن زيدا كان يعبر ابنا للنبى إل » والزواج 
بزو جة الابن كان من أغلظ الفواحش » وقد أنرل الله فى سورة الأحزاب حول الموضوعين 
ما فى وكفى وعلم الصحابة أن التبنى لبس له أثر عند الإسلام » وأن الله تعالى وسع 
لرسوله تيه فى الرواج مالم يوسع لغيره » لاغراضه النبيلة الممتازة . 

هذا» وکانت عشرته تلمع أمهات المژمنين فى غاية النرفا اليل والستكى و انف 
کما کن في أعلى درجة دن الشسرف والقناعة والصبر والتواص TE‏ 
الزواج مع أنه کان فى سظف من الميش لابطيقه أحد. قال أنس: ٠ا‏ أعلم النبى عه رى 
رغیفاً مرققا حتی لمق بالله » ولا رأی شساة سميطا بعينه قط() . رقالت عائشة: e‏ 
إلى الهلال ثلائة أهلة فى شهرين ما أوتدت فى أبيات رسول الله بيه نار فقال لها عروة: 
ما کان الت ت دان ؛ التمر والماء(). والأخبار بهذا 0 

e‏ ا ا ےا 

E E 
ران کت تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد للمسحسبات مبكن أجرا‎ 
ا الله ورسوله » ولم تمل‎ 

TT 
حسب اققضاء البشرية » : ك‎ 
أيها البى لم تحرم ما أحل الله لك ي إلى تمام الأية اللخامسة.‎ e) 

وأخيرا أرى أن لا حاجة | إلى الببحث فى موضو ع مبدأً تعدد الزو جات » فمن نظر فى 
حياة سكان أوربا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ » ونظر إلى ما يقاسرن 
من الشسقاوة والرارة » وما يأتون من الفضائح وال جرائم الشنيعة » وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا ميدأ كفى له ذلك عن البحث والاستدلال » فحياتهم أصدق 
شاهد على عدالة هذا البدأء وإن فى ذلك عبرة لأولى الأبصار . 


الصفاترالأخلاق 


کان النبی تله یمتازمن کمال خلقه و كمل حلقه با لا یحبط بوصفه البیان» و کان من 
أثره أن القلوب فاضت بإجلاله » والرجال تفانرا فى حياطته وإکباره» بما لا تعرف الدنيا 


(۱) صحیح البخاری 47/۲ . (۲) تفس المصدر والصفحة, 


FA: 


I 
N O yS 


جمال الق : 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله زه - وهی تصفه ازو جها حین مر بخیمتها 
مهاجرا۔ : ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق » » لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة» 
رسيم قسيم » فی عینیه دعج وفی اشفاره وطف » وفی صوته حل » وفی عنقه سطع» 
أحور » أكحل » أزج » أقرن » شسديد سواد الشعر » إذا صمت علاه الوقار » وإن تكلم 
علاه البهاء » أجمل الناس رأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب » حاو المنطق؛ 
فصل » لا نزر » ولا هذر» کأن منطقه خرزات نظمن يعحدرن » ربعة » لا تقحمه عين من 
قصر ولا د تشنؤه من طول » غصن بين غصنين » فهو أنظر الثلاثة منظرا» وأحسنهم قدراء له 
رفقاء یحفون به » إذا قال استمعوا لفوله » وإذا أمر تبادرواإلی أمره » محفود › محشود» لا 
عابس ولا مفند (1) , 

وقال على بن أبى طالب - وموينعت رسول الله عه : لم يكن بالطويل الممغط ولا 
القصير المردد» وكان ربعة من القوم » ولم يكن بالجعد القطط» ولا بالسبط» و كان جعدا 
رجلاء ولم یکن بالطهم ولا باللکلئم وکان فی الوجه تدویر» و کان أبیض مشرباء أدعج 
العينين » أهذب الأفار » جليل المشاش والكند » دقيق المسربة » أجرد» شتن الكفين 
والقدمين » إذا مشى تقلع كأمايعشى فى صبب » وإذا التفت المفت معا » بين كتفيه خاتم 
النبوة » وعو خاتم النبيين » أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدرا» وأصدق الناس لهجة» 
ای ا و رای کا رار ا یر ی ا ر ا 
معرفة أحبه » يقول ناعته :لم أرة قبله ولا بعده مثله عړسه () . 


)١(‏ زاد ا معاد ۲ / 4 ه اللجلة : ضخامة البدن , الصعلة : صغر الرأس . وسيم قسيم : حسن جميل .الدعج : سواد 
العیں . وف أشغاره رطف : فى شعر أج فان طرل . صجل . بحه رخحمشرنه » سطع : طول . أزج : الحاجب الرقيق 
فى الطرل لانررولاهذر : أی وسط لا تلل ولا شير : محفرد : الدى يبخدمه أصحابه ويعظمرنه ويسرعون ئى 
طاعته . احشرد : الذى يجتمم إليه الاس . اا ا ا ا 
المحة» > صاحىه کربم عليه . 

(۲) ابن هام ۱ / ۱ ٠ Yol‏ وجامع الشرمذى مع شرحه تحفة الأحودی ٤‏ / ۲ ۰ رالمفط : المخسامى فى 
الطرل . لجع ٠‏ مأترى رمتقبض الشعر . القطط : سديد الجعردة . السبط : السترسل . المطهم سعفخ الوجه رقيل 
الماحش السمن ء وقيل النحيى الحسم المكاثم : هواحتماع لحم والوجه بلاحهرمة . أهدب الأشفار : طريل شعر 
الأحفان جليل المشاش : أى عظيم رؤرس العظام كالرفقين والكنفيں وال ر كتين . الكحد : مجعمع الكتفين وهر 
الكاهل : أجرد : هر الدى ليس على يديه شعر المسربة : الشعر الدقين الذى هر كأله فضي من الصدر إلى السرة. 
الفئن : الغليظ الأصانع س الكفين رالقدمين . البديهة :المفاحأة . 


۳۸۱ 


وفى رواية عده : أنه كان ضخم الرس » ضخم الكراديس » طويل المسربة » إذا مشى 
تکفا تکفیا کا یدحط من صبب (۱) .وقال جابر بن سمرة : کان ضليع الفم » سكل العین 
> مدهو س العقبين )١(‏ .وقال أبو الطفيل : كان أبيض » مليح الوجه » مقصدا () .وقال آنس 
بن مالك : کان بسط الكفين . وقال : کان أزهر اللون » ليس بأبيش أمهق» ولاآدم » بض 
وقال : إا كان شىء-أى من الشسيب - فى صدغيه. وفى رواية: وفى الرأس نبد 
(). وال أبو جحيفة : رأيت بياضا تعث فته السفلى : العنفقة () .وقال عبد الله بن بسر 
يبلغ شحمة أذنيه » رأيته فى حلة حمراء» ار فا ق اخ م بز کان دل 
شعره ألا لبه موافقة أهل الكتاب » ثم فرق رأسه بعد 9) .قال البراء : كان أحسن الناس 
وجها» وأحسنهم خلقا () .وستل : أ ن وجه النبى ته مل السيف ؟ قال : لاء بل 
مثل القمر .وفى رواية : كان وجهه مستديرا )١(‏ .وقالت الربيع بدت معوذ : لو رأيشه 
رأيت الشمس طالعة .)٠١(‏ 
وقال جابر بن سمرة رأيته فى ليلة أضحيان » فجعلت أنظر إلى رسول الله ت 
وقال بو هريرة : ما ريت شيعا أحسن من رسول الله له » كأن الشمس تجرى فى 
وجهه . ومارأیت أحدا اُسرع فی مشیه من رسول الله عه » كأما الارض تطوی له » وإنا 
لنجهد ألفسنا» ونه لغیر مكترث0 ١‏ . 
)١(‏ تفس المصدر الأحير . الکرادیس : ررس العظام وتیل هى ماشقى كل عظيمن ضخمين كال ر كتين والرفقين 
والمنكبين أراد أنه ضحم الأعضاء . 
(۲) صحبح مسلم ۲ / ۲١۸‏ ضليع الفم : عظيم الفم . أشكل العين : طربل شق المي منهر س العقب : ليل الحم . 
(۳) نفس المصدر . مقصدا : هو الدى ليس بحسيم ولا نحيف ولا طريل ولا قصير ... 
)٤(‏ صحیح البخاری ٠۲/١‏ ه . أزهر اللون : أبيض »شرب بحمرة . الأبيض الامهق : شديد البياض كلرن ا جص . 
الآدم : الأسمر والمعنى : ليس بأسمر ولا بابي كرية البياض بل أبيض بياضا يرا مشربا . 
(ه) تفس المصدر » وصحیح مسلم ۲ / ۲٠۹‏ . والبىذ : بضم السون رفح الباء أو بفتح النون وتسكين الباء رمساها : 


شعرات متفرقة . 
)٩(‏ صحیح البخاری ۰۰۲۰۵۰۱/۱ . 
(۷) فس المصدر ٠٠۲/١‏ . (۸) نفس المصدر. 
)٩(‏ صحیح البخاری ۰۰۳/۱ . )۱١(‏ تفس المصدر ۰۰۲/۱ وصحیح مسلم ٠١۸/۲‏ . 


(۱۱) صحیح البخاری ۱ / ٥۰۲‏ › وصحیح مسلم ۲۹۹/۲ . 

. رواه الدارمى ... مشسكاة المصابيح ۲ / ۱۷ء‎ )١۲( 

(۱۳) رواه الترمذی فی الشمائل ص ۲ » والدارمى ... مشىكاة المصابیح ۲ / ١۱۸‏ . 
)١ ٤(‏ جامع الترمذى مع شر حه تحفة الأحرذى 4 / ٠٠١‏ » مشىكاة المصانیح ۲ | ١١۸‏ 


FAY 


وقال كعب بن مالك : کان إذا سراستنار وجهه » حتی كأنه قطعة قمر ) . 
وعرق مرة وهو عند عائشة» فجعلت تبرك أساریر وجهه»ء فتمثلت له بقول أبى كبر 
الهذلى: 
وإذا نطرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل )١(‏ . 
وکان ابو بكر إذا رآه یقول : 
'أمين مصطفى با لير يدعر كضوء البدر زايله الظلام (۳) . 
وکان عمر ینشد قول زهیر فی هرم بن ستان : 
لو کنت من شىء سوی البشر كنت المضىء ليلة البدر 
ثم يقول كذلك کان رسول الله له 5) .| 
وکان إذاغضب احمر وجهه » حتی کأما فقیء وجنته حب الرمان (°). 
وقال جابر بن سمرة : کان فى ساقيه حموشسة و کان لا يضحك إلا تبسما» و كنت إذا 
نظرت إليه قلت : أكحل العينين » وليس بأكحل (). 
قال ابن العباس : کان فلج النیتین » إذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثناياه۷) . 
وأما عنقه فكأنه جيد دمية فى صفاء الفضة » وكان فى أشفاره د طف » وفی يته 
كشافة » وكان واسع الجبين » أزج الحواجب فى غير قرن بينهما » أقنى العرئين » سهل 
ا خدین » من لبته لی سرته شعر یجری کالقضیب » لیس فی بطنه ولا صدره شعر غیره» 
أشعر الذراعين والمنكبين » سراء البطن والصدر » مسيح الرأس عريضة » طويل الزنده 
یخطر تکفیا ویمشی هونا( . 
وقال الس : ما مسست حریرا ولا دیباجا ألین من کف النبی له رلا شممت ريسا 
(۱) صحیح البخاری ٥۰۲/۱‏ . (۲) رحمة للعالین ٠۷١۲/۲‏ , 
( 4۲۳ ) نحلاصة السير ص ۲١‏ 
(ه) مشسكاة المصابیح ۱/ ۲۲ » ورواه الترمدی فی أبراب القدر: باب ما جاء فی النشدید فی الخرض فی القدر .٠٠/۲‏ 
)١(‏ جامع الترملى مع شرحه تحفة الأحوذى ٠٠٠ / ١‏ . والحمرشة ؛ أى دقة ولطافة معاسبة لسائر أعضائه. 
(۷) رواه الدارمى ... مشسكاة المصابيح ۲ / ۱۸ء . والأنلح : الى بين زسنانه ياعد . واللنايا ٠‏ أسنان مقدمة الفم . 
(۸) خحلاصة السیر ص ۲٠۰۱۹‏ الجيد : المع . الدمية : الصورة المصررة . الأقنى : الذى ارتفع أعلى أثفه راحدردب 


رالقصب يريد بها ساعديه وساقيه . الأخمص سن القدم : المرضع الذى لا يلصت بالأرض مها عند الوطي» 


رالخصمان : المبالغ منه أى أن ذلك المرضع من أسفل قدميه شديد النجانى عن الأرض . 


TAY 


قط أو عرفا قط » وفى رواية : ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شيا » أطیب من ريح أو 
عرف رسول الله عه () , 

وقال أبو جحيفة : أحذت بيده » فوضمتها على وجهى » فإذا هى أبرد من الثلج ؛ 
رأطيب رائحة من المسك () رقال جابر بن سمرة - وكان صبيا- : مسح حدى فوجدت 
ليده بردا أو ريحا كأما أخرجها من جونة عطار (" . 

وقال انس : كأن عرقه اللؤلؤ . وقالت أم سليم : هر من أطيب الطيب () . 

وقال جابر : لم يسلك طریقا فیتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلکه من طيب عرفه » آر 
قال: من ريح عرقه (°) , 

کان بين كتفيه حاتم النبوة مثل بيضة الحمامة » يشبه جسده » وكان عند ناغض كحذه 
الیسری» جمعا عليه حيلان كأمثال الثاليل )١‏ . 
كمال النفس ومكارم الأحلاق : 

كان النبى تيه تاز بفصاحة اللسان » وبلاغة القول » ركان من ذلك بالحل الأفضل ؛ 
والموضع الذى لا يجهل » سلاسة طبع . ولصاعة لفظ » وجرالة قول » رصحة معان » وقلة 
تکلف » اُوتی جوا مع الكلم » وحص ببدائع الحكم » وعلم ألسنة المرب » يخاطب كل 
قېيلة باسىانها SS‏ 
الحاضرة وروق كلامها » إلى التأييد الإلهى الذى مدده الر-حى 

كان اطلم والاحدمال العفو عد لقدرةء والصبر على الكاره» صقات أنه اه 

بها » وکل حلیم قد عرفت منه زلة » وحفظت عنه هفو » ولکنه مله لم یزد مع کثرة 
الأذى إلا صبرا » وعلبى إسراف ال جاهل إلا حلماء» قالت عاشة ۽ ماحیر رسول الله عه 
بون أُمرین إلا اختار أیسرهما مالم یکن إثما» فإن کان إثما كان أبعد الناس عنه » وما انتقم 
انفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها »)١(‏ وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا . 

وکان من صفة الجود والکرم على مالا یقادر قدرہ کان یعطی عطاء من لا يخاف 
فقرا » قال ابن عباس : کان الى عه أجود الئاس » وأجود ما يكون رمضان حين يلقاه 
جبریل » و کان جبریل یلقاه فی کل لیلة من رضان » فیدارسه القرآن » فلرسول الله نه 


(۱) صحیح البخاری ۱ | ٥۰۲۳‏ صحیح مسلم ۲ ۲٣۷|‏ , (۲) صحیح البخاری ۱ / ۰۲ د 

(۲) صحیح مسام ۲ / ۲٠٠١‏ . جولة عطار : التى يعد فيه الطيب ريحرز . 

ادر (ه) رواه الدارمى ...مشسكاة المصای ح۷/۲٠١‏ . 
)٩(‏ صحیح مسلم ۲ / ۲٠١ . ۲١۹‏ والتاليل : هر هله الحبة التى تظهر فى الجلد كالحمصة فما دونها . 

(۷) صحیح البخاری ٥۳/۱‏ . 


أجود باللير من الريح المرسلة )٠(‏ . وقال جابر . ما سشل شيعا قط فقال : لا( . 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس با مكان الذى لا يجهل » كان أأشجع الاس › 
حضر المواقف الصعبة » وفر عنه الكماة والأبطال غير مرة » وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا 
يدر » ولا يترحزح » وما شسجاع إلا وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سراه » قال 
على : كا إذا حى البأس واحمرت الحدق انقينا برسول الله تله » فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو مس(۳. . قال أنس : فرع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
فتلقاهم رسول الله به راجعا » وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس لابى طلحة 
عری » فى عنقه السيف » وهو يقول : لم تراعوا» لم تراعوا ) . 
فی خحدرها » وإذا 'کره سیا عرف فی وجهه () وکان لا ثبت نطره فی وجه أحد ؛ 
خحافض الط رف ١‏ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء » جل نظره اللاحطة ء لا 
رشافه احدا ما یکره حیاء وکرم نفس » و کان لا یسمی رجلا بلغ عنه شیء یکره » بل 
يقول » ما بال أقوام يصنعون كذا . وكان أحق الناس بقول الفرزدق : 

وکان أعدل التاس» وأعفهم » وأصدتهم لهجة» وأعظمهم أمائة »اعترف له بذلك 
سحب وه وأعداڙه » كان يسمى قبل نبوته الأمين » ويتحاكم إليه فى ا جاهاية قبل الإسلام» 
روی الترمذی عن علی أن أبا جهل قال له:إنا لانكذبك» ولک نکذب با جمت به » فأثزل 
الله تعالى فيهم ‏ فإنهم يكدبوك ولکن الظالين بآيات الله يجحدون04. . )۳١:۹(‏ 
رسأل هرقل با سفیان » هل تنهمونه بالکلب تبل ان بقول ما قال ؟ قال : لا . 

ركان أشد اناس تواضعاء وأبعدهم عن الكبر » يعنع عن القيام له كما يقرمولن 
للمارك وكان يعرد المساكين » ويجالس الفقراء. ويجيب دعرة العبد » ويجاس فى 
أسحابه كأحدهم » قالت عائشة : کان یخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویعمل بيده کما يعمل 
1 كان أوفى الناس بالعهود » وأوصاهم لارحم ء وأعظم شف قة ررأة ورحمة باي ؛ 
رأحسن الناس عشبرة وأدبا وأبسط التاس خلقاء أبمد الاس من سرء الأخلاق » لم يكن 
(۱) صحیح البخاری ۰۲/۱ (۲) تفس المصدر ٠٠۲/٠‏ . 
(۳) انطر الشعاء للقاضی عیاض ۱ / ۸٩‏ وشل ذلك ررى أصحاب الصحاح والسان 


. ٩۰٤/۱ صحیح لم ۲ / ۰۲۵۲ روصحیح البخاری ۲۰۷/۱ . (ه) صحیح البخاری‎ )٤( 
٠٠۲۰/۲ تفس المصدر‎ )۷( . ٥۲۱/۲ مشكاة المصایح‎ )( 


Ao 


ولکن یعفو ویصفح » کان لا یدع أحدایعشی خلفه » » وکان لا یترفع علی عبیده و|مائه 
فی ما کل ولا ملبس » ویخدم من خحدمه » ولم يقل لخادمه أف قط » ولم يعاتبه على فعل 
ا ا ا ا 
لفقره ۔ کان فی بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : على ذبحها وقال آخر : على 
سلخها » وقال آحر : على طبخهاء فقال به : وعلى جمم الحطب » فقالوا : نحن 
نکفياك . فقال قد علمت نکم تکفونی » ولکنی أکره آ۵ امیر میک فان الله یکره مر" 
r‏ 

ولنترك هند بن أبى هالة يضف لنا رسول الله عه ؛ قال هد فيما قال : كان رسول 
ال رر ااا ا کر ات ل را رد وکل ی را 
طويل السكوت » يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ‏ لا بأطراف فمه ‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
» فصلا لا فضول فیه ولا تقصیر › دما لیس با جافی ولا بالمهین › > يعظم النعمة وإ دقت » 
لایذم شیا » ولم یکن يذم ذواقا ما يطعم ولايمدحه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشیء حتی ینصر له » لا یغضب لنفسه ولا ينتصر لها اة دو إا اشنار امار اذه 
کلھا »> وإذا تعجب قلبها› و ا 
ضحكه التبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وکان یخرن لسانه إلا عما يعنیه » يلف اصحابه ولا يغرقهم اک کل 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس » ویحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

فد امان وال اا عا فی الا ٠‏ رن الان رر ري اج 
ويوهنه » معتدل الأمر» غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يبملوا » لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر غلى الحق » ولا يجارزه إلى غيره .. . الذين يلوه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منرلة أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

کان لا يجلس ولا يقرم إلا على ذكر » ولا يوطن الأماكن - لا يز لنفسه مكانا ذا 
انتھی إلى القرم جلس حیث ينتهی به اجلس » ويأمر بذلك ویعطی کل جلسائه نصیبه؛ 
حتى لا يحسب جلي سه أن أحد أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجته صابرة حتى 
يكون هو المنصرف عله » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول » وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه » فصار لهم أبا» وصاروا عنده فى الحق محقاربين يتفاضلون عنده 
بالتقوى » مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه 
الحرم - لا تخشى فاته - يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير » ويرحمون الصغير» 
ويرفدون ذاالحاجة » ويؤنسون الغريب . 


۲۲ لحلاصة السير ص‎ )١( 


۴۸١ 


کان دا ئم البشر > سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ » ولا غليظ › ولا صخاب › 
انحا لاصیا رلا مدام. ال عمال شتی رلا قط مه قد ترك ف 
لمحتا رلا یره ولابطلب مورت ولا یکلم إلا نيما يرج ثوابه» إذاتكلم 
طرق جلساۇه » کأغا علی رؤوسهم الطیر › وإذا سکت تکلمرا» لا پتنازعون عندہ 
حدیث » من تکلم عنده أنصترا له حتی يفر غ» حدیثهم حديث أولهم » يضحك ما 
يضحكون مده » ويعجب مما يبون منه » ويصبر للغريب على ال جفوة فى المنطق » ويقول: 
إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه » ولا يطلب الثناء إلا من مکافیء() . 
وقال خحارجة بن زيد : كان النبى عه أوقر الناس في مجلسه » لا ياد يخر ج شيعا 
من أطرافه » وکان کثیر السکوت » لا يتكام فى غير حاجة » يعرض عمن تكلم من غير 
جمیل » کان ضښحکه تبسما» وکلامه فصلا » لا فول زلا تقصیر » و کان ضحك 
اأصحابه عنده التبسم » توقیرا له واقتداء به () . 
aS‏ اللبى يه محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير » وأدبه ربه 
فأحسن تأدیبه » حتى خاطبه مثنيا عليه فقال : إ وإنك لعلی خاق عظیم ) ( 1۸ )٤:‏ 
وكانت هذه الحلال ما قرب إليه الوس » وحببه إلى القلوب » وصیره قائدا تهوى إليه 
الأفدة » وألان من سكيمة قرمه بعد الإباء » حتى دخلوا فى دين الله أفواجا . 
وهذه الخلال التی اتینا على ذکرها خطوط قصار من مظاهر ماله وعطيم صفاته » 
أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه » ولا يسبر غوره » ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر فى الوجرد بلغ أعلى قمة من الكمال » استضاء بثور ربه » 


حتى صار خحلقه القرآن ؟ 
ا 
صفى الرحمن ال بار كفورى 
--AA A 7۳‏ ۴141/۱11 
الجامعة السلفية بنارس الهند 
(۱) انطر الشفا للقاضی عیاض ۱ / ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰۱۲۲ ٠۲١ ۱۲١‏ » وانظر أيضا شسمائل الترمذى . 
(۱) نس المصدر ٠١۷/١‏ . 


FAY 


ثبت المراجع 
١‏ . إخبارالكرام بأخبار المسجد الحرام 
شسهاب الدين أحمد بن محمد الأسدى المكى رم ٦٦‏ اھ) 
المطبعة السلفية بنارس الهند ۱۳۹۲ ھ/ ۱۹۷1 م. 
۲ الأدب المفرد 
محمد بن سماعیل البخاری ( ۲٣۹‏ هھ ) طبع استامبول ٠۳۰ ٤‏ ه . 
۴ . الأعلام 
خير الدين الز ركلى . الطبعة الثانية القاهرة ٠۹١ ٤‏ م 
۽ .البدايةرالنهاية 
إسماعيل بن كثير الدمشقى مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲م . 
ه . بلو غ المرام من أدلة الأحكام 
احمد بن حجر العسقلانی ( ۸٥۳-۷۷۳‏ ه) المطبع القیومی کانفور الهند ۲۲١٠ھ‏ 


٦‏ ۔ تاريخ أرض القرآن 
السید سلیمان الندوی ( ۱۳۷۳ هھ )معارف بریس أعظم کده۔ الهند ٠۹۰١‏ م 
(الطبعة الرابعة) . 
۷ تاریخ إسلام 
e ET‏ 
۸ تاريخ الأم والملوك 
ابن جرير الطبرى المطبعة الحسينية المصرية . 
٩‏ ۔ تاریخ عمر بن الخطاب 
أب الفرج عبد الرحمن بن الجوزى مطبعة التوفيق الأدبية بمصر . 
١‏ تحفة الأحرذى 
بو العلی عبد الرحمن المبا رکفوری ( م ۱۳٣۴۳‏ هھ۔ ۱۹۳۰ م) جید برقی بيريس 
دهلی الهند ۹١٤۱۳۶۔-۳‏ ١۳٠هھ.‏ 


۴۸۹ 


٩‏ -تفسیر ابن کٹیر 
إسماعیل بن كير الدمشقی دار الأندلس بيروت . 
١۲‏ «تفهيم القرآن 
الأستاذ السيد أير الأعلى المودودى م ركزى مكتبة جماعت إسلامى الهند . 
۳ تلقيح فهرم آهل الأثر 
آبو الفرج عبد الرحمن بن ا جوزی ( م ٠۹۷‏ ه ) جيد برقى بريس ديلى الهند . 
١ ٤‏ جامع الترملدى 
بو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترملی ( ۲۰۹ه۔ ۲۷۹ ه) المكتبة 
(الرشيدية دهلى الهند) . 
٠١‏ الجهاد فى الإسلام (الأردر) . 
الأستاذ السيد أبر الأعلى المودودى » إسلامك ببليكشسير ليد لاهور ( باكسبان) 


الطبعة الرابعة ۱۹۱۷ م . 
خلاصة السير 
محب الدين أبو جعفر أحمد بن عبدالله الطبرى م ۷٤‏ ه دلى برنشينك بريس 
دهلی الهند ۱۳٤۳‏ ه. 
۷ - رحمةللما مين . 


محمد سلیمان سلمان المنصورفوری ( ۱۹۳۰۴ م) حنیف بکدیودلی. 

۸۔ رسول کرم سیاسی زند کی 
الد کتور حمید الله » باریس سالم کمہینی دیوبندیو ۔ بی الهند ۱۹۰٩۳‏ م . 

۹ -الروض الأنف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى ( ۸١ ٠٠۸‏ ه) المطبعة الجمالية 
بحصر ۱۳۳۲ھ /٤۱۹۱م.‏ 

٣١‏ زاد المعاد 
شسمس الدین آبوعبد الله محمد بن بکر بن یوب العروف بابن القیم ( ۹۹۱ )۷١١۱‏ 
المطبعة المصرية الطبعة الأول ٠۱۹۲۸-۱۳٤١۷‏ ءم. 

-١‏ سفر التكوين 

۲۴ ۔ سسن ابن ماجه 


۳۹۰ 


ابو عبد الله بن محمد یزید بن ماجه القزوینی ( ۲۷۳-۲۰۹ ه) . 
۴ ۔ سن ابی دارد 
بو داود سلیمان بن الاشعس السجسمانی ۲۰۲ ۔ ۲۷۵ ه ج ١‏ المطبع اجيدى 
کانفور الهند ۱۳۷۰ ه۲ المكتبة الرحيمية ديوبند يو الهند . 

٤‏ ۔ سنن الدسائى 
ر و - ۳٠۴۳‏ ه) المكتبة السلفية لاهور 
( باکستان) 

۲ . السيرة الخلبية 


ابن برهان الدين . 
١‏ -السيرة النبرية 
أبو محمد عبد الك بن هشام بن أیوب الحمیری ( ۲۱۲۳ أو ۸٠۲ه)‏ شسركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بعصر الطبعة الثانية ۱۳۷۵ هھ ٠١۹٣١‏ م . 
۷ شرح شلرر الذهب 
أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف المعروف بابن هشام الأنصارى ( ٠۸‏ ۷۰ 
1 ) مطبعة السعادة بعصر . 
مخ م 
أبو زكريا محبى الدين يحيى بن شرف النورى ( 1۷١‏ ه) المكتبة الرشيدية دهلى 
الهند ٠۳۷١‏ ه. 
۹ شرح المواهب اللدانية 
لزرتانى نسخة عتيفة ممخرومة الأرائل . 
١‏ الشفا بتعريف حقرق المصطفى 
القاضى عياض مطبعة علمانية استانبول ۳٠۲‏ ١ه‏ . 
۱۔ صحیح البخاری 
محمد بن إسماعيل البخارى ( ۲٠٠‏ ه) المكتبة الرحيمية ( دیوبند الهند ) ۱۳۸٤‏ - 
۷ھ 
E E‏ 
مسلم ين اجاج القشيرى الكبةالرشيدية دهلی الهند ٠۳۳١‏ هد . 
۴۳ . صحيفة حېقوق 


۳۹۱ 


٤‏ صلح الحديبية 
مبحمد أحمد باشميل ( الطبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ ه-۔ ٠۹۷۱‏ ۴) . 
۴٥‏ . الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد مطبعة بریل لیدن ۱۳۲۲ هھ . 
. غرن المعبرد شرح أبى داود 
أب الطيب سمس الحق العظي م آبادى ( الطبعة الاولى الهندية ) . 
۷ _ غزوة أحد 
محمد أحمد باسميل ( الطبعة الثانية ) . 
۸-غزوة بدر الکبری 
محمد أحمد باشسميل ( الطبعة الثالكة) ۱۳۷۹ ھ- ۹۹۷٠م‏ . 
۹ غزوة خیبر 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الثانية ) دار الفکر ٠۹۷۱-۱۳۹۱‏ . 
4١‏ -غزوة بني قريظة 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الأولی ) ۱۳۷۲ ھ٩٩۹٠‏ م- 
۱ . فتح البارى 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى ( ۷۷۳ ۸١۲‏ ه) المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ 
الروضة . القاهرة . 
٤ ۲‏ .فقه السيرة 
محمد الغرالی . دار الکتاب العربى بمصر الطبعة الثانية ۱۳۷۵ هھ- ٠٣٣١‏ م . 
٤۳‏ فى ظلال القرآن 
سيد قطب » دار إحياء التراث ببيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
٤ ٤‏ القرآن الكرم 
٤ ٥‏ ۔ قلب جزيرة العرب 
فاد حمزة المطبعة السلفية ومکتبتها » الروضة بعصر ۱۳٣۲‏ ه ۱۹۲۲ م . 
٦‏ 4 - ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين 
السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة القاهرة 
۱ھ-۱۹31م. 


۳۹۲ 


۷ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية 
ا و ق 
۲ھ 
CE ٤۸‏ 
يخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدي ( م٠ ١ ٠‏ إه) مطبعة السنة 
ا -۱47م. 
۹ ۔ مختصر سيرة الرسول 
اليح عبد الله بن محمد النجدى آل الشيخ ( م بمصر ٠۲٤۲‏ ه) المطيعة السلفية 
ومکتبتها الروضة بمصر ٠۳١۷۹‏ /ه. 
١‏ ۵ .مدارك التعريل 
إ2 
الشسيخ آبو الحسن عبید الله الرحمانی المہا ر کفوری نامی بریس لکنؤ الهند ۱۳۷۸ ه 
° م. 
۲ ۔ مروج الذهب 
أبو الحسن على المسعودى مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة . 
۴ه المستدرك 
أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابر رى دائرة المعارف العشمانية حيد ر آباد . الهند . 
۽ ۵ مسنك أحمك 
الإمام احمد بن محمد بن حل الشیبانی ( ۲٠٣٤‏ ه) . 
۵ھ _ مسندالدارمی 
ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ۲٠١-۱۸۱‏ ه. 
٦ه‏ . مشكاة المصابيح 
ولى الدين محمد بن عبد الله التبريزى » والمكتبة الرحيمية ديوبند يوبى - الهند . 
۷ ۔ معجم البلدان 
ياقوت ام جموى . 
۸ المواهب اللدنية 


۳۹۲۳ 


للقطلانى المطبعة الشرقية ۱۳۳۹ ھ۹۰۷۰٠‏ م. 
٩‏ موطاً الإمام مالك 

الإمام مالك بن انس الأصبحی (م ٠١۹‏ هى) المكتبة الرحيمية ديوبند يوبى .. الهند. 
وفاء الوفا 


و 9 4 ك 


T۹4 


موقع العرب ت کج دک کے ت ھم سے ھھھ س س مہ ےم س م 
أقوام العرب ا و ج د 


الك باليمن . کے کے کے سے سے ہے سے کے سے تھ بے سے سے کے کے ہے ہے سے کے سے سے اہ س س کے س کے سی سے سے کے سے سی س اس س سس کے سے کے سے کے ہے سے کے سی سے سے س د سے سے کے سے ہے سے سے سے سے 
is‏ 

1 ف ا ه 
با یره کے سے سے ا ف سے ہے رس سی سے تھ س کے کے کے ج سی سے سے کے س سے کد ص کے کے ج ج سے س نے سے س کے کے س کے کر سے ص ای ہر ساس سا ص ص سے ص ہی سے سے سے سے س م 


صور من الجتمع العربى الجاهلى E A E‏ 


E CEP DIESE EOE اسعالة الاجتماعية‎ 
املىالة الاقتصادية‎ 


ا 
سسا النبى عله . کے کے ھال کے کے کے کے سے کے اک کے کے کے سے سے کہ کے م کے کی س کے کے کے سے ہے سے کے سے کے کے کے سے سے سی کر س کک کے کے ع کے سر کے کے اھ س کے 


الوضرع الصفحة 
الاسرة اللبوية E N OEE O NE‏ 1 

المولد وأربعون عاما قبل البرة E‏ 
المولد LD O EEE EER EEE‏ 
فی بی سعد جاک ع س تھ کی سے کے ع یھ کے م مھ ی ا کم س عم م م E ٣‏ 
إلى أمه الحنون E aa a‏ 
إلى جده العمطرف کک ت ت رھ یر ت م ھم م ا چ 
إلى عمه الشفيق E eae‏ 
يستسقى الغمام بوجهه ایم ا و ب د وی 8 
بحرا الات E O DESR‏ 
حرب الفجار د د و م هد ج د و ا ا 
حلف الفصول O warren‏ 
حياة الكدح E eS‏ 
زواجه خحديجة ا و و و و د ی ی ےر واد و ر ا 
بناء الكعبة وقضية التحكيم a a aaa‏ 
السيرة الإ جمالية قبل النبوة EN ESAS Sa‏ 

فى ظلال النبرة والرسالة E O EEO‏ 
فی غار سحراء CN ORE Ae ly E‏ 
جبریل ینزل بالوحی e RE DASE‏ 
فترة الو حى r RL A eA‏ 
جبريل ينزل بالو حى مرة ثانية EO EES‏ 
استطراد فى بيان أقسام الوحى E a ee‏ 
أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها E E E‏ 


۲۹7 


ا لخبر يبلغ إلى قريش إجمالا کے سے رھ سے م کے مھ سے ےس م کے 
المرحلة الثانية (الدعرة جهاراً) E E E E EN‏ 
اول ار بإظهار الدعرة 0 


ء 
الدعوة في الاقر بر 
0 ہیں کا س کی س نے سے ج ج س کے سے سے کر س س سی س ج سے سے س کے کر س سے لھ س سا س ج کے سی ج کے سے تھ س ا سی سے سی ہے سے سے س سی سے سے سے سی ر و سے 


الصد ع باحق وردود فعل اش ر كين a‏ 


وفد قریش إلی آبی طالب mermnnneneeeerere renner ranan‏ 
الجلس الاستشارى لكف الحجاج عن استماع الدعوة E‏ 


أأساليب شتى مجابهة الدعوة EE OOO EE‏ 


دارالأرقم کک سے سے س سے بے سے کے سے سے سے کے سے سے سے سے سے ہے سے کے سے سے سے سے سے ہے سے اھ سے سے سے سے کے کے کے کے سے سے سے سے سے سے سے کے سے کے سے سے سے کے سے سے سے سے سے ج کے ے سے سے سے سے سے ہے 


قریش بین يدى أبى طالب مرة أحرى SN SP OE EET OE‏ 


فكرة الطغاة فی إعدام التہی ع ا EE‏ 


إسلام حمزة رضی الله عة ر و 


۳۹¥ 


اموضرع ۰ الصفحة 


[إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عله AA aan‏ 
نمثل قریش بین یدی الرسول ا A a a‏ 
بو طالب بجمع بنى هاشم وبنى عبد الطلب E E‏ 
المغاطمة العامة ONES‏ 
ميثاق الظلم والعدوان E E A‏ 
ثلائة أعوام فى شعب أبى طالب SS GO a‏ 
نمضن فة ا ليغا ق و د 0 
آحر وفد قریش إلی ابی طالب E‏ 
عام الحزن VI eslan a‏ 
وفاة أُبى طالب e E SE SS E DR‏ 
حديجة إلى رحمة الله EEE O IESE CAO‏ 
تراكم الأحزان E OLN e‏ 
الزواج بسودة رضى الله عنها ‏ --- و مم ل 
عرامل الصبر رالتبات E A DD‏ 
المرحلة الثالنة ر دعرة الإسلام حارج مكة) EN a‏ 
الرسول عه فى الطائف E E OL‏ 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد . NEE ae‏ 
القبائل التى عرض عليها الإسلام Se A‏ 
المؤمنون من غير هل مكة O O OES‏ 0 
ست نسمات طيبة من هل يثرب E E Eas‏ 
استطراد - تزويج رسول الله عه بعائشة N‏ 


Os ۹ OSE الإسراءرا لمعراج‎ 


۳۹۸ 


Sam EE 


بيعة العقبة الأولى EST‏ 


TOS 
N Sa RL سفير الإسلام فى المديدة‎ 
O E اجاح المغتبط‎ 
E E O OI :بيعة العقبة الثانية‎ 
و ر ایی او ار م‎ 
TOL a بنودالبيعة‎ 
I O E EE RE التأكيد من نحطورة البيعة‎ 
i e E OEE ND EDN OS ENTE عقد البيعة‎ 
E E IL E sS, الناعشر قيا‎ 
lS I E E OOOO نقباء ا خزرج‎ 
E TS الاش‎ 
U O CE شسيطان يكتشف المعاهدة‎ 
E SS a استعداد الأنصار لضرب قريش‎ 
A Se E قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب‎ 
IA ASR SS تأكد انبر لدى تريش و مطاردة المبايعين‎ 
| I CP E ERE NE طلائع الهجرة‎ 
E O EE EP . فى دار الندرة ( برلان قريش)‎ 
TR النقاش البرانی والاجتماعی على قرار غاشم بقتل البى مزه‎ 
EE aa saree a هجرة البی ع‎ 
E تطويق منزل الرسول عه‎ 
الرسول مه يغادر بيته‎ 
E SR OS من الدار إلى الغار‎ 


۳4۹ 


أ 
| ول بقباء eee ee E E E O or o o o E E E o OE f o o o o o o o o‏ 


الدخحول فى المدينة SESE LESLIE SERE‏ 
الخياةفى المديدة : 


س کے س س کی کر ج ج کے ج س کر س ر س ع س کا ر س س کی سے بے ہے کے عر چ ی جر کے س س س س د د س کے سے س کا س ساس ا ر 


المرحلة الأرلى۔الخالة الراهة فى المديدة عند الهجرة e‏ 


بناء مجتمع جديد ی ا ا 
بناء اللسجد النبوى SOO OEP EASESE CFTR NEIN EEE‏ 


المؤاخاه بين المسلمين E‏ 
ميثاق التحالف الإسلامى O SS‏ 
أثر المعنويات فى الجتمع RE RS‏ 
معاهدة مع اليهرد - بنود المعاهدة ا 
الفاح الدامى e E AR‏ 
استفزازات قريش ضد المسلمين O O EO‏ 
إعلان عزية الصد عن المسجد الحرام E EE‏ 


قريش تهدد المهاجرين د 


د کے کے س ی سے سے سے سے س س کے کے س س سی سے سی سی کے کد ہی سے کے س س س کے کر س سی ی کی س سے ج س س کر ی کے ف س ہے م س سا س ای ی سے س کے سے سے س سے 


غزوة بد ر الکبری ا 
سبب الغزوة بابک ر دود ہرود د د دو وی د ی رر دو یه 
بلغ قوة امجيش الإسلامى وتوزيع القيادات ج 
ای رباد رك جو بی و 


E 
o16 
٤٦ 
AY 
۱٥۱ 
o1 
\ot 
1oo 


o¥ 
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الموضورع الصفحة 

النذير فى مكة IR eS OLSEN SE‏ 
أهل مكة يتجهزون للغرو IR Ls NS‏ 
قوام الجيش المكى I a AS‏ 
مشسکلة قبائل بئی بكر E Se‏ 
جيش مكة يتحرك e‏ 
العير تفلت N‏ 
E E NS‏ 
حراجة موقف ام جيش الإسلامى WE aS SA O‏ 
ا مجلس الاستشارى NE LD ILD‏ 
ا لجیش الإسلامی یواصل سيره VE AN N‏ 
الرسرل مزه يقوم بعملية الاستكشافا بے ر ۷۲ 
الحصول على أهم العلومات عن الجيش-.ا O e‏ 
نزول المطر a OT OREO E CE NOE‏ 1 
ا جيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية E‏ 
مقر القيادة YE ae EE es‏ 
تعبئة الجيش وقضاء الليل VE ns‏ 
الجيش المكى فى عرصة القتال A GS O‏ 
الجیشان يترآآن VE‏ 
ساعة الصغر وأول وقرد المعركة ARR‏ 
المبارزة E O O RECENT RECN O MEC‏ 
الهجومالعام VY SE e‏ 
الرسول عه يناسد ربه NL A OS‏ 


الهجوم المضاد ی 
[بایس ينسحب عن ميدان القتال AT‏ 
الهرممة الساسحقة A a asa‏ 
صمود ابی جهل AS a e‏ 
مصر ع أبى جهل AE E‏ 
من روائع الإيمان فى هذه المع ركة AN As‏ 
قتلي الفريقين A E‏ 
مكة تتلقى نبا الهزيمة E EES‏ 
المدينة تتلقى ألباء النصر AE e LS ES‏ 
الجيش النبوى يتحرك نحر المدينة AV e EE‏ 
وغودالنهسة AA‏ 
قضية الأسارى ET AS ee‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة NS. RS‏ 
النشاط العمسكرى بين بدر وأحد EE N am‏ 
غزوة بلی سايم بالکدر N a a‏ 
مۇامرة لاغتیال النبى عه AE SMD‏ 
غزوة بنی قینقا ع E e‏ 
موذج من مكيدة اليهرد O E‏ 
بنوقينقا ع ينقضون العهد AO SAT RD‏ 
ا لحصار ثم التسليم ثم الحلاء UE a Sa‏ 


المرضسوع' الصفحة 
غروة ذى أمر O E E‏ 
قتل كعب بن الاأشرف 0 
غر و ةبحران PE e a‏ 
سرية زيد بن حارثة E EDAD‏ 
غزوة أحد AEE‏ 
استعداد قريش لع ركة ناقمة EDDA‏ ا 
قوام جیش قریش وقیادته E O‏ 
جيش مك يتحرك | 
الاستخبارات النبوية تكشف ح ركة العدو EE SS‏ 
استعداد املسلمين للطوارىء E SD A a‏ 
ا لجيش المكى إلى أسوار المديدة —_ 
الجلس الاستشارى لأحذ خحطة الدفاع E‏ 
تکتيب ا-جيش الإسلامی وخروجه إلى ساحة القتال ممیت ممم 1 
استعراض ا جیش OVO a A E N ea‏ 
المبيت بين أحد والمدينة E See‏ 
تمرد عبد الله بن أبى وأصحابه E‏ 
بقايا اجيش الإسلامى إلى أحد E ae E‏ 
خحطة الدفاع O O O E‏ 
الرسول عله ينفث روح البسالة فى اجيش LE I EDE‏ 
تعبقة الجيش المكى I CIE MND NST‏ 
مناوراٹ سياسية من قبل قريش NNE SE LS‏ 
جهود نسوة قريش فى التحميس O a e‏ 


¥ 


اوضرع الصفحة 
أول وقودالمعركة E Sa O‏ 
ثقل المعركة حول اللراء وإبادة حملته O‏ 
القتال فى بقية النقاط OE SS E A AE‏ 
مصر ع أسد الله حمزة بن عبد المطلب O Sas‏ 
السيطرة على الوقن EVO, SEL‏ 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة O O‏ 
نصيب فصيلة الرماة فى المعركة e AE‏ 
الهزيمة تنزل بالمش ر كين وباد ر ا 
غاطة الرماة الفظيعة E A E N‏ 
حالذ بن الوليد يقوم بخطة تطويق ا-جيش الإسلامى VE EA‏ 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق ‏ ر ۷ 
تبدد المسلمين فى الموقن E O E EOE‏ 
احتدام القتال حول رسول الله عي N aD‏ 
أخرج ساغة فى نخياة الرسرل ك ت 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول مه O o‏ 
تضاعف ضغط المش ر كين 0 
البطولات النادرة E AE eA AR E‏ 
إشاعة مقتل النبى عله وأثره على المع ركة E a‏ 
الرسول عله يراصل المع ركة وينقذ الموقف ب ر 
مقتل ابی بن خلف EEE SLD ANE‏ 
طلحة ينهض بالنبى زه O LG‏ 
احر هجوم قام به امش ركون 


تشویه‌الشهداء N ss‏ 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية الْعركة E A‏ 
O OSES‏ 
سماته أبى سفيان بعد نهاية المع ركة وحديثه مع عمر N‏ 
مواعدة التلاقی فى بدر e N‏ 
التثبت من موقف المش ر كين E SE‏ 
تفقد القتلى والجرحی E e ea‏ 
جمع الشهداء ودفنهم IN AN RR e ON E‏ 
الرسول عه يثنى على ربه عر رجل ويدعوه PEE,‏ 
الرجوع إلى المدينة » ونوادر الحب رالتفانى و 
الرسول عله فى المدينة E aR bS‏ 
قتلى الفريقين I A‏ 
حالة الطوارىء فى المدينة E Cs‏ 
رة را الات EE RL‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المع ركة EV‏ 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغروة TA‏ 
السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب ETERS‏ 
بعث عبد الله بن انیس bs O ODE‏ 
بعث الرجيع E E A O lS‏ 
مأساة بغر معونة EE LER TO RG‏ 
غزوة بنى النضير E Co NSE AL‏ 


ص +" 
0% بد الثانة 
ہدر الاب کک کے ےک کے کے کے کے تام ھی اورم کے سر کے مو کے ت کی چ س م س کرم کو کے سرھے بر ھی کے کے کے اک س س کت کے کر ماعو م مریم س مر 


ر 


4 
4 
الام اب ! 
( جرال کا تھ یا ی ر کر ای ا ےا س یھ ای می کہ یاج ی ی کے اھ ا چ چ 


غزوة بني قريظة O E‏ 
الدشاط العسكرى بعد هله الغزوة ENE!‏ 
مقتل سلام بن ابی الحقیق کا ا ج ا ا کک کک کک ا کک کر چا ا ا د ا ا کے سے 


‌ - 
يه محمد ر 
سرن 4 ا ا سر ھی ھر ھر چیہ سی تھی جر کے ھر کی ےھ نے کے سے س سے نھ کے کی ھر لیے ہہ سے لے س م ت ص کے کے تھے ہے سے کر جر سے س کے کے ہے یھ س م 


غروة ہنی لحان اا ا ف ا کو اا ی م وا ج اا م م 
ارت وا e A‏ 
غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع ee‏ 
دور المنافقين قبل غزوة بنى المحصطلق کک ت ی کے کے ی ی م 
دور المنافقون فى غزوة بنى المصطلق سم ھھھ تمھ ےد 


١‏ - قول المنافقين « لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


E PE ESEREN PR حدیٹ الإنك‎ - ۲ 


استفسا | 
ر 8 کے کے سے سے ہے ب سے سی سے سے سے سے س سے کی کے سے سے سے ب سے سے سے سے سے سیک ب سے کے سے ب سے ہے چ کے کے سے سے ی سی سے کے س سے سے سے ص ر سے کے س 


٤٦ 


ج کر س ص ص س س س سے ر س ر و 


ف س م س 


ا 


ر س ی کے کر س س سے سے ہے سے ہے سے سی س سر س سے کے می س سے سے سے کی کسر کی سے ی کے س ر 


اا 


1۸-۳ 
ا‎ 
٥ 
۹٦ 
۲٦ 

to-11۸ 
۹ 
۲۷۱ 
۷۲ 
۷۳ 
۷٦ 


0 
= 
5 فریشسش کس کس کے سے کر کی کے س کے س س س کاک ھم اھ س سے کے سی کی کے س کر سے سے کے ھی کے جرک ہے کر کے کر سر سے کے ج ہی ج سے ہے کے سے س س کے ہے س 


هو الذى كف أيديهم عدكم E‏ 
عٹمان بن عفان سفیرا إلى قریش داد بد د 


إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضران E ET EFER‏ 


الإباءعن رد المهاجرات کک سے م مم مھ مھ کے 
ماذا ين مخض عن بنود المعاهدة E BN lr‏ 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبى له و 
انحلت أزمة المستضعفين CENCE OEE‏ 


إسلام أبطال من قريش _ 
الم حلة الثانية ر طور جديد) eS‏ 


مكاتبة الملوك والأمراء EASES AS‏ 
١‏ - الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة A TO‏ 
۲ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر EE‏ 
۳ - الکتاب إلى كسرى ملك فارس E ETR‏ 


O EDE ESET SEINE الكتاب إلى قيصر ملك الروم‎ - ٤ 
N ه - الكتاب إلى المنذر بن ساوى‎ 


٦‏ - الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة پک د 
۷۔ کتاب إلى الحارٹ بن ابی شمر الغسانی صاحب دمشق .. 


۸ الكتاب إلى ملك عمان I E E Ms‏ 
الشاط العسكرى بعد صلح الحديبية U ES‏ 

غروة الغابة أو غزوة ذى قرد 
غروة خحیبر وادى القرى خیم م ۹ 
سبب الغزوة E a ea e A‏ 
الخرو ج إلى خيبر a E E EEO‏ 
عدد الجیش الرسلامی سے ۳ 
اتصال المنافقين باليهرد r A‏ 
الطريق إلى خيبر O E E‏ 
بعض ما وقع فی الطر یت E‏ 
الجيش الإسلامى إلى أسوار خيبر E ET‏ 
التهيؤ للقتال وحصون خيبر a‏ 
بدء المع ركة وفتح حصن ناعم AT N A‏ 
فتح حصن الصعب بن معاذ O O‏ 
فتح قلعة الربير E EE OPE EEE‏ 
قتح عة ا EON Ee AL NSA‏ 
فتح حصن النزار دشر م د ا د ی و د 0 
فتح الشطر الثانى من خيبر EN aS eS‏ 
المقاروضة O aa es‏ 
قتل ابنى أبى الحقيق لنقض المعاهدة N‏ 
قسمةالغنائم E N a a a a a a‏ 
قدوم جعفر بن ابی طالب والاأشعريین EA eee sS‏ 


قتلى الفريقين فى معارك خيبر ees‏ 
فدك DIES‏ 


ب کے کے ی سے س سے ا سے کے کے کی ر چ سے س سے ب ی سے سے ی 


ب سے م ر کے سے ج س س س سی سے سے کے کے سے ی س کے سے س بی ی س ی 


سک س ت س م کر س س سے س ج سے س ی سے ب سر سی سے س سے سے ہے سے 


تىما ا س ر کے کے سے کے کک کے کے ر کے س ر یر کک کے ر کی ہے سے سے سیر یر سے ےر سے سے یر کے یر سی ی سے یھ ہے ہے سے یر سے ہے سے سے سے س سے ہے 


العودة إلى المدينة SERENE‏ 


سرية أبان بن سعید ب ھا س ےک کے سے 
بقية السرايا والغزوات فى السدة السابعة n‏ 


ا س سے سے ہے سی سے سے کے س سیر یی کے سے س کے لیے کے سے کی کے سے سے سے سے س 


ا کی سے کی سے سے س ہی سے کی کے سے س س سے می سی سے سے سی سے سے سے س سے سے 


س کس س کر مر سر ر کر س س اس س کی ی کے سر س ر ا کا کے ف 


۳11 


11۲ 


۰ »- 
زو ةذاتا قاع 
وه اب کے کے کے کے سے سے کے سے سے ر د کے کے ی کے کے ےک ی سے ی کے کک کے کے کے کے کے کے کر جو سی ےھ ج سے یھ ی ہے سی سے ےرہ 


اا 
8 لقضا 
۶ ا د چ 


توديع ا-جيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة 
تحرك ا-جيش الإسلامى ومباغتته حالة رهيبة 


امجلس الاستشاری ععان ا 


الجيش الإسلامى يتحرك نحوالعدو IE‏ 
بداية القتال وتناورب القراد EE EEE‏ 


اس لی ی کی ص س م کے س سے م کے بے سے سے سے سے ج س کے ہہ سے سے کے سے سے و 
س س سم ص س س سا سے سے س سی سے کے سے سے س سے سی سے سے کے مھ س س س سی 
ساس ساس ا ھر س کے کد س کے س س س ر کر کے س س سا س ا 


أمراء الجيش ووصية رسو ل الله عه e‏ 


_ 


ب س سے سے سے سے ع سی سے سے س س س س کے سے سے ےس س کے ی 


سا س س کر کد سر س س س س سے ر کے کر کر کا س س س ب م م س 


سا نے س ر ہر س د س سے س س اھ ا ر 


سس سے سے سے سے س سے کے ی بے سے م کے کے کے سے سی کے سے سے کے ا 


ہے س سے سے سے کے می سے کے م سے سے سے کے مر سے کے سے سے سے ج کے کی کے کے س 


DD 


1\0 


TT A O E E RI سرية ذات السلاسل‎ 


سرية أبى قتادة إلى حضرة E E e‏ 
غزوة ققخ مكة م تعمد ف امج م ا ۲ 


سبب العغروة E SSCS ERS‏ 
أبو سفيان يخر ج إلى المدينة ليجدد الصلح We Sea‏ 
التهيؤ للغروة ومحاولة الإحفاء PY ees‏ 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو مكة PEA a‏ 
ا لجيش الإسلامى ينزل بر الظهران O‏ 
بو سفیان بین دی رسول الله زل E RSS‏ 
ا لجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة و 
قریش تباغت زحف امیش الإسلامی TE AAS a‏ 


الجیش الإسلامی بڏی طر ی 9 
ا لجیش الإسلامی يدخحل مکة کیو ا ہے باو 
الرسول عله يدحل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام e‏ 
الرسول تبه یصلی فی الکعبة ٹم یخطب امام قریش ۔۔۔۔۔۔۔ RE‏ 
مفتاح البيت إلى أهله i E‏ 
بلال يؤذن على الكعبة سے کے سے سے ت ی و 


صلاة الفتح أوصلاة الشكر EES DEA eS‏ 


3E 


ا 


إهدار دماع رجال أكابر امجرمين ا 


ہے ب تن س ج کر اک لے ب کی تھی کے م م ھی م کی ع ای س ا ج ی چ ی سے ر 


٠ھ‏ ج م ج کج ج ج س ج س ج ج ر ہے س کر کی سے سے سی ج س سے سے س ص جر س ر س د 


حطبة الرسول فى اليوم الثانى من الفح عمسم هخمد مہ تممه مهه 


تشو ف الا نار من قا ر رل الل کک فی کا 


اود ف و وف ص ي صف ص و وود م د ووو 


٦ 


a 
۳ کک کک کی ا کک مر کک کم کے ی ر ر‎ 
0 


سلاح استکشاف رسول الله عه SS A‏ 


رجحو اللسلمين واحتدام المعركة اکاک ج کس س کک سک کک سے کے س سے کے س سک سے سے ع ےس 


إقامته i‏ عکة وعمله فيها 
السراياوالبعرث سم س سے س سے س 
المرحلةالنالة ا 
هزوة حن 4 
مجرب الحروب يعلط رای القائد تر 
سلاح استکشساف العدو E‏ 
الرسول َيه يغادر مكة إلى حنين 2 
ا جيش الإسلامى يباغت الرماة المهاجمين 
انكسار حدة العدو وهريته الساحقة ... 


ا ا ت کے کے کے کک ی ج کے ج ب کے م ی م سے سے سے سے سے سے سے 


اج سی کے ہے کے س س ج س سے کے کے س س سے سی سے سے س سے ج سے ج ر سے س سے سے س سے سے سے سے سے سے 


کہ م س ج ج ج بی کی مھ ج لے ی کے لیت سے تھے م مھ ج جر س ج ای می ہے سے س سے س سے سے سے سے سے 


ا س س کر س س کہ سر س س سد کے کے س کی سی سے ہے سی س سی س سر س سے سے س س سے سے س سے ہے سے س س 


کے کک س کد ا س مہ کی سر سر س ج ف س کے س کے کر ر س س سی س س س س کر سے د س ر س 


rmamaannnwanmnsnrannamunnwnnmoanaannn 


اس تھ کے سے کے سے کے بے اھ کی کی کس ہے سی سے سے سے سے سے کے سے نے ہے کے می سر سے سے سی کے سے سے سے س س 


کہ م س جا کے سے کے سی سے سے سے سے سے س کے س م کے س سے سے سے سے سے س س سے سے س سے م 


الوصرع الصفحة 

غزوة الطائف و ی دو 
قسمة الغنائم با-جعرانة ad TO O E‏ 
الأنصار تجد على رسول الله تله ا 
قدوم وفد هوازن O A EEO OEE EEE‏ | 
العمرة والانصراف إلى المديدة VAS‏ 

البعوث والسراياابعد الرجوع من غزوة الفتح ا 
الملصدقون ER aa a‏ 
السرايا EOS aS Sea‏ 

غزوةتبوك کے سم م ت س کے ی ےمم )۷ 0 
سبب الغزوة E ANE E‏ 
الأحبار العامة عن استعداد الرومان وغسان o A a‏ 
الأحبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان E ES‏ 
زيادة حطورة الموقف O e E‏ 
الرسول نيه يقرر القيام يإقدام حاسم N E RAP‏ 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان O OO OIA‏ 
السلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو م ا ۷۵ 
ا لجيش الإسلامى إلى تبوك مو رک 
ا لجيش الإسلامى بتہوك TOA DB saa‏ 
الرجو ع إلى المدينة O aes ESRA‏ 


11۲ 


۹ 


نزول القرآن حول موصوع الغروة ‏ د ووو ی وو 
بعض الو قائم الهمة فی هه السنة کاک کک کا مرک کک م م س ر و 


حج اہی بکر رضی الله عنه 


اناس يدخلون فى دين الله أفو اجا ۳0 
الوفرد ا ی و و و 
نجاح الدعرة وأترها کو و 
حجة الوداع 22 aa a‏ 
آخر ابعوث ہے م مھ ےھ م ۷ 
طلائع التوديع VR‏ 
بداية امرض I‏ 
الأسبوع الأخير O‏ 
قبل الوفاة بخمسة أيام جد ووو تمت جیار 0 
قبل أربعة أيام ممم مھ م تتم ممم ممست ۴۳۸8 
قبل يوم أو يومین r‏ 
قبليوم RY‏ 


